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شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ,ييخ ل جرررو 01> 


المقدمة 

إن الحمد لله نحمده؛ ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من 
يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى 
آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. 

أما بعد: 

أيها الأخوة الكرام: دَرْسُنا في هذه الليلة في ضمن دروس «أساس العلم)؛ السنة الحسنة التي سَنَّها 
الشيخ العلامة صالح بن عبدالله العصيمي -جزاه الله خيرًا-» ويشرف عليها وينظمها «مركز الدعوة 
والإرشاد في عرعر» في «كتاب التوحيد). 

وتسأل الله تعالى التوفيق والقبول والسدادء وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح» وأن يرزقنا 
تحقيق التوحيد والختام عليه. 

وسفظ إلى اعهان العدليق اقيق الرش فى عدامه نعف وميائلة بواقبيدة آنا أدلة وافنيدة 
إلا أنه سيكون هناك بعض الأشياء الضرورية يكون عليها بعض التركيزء ونسأل الله تعالى الإعانة 


والتوفيق. 


شزح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ,ياج لل وتررييج << 85> 
القارئ: 


الحجةالله رب العالمين. 

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

فهذا المجلس الأول من التعليق على «كتَاب التَّوحيد الذي هو حق الله على العبيد) للعلامة شيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله تعالى رحمة واسعة-. 


يقول المصنف -غفر الله له ولشيخنا وللمستمعين-: 


شخ «كتاب التوجيد» : للشيخ سفد بن ايم ,مادج ل ب يي 7١‏ 18> 


الكدد شك 
تشاى اا ا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وس : 


بس عزعاة 


( 
وَكَوْلِ الله تَعَالّى: # وما مَلضَتٌ لْلْنَّ والإضن إلا إبجثون 4. 


وََوْه: « وَلتَدَبدَن حكُلٍ أو ولاك اتنذواللهوعكوأ اموت 4. 


-ه 


0" سج يو بووسرة الاسم 


وَكَوَلِهِ: #وقضى ريك ألا تعبدواً إل إِيَاه وَبِالْولِديْنِ إِحسَدمًا *. 


4 2 5 عَلَيْهَا ا هه 2 
ذ بن إلى وَصِية محمد 6 الي ليها حائغة يفأ َوه تعالى: «متصا 
كس تست ) إلى قزل ول ذامل مشكتا يف4 0١‏ 
دن 
آ م معاد أَكَلْ 


كُنْتُ رَدِيفَ الترنَ ب عَلَى حِمَارِء فَقَالَ لي : اما جما ذُرِي مَا حَق اللو عَلَى الْعِبَادِ؟» وَمَا حَقَ الْعِبَاد 


- 


ا اتن ما 


عور 


كلت لَهوَرَسُولَهُ أَعْلَمُ. 
70 لم 1 2 00 


قَالَ: «حق الله عَلَى الْعِبَاد: أَنْ يَعْبدٌ وه وَكا يُْرِكُوا به شين وَحَقٌ الْعِبَادِعَلَى الله: الت * 


)١‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ».)57١/6(‏ والطبرانيٍ في «الكبير» »))230١0 /97/1١(‏ والبيهقي في «الشعب» 
(27/7) ورواه الترمذي: كتاب التفسير (7”0370) قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أن يَنْظَرَ إلى الصَّحِيفَةِ الَتِي عَلَيْهَا حَانَمْ مُحَمَدِ كل 
كلا عزو الأنانيه زفقل تقالوًا أثل مَا حَرَّمَ 1 لبك : الآيهَ إلى قَوْلِه لَعَلَكَمْ فون وقال الشيخ الألباني: 


ضعيف الإسناد. 


شزح «كتاب التوحيد». للشبخ سعد بن شايم ,ويادج - لل وبيررييج 245 
1 ب 2 0 دس م مك 3 -ه 


10 
7 


قَالَ: «لاتُبَشَّرْهُمْ مبتَكِلُوا». أَخْرّجَاهُ في الصَّحِبِحَيْن ". 


الشرع ؛ 

(كتاب التوحيد» للإمام محمد بن عبدالوهاب يَريَتهُ من أعظم الكتب التي صُئْفْت في هذا الباب» 
ولم يُصَّنَّف في بابه وموضوعه مثل هذا الكتاب؛ لأنه عَقَدَهُ رحمه الله تعالى- في باب توحيد العبادة؛ 
توحيد الإلهية» وإن كان ذَكَر في آخره شيئًا بعض الأبواب من توحيد الأسماء والصفات والربوبية» إلا 
أن الأهم في هذا يدور على توحيد العبادة. 

وسبب ذلك أن الحاجة في وقته -رحمه الله- في زمنه ومن قبل زمنه» وفي ما بعده» الحاجة أشد إلى 
هذا الباب لكثرة الجهل فيه من العامة والخاصة: 

أما من العامة: فالعامة يغلب فيهم الجهل في أمور الشريعة» ويقلدون من يرونه في صورة أهل العلم. 

وأما الخاصة, وهم أهل العلم: فكَثْرَ فيهم إهمالُ هذا الباب أو هذا النوع من التوحيد؛ لأنه َكَل 
عليهم من علم الكلام أن التوحيد هو الإقرار بالخالق؛ المعروف بتوحيد الربوبية. 

أن ارسي مدهي هن معرفة أن تابعال وناز 3 و34 الكزين انس ونا لتونيد العريردرةداجول 
هذا الباب لهذا السبب. 

ولسبب آخر: وهو لأنه ني أفعال العباد -توحيد الإلهية والعبودية توحيد الله بأفعال العباد- أكثر 
المتكلمين يرون أن العبادة والعمل ليسا من الإيمان» فإذا أَحَلّ به لم يقع في الشرك» ولم يقع في الكفر؛ 
فلذلك ما كانوا يولونه أهمية؛ لأنه من هذه القضية» أنهم يرون أن الأعمال ليست من الإيمان» فإذا وقع 
في التوحيد بشرك» أو دعا غير الله» أو غير ذلك؛ عَمَلٌّ» فلا يُخل بالإيمان؛ لأن الإيمان عندهم هو 
التصديق المجرد. وهذه هي المشكلة. 


(؟) أخرجه البخاري كتات الجهاد مانتب اسم الفرس والحمار (2))5/865 ومسلم كتانب الإيمان » باب الدليل على 


أن من مات على التوحيد دخل الجنة (75). 


شر ركتاب التوحيد» , للشييخ سعد بن شايم ,ساي + ل ليزي در >> 

فلذلك أخل بهذا العامة والخاصة -إلا من رحم الله- من الطائفة المنصورة من أهل العلم ومن 
تبعهم؛ فلذلك أَلّف هذا الكتاب -رحمه الله تعالى-. 

واعتنى بجمع الأدلة في تحقيق أصل التوحيد. وتحقيق كمال التوحيد الواجبء وتحقيق كمال 
الودد السيضم لان الوسيو ايل الأبمانة 41 صا وله كمال ولج ء وله كما لسو 

والتوحيد والإيمان له أصلٌ وله شُعبٌ كما قال النبي يَل: «الإيمان بضعٌّ وسبعون شعبة» ". 

والتوحيد هو الإيمان وهو الإسلام, إيمان: تصديقٌ بلا توحيد لا حقيقة له؛ لا ينفع» وإسلامٌ بلا 
توحيد لا ينفع» لن يكون إسلامّاء استسلام كما يستسلم المنافقون لن يكون توحيدًا. 

فإذن الشيخ يَلَنْهُ جمع في هذا الكتاب بيان التوحيد» وبيان كمال التوحيد الواجبء وبيان كمال 
التوحيد المستحبء وبيان ضد التوحيد وهو الشرك الذي يَنقض أصل التوحيدء وبيان ما يُنقص 
التوحيد كماله الواجبء وما يُنقص كماله المستحب؛ ولذلك ترجم بكتاب التوحيد الباب الأول» ثم: 
فضل التوحيد, ثم: في تحقيق التوحيد, ثم: في الدعوة إليه» ثم في تفسيره» وهكذا. 

وألحقه بمتمماته وهي حماية جناب التوحيد. وحماية حمى التوحيد. 

فهذا الكتاب من أعظم الكتب؛ ولذلك من صَبطه وفهمه وعَمل بما فيه؛ حقق التوحيد -بإذن الله 
تعالى-. 

والتوحيد أصله كلمة التوحيد: مصدر للفعل وّحَّد يُوحد توحيداء وهو التفريدء إفراد الله. 

والتوحيد نظر العلماء في الأدلة في الكتاب والسنة ووجدوا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

١.قسمٌ‏ يتعلق بالله -عز وجل-» وهو توحيد أفعاله -عز وجل- وصفاته؛ وتوحيد أفعاله: هو 
توحيد الربوبية. 

".وتوحيد أسمائه وصفاته: ما يتعلق بإثبات الأسماء والصفات لله -عز جلء» وتوحيد الأسماء 


والصفات. أيضًا من توحيد الربوبية لأنه يتعلق بالرب. 


022 أخر جه البخاري ؟ كتاب الإيمان 6 نات اعون الإيمان (2)9 ومسلم : كثاب الإيمانث بات سان عذد عب الإيمان 


وأفضلها وأدناها (ه”7). 


شر «كتاب التوحيد» , للشييخ سعد بن شايم ,ماي ل ليزي جر 4 >> 

“. والنوع الثالث: وهو موضوع بالكتاب توحيد العبودية» توحيد العبادة» توحيد الإلهية والألوهية 
بمعنى واحدٍ؛ لأنه في التأله لله -عز وجل -؛ لأن (ألَّه) أصل الكلمة معناها (عَبَدَ) في لغة العرب» فلذلك 
الإله هو: المعبود» المألوه يعني المعبود. 

فيقول المصنف: (كتَابَ التَوحِيد) . 

والتوحيد توحيد العبودية: هو أعظم ما جاءت الرسل. 

وإِنْ كان الأول والثاني جاءت به الرسل» لكن الخصومة في توحيد العبودية؛ لأن الأمم لم ينكروا 
وجود الرب وخالقيته للخَلّق ومُلكه لهم» وكذلك مَنْ جَحَد أسماء الله وصفاته قليل» وُجِدَ؛ِ ولذلك 
جاء في القرآن الرد على هؤلاء. 

أما أكثر ما في القرآن ودعوة الرسل هو توحيد العبادة؛ لأن الخصومة فيه لآنه عبدوا غير الله -عز 


000 5 5 ع 5 5 50-5 5 ا عي قز امراك بن عبر خم عتبر ناتيت 
وجل -؛ ولذلك يقول الله -عز وجل- في بيان أنهم يقرون بالربوبية يقول: 9# قل من يور من الْسماءِ 


8 
عاخن ع هذا جد سر ا ل مد 


وَالْارْضٍ من يمك السَمْمَ وَالْأبْصرَ ومن مج ألْعَىَ مس الْمِتِ وَمْوْج ألمت م0 ألحََ ومن يرد آلا فسَيفوو 
لَه # [يونس:١7]‏ سيقرونء فهم يقرون بهذا ويعرفونه. 

فلذلك توحيد الإلهية هو الذي عاندوا فيه. 

قال الله -عز وجل- عنهم أنهم قالوا: « جمَلَالْآلَةَلَهَاوسِدَا إن هَدًا َوه اب © [ص:5] تعجبواء 
الإلهة المعبودة الكثيرة لا تكون إلا إلهًا واحدًا؛ كلها تَنْمَى؟!» فالذي خاصموا أنه قال لهم: «أَبّهَا النَّسُ 
قُولُوا: لا له إلا الل تُفْلِحُوا»”» فَمَرُّوا وقالوا: # 15 الواودينا هذا َيه غَحَابٌ # [ص: 5 ]. 

قالخصومة بين النبي -والرسل كلهم - وبين أَمَمِهِم في هذا الجائب في هذا الباب. 

ثم يقول المصنف يكلثة تعالى: وَقَوْلُ الله تَعَالَى: «وَمَاحَلَدْتُ لذن والإذن إلا ليسبدُون 4. 

في الحقيقة كتاب التوحيد هو الباب الأول؛ لآن أبواب التوحيد إذا سب الباب الأول منها سبعة 
وستون بابّاء وإذا ججعل [الباب] الأول على أنه المدخل ثم الأبواب بعده تكون ستة وستين بابًا مع 
المدخل. 


(5) أخرجه أحمد (1077١)؛‏ وصححه الألباني في «صحيح السيرة النبوية» ( ص/ 57 )١‏ 


شر «كتاب التوحيد» . للشييخ سعد بن شايم ,ماي + ليزي در 4 كه 

المهم يقول: (كتَابَ التَوْحِيْد) وَكَوْلٍ الله تَعَالَى: ل وَمَاحَلََتُ لْلْنَ وَالإنس إِلَا عدون 4. 

«وَفَوْلِا مكسورة على أنها معطوفة على كلمة التوحيدء يعني مجرورة بالإضافة «كلمة التوحيد) 
مجرورة بالإضافة وهذا معطوفًا عليها. 

ويصح أن تقول او الله تعالى» على الابتداء تكون الواو للابتداء وما بعده خير لمبتدأ أي وهذا 
قولٌ الله كذا. 


البو :طاو 1 1 الاق إلا ار د 


لإِلّا ِيمبَدُونِ 4 هذه الآية بيان الحكمة من حََلْقٍ الخلق» وأن الله خلق الخلق من الجن والإنس 
لعبادته وحده لا شريك له. 

والعبادة لا تكون عبادةً صحيحة إلا بالتوحيد؛ لآن العبادة إن كانت بغير توحيد فهي عبادة شرك؛ 
كعبادة الأوثان؛ لآن العبادة في اللغة: التذلل» وقد تكون عبادةً بمعنى مجرد تذلل وخضوع وتعبد لكنها 
غير صحيحة ؛ عبادة الأوثان. 

والعبادة مثى نكون عبادة؟ 

إذا اشتملت على أركان العبادة وهي: المحبة والخوف والرجاء. 

فكل عمل اشتمل على هذه الثلاثة محبة وخوفًا ورجاءً؛ فهو تذلل وهو تعظيم وتذلل فهو عبادة» 
بغض النظر على صحته من عدمه فقد يكون تدذَلُّلا وتعبدًا للأصنام» لذلك يسمون عابدين لها. 

لكن متى تكون صحيحة؟ 

إذا كانت خالصةً لله صوابًا على شريعته وسنة رسول الله يَكِنَِ. 

بشرطين: الإخلاص والمتابعة. 

الإخلاص: هو التوحيد. 

المتابعة: اتباع الشريعة؛ بلا اتباع للشريعة لا قبول. 


شر «كتاب التوحيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,مساح + ل ليزي در 1٠86‏ >> 

قال تعالى: # وَمَن يَبْيََّ عير الْإسَلعِدِينًا هن يِقَبْلَ مِنْهُ وهو في الْأْرَوَ مِنَّ لْحَسِرِنَ #* [آل عمران:85] 
لو تعبد وأخلص لله بغير شريعته لا يقبلها الله؛؟ ولذلك قال النبي يَكِِ : مَنْ عَيِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ أ 0 
ايبن عليه شرعناء َ 

قوله: #وَمَاحَلَفَتُ لْلْنَّ والإدى إِلَا ليحبدُون *. 

والعبادة هي التوحيد كل عبادةٍ مطلوبةٍ في القرآن هي التوحيد وكل عبادةٍ مُنكرةٍ في القرآن تجدها 
من الشركء والعبادة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (هِيَ اسم جَامِعٌ لِكُلَّ ما بُحِبهُ لله وَيَرْضَاةُ: مِنْ 
الذة قُوَالٍ وَالأَعْمَالٍ الْبَاطِنَةِ وَالظاهِرَة) © . 

باطنة: ما يكون في القلب من الإخلاص وهو التصديق وما يكون فيه من الحب والبغضء حب الأ 
ورسوله وبغض الشرك وأعداء الله إلخ؛ هذا عبادة لله باطنة. 

والظاهرة: ما تسمعه وما تقوله وما يظهر من الأعمال؛ عبادة. 


ل حت سر سرحت سر 


قال: وَقَوْلِهِ: 7# ا كل ار رَسُولّا أن أعَبْدُوا اله ولْحَسَنبوأ الطدعوتَ *. 

هذا أيضًا فيه أمران: 

الأول: أن الله بعث في كل أمةٍ وجيل وقرنٍ رسولًا يدعوهم؛ لم يتركهم هملاء وليس القرن 
بالضرورة أن يكون مائة مسنة؛ لأ؛ المقصود به الأمة الطائفة. 

للم د او ل 
وجل-: #وإن كو إلاكل وا ند 000 واف الكذرا الله ا 
لطَهُوتَ *. أي: اعبدوا الله وحده؛ لأن لا تتحقق العبودية لله إلا باجتناب الطاغوتء والطاغوت كما 


قال ابن القيم: (وَالطّاغُوتٌ: 1 مَا تَجَاوَرَ به العرد خدة د مَعْبُودٍ أو مَتبُوع 9 مُطاع) هذا إجمالي؛ 


(0) أخرجه البخاري : كتاب الصلح 4 باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (/91؟), ومسلم : كتاى 
الأقضية . باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (1718). 
(5) «مجموع الفتاوى» .))١69 /٠١(‏ 


(0) «إعلام الموقعين عن رب العالمين» )4١ /١(‏ . 


شر ركتاب التوجيد» ‏ للشبيخ سعد بن شايم ,مساح + يي در 11> 
وإلا فتطلق على الأوثان طواغيت» وعلى الجن طواغيت» والسحرة طواغيت» والكهان طواغيت؛ 
لأمهم جزءٌ من هذا المعنى؛ إما يُسألون من دون الله» وإما يُصَدَّقون ويُدعون, وإما يدعون إلى عبادة غير 
الله أو يَأمرون بالكفر والشرك فهم طواغيت في هذا. 

طارى اذو نه وتنا الكرت 4 

فتجد كلمة #أأعَبْدُوأ ألَّهَ * فيها معنى كلمة لا إله إلا الله ## أعَبَدُوأ أنَهَ # لا إله إلا الله» #واحتنبوأ 
دعُت 4 فيها: لا إله» 8 اعَبُدُوأ أنه هى لا الله؛ أي : لا تعبدوا إلا الله. 

قال: وَكَوْله: #وقصى رَيّكَ أَلَاحَبَدُ 6 2 ل ِحَسَدمًا . 

هذه الآية فيها الأمر: #وَقَصَئ # هنا فيه القضاء الشرعي؛ لأن القضاء يأتي بمعنى القضاء الشرعي 
وبمعنى القضاء القدري؛ لأنه منه القضاء الشرعي والقدريء والناس تقول: القضاء والقدر القضاء 
القدري أي كن فيكون. 


70 


ومنه قوله: #وََصَيْسَ إِلَ بن إِسْرعِيلَ في الكتب للْفْسِدُنَ في الَْرْضٍِمَرَتَينِ 4 [الإسراء:] هل هذا أمرٌ 
شرعيئ من الله يأمرهم أن يفسدوا في الأرض؟ 

لا يأمر الله بالفساد. لكن ما هو؟ 

قضى إليهم قضاءً قدريًا وأخبرهم أنه سيكون منهم ذلك. 

وهنا # وَقصَى رَيّكَ #4 أي أمر» فالقضاء الشرعي بمعنى الأمر الشرعيء والقضاء القدري بمعنى 
الأمر القدري. 

مثل قول الله -عز وجل: هنا أَنرلسَه في لِيَلهِ الْمَدْرِ (ر0) وما أَدرنك ما لِيْلَهُ لْهَدَرِ (ع) ليله الْقَدْرِ حَيرُ مِّنْ 
أَلَفِ تبر “ الملنيكة الوح فب بذ يهم صَنكل سرع سَلهىَ حَقٌ مطل مَطَلم الدج لمح * [سورة القدر]. 

بدن 05 ِقَدَرِ من كل َم من كل قضاءٍ قدريٌ؛ لأن ليلة القدر سُّميت بذلك؛ لنزول 
القَدَّر فيها؛ القَدّر السنوي من اللوح المحفوظ. 

#وقَصَى * أي أمر ووصى. 


شخ «ركتاب التوحيد». للشييخ سغد بن ايم موادي لل يي جر 17> 
#أَلَاسَبِدُوا ِلَّدِيَّهُ أ تجد أنها معنى لا إله إلا الله. 
فما معنى لإنحَبدوأ 4؟ 
تتأله» أي لا تتألهواء أو لا تألهوا إلا إياه» فالإلهية هي العبودية» والإِلّهّة هي العبادة» فإذن هذا ما 
أمر الله به -عز وجل-. 
وَقَوْلِهِ: ## وَاَعَبِدُوأ أله وآ ري يه سيا أي: واعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئًا؛ لأنه 


ع خ ١‏ ادي 0 


فسرتها قوله بعدها: #ولا نُشَرِكْوَا يو سَّيِعًا # إذا كان لا يُشرك به شيئًا؛ يعبده وحده. 

وَأَعَبُدُوا أله ولا مُشْرِكوأ يو سيا 4 شيئًا هنا نكرة في سياق النهي ولا مْتَرِكَُاْ * فتفيد العموم أي 
لا تشركوا به أي شيء مهما كان, لا من كبير ولا من صغيرء وأي نوع من الشرك أيضًا منفي لا أكبر ولا 
أصغرء وكله محرمٌ؛ وتحريمه تحريم شرك؛ لأن المحرمات تختلف: منها ما هو محرم كفر وشرك؛ 
ومنها ما هو كبير» ومنها ما دون ذلك. 

ولذلك أردفه المصنف بقوله: 

وَكَولو «الكتن الها أتل ماح تك عاط 11 ابي شيا 4 الآبات. 

أي: هلمواء تعالوا أيها الناس اتل عليكم المحرمات ثم قال: #أَلَا مُمَرْووسَسيَكًا ‏ يقول العلماء: 
كأن في الكلام حذفًاء يعني يدل السياق عليه تقديره: وصاكم ألا تش ركوا به شيئًا. 

وقد يكون بعدما قال: #مَاحَرَم رَبُحكُم عَنِنَحكْمَ 4 أي الذي حرم ربكم عليكم. أعاد النهي 
«أَلا متَروابو عسَيَمًا 4 للتأكيد. 


وأيضًا: #ولا مشْرِكوا بد - سَّيِعَا 4 نفس الكلام السابق؛ نكرة في سياق النهي فتدل على العموم أي 
وأردفه المصنف بأثر ابن مسعود وإن لم يعزه المصنف إلا أنه رواه الترمذي وحسنه وغيرهم 


قال ابن مسعود: ١مَنْ‏ أَرَادَ أن يَنْظرَ إِلَى وَصِيةِ مُحَمّدٍ دي الَّتِي عَلَبِهَا حَاتَمُة). 


شزخ «كتاب التوجيد». ليخ لفد بن ايم ماي وري ١‏ 17> 
قال العلماء: ليس المقصود أن النبي وليه جعل وصية وختم عليها؛ إنم| 5 (التي)؛ كأنه يقول كأنها 
مختومة لماذا؟ 


أولًا: لأن النبي يَكِْةِ وصى بالقرآن قال: (عليكم بكتاب الله) وهذه في كتاب الله 
ثانيًا: صح عند ابن أبي حاتم والحاكم عَنْ عْبَادَةَ يْن الصَّامِتِء فَالَ رَسُولٌ الله كَكِ: «أَيُكُمْ يُبَايعني 


عير 


عَلَى َؤُلَاءٍ الآيَاتٍ الثَّلاثْ؟) ؟ ثم تلا: « 59 كن 216 بع 0 ا 


فكان يبايع على هذه 0 له 

فإذن هذه الآيات هي وصية رسول الله وَيَيِْدِ لأنه أوصى بكتاب اللّهء والأمر بالتوحيد أعظم ما في 
كتاب اللّه. 

يقول: حديث معاذ يَوَعَلَنَهَعَنَهُ قال: كنت رديف النبي كَكِةِ على حمار فقال: (يا معاذ أتدري ما حق 
الله على العباد؟ ») 

هذا فيه بيان أن التوحيد هو حق الله؛ ولذلك المصنف سمى كتابه: كتابٌ التوحيد الذي هو حق الله 
علي العويك. 


(8) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (80171) » والحاكم )7714٠0(‏ , وأصله في الصحيحين بلفظ: بَايعُونِي عَلَى أَنْ لا 
تشركوا بالل شيعه وكا تَسْرِقُو وَكا تَرْنُوا وكا تَقتلُوا أَوْلَادَكُمْ ولا كوا بان ؟ َْتَرُونهُ َيْنَ أَْدِيكُمْ وَأَرْجْلِكُمْ وآ 
تَعْصوا في مَعْرَوفٍ. َمَنْ وَنَى مِنْكُمْ كَأَجْرُهُ عَلَى الل وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْنَا فَحُوقِبَ به في الدَنَْا فَهُوَ كَفَارَة لَك 

وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ ْنَا نّم سََرَُ ال عَلَيِْ َّهُوَ إِلَى اللو: إِنْ شَاءَ عَمَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَاقَبَه) أخرجه البخاري كنات 
الإيمان » باب علامة الإيمان: حب الأنصار (14)» ومسلم : كتاب الإمارة » باب وجوب طاعة الأمراء في غير 


معصية (9١/ا١).‏ 


شر «كتاب التوحيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,مساح + ليزيو در 15> 

قال: أندري ما هو حق العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم» قال: حق الله على 
العباه آن يعينوه ولا بشركوا يداشيكًا: 

مدان واحت نحق العوديةع وقهن خلقنا الله لعادقه صق واجي. 

ثم قال: وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا. 

هذا حق تفضلء ليس حق واجب عليه إنما هو أوجبه على نفسه؛ هذا قول أهل السنة والجماعة» 
خلافًا للمعتزلة ؛ المعتزلة يقولون: لا؛ حق واجبء المعتزلة يتعاملون مع الله معاملة البائع والمشتري؛ 
دفع الثمن وهو العبادة يأخذ الْمَنَّمن وهو الحق الذي له لهم؛ هذا غير صحيح, هذا من ضلالتهم؛ لماذا 
يقولون هذا الكلام؟ لأهم يعتقدون أن العبد يخلق أفعاله بنفسه. وأن الله لا يقدر على أفعال العباد. 
ولم يُقَدّرهاء فهم يقولون: نحن الذي صلينا بقدرتنا وقوتنا وحولناء ونحن الذي صمنا وأطعنا! وهذا 
من جهلهم وضلالتهم. 

والنبي كَلِةٍ قال: «اعْلَمُوا أنه َنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ مِنْكُمُ الجََه بعَمَلدا الوه 6 الك ا لاله 
دوا أن إلا أَنْ يتَعَمَدَنِيَ الله برَحْمَيه) 17 . 

إذن ما هذا الحق الذي للعباد على الله إن أطاعوه؟ 

خق تفضل؟ أوجبه الله على تقس والله لا يخلف الميعاد» لكنه حقٌ تقتضلء من الذى ختلقك 


هم 
1 عمو و 


وقواك على العبادة وحببها إليك؟ #اوَلكنَ لَه حب لَك الإيمن وريه فى قلويم: وكره لكر وَالْْسُوقَ 
اسيك وُلِكَ هُمْ ألنِدُوت (0) ضْلا ين َه وَيضْمَدَ وَمَهُعَِيمٌ كيد 4 [الحجرات:8] عليم بمن؟ 
يستحق ذلكء. فهو تفضل من الله والله لا يخلف الميعاد. 

ولذلك نحمد الله على هذاء لذلك تجد في تفاسير المعتزلة أو من تأثر بهم من حيث لا يشعر إذا 
فسر قول الله: #الْكَبَد َه َب الصكييت * [الفاتحة:7] يقول: (ال) هذه لبيان الجدس أو للجنس فقط 


ويسكت» ولا يقول أعبا للاستتغراق. 


(9) أخرجه البخاري : كتاب الإيمان باب الدين بسر (59): ومسلم : كتاب صفة القيامة والجنة والنار » باب لن 


يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمته »)78١17(‏ من حديث أبي هريرة . 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ساي + جوري 

أهل السنة يقولون: للاستغراق» أي كل المحامد لله. 

والله محمود على كل شيء حتى أفعالنا التي نفعلهاء الحمد لله أن وفقنا لها. 

المعتزلة يقولون* لا ثبيان الجسء تبين جسن الشيء+» قد #خرح مه أشياء تسعد فيقولون: أفعال 
العباد يحمد عليها العبد ولا يحمد عليها الله تصورت هذا الكلام؟ فمن هنا دسائسهم. 

المهم هنا حق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا » هذه حق تفضل أوجبه الله على 
نفسه لأنه لا يخلف الميعاد -عز وجل-. 

قلت يارسول الله آفلذ أبشر الناس ؟ 

أي ببذه البشارة العظيمة. 

قال: ١لا‏ تبشرهم فيتكلوا»» أخرجاه في الصحيحين. 

يعني أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهماء لماذا؟ لأن كثيرًا من الناس لا يفقه يظن هذه بشارة» 
ويغفل عن حقوق لا إله إلا الله والعبودية» ويغفل عما يقع منه من الذنوب والتقصير فيقٌرطء «فقال: لا 
تبشرهم فيتكلوا» وهذه من باب مسألة سد الذرائع. 

وفي رواية أنس: قال فأخبر بها معاذ عند موته تأثمًا ". أي خشية الإثم أن يموت وهو كتم ذلك 
فيخبر بهاء ومثلها أحاديث عن بعض الصحابة أخبروا بها عند الموت حتى لا يضيع العلم» وهذا من 
فقه العالم؛ أنه لا يَبْ 35كل عل اللعاون افد رتيدر اط أن لا ينونه على منازلهم. 

ولذلك قال علي َلَبَدُعَنَهُ: ما أَنْتَ بِمُحَدَّثِ قَوْما حَدينًا لا تيلف عد ا كان لِيَعْضِهمْ فيد ”". 

ليس كل حديث تحدثه. 

الباب الذي بعده. أحد عنده سؤال عن هذا باختصار؛ فقط ما يدور حول فهم الباب. 

الطالت:.. 


الشيخ: لا هذه شرو ط ا لعبادة. 


)9١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب من خص بالعلم قوما دون قوم »)١7/(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل 
على أن من مات على التوحيد دخل الجنة (77). 


)١١(‏ أخرجه مسلم في المقدمة 2٠١ /١(‏ من قول ابن مسعود. 


شر ركتاب التوحيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,مساح + ليزيو 13> 

الطالت:. 

الشيخ: أركان العبادة الخوف والحب والرجاء هذه أركان العبادة حتى تكون عبادة» بغض النظر 
أن تكون عبادة صحيحة أو باطلة؛ لأن المشركين كانوا يحبون الأصنام ويخافون ويرجون فسميت 
عبادة. 

أما متى تكون صحيحة؟ 


شخ «كناب التوجيد». ليخ نفد بن ايم مااي سس ري 7١‏ 77> 
باب فضل التوحيد, وما يكفر من الدنُوبٍ 


0 ل سا سيره دم لد ورم سام ارج كم اسن ”1 و 
وَقَوَلٍ الله تَعَالَى :9# ألذين اموا وَلَم يلْدسُوَا إيمذتهمر 6 بِظلْر أؤكيك همأ لمن وهم مَهِنَد 


4 
و سس 6ه 


وغ ظاكة زى الشايف قال: قال وول اللد 6 ١مَنْ‏ شَّهِدَ أَنْ لا لَه إِلّا الك وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَك 
تشكت عن روت نت وا عنس عيذ ال ووشراك وكرية القاها إلى مَرْيَم وَرُوحٌ منْكٌ وَالْجَنةَ 
حَقٌّ» وَالئَارَ حَقٌ» أَدْخَلَهُ الله اأ لْجَنَةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْحَمَلِ) 0 


وَلْهُمَافِي حَدِيْثِ عِنْبَانَّ: «فَإِنَ الله حَرَّمَ عَلَى النَارِ مَنْ قَالَ: لا إِلَه إلا الل بَبَْفِي بدَّلِكَ وَجْه الله) 2. 


وَعَنْ أي سَعِيدٍ و وا ا : ١‏ قَالَ مُوسَى : يَا رَبّ عَلَمْنِي سينا كرك 
57 2 و 5 8 ا ا إن نفد م 22 
وَأَدْهُوكَ بو قَالَ: قُلْ يَا مُو سَى: لا إِلَهَ إلا الك قَالَ: كُلْ عِبَادِكَ قو ن هَذا؟ قال: يَا مَوسَى؛ لو ان 


4 


السَّمَاوَاتٍِ السّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ - غَيْرِي - وَالْأَرْضِينَ السَبْعَ في كِمَةَ وَكَا لَه إِلّا اله ني كِفٍَ مَالَتْ بِهنَّ لا 


إِلَهَ إلا اللث». رَوَاهُ ابن حِبَّانَ وَالْحَاكُمُ وَصَحَحَهُ 0 


وَلِلتَرِْذِيَ - وَحَسّنَهُ - عَنْ أَنّسِء سَمِعْثُ رَسُولٌ اللو 86 يذ يَقُولٌ: "قَالَ الله له تَعَالَى: يَا أد بْنَ آدَمَ» إنك لو 


سر 2 ع عب 5 ا ل ار وه و 2 
لي 21 ا دعلانكا #5 إزك.. *ه أدى 0 5 : 6 60 


الشرع ؛ 


بقول وميه اللتعاااتء بَاب فضل التوحيد, وما يكفرٌ من الدتُوب. 


)١١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله يا أهل ال: كتاب لا تغلوا في دينكم (74170)» ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة (/7). 

)١1(‏ أخرجه البخاري : كتاب الصلاة » باب المساجد في البيوت (575)» ومسلم : كتاب المساجد , باب الرخصة في 
التخلف عن الجماعة بعذر (890). 

)١5(‏ أخرجه النسائي في «الكبرى» (7170 .223١98٠ 37١‏ وفي «عمل اليوم والليلة» (875. »2١١5١‏ وابن حبان 
(18؟57 ابن يليان )؛ والحاكم ))7١١ /١(‏ وفيه: دراج أبي السمح» عن أبي الهيثم» قال ابن حجر في «التقريب ) 
145 ): «صدوقء في حديثه عن أبي الهيثم ضعف». 

(15) أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات » باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله» وقال: (حديث حسن» 


(73050)» وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» .)١570(‏ 


شر «كتاب التوحيد» , للشييخ سعد بن شايم ,ساي + ل لزنيو در 14> 

فضل التّوحيدٍ واضح 

وما يُكَفَرُ من الدَنُوبِ يقول أكثر الشراح أن «ما» هنا مصدرية» ويجوز أن تكون موصولة» إذن إن 
كانت مصدرية تأول هي وما دخلت عليه بمصدر فيكون: وتكفيره الذنوبء إذا تأولتها بمصدر فتقول: 
باب فضل التوحيد وتكفيره الذنوب 

فضل التوحيد فيكون فيه شيئان: فضله.» وأنه يكفر الذنوب. 

وإن كانت موصولة فتكون بمعنى: الذي. أي باب فضل التوحيد والذي يكفر من الذنوب» أئ 
وبيان الذي يكفر من الذنوب. 

والمصدرية أولى. 

وأن فضل التوحيد عظيم وأنه يكفر الذنوب؛ سي 

ثم استدل قال: وَقَوْلٍ الله تَعَالَى: 2 الَدِينَ اموا وَلرْ سوأ إيمدتهم بلي وليك م الأتن وه 


02 دو - 
مهتدون 


ل سر م 


#ولر يِلْبسوأ إيملته متهم بِظلُو »© أي بشرك لا أكبر ولا أصغرء أي وحدوا الله -عز وجل- متا 


وحدوا الله ؛ لآن الله بين قال: : #إركت لكك لطا عيلية 4 


ع عر ل م عاك خرك 


وذكروا في ما صح في المسند وغيره عن ابن مسعود: لَمَا تَرَلَتْ هَذْهِ الآية: #الْذِنَ َامَنُواْ ولرَ يُلَسُوَأ 


34 َ أ 3 وه 


إيمنتهُم يِظُلَوِ 4[الأنعام: 5 شن ذَلِكَ عَلَى النّاسسِء وَةَ قَالنُوا: يَا رَسُولَ الل فَأيْنَا لا يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟ قَالَ: 


وق ومو عن ا كر 1 أ 


«إنَهْلَبْسَ الَذِي تَعْنُونَ أَكمْ تَسْمَعُوا مَا قَالَ الْعَبدُ الصَالِحُ: يو لاو شرك أله إرك ألَركَ لا حل 2 4 


[لقران:"11] إِنَّمَا هُوَ الشَّرْكُ؛ بهذا اللفظ هو في المسند ” '"» ورواه البخاري ومسلم أيضًا9". 
فهنا بين النبي وَيَيِيِ أن المقصود به الشرك الذي يَلْبس الإيمان؛ لأن الآية: # ا اَن قثا 1 يليا 
إِيماتهُم بِظلّوِ 4 فكأنها قَدْحّ في أصل الإيمان. 


.)"089( أخرجه أحمد‎ )١5( 
: أخرجه البخاري : كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم » باب ما جاء في المتأولين (19717): ومسلم‎ )1( 


كتات الإيمان 2 باب صدق الإيمان وإخلاصه 2 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم سويت عل ويه 

#أْوْليِكَ م الْأسَنُوَهُم مُهَمَدُونَ 4 هذا عموم اللفظ. 

والأمن إما أن يكون الأمن التام والهداية التامة » وهذه تكون لأهل التوحيد والإيمان الخُلّص 

حققوا التوحيد. 

وإما أن يكون أَمْنٌ بحسب إيمانهم وتوحيدهم, فهؤلاء يكون لهم الأمن والهداية بحسب ذلك؛ 
والناس يتفاوتون في إيمانهم وهدايتهم و توحيدهم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية *' عند هذا الحديث: (وَلَيّسَ مُرَادُ الح عه بقوْلِه لعا له 
الصَّدّك») الحصر. 

(وَلتمن مُرَادُ الَبِيّ كل بقَوْلِه «إِنَّمَا 


وَالِإِهْتِدَاءٌ التَامُ. 5 


04 


6 


مَنْ لَمْ يُشْرِكَ الشرْكَ الأكبر يَكُونُ لَهُ الأمْنُ | تَامُ 
اعم ران لشم ادا بين أن أَهْلَ الْكَبَائِرٍ مُعَرََضُونَ لِلْحَوْفٍ لَه 
يَحْصَل لَهُمْ الْآَمْنْ | ولا شيا لمي ةب فين إلى الراطالمشتق مقاط الدي» 
َعَم الله عَلَيْهِمْ مِنْ النَيّنَ وَالصَّديقِينَ قاروالل رسخ ةقد عترن وق 1ل 

أليس أصحاب المعاصي موعودون بالنار -نعوذ بالله من النار-؟ 

فإذن ليس الآمن التام يحصل لهم فيقول: النبي لما قال ذلك لم يقصد أنه كل من سلم من الشرك 
الأكبر حتى ولو وقع في المعاصي يحصل على الأمن التام, لا 

فالأمن درجات,. الأمن التام لآهل التوحيد التام والإيمان التام. 

يقول -رحمه الله-: (بَلَ مَعَهُمْ أَصْلٌ الامْتدَاءِ إِلَى هذا الصَّرَاطٍ وَمَعَهُمْ أَضْلّ نِعْمَةِ الله عَلَيْهُمْ ولا 
د لَهُم م5 تخولالقة) حى زلو غرضوا للعذات يدغتلون الجن فيأمترة يعد ذلك 

يقول: (وَقَوْلُ لني بكلِِ: «إنَمَا هُوَ الشّرْك) إِنْ أرَادَ به الشّرْكَ الأكْبرَ فَمَقْصُودَهُ أنَّ مَنْ لَمْ يَكْنْ مِنْ 
أَهْلِهِ -يعني من أهل الشرك الأكبر- و َهُوَ آمنٌ مما وعِدَ به الْمُضْرِكُونَ مِنْ عَذَابٍ الدَّنَْا وَالآخِرَةِ وَهُوَ 
كبتن إلى دلل, ل ار 


00 


الْوَاجِبٍ هُوَ شِرْكٌ أَضِعَرٌ وَحُّهُ ما يُنْفِضْهُ الله حَنَّى يَكُونَ يُقَدُمُ هَوَاهُ عَلَى مَحَبَّة اللو شر أَضْعَرُ وَنَحْوٌ 


.)8١ /1/( «مجموع الفتاوى»‎ )١1( 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سغد بن شايم يواخ للب وترييي 

ذلك فَهدَا صَاسِية كد قاثة بذ الآقن والاميذاء يكشي وَلِهَدًا كان التلف لتجلوة الذنوت فى هذا 
الظلم بهذا الِاعْتِبَارٍ) انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. 

الأمن من الخلود في الناره ومن مات على التوحيد التام فله الأمن من دخول النار» من مات على 


التوحيد وإن كان عنده ذنوب فهو له الأمن من الخلود في النار» قد يدخل النار؛ لأنه صح في الأحاديث 


1 موق هه ع ع 2 ليه 1ك وا رن عر ب 4 اي 4 رت يت بقوع م 00 
انه «يخرج مِنَ النار مَنْ قال لا ! إلا الله وَكان فى قلبه مِنَ الخثر مَا يَرْن شعيرَّة. يخرج مِنَ النار مَنْ قال لا 
لد لم لمن مع يق ع لم موي عقف امول ل ابوك 24 الود ا واس ف 14 عد لات 
ٍ إلا الله وَكان في قلبهِ مِنَ الخير مَا يرن برة» - ج مِنَ النار مَن قال لا ! إلا الله وكان في قلبهِ مِنَ الخير مَا 


هون ووو 2159 كما في الصحبحين وغيرهما. 
فإذن دخل النار» لكن هذا التوحيد الذي معه وسلامته من الشرك الأكبر أنجته من الخلود في النار» 


6 
- الرخه ع ا صبسر رسج و 2ه 110 2000 


وقد يعفو الله عنه كما قال الله -عز وجل -: 9# إن الله لا يعفر أن يسرك يو- ويَغفر مَادوْنَ ذلك لِمَن يسَآهُ وَمَن 


مُشَرِكَ بأل هقد أهْتَعة إِعَمَا حَظِيمًا 4 [النساء:8:] قد يغفر الله ويدخله الجنة -نسأل الله أن يعفو عنا وعن 


الم لحيةه: 
ثم أورد حديث عبادة بن الصامت. 
أيها الأخوة: لابد أن يستقيم عندكم أصل: وهو أن التوحيد له شعبء كما أن الإيمان له شعب لأن 
التوحيد والإيمان شيء واس آنا قال النبي كةِ: «آمُرْكُمْ بالإِيمَانِ بالل وَحَدَه) قال: «أَتَدْرُونَ مَ الْإِيمَان 
بالله وَحْدَةُ؟2 قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: 'شََهَادةٌ أنْ لا لَه إلا الله وَأَنَّ مُحَمدَا رَسُو الل 5 
وَإيَاءُ الرَّكَاقه وَصِيَامُ رَمَضَانَ وَأَنْ توَدُوا مْنَ المَغْتَم الخُمْسَ) 7 "» فذكر لهم التوحيد من الإيمان فسر 
لهم الإيمان بالتوحيد وأعماله» فهذا شعب الإيمان» شعب التوحيد. 


.)١91( أخرجه مسلم : كتاب الإيمان » باب أدنى أهل الجنة منزلة‎ )١19( 
أخرجه البخاري : كتاب مواقيت الصلاة » باب قول الله تعالى: [مُنبِينَ إِلَيِْ وَانَقُوُوَأَقِيمُوا الصّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ‎ )3١( 
الْمُشْرِكِينَ1 (077): ومسلم : كتاب الإيمان » باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله كَللةِ (0١)؛ من حديث عبد‎ 


الله بن عباس. 


شر «كتاب التوحيد». للشيخ فد بن ايم ماح لل يوي جر 9 >> 

كذلك الشرك شعب حنعوذ بالله- شعبٌ كثيرة » منها ما هو أكبر ومنها ما دون ذلك في الأصغر 
ومنها ما هو من شعب الكفر والشرك» وكل ما سماه الله ورسوله في القرآن كفرًا وشركًا من المعاصي 
التى دون الأكبر في من شعبة. 


م - 


ولذلك لما فسر الله الإيمان قال: #اوَلِكنَ لَه حَبْب إِلِسَحْ اليم وريه في قلويك وكرّه كد 
وَالْفُسُوقٌ وَألْعِضَيَانَ * [الحجرات:/] هنا الإيمان ومضاده. أول قسيم له ثلاثة أشياء: 

.١‏ الكفر مضاد للإيمان من كل وجي 

؟. الفُسوق كبائر الذنوب» 

“". العصيان صغائر الذنوب. 

هذه شعب مجانبة للإيمان؛ ولذلك قال النبي كلد لأبي ذر لما عير بلالا بأمه وقال: يا ابن 
النبوذاء يعني إنلك: اب قدت فقال النبي له «أَعَيرَيَهُ بمّه؟ إِنّتَ هوق فيك جَاهِليةً) 1 من 
الجاهلية. فقال أبو ذرٌ: عل حِينٍ سَاعِتِي هَذْهِ مِنْ كبر السّنْ؟ قَالّ: ١نَعَمْ)‏ 2,0 

وقال وَلَلِبْه: دكي فى اله مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَة لا يئر رَكُوتَهُنَ: الْمَخْرُ بالأحْسَابء وَالطَّمْنُ في الأنْسَابِء 
وَالاسْتِسْقَاءُ بالجُوم؛ تضق 80 هزه الذنوت» 

منها ما هو شرك أصغر: الاستسقاء بالنجوم 

ما هو شرك أكبر: إن سألهاء 

وما هو من ذنوب: وهو الطعن في الأنساب والفخر بالأحسابء يتفاخرون فيما بينهم؛ 

فهي شعب. 

سمى النبي كَكِِ النفاق شعبًا فقال: «مَنْ 1 يَغْرُ و1 يحَدّثْ نَفْسَهُ بِالغَرْوِ مَاتَ عَلَ شُعْبَةِ مِنْ شعَبٍ 


التقَاقَ» 7" سماه شعبة؛ التقصير في الواجب» مات عن الغزو الواجب ماهو الغزو المستحب. 


)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الأدب » باب ما ينهى عن السباب واللعن »2505٠0(‏ ومسلم : كتاب الأيمان » باب 
إطعام المملوك مما يأكل» وإلباسه مما يلبس .)١551(‏ 
)7١١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الجنائز » باب التشديد في النياحة (975). 


(3) أخرجه مسلم : كتاب الإمارة » باب ذم من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزو )١14٠١(‏ من حديث أبي هريرة. 


شرح «كتاب التوحيد». للشبخ سعد بن شايم ,ادج للب وبررييي 0 


56 ” 


وذكر النبي كَل قال: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ ِب كَانَ مُنَافِقَا حَالِصَاء وَمَنْ كَانَتْ فِيه حَضْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فيه 


5 م 


حَصْلَةٌ مِنَ التَقَاقٍ حَتَى يَدَعََا: إِذَا حَدَّتَ - وَإِدَا الخل: وَإذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ 
والخصلة هي الشعبة. 

فإذن هذا التوحيد إن كان تامًا خاليًا من شعب الشرك أو الكفر وهي درجات منها ما يُخرج من 
الملة وهو المضاد للتوحيد الكامل الذي يُضاد أصل التوحيد» ومنها ما هو دون ذلكء وهو أنواع: 

©» منها ما يضاد كمال التوحيد الواجب: وهو الوقوع في المحرمات بدرجاتها. 

» منها ما يسمى الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر وهو أكبر الكبائر. 

» ومنها ما دون ذلك إلى الفسوق والعصيان. 

فعلى هذا من أراد أن يتم إيمانه فليجرذه 'توخيذا ولبجرذه من شعب الشرك؟ ولذلك سيردقه 
المصنف يرنه - في باب تحقيق التوحيد» كيف يحقق التوحيد؟. 


قال: وَعَنْ عُبَادةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: : قَالَ رَصُولٌ الث كل: ١مَنْ‏ شَهِدَ أن لا إله لَه إل للك وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
ا ل لا .. إلى آخر الحديث) . 


«مَنْ شَهِدَ الشهادة لا تكون إلا عن علمء هذه لغة العربء إما علمٌ بالمشاهدة أو بالسماع» أو 
بالاستفاضة الخبر اليقيني عنده الذي بلغ درجة اليقين» أو نحو بلغه الظن الغالب؛ فيشهد به» المهم لا 
بد من علم. 

قال -عز وجل -: 3 كعك أنه كا لَه إلا الله وَاسَتَفْفْرَ د بْلك وَللْموْمينَ وَالْمُوْمتتِ 4 [محمد:5١]‏ 
فاعلم أمره بالعلم. 

ولذلك قال البخاري: فابدأ بالعلم قبل القول والعمل» وأورد هذه الآية) 

وقال -عز وجل-: #إإِلَّامَنِسيِدَ يَِلْحَن وَهُمَ يَمَلَمُونَ © [الزخرف:87] شهد بالحق بلا إله إلا الله عن 
علم» وأحق الحق بالتوحيد حق الله. 


5-0 


07 الخقام عَبْدَهُ 00 لا يكفى شهادة التوحيد. 


3 
تت 
85 


(5؟) أخرجه البخاري : كتاب الإيمان » باب علامة المنافق (75)» ومسلم : كتاب الإيمان » باب بيان خصال المنافق 


(0»)» من حديث عبد الله بن عمرو. 


شر «كتاب التوجيد» . للشييخ سعد بن شايم ,ماي ل ليزي در 75 >> 

بالمناسبة هناك أمر ينبغي التنبه له هو أن التوحيد لا ينفع إلا بالبراءة من الشرك وترك الشرك 
والبراءة منه» بمعنى أن العبد لو عبد الله -عز وجل- وعبد غيره لا ينفعه ذلك؛ لأن هذا هو الشركء أو 
عبد الله ولم يقع في الشرك لكن لم يبرا منه ما ينفعه إلى آخره. 

وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه حقيقة هذه تأكيد للشهادة من شهد أن لا إله إلا الله أ أي تأكيدها قال: وَحْدَهُ لا 
شَرِيكَ لَهُ. 

0 


0 


0 الف انين 


وَوَُولْكُ عبد له حابد له ورسوله وهو مربوب. 


4 


لى م مَرِيَمَ » كَلِمَتَةُ كلمة ١كن».‏ 
إِبَمَكَلَعِيسى عِندَ أ الو ككن6 1ك مِن يراب 0 4 [آل مراف ]كما علق 
آدم من تراب وقال له «كن» فكان. وقال: ## وَإِدَا سَوَّسْه, وَنَفَحْت فيه من روج مَمَعوأ له سين * 
[الحجر:19] كذلك عيسى كلمة نُفخت. والروح نفخت الروح في جيب مريم وقال الله: كن فكان» قال 
هو روح ألقاها إلى مريم بواسطة الملك جبريل. 
وَرُوحٌ ينه أي روح مخلوقة من الأرواح. 
ولذلك قال أبي بن كعب: إنها روح من الأرواح التي خلقها الله واستنطقها بقوله: #أَلسَتُ عد بم 
َالوأبِنَ 4 [الأعراف:177]» فهي روح مخلوقة من الأرواح التي خلقها الله كروح آدم التي خلقها الله. 
قوله -عز وجل-: ## وَبَفَحُتٌ فيه من روج * هذه الإضافة إضافة تشريفء مثل: (بيت الله)» مثل 
(عبدي)» (روحي)» فهي ليست إضافة صفة» ولا يقول أن الله له روح -تعالى الله عمن يقولون ذلك- 
لاء يجهل بعض الناس ويظن هذا؛ الروح إضافة تشريف. إضافة مخلوق كما تقول: بيت الله» ناقة الله» 
#نافَة الله وَسَمَيهًا 


0000 1 0 ال 2 2 5006 3 
و ع أَدْخَلَّهُ الله الجَنْةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَل. 


ها # [الشمس:7١]‏ إضافة تشريف ليست إضافة صفة. 


شر «كتاب التوحيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ممساحي ل لززيي حر 35 >> 

هذا الموحد المؤمنء أَدْحَلَهُ الله الْجَنََّ َلَى مَا كانَ منَ الْعَمَلِء ما معنى أدخله الله على ما كان من 
العمل؟ 

من العلماء قال: أدخله الله الجنة بحسب العملء فإن كان من المُحققين للتوحيد أدخله الله الجنة 
بلا عذاب لن يدخل النارء وإن كان من المقصرين فهو موعودٌ بالجنة؛ إما أن يعفو الله عنه فيدخلها بلا 
عذابء وإما أن يُحاسّب ويُجازى ثم يدخل الجنة؛ على ما كان من العمل. 

ومنهم من قال: أدخله الله الجنة تفضلًا على ما كان من العمل درجات يَكْسَبّها بعمله. يعني رفعته 
في الدرجات عمله كان له دَوْرٌ في كسبها وإن كان الفضل كله لله. 

المهم أن فيها بيان فضل التوحيد. 

وليس المعنى أنه ما دام لم يشرك بالله أنه لن يلج النار؛ بهذا المعنى أبدَاء ليس هذا المعنى؛ لأنه 
صح في السنة مع ما في الكتاب من أنه يَخرجٍ من النار قوم دخلوها ويُخرجون ويُهذبون منهاء منهم 
الجهنميون. ما الذي أدخلهم في النار؟ الذنوبء وما الذي أخرجهم منها؟ التوحيد. 

فهم مسلمون؛ لآن الكفار لا يخرجون من النار» قال -عز وجل- : #ومَا هم ب بِحَرِجِينَ مِنَ أَلثَّارٍ # 
[البقرة:1١‏ ] 9# قَمَا لتمعهم موا ال لت ا ا 

قال النبي كَلكا: «اشَفَاعَتِي لأَهْلٍ الكبَا من أمنِي) 00 

وقال كَكْ: «شَمَعَتْ الْمَلَاتِكَةُ وَشَمَعَ المبيُونَ شفع الْمُؤْمُونَ وَلَمْ يبْقَ إلا آز حَمُ الراحِوِينَ فَيقبض 

تن يخ الثار تنخرخ ينها ؤكا لم ينملا خها قط قذ قافو مما مَيْلْقِبِهِمْ في َمَر في أَفْوَاِ الجن يقال 
لَهُ: نَهْرٌ الحَيّاة فيخر جون كما تخرج الحبة في حميل السيل» ” ". 


ما معهم إلا التوحيد» يخرجهم الله من النار. 


دروو 2 


3 


© »م 


)١5(‏ أخرجه أبو داود : كتاب السنة » باب في الشفاعة (257/79» والترمذي : كتاب صفة القيامة والرقائق والورع 
(7575)»؛ وصححه الألباني في «المشكاة» (/009). 
() أخرجه البخاري : كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: وجوه يَوْمَيِذٍ نَاضِرَةٌ * إِلَى رَيهَا ناظِرَة1 (89: 0) 


ومسلم : كتاب الإيمان » باب معرفة طريق الرؤية (1817). 


شرح «كتاب التوجيد», للشيخ سعد بن شايم ساي ل ب جيويو 


فهذه النصوص تبين أنه يدخل النار عصاة الموحدين, لكنهم منهم من يعفو الله عنه كما قال -عز 


وجل -: 8 إِنَّ أله لا يَحَفْر أن يسرك يو ويَمْفرَ ما دُوْنَ دَِكَ لِمَن يَمَهُ #: [النساء:48] ما دون الشرك يَغفْر لمن 


وَلَهُمَا ِي حَدِيْثِ عِتَبَانَ. 

عتبان بن مالك» وهذا الحديث فيه نوع طول لكن المصنف أورد الشاهد: 

«فَإِنَّ الله حَرَّمَ عَلَى الثَّارِ مَنْ قَالَ: لا إِلَه إلا الل يَبْتَغي بذَّلِكَ وَجْه الله). 

ما دام مخلصًا في توحيده فإن الله يحرمه على النار. 

وغذا الحديخ سير على قبوء الحذيق الشابق كيت أله حرمه على الثان والفى أخيين أن ممه 
قالوا لا إله إلا الله يخرجون من النار إذا دخلوها؟ 

قال العلماء: نار الخلود؛ حَرَّم الله على النار خلود المسلم فيهاء وحرمه الله على النار أن يخلد 
فيها؛ لأن النار ناران: 


عر جع ل قر وز رك اعيوع. وى ا عض عمق ماه 
حت جلودهم بذ لئهم جِلودَا غيرها ليذوفوا 


نار الكفار: فهم فيها خالدون لا تفنى أبدًا وأهلها 69 
العدات # [النساء:” 5 ]. 

والنار الثانية: نار عصاة الموحدين» من هذه الأمة أو من غيرهم من أهل التوحيد فإنهم يُخرجون 
منها فتبقى ليس فيها شيء؟؛ فتخمد. 

فإذن حرم الله على النار» النار التي هي نار الكفار؛ كما قال النبي ليلد في الحديث في صحيح 
مسلم: «وأما النار التي هي النار فلا يلجونها» "", المقصود نار الكفار. 

فعلى هذا يدل على فضل التوحيد على أهله أنه لا يخلد مع أهل النار -نسأل الله العافية 
والسلامة-. 


(30) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 


ممم 1 
5 55 ع عه 5 5 بعفعروه 0 ب 1 من 77 6 فلي ع ف 2 ا 2 
ثم قال: وَعَنْ أبي سَعِبدٍ الْخَذْرِيَ #. عَنْ رَسُوْلٍ الله كل 5 قال: «قال مُوسَى وَلِهْ: يَا رَبَ عَلمْنِي شيا 


هنا سأل دعاءً يذكر الله به يُكثر من الذكر به أفضل الذكر يعني» ويدعو به يتوسل به؛ يُقَدّمه وسيلة 
للدعاء لأن الله يقول: ## وَيِدَهآ عييت * [الأعراف:١1١]‏ توسل إلى الله بأسماته. 
َ: قل يَا مُوسَى: لا له إلا الله 
فهذا يدل على أنها أفضل الذكرء ا ولذلك «مَنْ كَانَ 
آخِرَ كَلامِهِ ِنَ الدَنْيَا: لا إله إلا الل دَحَلَ جيه " ؛ لأنه مسلم مات على الإسلام؛ وكيف نفسره دخل 


ِ 


الجنة؟ 


-ه 


على ضوء هذه الأحاديث: بمعنى أنه داخل إليهاء كما قال النبي كَلَكِةٌ: «مَنْ قَالَ :لا لَه إلا لا الله تَفَعَبْهُ 
يَْمَا مِنَ الدَّهْرِ يُصِيبَهُ قَبْلَ ذَلِكَ مَا أَصَابَةُ)” "» بمعنى أنه يُخرجٍ بها من النار؛ لأنه موحدء وتقصيره إما أن 
يعفو الله عنه الام ا ل 

قَالَ: قل يَا مُوسَى: لا لَه إلّا الك قَالَ : كُلّ عِبَاوِكَ بَقُونُونَ هَذًا؟ 

أي أنه مشاع للجميع؛ وبهذا تعلمون أن الشيء إذا كان لا يستغني عنه العباد يكونون مشاعًا لا 
يستطيع أحدٌّ أن يحجبه عن الناس. 

الهواء: يستغني الناس عن الهواء؟» هل أحد يمنع الهواء؟ هل هو بفلوس يُباع؟ ليس بينك وبينه 
واسطة؛ لأن لا يستغنى الناس عنه. 

الماء: أرخص موجود وأعز مفقود؛ لآن الئاس لا يستغثون عنه. 

وهكذا انظر إلى أقوات الناس: القوت الذي لا يستغنون عنه» متوفر» والذي يستغنون عنه من 


الأشياء سعره أغلى ويقل حتى في البيوت» وهذه من رحمة الله بعباده؟؛ ولذلك في الآخرة ليس على 


(1) أخرجه مسلم : كتاب الجنائز » باب تلقين الموتى: لا إله إلا الله (415). 
)١9(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» (585* 27795 والبيهقي في «الشعب» »)23١97/١(‏ وأورده الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» »0١ /١(‏ وقال: «رواه البزار والطبراني في الأوسط والصغير» ورجاله رجال الصحيح». 


شر «كتاب التوجيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,مساح ل يي حر 37 >> 
الناس تكاليف ولا أعمال ومع ذلك يُلهمون التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل كما يلهمون النفس 
لأهم لا يستغنون عن ذلك. 

وألذ ما في الجنة هذه العبودية والنظر إلى وجه الله فلذلك سّهّل عليهم مع أنها دار تفضل وجزاء 
لصوي تسود ْ 
ثَالَ: يا مُوسَى؛ لَوْ أن السّمَاوَاتِ السّبْعَ وَعَاوِرَهُنَّ - غَيْرِي - وَالْأَرَضِينَ السّبْعَ في كِمَةٍ. 

يعني في كفة ميزان. 

ولا لَه إلا الله لذ فِي كِقَّق مَالَثْ بِهنَّ لا لَه إلا الله. 

يعني هل تتقالها أنها كلمات يسيرة مشاعة للناس كلهم يقولوهها؟» لو كل السماوات وعامرهن من 
الملائكة غير الله لأن الله فوق السماء -وهذا يدل على العلو- والأرضين السبع ومن فيهن وضعت في 
كفة» ووضعت لا إله إلا الله في كفة مالت مهن لا إله إلا الله لعظمها وثقلها. 

قال: رَوَاهُ ابْنُ حِبّانَ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ. 

صححاه. وهذا هو الأصح؛ لذلك وافقه الذهبي وابن حجر في «فتح الباري»» وهو حديتٌ 


صحيح» » وبعض العلماء انتقد هذا وبعض أهل العلم وقال فيه: دراج» الصواب أنه حديث صحيح.ء 
إضافة أ أن له شاهدًا من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وهو حديث البطاقة الذي («خحْرَحُ الل 


وَيسْعِينَ م يجلا كُل ب با 1 النشرء يا تدا : مضع َبْعَالُ لَهُ: هَلْ بَتِيَ ك حَْسََة؟ 
ا الو ع نا مم مقر عد ع 5ق عن تو الس الو بال 1 
قَالَ: لا. قِيل: يل. فد َتَخْرَحُ لَهُ بطَاقَة فِيهَا «لا إِلَهَ إلا الله). ف ل وَمَا حَجْمْ هَذِهٍ البِطَاتَةِ مُقَابلَ هَذٍ 


السّجِلّاتِ؟! يَعْنِي كَأنَهُنَصَاغَرَ هه البِطَافَةَ ١قَقَالَ:‏ إِنّكَ لا تُظلَمُ. قَالَ: متُوضَعٌ السّجِلّاتُ في 0 
في كِقَة نَطَاَتِ تِ السّجلاتٌ وَتَقَتِ الْبِطَاقَةً) 58 

وله شاهد من وصية نوح. (إنَّ نُوحًا فاه السَّلَامْ- قَالَ لابنه عِنْدَ مَؤتّه: آمْرّكَ با لَه إِلّا الله إن 
السَّمَاوَاتِ السّبْعَ والأردقية السّبْعَ لَوْ وْضِعْنَ في كِنَّةِوَوْضِعَتْ لا لَه إل الله في كعد َرَجَحَتْ بِِنَّلَا لَه إل 


(0) أخرجه الترمذي : كتاب الإيمان » باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله (75779)»: وابن ماجه : 
كتاب الزهد . باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة »)57٠5(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وصححه 


الألباني في «صحيح الجامع» (109/7/5). 


شح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم راج ب جوري 40 
للك وََوْ أن السَّاوَاتِ السّبْعَ وَالأَرَضِينَ السّبْعَ كن حلقة مبهمة لقصمتهن لَاإِلَهَ إلا الل90". 

هذا يدل على عظمهاء على عظم هذه الكلمة والتوحيدء وأنها عظيمة عند الله وهي أفضل الذكر؛ 
ولذلك قال النبي يَكِ: تيد الدّعَاءِ دُحَاء يوم 3 وَكَبْدُ ما قُلْتُ أن وَاليَيُونَ مِنْ قَيْلٍ لا لَه ه إلا لله ا 


4 


لَاشَرِيكَ لَهُ لَه الك وَلَهُ الحُمْدُوَهُوَ عَلَ كُلَّ نَيْ 7 ينا 

فهو أفضل الدعاء وأفضل ما قاله النبيون» وهي دعاء لآنها وسيلة إلى الدعاء» سماها دعاءً من جهة 
أن الدعاء هو العبادة ويطلق على العبادة» فهي عبادة أفضل العبادات» وأفضل وسيلة الدعاء؛ ولذلك 
موسى سأل ربه شيا يتوسل به إليه يجعله في دعائه. 

ثم قال: و لِلتَرْمِذِي - وَحَسَّنَهُ -. 

اللي ليس رار 

عَنْ أَنّسِ سَمِعْتُ رَسُولَ الله 86 : قول: «قَالَ الله تَعَالَى: يا ابْنَ 651 إِنَكَ لَو أنَْتنِيْ 2 ني بقرّابٍ لض 
حَطَايًا حَطَابَا َم لقني لا 3ه شرك بي كيك أبنت بقِرَابِهَا مَغْفْرَةً). 

الله أكبر » هذا يدل على فضل التوحيد أنه موعود بالمغفرة -إن شاء-. 

كما قال -عز وجل -: # وَيَعَفْرَمَادُوْنَ دَلِكَ لِمَن يمَآءُ # [النساء:54] أي ما دون الشرك ##لِمَن يمه * 
هذا يُفَسَّر على ضوء الآية» ليس كما يقول الجهلة أنه ما دام موحد يفعل ما يشاء فإنها مغفورة؛ لا؛ هذا 
وعدّء ويدل على فضل التوحيد ولو لم تغفر له ما دام موحدًا لن يخلد في النار -نعوذ بالله من النار- 

نعم عندك سؤال في الموضوع. 

الطالي:.. 

الشيخ: لا ء لا هذا المقصود به الشرك الأكبر؛ أحسنت؛ لأن الشرك هو الذي يمنع المغفرة؛ #قمًا 
تَمَعَهُم سَفَحَةٌ أَلشَفْعِينَ * [المدثر:48]» أما الشرك الأصغر فهذا في المُوازنة» لأن العلماء اختلفوا فيه - 
سنتكلم عليه بعد قليل- العلماء اختلفوا فيه: هل هو من قبيل الذنوب والكبائر الذي يدخل في المشيئة 


.)١75( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (/05): وأحمد (70/7) » وصححه الألباني في الصحيحة‎ )”١( 


(") أخرجه الترمذي : كتاب الدعوات . باب في دعاء يوم عرفة (70/5)» وصححه الألباني في «المشكاة» (/509). 


شرح «كتاب التوجيد». للشيخ سعد بن شايم ساي ل ب جيويو 


يُغفرء أو لا يُغفر وإنما لابد أن يحاسب به العبد؛ إما يُوازن مع الحسنات فيكون تقابله حسنات تمحوه 
فإن لم تكن له حسنات لابد أن يعذب به؟ على قولين للعلماء» -وسيأتينا إن شاء الله- الكلام فيه 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ياي للب - جوري 096 
باب: ؛: من حَقَقَ التَوْحِيد دَخَلَ الجَنَّة قيْر حِسَابٍ 
َعَولٍ الله تَعَالَى: ل إِنَ تي كا أَمََ هتاجن وَلرَيَكُِنَ مركن 4. 


كه جعي غير 1 د ٠.‏ 52 
مس هم افير سه 0 مه ننه 6 عر 2# المي ام م 5 وسهة 77 00 ا 2 
- 
0 0 5 ٍَِ ع ها م 03 لق 


ايم مسرن قَمَا صَبَعْتَ 


قَلت: 
تلك انتقث كاله تواخهلت عل ألت؟ تلث: خدية عذقة لني قال 0 
حَدَّئنا عَنْ بُرَيْدََ ئْن الْحْصَيْب؛ أنَّهُقَالَّ: «لا رُفَية إلا أو خعيه قال: 58 اق الما 
عن بريده بن عن مِن عَيْنٍ أو , حُسَن مَنٍ نهى ِ 
سَمِعَ؛ وَلَكِنْ حَدَثَنَا ابْنُ عباط عَن النَِيَ يك أَنُّ كَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَ الأمم قَرََئْتُ الب وَمَعَهُ 
0 يتن د ا ا د ل يلد رعءىه ب سه و وهو 
الرَّمْطَء وَالتَبَِ وَ مَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَجُلَانِء وَالتِنَ لس مَعَهُ أَحَدٌ إِذ رُفِعَ لي سَوَادٌ عَظِيمٌ فُظتنت أنَهم 
عو 


اوتير رغ سه 


أمَتِيء فَقِيلَ ِي: هَذَا مُوسَى وَقَوْمُكُ فَنَظَرْتَ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيةٌ فَقِيِلَ لي: هذه متك وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ ألم 
َدْخُلُونَ الْجَنَهَ بعَيْرٍ حِسَابٍ وَلَا عَذَابِ) ُهٌ نمض فَدَحَلَ مَنِْلَكُ مَخَاض النَّاسُ فِي أُولَيِكَ» فَقَالَ 
بَعْضُهُحْ: كَلَعَلَهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُوْلَ اللو #, وَكَالَ بَعْضْهُمْ +: ملَعلّهُمُ الَذِينَ ”0 
يُشْرِكُوا بالله سينا وَدَكَرُوا أشي فَكَرَجَ عَلَيْهِم رَسُوْلُ اللو 4 كَأَخْبَرُوة فَقَالَ: «هُمْ الَِّينَ لا يَسْتَرْقُونَ, 


ع 


وَلا احير وَكَا يتَطيرّونَ» وَعَلَى رَبهِمْ يتوَكلون. َقَامَ عُكَاشَة بْنُ مِحْصَن؛ 5 يَا رَسُوْلَ اللى اذْعٌ 


4 


أَنْ يَحْعَلَنِي مِنْهُمْ. قثال: : «أَنْتَ مِنْهُوْك ب َم قَامَ رَجْلَ آخَرُ فثال: ادع الله ه أَنْ يَْعَلَنِي مِنْهُمْ فقال: 
«سَبَقَكَ بِهَا عُكَاسَةُ ا 


الشرع ؛ 
هذا الحديث في الصحيحين . 
يقول المصنف: بَابُ :من مق حَقَقَ التَوْحِيدَ دَخَلَ الجَنَةَ بِقيْر حسّاب. 


(77) أخرجه البخاري : كتاب الطب » باب من لم يرق (201757): ومسلم : كتاب الإيمان » باب الدليل على دخول 
طوائف من المسلمين الجنة ( ٠‏ ل 


شر «كتاب التوجيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,ماي ل ليزي حر كك 

أي ولا عذاب؛ لأنه إذا لم يُحاسب لم يُعذب؛ لأن النبي كَلَيِيْةٌ قال: «من نوقش الحساب عذاب»» 
فإذا لن يحاسب لم يعذب وبينه الحديث: اولخلوة الْجَنَهَ بغَير حِسَاب وَلَا عَذَّاب) 

التحقيق اله نهوة تخارصة م الغرك الأكير والاأضفن ريق الننع والمعاضيى كينا ذكزنا قيل 
قليل- إن التوحيد هو إخلاص العبادة لله -عز وجل-. ولا يكون ذلك إلا بالإخلاص وبالعبادة» 
ويضاد الإخلاص الشرك أكبره وأصغره» ومن شعب الشرك المعاصيء قلنا لكم إن شعب الشرك 
ليست آنا شرك أكبرو لأ مكل ينا أن«ذكر البى للا شعب. الفاق وليست آعا تاق أكبن هذه لايد 
تعرفونها. 

فتحقيق التوحيد هو تخليصه» تصفيته من شوائب الشرك الأصغر والأكبر» ومن البدع ومن 
ال 


مثل ما قال -عز وجل-: 8 وَلكنَ أنه حَبّب إِلَتَكُمْ الْإيمنَ © [الحجرات:7] ثم ذكر مضاده فقال: 
#وكره لب الْكْثرَ وَالْصُسُوقٌ وَالْعِصَيَانَ * [الحجرات:7] فذكر ما يضاد الإيمان؛ لأن منها ما يضاد أصل 
الإيمان وهو الكفرء ومنه الشرك الأكبر والنفاق الأكبرء ومنها ما يضاد كمال الإيمان الواجب وكمال 
التوحيد الواجب وهو الفسوق والعصيانء لأن كل معصية تضاد كمال الإيمان الواجبء. ما دون 
الشرك؛ تضاد كمال التوحيد الواجب. 

والواجبات درجات منها؛ ماهو أركان »ومئها ما دون ذلك. 

كذلك المعاصي درجات منها: ما هي كبائر» ومنها ما هو دون ذلك. 

والكبائر درجات منها: ما هو شرك أصغر؛ لأن الشرك الأصغر أكبر الكبائر» ويختلف الشرك 
الأصغر درجات وأنواع ما لم يبلغ إلى الشرك الأكبر. 

فإذن تحقيق التوحيد بتخليصه من هذه الأمور. 

وأكمل ما هنالك: أن يزداد في درجات الإيمان» بالإحسان؛ ولذلك المصنف أورد آيتين وحديثًا في 
بيان ذلك» فأورد أنموذجًا وهو: 


5-4 
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وَقَوْلِ الله تَعَالَى : « إِنَّ دهي كا أْمَُّ انا َه جنا وليك من الْممْرِكينَ 4. 


- - 


شر «كتاب التوحيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,مساح + ل ليزي حر 37 >> 

انظر إلى صفات إبراهيم: الاك الحنيف في التوحيد. 

© إِذَّإِندحِيرَكاس أَمَّد 4 وهو العلم الواحد الفرد أو القدوة» أمة ما هي صفات هذا الأمة؟ 

إمام المتقين» إمام الموحدين. 

#قَانِتَايَةِ #4 القنوت دوام الطاعة والعبادة» ليس فقط أنه موحدء لا قنوت طاعة لله. 

#حَنيًا 4 مائلا عن الشرك. 

وليك مِنَ الْمَمْرِكِينَ © براءة من المشركين. 

كما قال: ا وَلِذ كَالَ ِسِمُ ليه وَمَرَصِوء إِنّى بَرآمسَمَاَكَبْدُودَ (25 إِلّا الى مَطَرَقِ نه سَيَيْرِينِ * 
[الزخرف:ل/ا؟]. 

« سَاحكرًا لِأََعْهِدٌ جِيَبَهُ وهَدَنهُ إِلَ رط مُسْتَقبمِ © [النحل:١؟١]‏ شّكّر النعم؛ لاحظ التعبير هنا 
« ناكرا لَأَنَعْمِهِ 4 أَنْعُم وإن كانت جمعًا فهي مضافة إلى الضمير» يدل على جميع نعم الله شّكّرها 
إبراهيم» مقام عظيم جدّاء وابتلي البلاء المبين» البلاء العظيم وَصَبَّر في مقاومة قومه وإلقاءه في النار: 
مقاومة النمرود. وابتلاءه بأبيه» أشد البلاء أن يعارضه أبوه» وهجرته لقومه وتَرّك بلده. وابتلي بابنه 
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بتغريبه عنه» ولما كَمُل وهو يحبه الحب الشديد أمر بذبحه؛ #8 قَلَمَ أَسَكَمَا # [الصافات:7١٠١]‏ شوف 
لاحظ التعبير ##وَكَلَهُ لين © حتى وضع هذا الجبين» هذه الجبهة طرفها من هنا جبين؛ لها جبينان؛ 
تدلك على أنه وُضِع على الأرض؛ لأ وَبَلَّهُ َِجَِينِ © استقبل به القبلة» فدعا الله -عز وجل-؛ فلذلك 


ره 


أَكْرم بالخلة» أنه خليل الله» والخْلّة لم يئلها إلا محمد وإبراهيم -عليهما السلام-؛ لأنها أعظم المحبة؛ 
إن أله يحب ألتََّبِينَ ‏ [البقرة:777] يحب جميع أوليائه يحبهم, لكن مرتبة الخلة بلغها محمد واد 
وإبراهيم. 

فهذا إمام الموحدين حَقَّق التوحيدء وهذا أكمل أنواع التحقيق. 

بعذه التحقيق بفعل الواجبات واجتناب المحرمات؛ المحرمات كلها كبائر وصغائر وشرك أكبر 


وأصغرء من اجتنب جميع المحرمات وفَعَل جميع الواجبات؛ حقق التوحيد الواجبء. وإذا اجتنب 


شرح «كتاب التوجيد», ليخ فد بن شاي مسوادحي لل يي جر 1 >> 
المكروهات وما هو خلاف الأولى أيضًا ترقى في الدرجات؛ لأن إبراهيم (شاكرًا لأنعمه) يعني جميع 
5 
ثم قال: 9# الت هري 1 له 
هذه صفات ذَكَرَها الله في الذين حققوا التوحيد؛ لأن الله يقول: إن ألِنَ هُم 3200 
20000 


رمه لس دس جيه © ررمت اس عر سس ادير 0 5 ان 
(*) وَالذِين همحَإباتِ رهم يوون (0*) ودين هر بر ات (رت) ودين يوون ماءاتوأ وقلُومجح وجلة مم | 


عي 
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مسد مج 1 عر 1 عه 
ريم رجعون (:) أولتيك مترعون في الحَرتِ وهم طا سليفود بِقُونَ #[المؤمنون :11 ] 
انظر صفات الذين حققوا التوحيد. 
2 عو فِقُونَ # الخوف من الله. 
وموكَاباتِ ريه ال 
وريم لا رك رت # أي شرك. 


9 ون مآ ات ما عملوا من عملء أَعْطّوا من عمل لله» ولعباد الله من الحقوق» وهم 
ويم و خائفون أن لا تقبل منهم» ولك عون في لخت وَهُمْ ا سَُِِويَ 4 أيضًا مسارعة في 
الخيرات. 

ثم أورد حديث خُصين بن عبدالرحمن عن سعيد بن جبير عن ابن عباسء المهم -أيها الأخوة- 
حديث حُصين بن عبدالرحمن الشاهد منه: حديث السبعين ألفًا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عذاب» لكن في قصة حصين لما قال لهم: سَعِيدٌ بْنُ جُبَيْرِِ فَقَالَ: يُكُمْ رَأَى الْكَوْكَبَ الَّذِي انْقَضْ 
الْبَارِحَة؟» البارحة يقول العلماء: البارحة تقال الليلة التي مضتء برحتء وقبل انقضاها يُقال الليلة 

يعني إذا طلع الفجر تقول: البارحة, أما الآن ما تقول البارحة لأننا ما زلنا فيهاء تقول: الليلة. 

قال: كَقَلْتُ: آناء ثُمَ قُلْتُ: أمَا إن لَمْ أَكُنْ في صَلَاةٍ؛ وَلَكِنِي لُرِغْتُ. 

خشى على النفس من الرياء» أو أن يُظَنَ به خيراء فأراد أن يُهذب هذه النفس أن لا يقول شيئًا لم 
يكن فيه أو يُظن فيه. 


4 
قا 


قَالَ: قَمَا فَمَا صَتَعّتَ؟ 


شر «كتاب التوحيد» , للشبيخ سعد بن شايم مساح ل يي در 75 >> 

الفقيه العالم هذا سعيد بن جبير قال: ماذا صنعت لما لدغت؟ ووراء السؤال ما وراءه؛ كأنه يريد 
أن قر بهذا: 

قال اقبت 

أي الرقية» رقى المكان. رَقَى ولا رَقِيَ؟ رَقَىء رَفِي بمعنى صَعَد رَقِيَ الشّلم بمعنى صَّعَّد السلم 
و ومعنّى, رَفِيَ صَعَدَ وهكذاء رَقَى مثل دَعَا؛ لآن الرقية من الدعاء» رقى هذا الماضي والمضارع 
بالعكسء تقول: رَقَى يَرْفِيء وفي الصعود رَقِيَ يَرْقَى؛ عكسها. 

لكن إذا أردت أن تزنها حتى ما تنساها التي بمعنى صَّعِد مثل وزنها صَعِد رَقِيَء والتي بمعنى الرقية 
التي هي ذكرٌ ودعاءٌ بمعنى دعا وزنًا ومعنى» رقى دعا. 

قَالّ: قَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَّلِكَ؟ 

«اللسيس يسن 

قَلْتُ: حلب يثْ حَدَّنناهُ الشَعْبيُ» قَالَ: وَمَا حَدَّدَكم؟ 

الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي. 

َالَ: وَمَا حَدَّنَكُمْ؟ قال : حَدَّثَنَا عَنْ بُرَيْدََ بْنِ الْحْصَيْبٍ. 

لا سر ار 
أَنَهُقَا ل: ١لا‏ ريه إلَامِنْ عَيْنِ 

العين: صابت العين الحسد يقول: فلان مُعان مٌحسودء إصابته نفس أو عين. 

والحمى: السميات؛ لدغة العقرب» هذه تسمى حمي. 

١لا‏ رُفيَةإلَامِنْ عَيْنِ أَوْ حَمَة). امتثل الحديث ورقى نفسه من لدغة العقرب. 

قوله: ١لارْفْيَةإلَامِنْ‏ عَيْن أَوْ حُمَةِا قال: العلماء لا يعني ذلك أنه لا يجوز رقية ما سوى ذلك؛ لأن 
النبي يَلِدٌ رقى من أشياء أخرىء وأَذِن بذلك يك لكن قالوا: إما أن يكون أول الأمر فحَدَّث بريدة بما 
سمع سابقًاء فم.جاء الإذن بالرقية» قال النبي عَكلله: ١اغْرصُوا‏ عَلَيَ رُثَاكُمْ لا بَأسَ بِالرٌتَى مَا لَمْ تَكُنْ 
شِرُكًا) " -ستأتينا هذه المسائل إن شاء الله تعالى-. 


8 حَمَةِ). 


(75) أخرجه مسلم : كتاب السلام » باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك .)7١٠١(‏ 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ساي لل جوري 

هنا قال له سعيد بن جبير: قَالَ: قَدْ أَحْسَنَ مَنِ انْتَهّى إِلَى مَا سَيِعَ 

إذا كان معك دليل فالحمد لله هذا محسنء ثم دله على ما هو أكملء قال: 

وَلَكِنْ حَد حَدَّدََا ابْنُ عباس 2 عَنٍ النَّبِيَ و أنه قَالَ: «عُرِضَتْ عَلَيَ الأمَمُ 4 فذكر الحديث. 

الشاهد منه قال ١وَمَعَهُمْ‏ تتشي انناو علي الْجَنَه بمَيْرِ حِسَابِ وَلَا عَذَابٍ). 

هؤلاء الذين حققوا التوحيد» هنا هؤلاء حققوا كمال التوحيد المستحبء من اجتنب الشرك -أيها 
الأخوة- واجتنب المعاصي حقق كمال التوحيد الواجب. يعني الذي يجب عليه أن يفعله» فهذا مُحقق 
للتوحيد؛ لأنه ليس عنده ما يُوجب دخول الئار أو الحساب؛ الذنوب ممحوة بالتوبة والأعمال 
الصالحة فهو ليس عنده شيء» فهو محقق للتوحيد ومَوْعُودٌ بدخول الجنة بلا عذاب. 

فال «فذكر حديع فى ذكرء قم لض قتخل مثرلة فعاض الثاش في أرليك. 

الصحابة لما سمعوا هذا الآن فرحوا؛ من هؤلاء؟ كيف هذه الصفات أن نحققها؟ لآنه فقط أنهم 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؛ فأصبحوا يبحثون مَنْ هم؟ فقال: لعلهم الذين ولدوا في 
الإسلام ولم يشركوا ولم كذا إلى آخره؛ تناقشوا في هذا كما في بعض الروايات» فأخبرهم النبي كةٌ؛ 
وهذا حسن تعليمه وَلكِلْةِ أنه أعطاهم المشوق وسكت عنهم؛ حتى يبحثوا عنه» ويقبلوا؛ لأن المعلومة 
إذا جاءت جاهزة يصبح التلقي لها سهلا خفيفًاء لكن إذا جاءته مشوقة وحُبس منها شيء حتى يَطْلْبَه 
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0 ا 01 1 - ويه م خم م در 
فَخَرَّجَ عَلَيْهِم 0 الله علد لكر فقال: الهم الذِينَ لا يسترفون. وَلَا يوون وَلا 
يرون وعَلَى بهم يوَكلُونَه. 
١لا‏ يسدر قُونَ). 


أي لا يطلبون الرقية» في رواية في صحيح مسلم: «لا يَرْقُونَ؛ لكنها ضعيفة» الصواب ما في 
الصحيحين «لا يسترقون» لأن الراقي محسن يفعل الإحسان وينفع الناس» فهو متعبد لله بالإحسانء 
فكيف من صفات الكمّل أنهم لا يحسنون ما تأتي هذه. ولذلك قال العلماء: هذه معلولة وهم فيها 
الراوي» بل الصواب: «لا يسترقون» لا يطلبون الرقية لآنفسهم, لا تلتفت أنفسهم إلى غير الله. 

هل طلب الرقية محرم؟ لا. 

هل هو مكروه؟ لا. 


شر «كتاب التوحيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم /مساحي + ل ييار 5 >> 

إذن ما هو؟ تَرُكّه توكلا أفضل؛ لأنه معه الصبرء اصبر على الأذى واصبر على كذاء فهو من ياب 
الأفضل» فمن صفات أهل تحقيق التوحيد أنهم يفعلون الأفضل ويتركون ما تَرْكُه أفضلء وهذا الذي 
يعبر عنه العلماء يقولون: خلاف الأولى. 

«وَلا يَكْتَوُونَ). 

الكي إذا مرض يكتويء إما يكوي نفسه أو يطلب من يكويه؛ هل الكي محرم؟ 

لاء إنما هو مكروةٌ بلا حاجة» ومباحٌ عند الحاجة؛ لأن النبي ولي كوى بعض أصحابه وأَذن به. 

لذلك يقول ابن القيم *": (فَقَدْ تَصَمَّدَتْ أَحَادِيتُ الْكيّ أزبعة أنْوَاع: أَحَدُهَا: فِعْلّه). أن النبي َل 
فعله» كوى أسعد بن زرارة. 

(وَالثَانِي: عَدَمُ مَحَبَيَه لَهُ) وعدم محبته له قال النبي كلكو ا الْكّنَ) ””” كما في الحديث. وفي 
ودافة ار ون متي عَنِ الكرع» "" لأنه نار. 

(وَالثَالِتُ: لَّنَاكُ عَلَى مَنْ تَرَكَهُ) هنا هذا الحديث «وَلَا يَكْتَوونَ). 

(وَالرَابع : التَّهئُ عَنْهُ) النهي عنه «وأنبى أمتي عن الكي». هذا النهي نبي تنزيه يقول العلماء 
للكراهة يناهم عن أن يلتفتوا إلى هذاء ولأنه تعذيب ولو صبر كان أفضل 

فإذن ماذا يقول ابن القيم: (وَلا تَعَارّضٌ بَيْنَهَا بَحَمْدٍ الله تَعَالَى قَإِنَ ِعلَهُ يَدُلُ عَلَى جِوَازِهء وَعَدَّمْ 
بيه له لا يدل َلى المنع .ونا الى ترد َل غلى أن ترك أؤلى وأَْضَلْ . وَأَمَا النَّْ عَنْهُ 
َعلَى سَبيلٍ الاحتِبَارِ وَالكَرَامَةٍأوْعَنٍ النّْع الذي لا بُحْتَاحُ ليه بَلْ يُفْعَلُ حَوْفَا مِنْ حُدُوثِ الدَّاءِ). 

ومع ذلك تركه من صفة المتوكلين ومن صفة المحققين للتوحيد للكمال المستحبء. الدرجة 
العالية. 

ولا يَنَطيرّونَ. 

ما حكم التطير؛ التشاؤم؟ 


(5") «زاد المعاد في هدي خير العباد) (5/ .)5١‏ 
(5") أخرجه أحمد (117/115) من حديث عقبة بن عامر. وصححه الألباني في الصحيحة ٠٠0(‏ 1 


90 ) أعرجه البخاري + كناب الطبء ياب الشقاء في ثلاث (658) مخ هديك اين عياس. 


شخ «كتاب التوجيد» . للشيخ سفد بن ايم ادج لب يوي ١‏ 130 


ومن صفاتهم أنهم يتركون المحرم» ويتركون المكروه» ويتركون المباح الذي تركه أولي؛ أنظر إلى 
الثللاث صفات. 


فيدل على أن تحقيق التوحيد يدور على: 

أن تترك المحرمء فهذا تحقيق التوحيد الواجب. 

ترك ما زاد عليه للدرجات العالية؛ لتحقيق التوحيد المستحب الذي يدخل الجنة بلا حساب؛ 
مباشرة» وهذه أعظم المنازل» نسأل الله من فضله نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم ووالدينا. 

وجامع ذلك كله: وَعَلَى رَبُّهِمْ يَتَوَكّلُونَ. 

الباب الذي بعده ونوقف والدروس التي بعده نحاول أن نختصر أكثر. 

الطالب: الوقت ما في إشكال.. 

الشيخ: المنظم بحكم. 

الطالب: لا يسترقون يا شيخ» يدخل فيه من يرقى نفسه؟ 

الشيخ: لاء لا يسترقونء السين هذه للطلبء أي يطلب الرقية» أما من يرقي نفسه أو يرقي غيره 
فهذا محسن؛ لأن النبي يله كان يرقي نفسه كل ليلة» كل ليلة يجمع يديه ويقرأ المعوذات وينفث ثم 
بعس كل ليله, 

الطالب: : 

الشيخ: الاقتق وق أ قذخل امايق أ عنيت ألذا لاييشات فلنيع ولاهدات» م كل الب 


سَبْعُونَ لقا وَتَلَاتُ حََيّاتِ مِنْ حَدَيَاتِ رَيُ) © صحيح هذاء نعم» نسأل الله من فضله. 


إقكرة أخر جه الترمذي: كنات صفة القيامة والرقائق والورع الت ا وابن ماجه: كتات الزهد 2 باب صفة أمة محمد 


كه (578) . وصححه الألباني في «ظلال الجنة) .)551-755٠ /١(‏ 


شخ «كتاب التوحيد». ليخ ملف بن ايم مااي سس وري 170١‏ 
بَاب الخوف من الشرك 
وَقَوْلٍ الله تَعا : # نآ ل ع أن 0 ال 4 


وَفى الحديث: وف ا ف عليكم: ا قَقَالَ: «الرّيَاءٌ) ا 


٠ 20008‏ عن 0 0 ا 2# ًَ 6 000 8 

وَعَن ابن مَسْعُودٍ 8؛ أَنَّ رَسُولٌ الله 6 ثَالَ: مَنْ مات وَهُوَيَدْعُو لله نِذَاء مَخَلَ النّارَا. رَوَاهُ الْمُحَارِيٌ 
عه 

وَلِمُسْلِم عَنْ جَابرٍ 4؛ أَنَّ رَسُولَ الله يق َالَ: ١مَنْ‏ لَقِيَ الله لا بُشْرِكُ به شَيْئًا مَكَلَ الْجَنَّفَ وَمَنْ لَقِرَهُ 

و كن حاير نَوَسُوا : امن لهي يشر حَلَ الجَنَة وَمَنْ لقي 


يُشْرك به ىَ دَخَلَّ التّاد) 4), 


الشرع ؛ 
قال: بَابَ الخوف من الشّرَّك. 
بعدما ذكر التوحيد؛ فضله. وبيانه» وتحقيقه؛ الآن يذكر الخوف من الشرك؛ ضد التوحيد. 


وأورد الأدلة: 


وَكَوْل اللو كقالى؟ ]نه نيتو ان لتك و ويك ماقو كلت لمن 1 4 


يقول العلماء: أن هنا وما دخلت عليه تؤول بمصدرء فيصير الكلام» شركء يعني: إن الله لا يغفر 


(") أخرجه أحمد (57957/8/5)): من حديث محمود بن لبيد» وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)١655(‏ 

(50) أخرجه البخاري : كتاب تفسير القرآن » باب قوله: (ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا) 41 5)). ومسلم : 
كتاب الإيمان ؛ باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل النار (47)» من حديث عبد الله بن مسعود. 

)4١(‏ أخرجه مسلم رواه مسلم: كتاب الإيمانء بَابُ مَنْ مَاتَ لا يُشْرِكُ بالل قينا َل الْجَنَّدَ وَمَنْ مَاتَ مُشْرِكًا دَحَلَ 
الثَّرَ (:9) من حديث جابر. وأخرجه البخاري : كتاب العلم » باب من خص بالعلم قومًا دون قوم, كراهية أن لا 
يفهموا »)١19(‏ من حديث أنس. وأخرجه مسلم : كتاب الإيمان » باب من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة» 


ومن مات مشركًا دخل النار (47)» من حديث أبى ذر. 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم سياجت ب وجري 
وَيَغْفْرَ مَادُونَ دَلِكَ لِمَن 3ه . 

م غياده» سآل الله أن يعفواعنا وض الساهيه: 

وفي هذه الآية رد على المعتزلة والخوارج الذي يقولون: من ارتكب كبيرة» وبعضهم يقول: أي 
ذنب» وأشهر أقوالهم الكبائر» أنه خالد مخلد في النارء وهذه الآية يقول الله: '#وَيَعْفْرَ مَادُونَ دَلِكَ # ما دون 
الشرك لمن ينمَاء # فهذه فيها رد عليهم. 

وهم قالوا: هذه الآية في التائبين» يغفر الله ما دون ذلك لمن يشاء من التائبين. 

وقد كذبوا؛ لأن التائبين يغفر الله لهم بالتوبة» والله وعد أنه يقبل التوبة» والتائبون فيهم قوله عز 
وجسل: لأثُل يسبادى الس ترا َك أيهم لا لفتظلوأونيَة امه نمه يَف لدوب جيم نه موَالَُْورٌ 
ليسم (50) وَِوْإِلَ رَيَكُم وَأَسَلِمُوا له 4 [الزمر:4 0] حتى الشركء إذا تاب منه إذا وقع في الشرك وتاب. 
يقبل الله توبته بالإجماعء من الذين تابوا من الشرك في زمن النبي 56ة؟ 

هؤلاء الصحابة الفضلاء» فإذا كانت الآية تعود على الشرك»ء فكيف أن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء في التائبين» طيب: والشرك؟ يدخل في التوبة؛ هذه الآية في المصرين على 
الذنوت من المسلمين إذا ماتوا على ذلك؛ تحت المشيئة. 

أما التائب: فذاك قوله ععز وجل : إنََهيَْرٌلدوْبَ جقِعا إن الواحم (2) ونبو إل تيك 
وَأسَلِمُاهُ * [الزمر:04] فالتائب يقبل الله توبته؛ التوبة النصوح يقبها الله» وهذا وعد الله والله لا 
يخلف الميعاد. 


ع ب 


فهنا وََوْلٍ الله تَعَالَى: ا إن لَه لا يمير أن مرك يو ويَمْفْرُ مان دَِكَ لمن ه215 4. 

هذه الآبية شديدة ومخيفة. 

وهنا: هل يدخل فيها الشرك الأصغر؟ 

اختلف فيه العلماء؛ لآن بعضهم قال: الشرك الأصغر من كبائر الذنوب» فهو تحت المشيئة. 

والمصنف وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم يقولون: لأء الشرك الأصغر لا يغفر؛ بمعنى لا يعفى 
عنه. فالذنوب ثلاثة: 


شرك أكبرء لا يعفى الله عن صاحبه ولا يدخل الجنة» ولا يخرج من النار إذا مات عليه. 


شزخ «كتاب التوجيد». ليخ فد بن ايم مادج يي ١‏ 50> 

شرك أصغرء لا يغفره الله» وصاحبه ليس بكافرء ولكنه يحاسب عليه ثم يخرج من النار؛ فهو من 
الكبائر التى لا يعفى عنها؛ إذن الكبائر نوعان: 

تحت المشيئة» #آ وَيَعَفْرمَادونَ دَلِكَ لِمَن يِمَاُ # [النساء:8: ]. 

وكبائر أخبر الله أنه لا يغفرهاء وهي كبائر الشرك ما دون الأكبر. 

من العلماء من قال: لاء بل إن الشرك الأصغر داخل في الذنوبء وما دام أن الله لا يغفر أن يشرك به 
أي الشرك ا لأكين. 

لكن الظاهر ظاهر العموم؛ لاء لأن كلمة أن يشرك به كما ذكرنا لكم: تؤول بمصدر فتكون ؛ لا 
يغفر شركًا فتفيد العموم؛ لأنها نكرة في سياق النفي؛ لا يغفر» فتعم جميع أنواع الشرك أكبره وأصغره. 
ما اللا ا ند سود والوتها 
اعبات 42 الشزك الأضده 

لماذا؟ أورده في هذا الباب؛ أنه لا يغفر. 

ليد ل سه 

ثم قال: وَكَالَ الْكَلِيلٌ كنة: «وَلْحَدْبن وَبَيَ أن تَتَبْدَ الْأضام رب إِبسْنَّ أَصْلَلَنَ كرا مِنَّ آلدّايس * 
[إبراهيم:1 7] 

وهذا يدل أنه إذا كان إبراهيم كبير الموحدين يدعو الله أن ينجيه ويجنبه أن يكون في جانب وهي 
في جانب. 

لذلك قال إبرا هيم التيمي رحمه الله : ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟. 

ل ل أن يأق شخص ويقول أنه موحد 

ولذلك أخبر النبى كله أن الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة 
ا عَنْ أبي عَلِي رَجُلِ مِنْ بَنِي كَاهِلٍ قَالَ: حَطَبَنًا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ 


ل: يا يا الس الَُوا هذا لِك إن أَحمَى من بيب التّمل فَقَامَ إِلَْه عَبْدُ الله بْنُ حَرْنِء وَقَيْسٌ بْنْ 


شرح «كتاب التوحيد». للشبخ سعد بن شايم ,ياج -للبب ‏ وتريي 90> 
0770 25 دعن 7 


المُضَارِبٍ فَقَالا: والكه اكد ا قَالّ: بل 


04 


قَلْتُء اقول الله يكئندِ ذَاتَ يوم فَقَالَ: 0 الناس انقو اهَذًَا الشُّرّْكَ؛ٍ فَإدَ 


0 
وء:5م 5 0 
يا : 


0 


َقَالَ لُّ: مَنْ شَاء الله أَنْ يَقَولَ وَكَيْفَ نَتَقِي وَهُوَ أَخمَّى مِنْ ديب اّمل يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «قُولُوا: 
«اللَّهُمَ إن نَعُودُ بكَ مِنْ أن ُشْرِكَ بك شَيْنَ ل 0 َسْتَغْفِرٌكَ لِمَا لا تَعْلَم) 7“. 

فإذن العبد يحرص على أن يدعو الله أن ينجيه من الشرك وأن يعيذه منه وأن يجنبه إياه» وأن يحسن 
حتى يعفو الله عنه. 

فالشرك على القول الثاني الذي مشى عليه المصنف أن الشرك الأصغر لا يغفرء ماذا قالوا؟ يكون 
بالموازنة» يوم القيامة ينظر في سيئة الشرك الأصغر الذي مات عليه. 

مثل: يحلف بغير الله لآن النبي كَكدِ قال: 0 مَنْ حََفَ بير الله قد كفرَ أو أَثْرَ ل" 

مثل قول: "ما شاء الله شئت» التسوية مع الله بالألفاظ 

مثل: يسير الرياء كما قال النبي كَلةِ: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرا» فسئل عنه فقال: 
«الرياء» . والرياء المقصود به هنا يسير الرياء» لأن الرياء الكبير الذي يعمل لغير الله هذا شرك أكبر» تعبد 


2 و 


ا الي ل ات ا 1 2 : 


9 مَاهُوَ أَحْوَفُ عَلَيكُمْ عدي مِنَ البح الدَّجّالٍ؟» فَالُوا : بل قَالَ: «الشَرْك الحَفِيٌ يَقَومُ الرّجُلٌ فيصل كبرد 


ورواه ابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ 08) رقم (509) عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ فِي قَوْلِهِ: إكلا تَجَعَلُوا لِلَّه أنْدَادَاة قَالَ: الْأَندَادُ 


هو الى ين ويب القَلٍ على صَفَاوسَْا في طَلمَة لبر وهم أن خدل: وَل وَحَيّاتِكَ يا فُلانَُ وَحَيَاتِي. 


- 


8 


سه 


شرل لَوْلا كَلْبْهُ هَذَا لأَنَانَا اللصضْوصء َلَوْلا الل في الدّار لأتى اليش 0 الرَّجْلٍ لِصَاحِبه: كا قا ان 
ل ب ا ل 
مرفوعًا انظر الضعيفة (71665). 

(5) أخرجه أبو داود : كتاب الأيمان والنذور » باب ني كراهية الحلف بالآباء »)7751١(‏ والترمذي : كتاب الأيمان 


والنذور » باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله »)١515(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (57 .)7١‏ 


شر «كتاب التوجيد» . للشييخ سعد بن شايم ,مساح لل يي حر 57 >> 
صَلَاتَهه يا يَرَى مِنْ نَظَرِ وَجُل إلَيِْه **»؛ فهو يصلي لله لكنه زين صلاته لنظر الرجل؛ فهذا يسير» هذا 
شرك أصغر نعوذ بالله. 

قال العلماء: على هذا لا يغفر لكنه بالموازنة» يجعل في الميزان سيئة هذا الشرك وما يقابلها من 
الحسنات: فإن كثرت الستات؟ إن الحستات يذهنه السيقاتك» تجاه وإن غلبت السيئة على .تلك 
الحسنات عُذَّبٍ عذاب عصاة المسلمين» لأنه مسلمء لم يكفر» فنسأل الله العفو والعافية. 

وَفِي الحَدِيثِ: «أَخْوَفْ مَا أَحَافُ عَلَيْكُمُ: الشَّدْكُ الآَضْعَيٌ مَْيِلَ عَنْهُ؟ قَقَالَ: الوّيَاءُ). 

فهذا يدل على أنه كما قال الشيخ» يخاف منه؛ النبي يك يخافه على أصحابه. 


ع 
-2 


وَعَدنِ ابْنِ مَسْرحُودٍ 5؛ أَنَّ سول الله وق تَمال: «مَرنْ مات نل ا كاوستن المادووة 
الْبُحَارِيِ. 

هذا يدل على أنه يخشى منه» يدخل النار؛ أخبر النبي كَلَِةٍ أنه يدخل النار» الشرك الأكبر؛ دعاء غير 
اللمقيرك كبن 

يَدْعُو ل يدًا. 

الند المثيل» الكلام : يدعو مثيلًا لله؛ بأي شيء؟ هل هو يماثل الله في أنه خالق كالله؛ هل هناك خالق 
غير الله؟ هل هو مثل صفات الله؟ هل يستحق شيئًا؟ 

ليس هكذا؛ ندًا لله؛ أي نظيرًا في العبادة» يدعوه كما يدعو الله» وهذا يدل على أن الدعاء عبادة. 

قال ولق ليم عَنْ جَابرٍ 4؛ أن رَسُولٌ الله وك قَالَ: م مَنْ لَتِيَ الله لا يُشْرِكُ به شَيًْا دكَلَ انها 

كفل الوح 

«وَمَن ليه 3 يرك بو شَيْعًا دكَلَ الثَارَا. 

وهذه أيضًا كلمة ‏ يُشْرِكَ به شَّْنَاه نكرة في سياق الشرطء قال العلماء: يدل على العموم؛ أي شرك؛ 
حتى الأصغر. فصاحب الشرك الذي يلقاه ولو أصغر على التفصيل الذي ذكرناه لكم قبل قليل: 

بالموازنة» فإن رجحت سيئة الشرك الأصغر بحسناته دخل النار» ثم يعذب ويخرج منهاء نعوذ بالله 


من العذاب. 


(55) أخرجه ابن ماجه : كتاب الزهد » باب الريا والسمعة (5 ١57)؛‏ وحسنه الألباني في «المشكاة» ال 


زع كناب القوجبد», لشي نفد بن ايم اهدي ل اسززيييح م 


24 4 


رول اث 96 ابت معدا إلى لين َالَ لَهُ: نك تَأَتِي قَوْمَا ودنْ أَهلي 


لِدَّلِك سب معدي ا الل حِجَاتٌ» ا 
بر ظ 2 باه ب اومن 5 برخت 
و عن سَهْلٍ بن سد 4 أن َو ل الله لوي قَالَ يَوْمَ حَيْبرَ: «لأَعْطِينَّ الرَّايَة عدا رَحلَا بُح 


ل ًُ ار بر 2 2 


لل ا و يَمْتَحُ الله عَلَى يَدَيوا. قَبَّاتَ الناس وَدَوكُونَ لَيْلَسَهُمْ 5-5-8 قَلَدّا 
أضبخوا عا على تشول انك تلرع وخر آذ ننتاقا ققال :داز غرة يه أن طالب 4ه كله 
تشتكي عَبْتَيْهِء كَأَرْسَلُوا ليه أنِيَ بوه فَبصَقَّ في عَبْدَيْهِ وَوءَ لَهُ؛ بر 
َقَالَ: «انْقُذْ عَلَى رسْلِكَ حَنَّى تَنْزِلَ بسَاحَتِهِمْ ثُمَ اذْعُهُمْ إِلَى الإشلام, وَأَخْبِرْهُمْ بم يَحِبُ عَلََيْهِمْ دنْ 


عوالتنارني اراب ” بك رَجَلّا وَاح حِدًا خَيْرٌ لَك مِنْ حُمْرٍ النَّهَ 0 


الشرع ؛ 
قال: بَابٌ الدعَاءِ إلى شّهَادَة أن نَا لَه إِنَا الله. 


يعني الدعوة؛ الدعاء يعني الدعوة. 


(55) أخرجه البخاري : كتاب التوحيد » باب ما جاء في دعاء النبي كلد (7/11/5). 

(47) أخرجه البخاري : كتاب التوحيد » باب ما جاء في دعاء النبي يك (77375), ومسلم : كتاب الإيمان » باب الدعاء 
إلى الشهادتين وشرائع الإسلام .)١9(‏ 

(40) أخرجه البخاري : كتاب الجزية والسير » باب فضل من أسلم على يديه رجل ,)7٠09(‏ ومسلم : كتاب فضائل 
الصحابة » باب من فضائل علي بن أبي طالب (55505). 


شخ «كناب التوجيد». لشي نقد بن شايم مساج لت جوري ١ج‏ 35> 
وأراد المصنف رحمه الله أنه يجب على العبد بعدما يعرف التوحيد» ويحققه فى نفسه أن يدعو 


إليهء كما مر معنا في دروس المسائل الأربع: العلم والعمل به والدعوة إليه لمحيس فيه؛ 


ا ا 


00 عن بن ٠.‏ اخوااض عرب 


كلست وتواصوا ِالْحَيّ وتواصوا أَلصَّرٍ # [العصر:؟] فلايد من الدعوة إليه؛ واجبة هذه» وكل بحسبة. 


ذم استدل بثوله: #كل ككزوء سَبيك آثغذ] إل الل عل يدوق آنآ ومن انب ولتق اند وما نين 
التشركيرت *# [بورسف:8١1]:‏ 

(مَذِوسَبيَ » 

هذه طريقتي يل التي أمره الله بها؛ الصراط المستقيم؛ # وَدَاعِيًا إِلَ ألَّه يإِذْنءِ وسرَاجا ديرا * 
[الأحزاب:5: ]. 

ما هي سبيله وطريقه؟ 


السبيل الطريق» الدعوة إلى الله على بصيرة» الدعوة إلى الله متضمنة [الإخلاص]ء #أَدْعْوَا إِلّ 
لَه 4 [يوسف:8١٠]‏ أي إخلاصّاء أدعو إلى الله وليس لنفسيء ليس كمثل بعض الجهلة يدعو إلى نفسه؛ 
ليكون له أتباع» أو إلى حزبه أو جماعته أو مذهبه. ليكونوا أكثر؛ هذا غير صحيح. الدعوة إلى الله وحده 
لا شريك له لذلك نبه المصنف في مسائل هذا: التنبيه على الإخلاص. لأن كثيرًا من الناس لو دعا إلى 
الحق فهو يدعو إلى نفسه؛ ولذلك تجده يغضب إذا كان الناس يتبعون غيره من العلماء وهم على حق. 

عل بصِيرَوَ #* 

العلم» البصيرة العلم. 

قال: #أنَأ وَمَنِ أَتَبَحَنى * أي أنا ومن اتبعني ندعوا إلى الله على بصيرة» وهذا يدل على أن اتباع النبي 
يه ليس فقط أن : تقول: أنا تابع له» أو تطيعه فقط في هذاء بل وتدعو إلى دينه» وهو أعظم ذلك 
التوحيد. 


ثم أورد المصنف بعد ذلك حديثين: حديث ابن عباس» وحديث سهل بن سعد. 


شرخ «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم دحي طبري << 40 > 0 

حديث ابن عباس فيه أن النبي ك2 نما سكا معاد إلى اليمن داعيًا وقاضيًا فيهم» قال: «إِنّتَ تَأْتِي 
37 ما مِنْ أَهْلٍ الْكِتَابٍ) 

كان فيها اليهود والنصارىء أكثر من مشركي العرب. فهم أهل علم بما عندهم من التوراة 
والإنجيل» وأنهم على دين يرون أنه حق» وعندهم شبهات» فيحتاجون إلى علم في دعوتهم» وحكمة 
وتنزيل الأمور والبدء بالأهم فالآهم؛ لأنك ستأتي إلى حجج وجدالء وقوم قد اغتروا بأنفسهم قال: 

«مَلْيَكُنْ أَوّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيِْ شَهَادَة آنْ لا لَه إلا الله 

أول منصوب على أنه خبر يكن مقدمء يعني: فيكن شهادة أن لا إله إلا الله أولّ ما تدعوهم إليهء 
هذا يدل على الداعية يبدأ بالتوحيدء لا يبدأ بغيره» لا يبدأ بأشياء قد يكون بعض الجهال من المشركين 
يحسنونها؛ يبدأ بالدعوة إلى الزهد أو إلى أشياء» بل يبدأ بالدعوة إلى التوحيد قبل الصلاة» فإن كانوا 


موحدين يحتاج إل ما بعذه» وهكذاء الأهم فالأهم. 


04 
قو 


قال: «وَفِي رِوَايَة: إلى أن يُوَحُدُوا الله 

هذه رواية عند البخاري» وأوردها المصنف لبيان أن لا إله إلا الله هو توحيد الله. 

قال: «فَإِنْ هُمْ أَطَامُوكَ لِذَّلِكَ). 

أسلمواء ودخلوا في الإسلام» وشهدوا أن لا إله إلا الله. 

تفلت 3 لله افترَض عَلَيْهِمْ حَمْسَ حَمْسَ صَلَوَاتِ ني كُلَّ يَوْم وَلَيْلَقَ فَإِنْ ف أَطَاعُوكَ لِذَّلِكَ) 
أبنانموا فلو[ القرافيى > :لازا الرتكاءاقى أغطاء قاعدة ى الدليهار 


الشاهد من هذا الدعوة إلى التوحيدء وأنها كان النبى ككل يبعث الدعاة بالتوحيد. وأول ما يبدأ 


بالتوحيد. 
ثم قال: 
وَلَهمَاعَنْ سَهْرٍ بْنِ سَعْدٍ 5؛ أنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ يَوْمَ حَْبِرَ: «لأُعْطِيَنٌَ الرَايَة عَدَّا رَجْلَا يحب الله 


لو داو 


وَروَسُولَكُ وَبْحِبهُ اللهوَرَسُولَُكُ يَفْتَحُ الله عَلَى يَدَيُو). 
نو ها الرسا ؟ 
علي بن أبي طالبء وهذه تزكية لعلي. 


ممم 


قال: قَبَاتَ الناسٌ يدو كوخ [: يْلَتَهُمْ. 


شرع «كتاب التوجيد», ليخ نفد بن ايم مااي سس ني ١‏ 80 
أي يخوضون. ماذا يريدون؟ يريدون هذه المنزلة» أن يكونوا في هذه المنزلة والتزكية» ولذلك قال 
عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ؛ لأن فيها هذه الفضيلة. 


فال قت اطوش التواهل عقون الروة لاب شر أذ يلاها 


هذه لماذا؟ 


َقَالَ: 0 5 م أبي طَالِب ؟1» فَقِيلَ: هُوَ يَشْتَكِي عَبْنَيْه فكي اناا لد 56 فَبَصَقَ ؤي عَبَْدْهِ 


- 
ولذلك صح في الحديث قال: إن ما رمدت بعد ذلك» وما اشتكينت عيني» وهذا من علامات 


لذلك المصنف يقول: وفيه الإيمان بالقدر. 

أن من حرص عليها لم يعطاهاء والذي شغل بالمرض أعطيها. 

قال كأغطاة الك يق َقَالَ: «انْقُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَنَى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ). 

أي ما حولهم من الأرض 

2 م ادْعَهُمْ إِلَى الإشلام» 

أهل خيبر» أول دعوة إلى الإسلام. 

«وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا َجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقَّ الله تَعَالَى فيد). 

أركان الإسلام والحقوق. 

«فَوَاسْهلَأنْ يَمْدِيَ الله بك رَجلَا وَاحِدًَا كَيْدٌ 6 ره جُمْرِ النحما. 

بعس سحي سوه 

النعم: الأنعام» وحمر النعم: الناقة الحمراء» أفضل الإبل عند العرب الحمر لأنها أقوىء وكانوا 
يقتتلون على الإبل عمومّاء فإجابة واحد إلى دعوة الإسلام خير لك من حمر النعم. 

فهذه مما يدعوك إلى الحرص على الدعوة إلى الله» لكن كما قال الله: على بصيرة» ولله. 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ,ييخ ل جررروي 40> 


ا ا 
1 اللجلس - 6 


في هذا المجلس كمل ما كنا بدأنا به من دروس «كتاب التوحيد» من «برنامج أساس العلم»» كنا قد 
فرغنا في الدروس الماضية -بحمد الله وفضله- من قراءة ودراسة الأبواب الخمسة الأولى» ونقرأ اليوم 
في الباب السادس وما نستطيع مما بعده وبالله التوفيق. 

القارئ: 

بَابَ تَفسير لسن لَهَ إلا الله 

ول الوثقاتي :2 ازتيك رترت تيه إل تيه الريسياة 

وَقَوْلهِ: « الاسم لابه 00 بر َطرَنى # الآيَة. 

وَقَوْلهِ: « عدوا لَحبارَهْة وَرُمكتَهُمْ ابابا ين دون ألو #الآية. 

وولف * وعرس)]لناس عن كيد من خرن أله أنداة حوب مكحب الله 4 الآية. 

وَفِي الصَّحِبح عن النَِيَ 4 أَنّهُ قَالَّ: مَنْ قَالَ: لا لَه إِلّا الله ا بالا و ارو ارا حَرُمَ مَالَهُ 
َم وَحِسَابَهُ عَلَى 0 لكر 


وَشّرح هَذِهِ التَرْجَمَةٍ بَعْدَهَا مِنَ الأَبْوَابِ. 


الشرع ؛ 

هذا الباب قبل نلج فيه: أَذُكّر بإخلاض النية واحتساب الأجر على الإخوان من باب الذكرى تنفع 

وإخلاص النية فسرها الإمام أحمد والعلماء بن ينوي قال: لا أعلم خيرًا من العلم لمن صلحت 
نيته. قبل: كيف تصلح نيته؟ قال: أن ينوي رفع الجهل عنه وعن الناس. 


(5) أخرجه مسلم : كتاب الإيمان » باب الأآمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله (71). 


شر «كتاب التوحيد» . للشييخ سعد بن شايم ,ماي ل لزي در 54 > 

هذا جزء من التفسير؛ إذا نوى تحصيل العلم ليرفع الجهل عن نفسه ولم يقصد به الرياء والسمعة 
والتكثر والتَّمَدّح والبّروز أمام الناس» فإن ذلك من حُسن النية» وإن أراد التعبد لله لأن الله يحبه» عمله 
لأنه عبادة محبوبة لله» قال: إخلاص لله. 

لكن الإمام أحمد لما قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه. لأن هذا هو المقصود من العلم ليس 
المقصود فيه التعبد فقط» إنما هو العلم ضد الجهل» وأن ينوي رفع الجهل عن نفسه لنفسه. ليعبد الله 
على علم» وعن الناس ليدعو إلى الله» ففسره بأحسن تفسير. 

وهذا بذاته أن ينوي رفع الجهل عن نفسه هذا عبادة» وأن ينوي رفع الجهل عن الناس هذا عبادة) 
لآنه دعوة إلى الله. هذا فسره بأحسن المقاصد. 

الشيء الثاني: الاحتساب: احتساب الأجر: 

أن يحتسب الأجر عند الله» ويطلبه من الله» لا يرجوه من الناس. 

الثالثة: احتساب الأجر في هذا المجلس: 

غير احتساب الأجر في طلب العلم احتسابه في هذا المجلسء. وجمهور العلماء قالوا: إنه ينبغي لمن 
أتى إلى المجلس أن ينوي الاعتكاف ولو قليلًا. وهذا هو الصحيح, لأن الاعتكاف ليس له مدةٌ محدودة 
إلا لمن نذره» وأقل الكمال يومٌ بليلته» لكن لو نوى ليلة صح.؛ نوى ساعةً صح. ولذلك يحتسبها العبد أو 
ينويها. 

كذلك أن يستحضر أنه في هذا المجلس لن يخرج مفلسّاء إما أن يدفع الله عنه» وإما أن يأجره. وإما 
أن يزيده من فضله من العلم الذي يحصله. 

وكما في الصحيحين في نفر الثلاثة الذين دخلوا على النبي كَكِيِ وهو في مجلس من العلم؛ فأحدهم 
يحبو حدسيى ا رس ص سر ستيج من المجلس» 


فقال النبي كَلةِ: كود ا الله قَالَ: «أنَا الأول فَأوَى: قاو الله» لما 
حرضن انا الثاني 8 ستَشياء فَاسْتَحيَا الم أقل درجة من الأول؛ ولذلك يقولون: لا ينال العلم مستح 


ولا مستكبر. ثم قال: وما الثَايِتُ فَأَعْرَضَء ا 6 و خُرِمَ الأجر. 


(59) أخرجه البخاري : كتاب العلم » باب من قعد حيث ينتهي به المجلس (2757» ومسلم : كتاب السلام » باب من 


شرح «كتاب التوجيد». للشيخ سعد بن شايم ساي لل ب جيويو 


ثم إن الإنسان قد يسمع في المجلس شيئًا يعرفه أو لا يعرفه» فالذي لا يعرفه علمٌ حَصَّلهء والذي 
يعرفه ينال الأجر بتكراره وسماعه مرةً أخرى. 

ثانيًا: يثبته؛ لأن العلم مُعَرَّض للنسيان فيتثبت. مع التكرار يتشبت. 

ثم إنه قد يكون ثابنًا محفوظًا فقد ينقدح في ذهنه شيءٌ زائدٌ من العلم؛ إما بإلقاء المُلقي وشَّرْحهء وإما 
بتكراره وبّركة المجلس فينقدح في ذهنه علمٌ أكثر مما هو في نفس المسألة. 

فلا يقول الإنسان: والله أنا أعرف والمسائل معروفة؛ لأن أقل ما هنالك أن ينال بركة مجلس العلم 
وأن تحفه الملاتكة» وأن يَذكره الله فيمن عنده» وأن تنزل عليه الرحمة. 

هذه أمور تعرفونها لكن أحببت التذكير بها. 

يقول المصنف رحمه الله -: بَابٌ تَفُسير التّوحِيد وَشهَادَة أن لا إلَه إلا الله. 

يعني تفسير التوحيد» وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله. 

ومن المعلوم أن شهادة أن لا إله إلا الله هي التوحيد. ولذلك يقول العلماء هذا من باب عطف 
المترادفين» أو من باب عطف الشيء على نفسه. العطف هنا (واو العطف). 

وأراد الشيخ -رحمه الله- أن يبين أن التوحيد هو لا إله إلا الله» وأن الآيات والنصوص والأحاديث 
التي فيها ذكر أن لا إله إلا الله» أو «شهادة أن لا إله إلا الله» فالمراد بها هو التوحيد. وبيان أن هذه الآيات 
التي يوردها والنصوص والأحاديث هو يُفَسَّر بعضها بعضًا؛ لأن -مثل ما تقدم في الدروس الماضية- 
التوحيد: هو توحيد الله أو إفراد الله بالعبادة وهو الأقسام التي تعرفونها الثلاثة. 

ثم قال: وَشهَادَة أن لا إل إلا الله. 

الشهادة مأخوذة من الشهود. والشهود من الحضور؛ مشاهدة» والشهادة لا تكون إلا عن علم يقينيٌ. 

3 له إل اله ]ذا تظارك فبها عند نبال ثالية [للمني بزل للتقى تعمل عمل 7ه وتدخل 
على النكرة» إلا أن المدخول عليه اسمها لا ينونء لا إله. 

ثانيًا: الجملة الأولى (لاإله) أين خبرها؟ لأن إِنَّ لها اسم وخبرء أين هو؟ 


أتى مجلسًا فوجد فرجة فجلس فيها (511/5). 


شرح «كتاب التوجيد». للشيخ سعد بن شايم ساي + ب جيييي 


محذوف تقديره حقٌ, لا إله حقّ إلا الله لابد من التقدير والذي دل على هذا المعنى أنه المراد به 
حقء لأن بعضهم يقول: لا إله موجود!ء وهذا غير صحيح لماذا؟ لأن الآلهة» آلهة الأصنام التي أتخذوها 
آلهة وسعوها العرف آلية موهودة» فإذن هذاغير كقيق: لآن المقصضوديه :لذ اله حق» لآ تلك آلهة باظلة 
فماذا بعد الحق إلا الضلال؟» إذن هذا هو المعنى لا إله حقّ. 

طيب: كلمة (إله) ما معناها؟ 

معبود؛ لأن كلمة (أله) هي (عَبَدّ) ونا ومعنىء أله يَأله عَبَدَ يعبدء إلَهَةَ عبادة فهي هذا المعنى» هذا 
معناها في لغة العربء وأراد المصنف أن يبين الأدلة التي تبين هذا المعنى. 

ثم قال: وتفسير ذلك ما يتبعه من الأبواب» الأبواب الآتية كلها تفسر شرح هذه الترجمة ما بعدها من 
الآأبواب» الأبواب المقبلة كلها تفسر معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله» وكما ترون المصنف حرحمه 
الله- يذكر الآدلة ولا يذكر الشرح ومعنى كذا ومعنى كذا؛ على طريقة السلف إلا أنه يذكر مسائل في ختام 
كل باب» ويقول: فيه مسائل الأولى كذا والثانية كذاء هي عناصر هي في الحقيقة هذه المسائل التي 
تجدونها في بعض النسخ هي عناصر دَرُسء لآن الشيخ كأنه يجعل لكل درس عناصر التي يُسمونها الناس 
رؤوس أقلام» فيقول: تفسير آية كذا معنى آية كذاء ثم يذكر بعض المسائل. 


الدلة م رع 


0 .4 07 سي 6 )اسل 010 5 0 وه يا م 21111 2 22 
ثم يقول -رحمه الله-: وَقوَلٍ الله تعالَى: 9# أوليك الْذن يدعوت يدتغوت إِك ريّهم الْوسِيلة ممم أقَرَبٌ 


- 


وح سه لو ور يس سو 


ويرجون رحمته.: ويخافوت عذايم 4 [الإسراء:/اه ]. 
هذه الكنة ذكر البشارى عو اب سسعوة فى تتسيريها أذ امن الأنس كانو | #عردزة داقبا من التحدة 
فأسلم الجن وتَمَسَّك الإنس بعبادتهم ويعبدون الجنء فأسلم هؤلاء الطواغيت الذين كانوا من الجن 


و ل سر ص بش فاح إلى اخ بق قد جرس كذ 0 


الذين كانوا يضلونهم كما قال الله -عز وجل-: #8 وَأَنَهكنَ ِجَالَ مَنَ الإذين عوذونَ حال مْنَ أن فرادوهم رهقا 


ع ع 5 ده 
[الجن:5] أسلم هؤلاء من الجن وبقي أولئك يعبدونهم» يدعونهم» ويستغيثون مهمء يقول الله: 9# أؤلجك 


قري" حش عي 


دن يدعو يدهو إِل رَيْهمْ ألْوسِيلَة # [الإسراء:07] أولئك الطواغيت التي تدعوها العرب يدعوها 


من الإنس #ينتفوت إِكَ رَيّْهُمْ الْوسِيلَةَ #. أسلموا وآمنوا وهم عباد يعبدون الله ويبتغون إليه الوسيلة 


- 3 
يل لو سح لو سا سح ساس و لس سس عر 207 موع 


ويلجؤّون إليه» كلهم يرجوا أيهم أقرب إليه عر وجل» م أقَرب وبرجون رحمته. ويخافوت عذايم 90 


شح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم وجي ل ورين 
عَذَابَ رَيْكَكَانَ محَذُورا © [الإسراء:07] فهؤلاء المعبدون هم عباد أمثالكم, كما قال الله -عز وجل- هذا ما 
رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود في هذا المعنى. ”2 

واذكز_بعضهم عن أبن عباس أن المقصوه أولفك الذي يدعو المَدُعرّن هنا شر كعيسن وآأمه 
وعزير والشمس والقمرء يقول ابن عباس: هؤلاء يعبدهم المشركون وهم عباد لله» فكيف يعبدون 
الع 57 


فهذا فيه تفسير معنى التوحيد؛ لأنه ابتغاء الوسيلة إلى الله والدعاء الله عز وجل-؛ لأنه قال: 


# يُدّعوت # دعاء الله التوحيد» وصرفه لغير الله شرك» فمعنى لا إله إلا الله: لا يُدعى إلا الله» فيَيّن - 


رحمه الله- أن ابتغاء الوسيلة من التوحيدء لأنه قال: ‏ أَوْلَيَكَ ادن يدَغورت يتتفورت إل تيد افيه 


سم 26 لسع و اس سح سس لو سر سرصم ل يس سو 


يهم أفرب وبرَجون رحمنّه ويخافوت عَدذَابََءِ # هذا من تفسير التوحيدء أنه يبتغي الوسيلة إلى الله بالعبادة 
ويتقرب إليه ويرجو رحمته ويخاف عذابه. إذن هذا من التوحيد: الخوف والرجاء والتقرب إلى الله هذا 
هو التوحيد» هذا معنى لا إله إلا الله. 


صاب 


ثم قال رحمه الله-: وَقَوْلهِ: # وَإذ ل ى فَطْرَقِ 


إن سَيَهَدِينِ © وَجَعَلَهَاكِمَدَمإَِهُ في عَفَيِهِ- عله يَجِعُونَ 4 [الزخرف: 7]. 
ماهى الكلمة؟ 


قال المفسرون: هى لا إله إلا الله. 
ما هى لا إله إلا الله؟ 


(:0) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء بَابُ (قُل: اذْعُوا الّذِينَ رَعَمْتُمْ مِنْ دُونهِ فَلايَمْلِكُونَ كَسْفَ الضُرٌ عَنَكُمْ ول 
تَحْوِيلًا) (41/14) » ومسلم : كتاب التفسيرء بَابُ [قُل: اذْهُوا الّذِينَ رَحَمثُمْ مِنْ دونه فَلايَنْلِكُونَ كَشْفَ الضُّدٌ عَدْكُمْ 
وَل تَحْوِيلَا) (3070) من حديث ابن مسعود [إِلَى رَبّهُمْ الوَسِيلَة) قَالَ: «كَانَ نَاسٌ مِنّ الإِنْسٍ يَعْبّدُونَ ناسّا مِنَ 
الجن فََسْلَّمَ الجن وَتَمَسَّكَ هَؤُلآءِ بدِينِهم). 

(01) قال ابن كثير في التفسير (5/ 89): (وَكَالَ اله 3 عَنْ أي صَالِحء عَنِ ابن عَبّاسٍ في قَوْله: أُولَئِكَ الَذِينَ يَدْغُونَ 
يَتَُونَ إلى رَبهِمْ اوسيل أَبّهُمْ أقْرَبُ) َالَ: عبسى وَأَنُهُ مُه وعُزير. وَقَالَ مُغِيرَة عَنْ إيْرَاهِيمَ: كَانَ ابْنُ عَبّاسِ يَقُولُ في 
هَزْهِ الآيَةِ ايت رين بلدا له وََالَ مُجَاهِدٌ: عِيسَىء والعزير. وَالْمَكَائِكَةُ). 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سغد بن شايم ,ياي عل يري 
إن بَرآسَمَانكَبْدُوتَ (5) إلا ألرِى مَطرَنِ 4 إلا الذي خلقني. 


برآ * نفي لا إله إلا الله لا إله نفي هذا الركن الأول (إلا الله) إثبات هذا الركن الثاني. 


كن د وو 


فإبراهيم فسرها وذكر الله ذلك عنده وبَيّن أنها كلمة التوحيد» وهي قوله: #إنَن بَرآءْهْمَاتحبَدُونَ © هو 
هذا معنى (لا إله) ١‏ إِلَّا الى مَطرَقِ © (إلا الله» الذي خلقنيء «اوَجَمَلَهَا كمد بوَد فى عَيِيِه * 
[الزخرف:١]‏ جعلها الله كلمة باقية في عقبه. وإبراهيم أوصى بها بنيه ويعقوب ## وَوَضَنْ بها إِرَهِمَمٌ بَِهِ 
وَيََفُوبُ ينبن إن لَه صق لَكْم أَلدِبنَ هلا صَمُودن إلا انر مُسَلِمُونَ 4 [البقرة:117] هذه وصيتهم. 

فإذن هنا تفسير لا إله إلا الله: البراءة من الشرك. 

0 الا 
ِالْعوَةَ لوت * [البقرة:157] ما هي العروة الوثقى؟ لا إله إلا الله #لا أَنْقِصَامَ 2 عَلِمٌ ‏ 
[البقرة:57؟] هذه لا انفصام لها. 

كيف يتمسك بها؟ 


أ-ه 


يكفر بالطاغوت» وهو لإإِنَ يريم تََبُدُوكَ 4 وهو (لا إله)» ويؤمن بالله هو #إِلَا الى قَطَرَفِ * هو 
ثم قال -رحمه الله-: وَقَوْل: « تدوأ أَحبسارَهْم وَرَهتَهُمْ أربابًا ين دين لَه وَآلْمَسِيعَ 


24 


أ مَرَسمَ # [التوبة:١7].‏ 

« زوأ أَحَبسَارَهُمَ وَرَهبكيَهُمْ أرب 
اتخذوهم آلهة؟ 

صلوا لهم وسجدوا لهم وعبدوهمء لذلك كما في مسند الإمام أحمد وسئن الترمذي بسند حسن أن 
عدي بن حاتم الطائي لما جاء وأسلم قرأ النبي يكْةِ هذه الآية» قال: يا رسول الله إِنَا لَسْنَا تَعْبدهُمْ » فسر 
العبادة بما يفعله أهل الجاهلية من النذر والذبح وكذا إلى آخر الأشياء التي يعرفونهاء فقال النبي 36: 


انا كن 3 ألكّد # يبين أنهم اتخذوهم آلهة» كيف 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن ايم ساي ل ب جبري 

5 كه ه- 8 د م 2 ف 2 صر َه 7 0 2 ٠‏ 1 0 0 
لحيل يَحَرَمُونَ مَا أحل الله فتحرمونة وَيَحِلونَ مَا حرم الله فتجلوتنة؟» فقال: يَلى» قال: «فيلك 
رقو 


عِبَادنّهم)07. 

ولذلك هذا الشرك يسمى شرك الطاعة» لكنه ليس فقط الطاعة في كل معصية؛ لأن الإنسان قد يعطيه 
في معصية وهو يعلم أنها معصية فهذا عصيانء لكن متى تكون شرك الطاعة؟ 

ا لا ا 00 
ونصوصه بيّنهه وقال: نعمء ما دام أن الولي فلان أو الشيخ فلان -كما يصنع البعضء يعني الآن 
المنتسبين للإسلام- يقول ذلكء مثل الرافضة يحللون لهم مشايخهم ويعتقدون ذلكء أنه يحل على 
فتواه» فهذا هو اتخاذهم آلهة وأربابًا من دون الله» فهم اتخذوا الأحبار والرهبان بذلك أربايّاء بماذا؟ 
بتحليل الحرام وتحريم الحلال وطاعتهم في ذلك. 

لذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أنه المقصود به يقول: أما إن كان اعتقاد ذلك باقيا -يعني 
يعصي يطيعه في المعصية وهو يعتقد أنها حرام- فذلك سبيل أمثاله من العصاة» ليس من باب الشرك. 

وهذا ما يسميه بعضهم بشرك الحاكمية» وأنه الحكم بغير ما أنزل الله» لكن لا يُفرد ويُسمى توحيدًا 
مستقلا؛ لأنه داخل في توحيد الإلهية من وجه العبودية لله بحُكمه. وداخلٌ في توحيد الربوبية من وجه أن 
الله هو الحَكّمء أن الله هو المدبر والقاضي ببذه؛ ولا قاضي إلا هوء لذلك قال النبي كَللِةٌ: ١‏ إِنَّ الله هُوَ 
الْحَكَمُ وَإلَيْهِ الحكة». 7 

على هذا لا يفرد باسم ويجعل نوعًا مستقالاء لأنه داخل في توحيد الإلهية من وجه وداخل في توحيد 
الربوبية من وجه. إذن؛ هذا من تفسير لا إله إلا الله وتفسير التوحيد هو إفراد الله بالحكم والطاعة. 

طيبء طاعة الرسول وَلَيِلةٌ هي طاعة لله؛ لأن من الذي أمرنا أن نطيعه وَلَئِةِ؟ هو الله. فطاعتنا له طاعة 
للهء ولذلك قال الله -عز وجل -: # ايها أدبن !نوأ أطِيعوأ اله وأِيعوأ الول وأو لسر منود * [النساء:59] ما 


قال (وأطيعوا أولي الأمر منكم) لماذا؟ 


(07) أخرجه الترمذي : كتاب تفسير القرآن » ومن سورة التوبة (7045)» وحسنه الألباني في «صحيح الترمذي». 
(01) أخرجه أبو داود : كتاب الأدب » باب في تغيير الاسم القبيح (5405)» والنسائي : كتاب أداب القضاة » باب إذا 


حكموا رجلا فقضى بينهم (011)» وصححه الألباني في «(صحيح النسائي». 


شح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ياج ل جريو 

قال العلماء: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ كرر الفعل الأمر أطيعواء لأن طاعته وَل استقلالًا هي 
طاعة لله ؛ لأنه ما ينطق عن الهوى 9 وَمَايَِنُ عن الو © [النجم:؟] 9# وما السك الول َحْدُوهُ وما 
تََكْمعَنهُ هوأ 4 [ا حشر »]١١:‏ وهو معصوم في البلاغ في التشريع وطاعته طاعة لله. 

وقال: «مَنْ أَطَاعَنِي قَقَدْ أَطَاعَ الله وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللم) **. 

أما أولي الآمر من العلماء: لآنهم أولو الأمر ني بيان العلم والشرع. 

أو من الولاة: لآخهم أولو الأمر في التنفيذ وسياسة وحكم الناس. 

فهؤلاء طاعتهم تبعٌ لطاعة الله ورسوله. ولذلك ما جاءت استقلالا بالأمر ما قال: (وأطيعوا أولي 
الأمر) قال: # وول لَْش ونكد *. 

فهم طاعتهم بما؟ قال يَكِِ: «إِنَمَا الطَاعَةٌ ني المَعْرُوفٍ)”*” » فإذا كانت بغير معروف فلا طاعة. 

ثم قال يلّئة : وَقَوْلهِ: « ومس آلدَّاس م يَكَحِدَ من دون لَه كَدَادًا يبوم كب اللو 4 الآية. 

هذه فيها توحيد المحبة» وأن الحب من التوحيد ومن تفسير التوحيد؛ لأنه قال: # وَصَِآلنَّاسِ مَن 
يتّخِدٌ من دُوَنٍ أ أَنَدَادًا © الند النظير» فهم لامبوهمْ كشب الله 4 والمقصود هنا بالمحبة محبة العبودية 
التي لا تكون إلا لله» ليست المحبة الجبلية العادية أن يحب أهله ويحب ولده ويحب المال ويحب 
الطعام ويحب الأشياء؛ هذه جبلية» لكن المقصود حب العبادة الذي هو ركن في العبادة. 

فأن يتأخذ الأصنام ما الذي فيها حتي يحبها؟ هل يحب الصورة فيها؟ هل لأنها تنفع؟ هل لأنها 
تضر؟ ليس فيها شيء يحبء فلماذا يحبها؟ 


إذن هذه العبودية اتخذها آلهة» فلذلك قال: لويم كسب الله : 


. 
-ه 


(05) أخرجه البخاري : كتاب الأحكام » باب قول الله تعالى: [وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول) ,)7١17(‏ ومسلم : 
كتاب الإمارة » باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية .)١187:5(‏ 

(55) أخرجه البخاري : كتاب المغازي » باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي, وعلقمة بن مجزز المدلجي ويقال: إنها 
سرية الأنصار (5750)» ومسلم : كتاب الإمارة » باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» وتحريمها في المعصية 


.)١850( 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ويا ل - وبري 
إما كحب الله أي كمحبة الله وهي محبة العبادة؛ فاتخذوهم نظراء لله في العبادة. 


وإما كحب الله أي كما يحبون الله» ولذلك أثبت الله أنهم يحبون الله ولكنهم اتخذوا معه في هذه 
العبادة ندا فأشركوا في هذا الجانب. 

يقول صاحب الشرح ”': (إفراد الله بأصل الحب الذي يستلزم إخلاص العبادة لله وحده لا شريك 
له). 

ثم قال -عز وجل-: 8 وَآلَدِنَ َامَيوَا أسَّدَّ حُبًا ين * [البقرة:170] من المشركين لأندادهم أو 
لأصنامهم فهم يحبون الله حبًا عظيمًا؛ فآثبت للمؤمنين محبة الله» وليس المعنى أن المؤمنين يحبون 
الأصنام ولكنهم يحبون الله أكثر لاء المقصود: المؤمنون يبغضون للأصنام لأنه #إِنَن برآءهَمَا تَحَبدُونَ 
[الزخرف:7؟] لابد من البراءة» فكيف يحبها؟ الذي يحب الأصنام ليس معه براءة وليس معه التوحيد. 

وكما تعلمون: أن من أنواع الشرك: شرك المحبة» لأن من المحبة داخلة في التوحيد. 


هذا تفسير التوحيد هو تفسير لا إله إلا الله» كيف فسرت؟ 

قال الك مَنْ قَالَ: لا إِله إلا اللث» تكفي وحدها لابد ١‏ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبدَ مِنْ دُونٍ اللوا» مثل قوله -عز 
وجل : غل قتن ككثر واللشرف والسرق ولثم تتبن امتتتك ,الترر التق > [الفرفكة ]و دلة مزل 
الله فلا يكفي أن يقول «لا إله إلا الله وهو يعبد الصنم أو يعبد الوثن من قبر أو غيرها أو يحبها؛ لأن 
هذا لمي يحقق الركن: الكفر بما يعبد من دون الله البراءة. ْ 

وتفسير الكفر هنا غلى قوله: 9#إتى بادا يدوه © يعيدون من دون الله هذه اللأوثان ييرء منها. 


قال: ١حَرُمَ‏ مَالَّهُ وَدمُكُ وَحِسَابُهُ عَلَى الله عر وَجَلَا. 


(5) لاسير العزية الحييد ا (ضى: 21١15‏ 


شح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم يجت 7 ب وجري 

لماذا؟ لأنه عصم بالإسلام؛ ولولا ذلك لم يحرم ماله ودمه لأنه كافر» الذي لم يكفر بما عبد من 
دون الله كافر. 

قال: «وَحَسَابَة بَهُ عَلَى الله). 

من حيث صدقه قد يكون يظهر الكفر ببوى وهو كاذب يؤمن بها في الباطن» فيقول النبي كليلد لا 
تتعرضوا له لأنه أظهر الإسلام ولم يبد منه كفر فيّحرم ماله ودمه» وأما حسابه إن كان غير صادق فذلك 
عند اللّه. 

ولذلك ق خديك أسامة قال لهرسول الله: بده 
إنما قالها خوفًا من السلاحء فقال النبي كَلِلٍ : دملا 


شققت عن قلبه فعلمتها قالها صدقًا أو كذيًا؟. 


لَه إِلّا اله وَقَتَلْتَهُ؟!» قال: قلت: يا رسول الله 


ع 

4 
في 
اي 


20 


شَقَقَتَ عَنْ قَلْب هِ حَنَّى تَعْلَمَ أَكَالَهَا آَم لا؟» ” هلا 


هذا في الظاهرء أما حسابه فعلى الله. 


فهذا بيان لمعنى لا إله إلا الله أنها لا تتحقق إلا بالكفر لما يعبد من دون الله. 


(01) أخرجه البخاري 8 كتانب المغازي » باب بعث النبى كلد أسامة إل الحرقة (5559) ومسلم : كنات الإيمان 4 


باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله (47) واللفظ له. من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما. 


شرع «كناب التوجيد». ليخ نفد بن ايم موحي -- ييح 
بَابمنَ الشّرك لبس الحلقة وَالَخَيْط لخَيط وَنَحُوهِما ؛ لرّفع البناء أو دفعه 


بحاو ال ب لومي 1 +2 ره 2 ضح و مه 2 2 م 
وَقَوَلٍ اللو تعالى:# كل أفرء يسم مَاتَنْعُونَمِن دون أله | نَ أرادق صر هَلْ هُنَّ كسْفَات صر 4. 


عَنْ عِمْرَانَ ئْن خصَّيْن؛ أن ا بِيّ ا رَأى رجلا ِي يَدِِ حَلْقَةٌ مِنْ صَفْرِ فَقَالَ: : مَا هَذْو؟). قَالَ: مِنَّ 
اولوق كاك 00 مت وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَْلَحْتَ بد و ايد 
ب بات ا 


1١ 
1 


ذَيْفَة؛ أنة رَأَى رَجْلَا نِي بَدِِ حَيْط مِنَّ الْحُمّى تَقَطَعَهُ وتلا قَوْلَهُ: # وما 


الشرع ؛ 


وقوله حريميه الاند: هن الشرك: 


(0) أخرجه أحمد في «مسنده» (217/405)» وابن ماجه : كتاب الطب » باب تعليق التمائم »)701١1(‏ وضعفه الألبانٍ 
في «السلسلة الضعيفة» (9؟1١٠).‏ 

(09) أخرجه أحمد )175٠5(‏ وضعفه الألباني بهذا اللفظ في الصحيحة (547) والضعيفة .)١575(‏ 

(10) أخرجه أحمد »)١7577(‏ وصححه الألباني بهذا اللفظ في الصحيحة (5947). 

(11) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (8/ "/51) رقم )١1841(‏ قال حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم بن إشكابء ثنا 
يونس بن محمدء ثنا حماد بن سلمة» عن عاصم الأحول. عن عزرة» قال: دخل حذيفة على مريضء فرأى في عضده 
سيراء فقطعه أو انتزعه؛ ثم قال: (وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون). ورجاله ثقات لكنه منقطع فعزرة هو بن 


عبد الرحمن بن زرارة الخزاعى, الكوفى الأعور وهو ثقة إلا أنه لم يدرك حذيفة. 


شخ «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم دحي عجري < 38 »> 22> 

هنا احتمال أنها يعني الشرك الأكبر أو الشرك الأصغر لكنه نقول هذا فيه تفصيل» لأنه قال: لبس 
الحلقَة وَالحَيْط وَنَحُوهِما ؛ لرفع البَاء أو دَفعه. 

رفع البلاء إذا حل» أو دفعه قبل أن يحلء مثل الذي يجعل شيئًا يمنع العين أو كذا أو يطرد الجن أو 
يطرد السحرة أو نحو ذلك تعاويذ يلبسها أو يحملها أو يلبس أشياء يقول: لرَفْع البَلاءِ الذي وقع به. 

إن كان يعتقد أنها رافعة للبلاء بنفسها فهذا شرك أكبر؛ لأنه اتخذ مع الله آلهة في الإيجاد والخلق 
والقدرة على الدفع» إن كان يعتقد أنها تدفع البلاء أو ترفعه بذاتها بنفسها ليس بأمر الله؛ فهذا هو الشرك 
الأكبر. 

وإن كان يعتقد أنها سبب » وأن الله هو المسببء وأن الله هو الخالق؛ فهذا من الشرك الأصغرء وهذا 
غالب ما يقع فيه الناس» وهو الظاهر من صنيع المصنف في أنه يريد الشرك الأصغر. 

يقول: لبس الحلقة وَالخَيِط. 

لبس الحلقة والخيط أن يجعل يده حلقة من صفر أو من حديد أو من نحاس أو ما شابه ذلك أو ما 
يسمونه بالأسورة النحاسية هذه الأزمنة لرفع البلاء. 

ونَحوهما أيضًا من الخرز والخيوط والوّدَع أو ما يسمونه بالججاب أو نحو ذلك وأن يكون ليس فيه 
شىء من القرآن؛ هذا من الشرك. 

أما إن كان فيه شيء من القرآن أو الأدعية فهذا مسألة أخرى. ستأتينا في «باب الرقى والتمائم» 
الكلام في أن يلبس حلقة أو خيطًا أو وَدَعَا أو مسامير» مثل ما يُعلقون في بعض السيارات (كف وفيها 
صورة عين) يعني ترد العين» هذا لدفع البلاء» هذا من الشرك. 

لم أورداية ترات في الشرك الأكبى قال: 


ع ار 

#أوَ ردن بِسحْمَةٍ هَلْ فرج مُنَيِكَت يَحَمَيوِ 4 [الزمر:8] إذا أراد الله أن ينزل رحمة على عباده؛ 
هل تستطيع الآلهة أن تدفعهاء أن تمسكها؟ 

لاء فإذن ما الذي جعل في الخيط والودع ونحوه دفعًا للضر أو جلبًا للخير؟ 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ساي ل جوري 

ليس فيها شيئًا من ذلك ولم يجعل الله فيها شيئًا من ذلك. 

ولذلك يقول العلماء: (من اتخذ سيبًا لم يجعله الله حسًّا ولا شرعًا فقد وقع ني الشرك الأصغر). 

لأن الشرك الأصغر أيضًا شرك في الأسباب؛ من اتخذ سبيًا لم يجعله الله سبًا لا حسًا ولا شرعًا: 

حسًا أن يكون أشياء حسية عرفت بالقّطع واليقين» مثل ما يأخذ الدواء المُسَكَن للألم هذا عرف 
بالأطباء وبالتجارب أنها أدوية لها أثرٌ معروفٌ تسكن الألم هذه لا بأس بهاء والنبي ككل أذن بهاء هذه 
أسباب بالعادة عرفت. 

[شرعًا] الأسباب الشرعية التي جاء الشرع بها مثل: ما أذن لنا بالدعاء هذا سبب شرعيء وأذن لنا 
بالرقية هذا سبب شرعيء وأن نقرأ على المرضء هذا سبب شرعي أذن الله به. 

وما سوى ذلك لاء لا يؤذن به» فيقع في الشرك الأصغر. 

ثم أورد المصنف دليلاً على أن السلف يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك الأكبر على ما هو من 
الشرك الأصغر لعموم لفظ الشرك» وأورد حديث حذيفة -رضي الله عنه- الذي رواه ابن أبي حاتم في 
شير أن دليلة وأ تخلة و يرو خبط بق الشختى» أن سنرب الحم + يظنوة أن هذا الخيظ سيا 
لرفع الحميء ا ا لي وظن من العادات التي لا زالت عند أهل 
الجاهلية فقطعه بشدة وتلا قوله تعالى: # وَمَا ومن أيهم يِالَه لوهم مروت 4. 

فاستدل بالآية التي نزلت في الشرك الأكبر على الزجر عن الشرك الأصغر لعموم قوله: #مُتْرِونَ # 
هذا الرجل مؤمن أن الله هو الخالق الرازق المدبر الشافي» لكنه اتخذ سببًا لم يجعله الله سببًا لا حسًا ولا 
شرعاء فنهاه عنه وقطعه. 

واستدل بحديث عمران بن حصين أن النبي كَلَِةٍ رأي رجلا في يده حلقة من صفرء جاء في بعض 
الروايات أن الرجل هو عمران نفسه. 

في يده حلقة من صفرء الصفر هو نوع من النحاس. 

قَقَالَ: ١مَا‏ هَذْه؟). قَالَ: مِنَ الْوَاهِئَة. 

الواهنة: عرق يصيب المنكب تخدر به اليد. فيصبح اليد خدرانء فاتخذ من الصفر حلقة» نوع من 
السواد: 


شر «كتاب التوحيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,مساح ل يي ار 18 >> 
الآن: ما حكم الأسورة النحاسية؟ 
نقول: النبي يك افتى فيهاء ما يحتاج إلى اجتهاد. 
قَقَالَ: «انرِعْهَا فإنََّا لا تَرِيدُ دك إِلَاوَهَْا فَإِنَكَ لَوْ مت وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أفْلَحْتَ أب دا" رَوَاه أَحْمَدُ بسَتَد 


لا بس بو. 
أل الآمر بالنزع» وهذا الأمري يقتضي الوجوب. وأنه يجب عليه أن ينزعها. 
0 3 لوقتا لأنه رداق باءوللك أغقيها المضتك ببعديث: قز تعلق 


5 
ع [- ”7 


تَمِيِمَة فَكَا أَتَمَ الله لَه و ا 
فأولا: الوهن يصيبه لأن قلبه يتعلق بغير الله. 
ثانيًا: أنه ينزل عليه لأن هذه أحيانًا تكون من الشياطين» الشيطان يمسك هذا العرق ويطلقه فيصبح 


ع عراهنة نه م ب حت يقل بورج توعد جد 


في حالة: # وَأَنَُكانَ ِجَالَ من الإذين سُودُونِرَالِمَنَ لْنَ رَادوهُمٌ رَهَهَا #4 [الجن:] فالمؤمن المتوكل على الله تفر 
منه الشياطين» وإذا دعا الله دعا بقلب صادقء فشفاه الله» وإذا رقى وقرأ على مكان المرض الذي يؤلمه 
شفي بإذن الله» أما إذا كان متعلقًا ببذه الأمور صرف إليها؛ ضعف قلبه فقال: «لا تزيدك إلا وهنا» هذا 
الثاني مما يدل على أنها تسبب الضعف للإنسان. 

وقد يكون وهنا في بدنه؛ لماذا؟ لأنه سيتكل عليها ويترك الاستشفاء» فقد يكون فيه شيء يحتاج إلى 
شرطة محجم أو دواء أو أشياء حسية» أو إلى رقية» فتبقى الواهنة فيه لأن هذا لا يرفع شيئّاء لا تضر ولا 
ينفع أبدَا؛ لن تنفع شين ثم تزيده وهنا في دينه؛ يضعف إيمانه» لأن معه الشرك الأصغرء والشرك الأصغر 
ينقص الإيمان نقصًا شديدًا؛ لأنه من الكبائر. 

ثم قال: ١‏ فَإِنّتَ لَوْ مُْتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَكْلَحْتَ أَبَدا. 

نعوذ بالله» وهذا كله يدل على تغليظ هذا الأمره وليس سهلا؛ ما أفلحت أبدًا! 


وورد أن عمران رأى رجلا في يده ذلك فنهاه وأخبره مبذا الحديث عن النبى كَكِِ. 


(55) أخرجه الترمذي : كتاب الطب » باب ما جاء في كراهية التعليق (7017)» وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب 


والترهيب) (55655). 


شر «كتاب التوجيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,مساح + ييار 341 >> 

وقوله: اما أَكْلَسْتٌ أَبَدّا. 

من أدلة من قال أن الشرك الأصغر لا يغفر كما سبق معنا التفصيلء» وليس المعنى أن صاحبه كافراء 
ولكن المعنى لابد أن يحاسب عليه أو يكون بالموازنة بين الحسنات والسيئات» وليس المقصود ما دون 
الشرك يعفو الله عنه عفوًا بلا موازنة ولاعذاب إن شاء عز وجل. 

ثم قال: وَلَهُ عَنْ عُقبَةَ بْنِ عَامرٍ يعني الإمام أحمد. 

مَرْفُوعًا. من كلام النبي يكللة. 

قال: ١مَنْ‏ تَعَلّقّ تَِيمَةَ قا َم الله له). 

هذه الأشياء التي يعلقونهاء وسيأتينا ما جاء في التمائم» فلا أتم الله له: دعاء عليه؛ لهو لماذا تعلقها؟ 
لأجل أن يرفع البلاء» فدعا عليه النبي كَل هو دعاء من النبي كَل وإخبار بأن الله لن يتم له ذلك لأن هذه 
لاتضر ولا تنفع» وأنه يعاقب بضد قصده. 

١‏ وَمَنْ تَعَلّقَ وَُعَدَ فا وََعَ اللهلَةُ). 

نوع من الصدف كالخرزء يتخذونه على أنه يدفع مرضًا أو يدفع عينًا يدفع الجان أو نحو ذلك. 

« قا وَدَعَ اللة له). 

لن يبقي الله له شيئًاء هذا محل الدعاء عليه. 
وَفِي روَاَةِ: ١مَنْ‏ تَعلّق تمه ققد أشْرَكَ». 

هذا صريح أنه من الشركء ليس فقط أنه محرم, لا بل من الشرك» صريح من النبي كَكِْةِ أن هذا من 
الشرك؛ من التمائم ما يتعلق في رقاب الناس أو الصبيان يكون فيها أشياء يظنون أنها تدفع البلاء. 

أما إذا كان فيها شيء من القرآن فهذا سيأتينا في باب التمائم الذي بعده. 


نكمل التفصيل ف الباب الذي بعذه. 


شرح «كتاب التوحيد». لشي قد بن شايم مساح ل ريو ١‏ 35> 


عه 


الصّحِبح عَنْ أبي بَشِير الأَنْصَارِيٌ؛ أَنّهُ كَانَ مَعَ النرتَ ل في بعض أسفاره. فَأَرْسَلَّ رَسُولَا: «أَنْ لا 
شي - ج عن ابي بشير ري لي ف د ِِ سو 


بالا لاب وادطارة وتران اده - إلا قَطِمْتْ) ذا 


4 


000 ىو 


عن ابْنِ مَسْعُودٍ ‏ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل يَفُولُ: «إنَّ الرُنَى وَالَمَائِمَ وَالتَوَلَةَ شِرْك). رَوَاه 
اموا ا 
مسهرم وح تَعلّقَ شَبْئا وُكِلَ ! امنا 5 فى 
5 شَيْءٌ يُعَلَنُ عَلَى الأؤلآد عَن الْعَيْنِ؛ لَكِنْ إِذّا كَانَ الْمُعَلّنُ مِنَ الم ن فَرَخَص فيه بَعْض 
السَّلَفٍ وَبَعْضْهُمْ لَمْ يُرَخْضٌ فِبه وَيَجْعَلْهُ مِنَ الْمَنْهِيَ عَنْهُ؛ مِنّْهُمْ ابْنُ مَسْعُودٍ #. 
َالوُنَى هي الَّتِي تُسَمّى الْعَرَائِمَ وحص يِنُْ الدَِّيلُ ما حَلَا مِنَ الشَّرْكِ فَقَدْ رَخَصَ فِبْهِ رَسُولُ اللو 


مِنَ الْعَيْر ا 


- 9 27 


3 5 َصْتَعُوئَهُ يَرْعْمُونَ أنه يُحَبّبُ الْمَرْأََ إلى رَوْجِهَاء وَالرّجُلَ إِلَى امْرَأتِه. 
500 5 7 5 ا 55 57 ره 50 8 5 
وَرَوَى الإمَامُ أَحْمَدٌ عَنْ رُوَيْفِعٍ قَالَ: فر 11 3 وَيْفِع) لعل الحَيَّاةَ سَتطول بك» 


تأخبر الئاس أن مَنْ عَقَدَ لحي اولك وا َو اسْتَنجى برَجيع دَابَةِ أو عَظَم فَإِنْ مُحَمَّدًا يَرىء مِنةُ» 


لفق 


عر 2 


ع ام امضة امه يَدَّ مأ انساه كاه ل سوه لا 
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «مَنْ قَطعٌ تَمِيمَة مِنْ إِنْسَانٍ كَانَ كَعِذَلٍ رَقَبَةِ) . رَوَاه «وكيع 


(7) أخرجه البخاري : كتاب الجهاد والسير » باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل »)7٠٠5(‏ ومسلم : كتاب 
اللباس والزينة » باب كراهية قلادة الوتر في رقبة البعير .)5١١5(‏ 

(14) أخرجه أبو داود : كتاب الطب » باب في تعليق التمائم (8417 27 وابن ماجه : كتاب الطب » باب تعليق التمائم 
(:707)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)١577(‏ 

(160) سبق تخريجه. 

(5) أخرجه أبو داود : كتاب الطهارة » باب ما ينهى عنه أن يستنجي به (275)» والنسائي: كتاب الزينة » باب عقد 
اللحية (/5051)» وأحمد »)١594405(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)0729٠١(‏ 

(70) أخرجه ابن أبي شيبة: كتاب الطبء فِي تَعْلِيقٍ الَمَائم ولك 4100 )اهن لبق عن سعد بن جين وليك 
ضعيف»ء ويروي عن سعيد بواسطة» لعلها سقطت من هذا السند. 
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وَلَهُ عَنْ إبْرَاهِيمَ: ١كَانُوا‏ يَكْرَهُونَ التَمَاِمَ كلها مِنَ القَرْآن وَغَيْر القَْآنِ)80". 

الشرع ؛ 

هذا الباب مكمل للباب الذي قبله» لكن خص الشيخ -رحمه الله- الرقى والتمائم» لما بين من تعلق 
لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه من الشرك أردف بباب لم يقل إنه من الشرك لأنه 
يحتاج إلى تفصيل؛ لأن منه ما هو مباح» فلذلك لم يقل من الشرك» قال: ما جَاء في الرقَى وَالتَّمَائِم , أما 
حكمها والتفصيل فيها فراعى -رحمه الله- في هذه الترجمة التفصيل؛ لآن الرقى ثلاثة أقسام: 

منها قسم جائز: وهو ما دل الشرع عليه؛ والنبي كَل رَقَى ورٌقي. وأَمَر بهاء قال : «اسْتَرْقُوا لها من 
بها التَظرَة) 7 للجارية» ورَقَى على أصحابه» ورقاه جبريل» ورقته عائشة» ومر معنا حديث بريدة بن 
الحصيب عن النبي كَل «لا ري إلا مِنْ عَيْن أَوْ ين "فيل على أنه قسمٌ مأخون يه 

والقسم الثاني: قسم لا يجوز وهي الرقى الشركية» أن يعزم ويرقي بأسماء الشياطين والجن وغيرهاء 
ذلك مما يتقرب به إلى غير الله. 

والقسم الثالث: مُختلفٌ فيه» وهو ما يُعلق من القرآن أو الدعاء على الصبيان ونحوهم. 

فالمصنف أورد الأدلة ثم ذكر الخلاف» وهذا من حسن ترتيبه وتصنيفه -رحمة الله عليه-. 

قال: بَابما جَاءَ في الرقى وَالتَّمَائم. 

فسرها وسيآق تفسير المصنف وشرحه. 


قال: فِي الصَّحِبح . 


(14) أخرجه ابن أبي شيبة: كتاب الطبء في تَعْلِيقِ التَمَائم وَالرّقَى (7571؟) ورجاله رجال الشيخين لو سلم من 
تدليس هشيم بن بشير ومغيرة الضبي. وأخرجه ابن أبي شيبة: كتاب الطبء في تَعْلِيقٍ التَمَائم وَالرّقَى (51/1 7) 
بسند آخر صحيح عن إبراهيم قال: اكَانُوايَكْرَهُونَ التَّمَائِم وَالرُكَى وَالتشَرَ. 

(59) أخرجه البخاري : كتاب الطب » باب رقية العين (01774) واللفظ له. ومسلم : كتاب السلام » باب استحباب 
الرقلامع العو والتيلة والهية (/نة؟؟), 


() سبق تخريجه. 
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ا 

عَنْ أبي بَشِيرٍ الأنْصَارِي؛ أن كَانَ مَعَ التي يك في بعض أسفاروء فَأَرمَ ا 

أي: رجلا وهو زيد بن ثابت رضي الله عنه» أرسله في الجيش. 

أن لا يقي ؛ 

أصلها يبقى» وهذه النون الثقيلة للتوكيد. 

١أَنْ‏ لا يَبَْينّ في رَكَبَة بَعِرِ قاد مِنْ وَكرِ - أَو: ِلَادَةٌ - إلا قُطِعَثْ). 

هذا تشديد وخاصة: في قلائد الأوتارء لأن الراوي قال: «قِكادةٌ مِنْ وَكَرِ - أَو: يلاد - إِلَّا قُطِعَثْ). 

شك الراوي» والصحيح أن المنهي عنه القلادة من الأوتارء والوتر هو ما يكون للقوسء يكون 
شديدًا من الجلد الممحوسء حتى يكون شديدًا إلى رمى وضربه فيه» هذا يقلدون به الإبل والخيل اتقاء 
العين والجن, وهذه عادة العرب» وليس المقصود كل قلادة» حتى ولو كانت قلادة الزينة» لأمهم يزينون 
إيلهم وخيولهم, ولذلك الصحيح أن المقصود بها القلائد من الأوتار» لماذا؟ 

لأن النبي كيِ صرح كما في سنن أبي داود والنسائي عن أَبِي وَهْبٍ الْجُْشَوِيَء قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله 
كل «ارْتَبِطُوا الْكَبْلَ وَامْسَحُوا بتَوَاضِيهًا وَأَعْجَازْمَاء وَكَلّدُوهَا وََا تُعَلّدُوهَا الْأوْئَارَه '". فأذن بالتقليد 
وبي عند تقليد الأوتار» لأن تقليد الأوتار من عادة الجاهلية ليس فيه جَمَالُ جِلْدٌ بال يُقَلّدُ من أجل دفع 
العين» أما قلادة الزينة فلا بأس بهاء لذلك قال الإمام مالك: ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر. 

قال أبو عبيد: كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبهم العين» فأمر النبي كَل بإزالتها. 

يعني إعلامًا لهم أن الأوتار لا ترد شيئًا. 

فإذن هنا هذه صارت من التمائم» نبي عن هذه التمائم» مثل الحلقة من الصفر والخيط وغيرها أنها 
لا ترد عيئّاء فإذا كانت من هذا القبيل فهي من باب اتخاذ الحلقة لدفع البلاء واتقاء العين» ومنها مثل ما 
ذكرت لكم بعض الناس يجعل في سيارته شيء بال» أو حذاء بال» أو أمام البيت» أو يجعل يد فيها عين» 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد, بَابُ إِكْرَام الْخَيْل وَارْتَِاطًِا وَالْمَسْح عَلَّى أَكْمَالِهَا (7550) » والنسائي: كتاب 
العسيات ا ل جع اليل (7070). وأحمد (1407)» وحسنه الألباني في صحيح أبي داود الأم 
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أو بعضهم قلادة ذهب فيها عين» بعض الناس اتخذها زينة وما يدري» وهي أصلًا صنعت من هذه 
لي ال ار شق العيد با هذا هن الشرك, 

ثم قال: : وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ © قَالَ يكت تخول ان ل يَقُولٌ: «إنَّ الرّقَى وَالتَمَائِمَ م وَالتوَلَةَ شِدكٌ). 
ا ا 

في رواية عند أبي داود: سبب إيراد ابن مسعود لهذا الحديثء وهو أن امراته زينب كان في عنقها 
خيط» رآه ابن مسعودء فقال ما هذا؟ قالت : هذا خيط رقي لي فيه. 

الآن الرقية ذكر» أين رقيت؟ 

رقيت على هذا الخيط» وليس رقية على محل المرض ونفث كما كان النبي يَكِةِ يصنع» إنما جعلت 
الزقية ضلن الخرظ وعلق الخرظة قات تأخله ابن مسعود وقطعه. وقال: إِنَّ آلَ عَبْدِ الله َأغْيَاءُ عَنِ 
الشَّرْكِه فسماه شركًاء ثم قال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك» فقالت له المرأة: لم تقول هكذا؟ تستدل 
بالحديث على هذا الشيء» لقد كانت عيني تقذف وكنت اختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقاها سكنت؛ 
استدلت بوجود الشفاء؛ إذا رقاها بهذا الخيط وعلقه أنه يشفى» مثل ما يحصل الآن في كثير من بعض 
بلدان المسلمين يذهبون إلى قبور الصالحين والأولياء» ويجدون خيوط خضر وكذاء فيأخذونما 
ويعلقونها إما في الرأس وكذاء وخاصة يكثر في الروافضء لأن قلوبهم تعلقت بالشرك» فيأخذ خيطًا 
ويقول: هذا مزورء يعني من الزيارة لا من التزوير» وهو في الحقيقة مزور من التزوير» كله تزوير في تزوير» 
يقول: بمعنى أنه زار قبور الأولياء» فيأخذ الخيط ويعقده في يده أو على رأسه وكله من الشرك. 

فتقول المرأة: لقد كانت عيني تقذف, يعني تقذف الدمع» وكنت أختلف إلى فلان» تذهب إليه 
الراقي» فإذا رقاها سكنتء فقال ابن مسعود: ذاك الشََيْطَانَ إذًا أَطَعْتِهِ تَرَكَكِء وَإِذَا عَصَيْتِهِ طَعَنَ بِإضْبَعِه 
في عَيْنِكِء وَلَكِنْ لَوْ فَعَلْتِ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ الله يك كَانَ حَيْرًا لَك وَأَجْدَرَ أَنْ تشْمَيْنَ تَنضَحِينَ في عَيْنِكِ 
الْمَاء وَتقُولِينَ: «أَذْهِبٍ الْبَاسْ رب النَّاسْء اش أَنْتَ الشَّافِي لا شِفَاءَ إِلَا شِفَاوّكَ شِفَاءَ لا يُعَاوِرُ سَقَمًا. 

وهذا الحديث كما هو في سنن أبي داود, أيضًا رواه ابن ماجه وصححه الحاكم وابن حبان وغيرهم. 

فابن مسعود أتى بالدليل» وأتى بالعلة التي تدخل على الجاهلء» هذه امرأة يدخل عليها بعض 
الشيء» فعرفت أن أصل الرقية جائز شرعًا فظنت هذاء فبين أن هذا من الشيطان ينخسها. 
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وذلك ذكرنا لكم أن الواهنة قد تكون من الشيطانء فإذا علق شيئًا سوارًا من نحاس أو نحوه ذهبت 
خدران الرجل. 
ومن العجائب أنه اتصل واحدٌ يسأل عن هذه الأشياء التي يقولون الآن تذهب بالخدران» مثل 


الحلقات» أسوار نحاسية أو غيره » ليست القضية أنها نحاس أو غيره؛ القضية أنها اتخذت حلقة من هذاء 


3 
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فيقول هذا السائل أن أمَّه في يدها خدران» وأغهم ذكروا أن هذا مصنوع وجرب وجربه الناس فاشتراه 
لأمه. وأن الأطباء ينصحون به فالآن أصبحت نصائح الأطباء تؤخذ كالفتاوى الشرعية! ليست القضية 
أن يجرب أو كذا. 

هذه المرأة تقول: عيني تقذف. فإذا رقاها ووضعت هذا الخيط سكنتء هل نقول: هذا طب» 
خلاص جرب. لا. 

يقول: فأتيت به لأمي. فأبت هذه العجوزء هذا المثقف الشاب المتعلم صدق خرافات هؤلا. 
وتلك العجوز الموحدة على أصل التوحيد أبت» وقالت: لاء فلما دلها على كلام الأطباء ونحوهم. 
قالت: حتى تستفيء وإلا. فأخبرته بهذاء قلت: هذه أعلم منك أصبحتء وهي امرأة عامية عجوزء 
وتذكرت كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- في «كشف الشبهات» يقول: (والعامّي من 
الموحٌدين يغلب الألف من علماء هؤلاء المشركين)؛ لأن العامي معه أصل التوحيد مُتمسكٌ» وعلماء 
المشركين معهم الشبهات والأصول التي مشوا عليها من الضلالة تؤزهم بها الشياطين على الباطل. 

المهم أن هذا لا يجوز ومحرم, ويذهب الإنسان إلى الرقية الشرعية؛ كما دل ابن مسعود لما بين أن 
هذه من الرقية الشركية» لما قال: إنكم آل عبد الله أغنياء عن الشرك؛ سماه شركاء ثم قال: أما كان يكفي 
ما كان يقوله رسول الله يَكَِِهّ: «أذهب الباس رب الناس»»؛ أي يا رب الناس» «واشف أنت الشافي. لا شفاء 
إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما» أي: اشف شفاء لا يغادر سقمّاء المؤمن إذا كان واثقا بالله وأن هذه رقية 
شرعية أذن الله بباء ودعاء» وتوسل إلى الله ودعاه» ولجأ إليه شفاه الله» أما أن يقع في الشرك. 

ولذلك المرأة ماذا تقول؟ 

تقول: اختلف إلى فلان. يعني تذهب وتجيء, كل يوم يرقى لها رقية» أصبحت واهنة لا تنقضيء. 
أصبحت الواهنة في عينها. 


الرقية: يقول المصنف: هي التي يقال لها العزائم. 
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العزائم: هي أن يعزم الراقي على المرض. فإن كان من الجن.ء لأنه حتى الكهان يعزمون على الجن» 
يعزم عليهم بالوسيلة التي يتواصل معهم بها؛ إما بالتوسل أو بالتقرب أو بالأمر أو بنحو ذلك. 

وإما بالعزائم التي هي العزم على الجن بإخراجه بقراءة القرآن عليه» كما يفعل الراقي المسلم, يقرأ 
القرآن عليه ويعزم عليه بالخروجء كما قال النبي يَكةِ لما جاءه الغلام المصروع قال: «اخرّج عَدُوٌ الله أنا 
رَسُولٌ اللوا ''" فعزم عليه بالخروج وأخرجه. فهنا تسمى العزائم. 

لكنء قال: هذا أصل الرقى؛ يطلق حتى على العزائم الشركية وعلى العزائم والرقى الشرعية. 

فقال: خص منها الدليل ما خلا من الشرك؛ فقد رخص فيه رسول الله بَللةِ من العين والحمة وغير 
ذلكء وأمر النبي يك بالرقية» وأذن بهاء وقال: «استرقوا لها». فالأصل أن الرقية الشرعية مأذون بها. 

وذكر العلماء للرقى الشرعية ثلاثة شروطء ذكرها السيوطي ونقلوها عنه في الشروح هنا: 

قال: أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط. 

هذا جوازها بالإجماع إذا اجتمعت فيها ثلاثة شروط: 

.١‏ الأول : أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته. 

يعني يتوسل بأسمائه وصفاته: «أذهب البأس رب الناس» اشف أنت الشافي»» هذا دعاء» والشافي 


اسم من أسماء الله» وهذه المناسبة أن يدعو الإنسان في كل مناسبة بما يناسبها من أسماء الله: إن سأل 


فس 1207 جم 
5 


ا 


1 5 ا 2 3 52 0 1 ار عو 1 0 #2 جاو ع 8 امو رسن عت ب عي الب ب 2 
صَبِيٌ لهَا به لْمّمْء فقال النبيك عكةِ: «اخرج عدو اللى أنا وَصُول اللّه) قال: فيرًا. فاهدت إليه كبشين» وَشيئًا من أقطء. 


ووا عق سدم فا الك 34 سه 1١‏ ون وا قاد ولك لس ع ود مار مومه سوه عمف اشر 
وَشْيْئَا مِنْ سَمْنِء قال: فقال رَسُول الله وكثةِ: «خذٍ الأقط وَالسَّمْنَ وَأَحَدَ الكبشينء وَرَد عليهًا الآخرًا. 
3 سلا نه م 


وأخخرج ابن ماجه: كتاب الطب بَابُ الْمَرّع وَالْأَرَقِ وَمَا يتَعَوّدُ ِْهُ (/54؟) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه» من 
حديث عَنْمَانَ بْنِ بي الْحَاصٍ قَالَ: لَما اسَْحْمَلَنِي رَسُولُ الله يك عَلَى الطَائفٍ جعَلٌ يَعْرِضُ لِي شَيْءٌ في صَلاتِي حَتَّى 
ما أَذِي ما أصَلَّي» فَلَمَارَيْتْ ذَلِكَ رَحَلْتُإِلَى رَسُولٍ الله يك قَقَالَ: «ابْنُ أبِي الَْاص؟" قُلْتُ: َعَم يا رَسُولَ الله. 
َالَّ: اما جاه ك؟) قُلْتُ: يَارَسُولَ الى عَرَضَ لِي شَيْءٌ في صََوَاتِي حَنَّى ما أي مَا أَصََي قَالَ: «دَاكَ الشّيِطانَ 
اذه فَدَنَوْثُ مِنْك فَجَلَسْتُ عَلَى صُدُورٍ قدَمَيّء َلَ: فَصَرَبَ صَدَرِي بيد وَتَقلَ في قي وَقَالَ: «احر عَذُوَ الوا 


عرص تبه 
عي 


ا جه و و مق ل ا 1 ا لو ل ااه ل ع 11 سه 
فَمَعَلَ ذَلِكَ نات مَرَّاتِء ثُمَّ قَالَّ: «الْحَقْ بِعَمَلِكَ) قَالَ: فَقَالَ عثمّان: «فَلَعَمْري مَا أخيبّةُ حَالَطَنى بَعْذَا. 
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الرزق؛ يا رزاق. إن سأل المغفرة؛ يا غفور. إن سأل الرحمة؛ يا رحمن أو يا رحيم» وهكذا؛ فالشفاء يسأل 
باسم الشاني» ولا بأس أن يقول: ارحمناء لآن هذا يشمل الرحمة. 

أو بكلام الله: تقرأ الآيات من القرآن من الفاتحة وسماها النبي جَليِدِ الشافية» وسماها الرقية» قال: 
«وَمَا أَدْرَاكَ أنَّهَا رُقيَق خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لي بِسَهم)”” "» وآية الكرسيء والمعوذات نزلت يُرقي بها النبينُ 
ل وكان جبريل يقرأها عليه يرقيه بباء وكان النبي له يرقي نفسه كل ليل 

". الشرط الثاني: وباللسان العربي وما يُعرف معناه. 

شرط أن تكون بلسان عربي حتى يعرف معناه؛ أو لسان يعرف معناه» كلام يعرف معناه لآنه قد يكون 
أعجمي والأعجمي ما يَرقي؟ يَرقي؛ لكنه يكون كلامًا معروفًا؛ يسأل بأسماء الله ويدعو الله» باللسان 
يقول الكلام: أسماء الله وصفاته ودعاؤه بلسان معروفء أما أن يكون لا يعرف معناه؛ طلاسم وغير 
مركب صحيح, لأن بعض السحرة تجده يقرأ بعض الآيات ويسقط بعض الكلماتء ما يستطيع أن 
يقولها كلهاء لأنه لذا قال الآية كاملة» خنس الجني وهربء وهو يُلبس على الناس أنه يقرأ القرآن فتجده 
يُخطئ في القرآن» لا يُخطئ لأنه جاهلء لاء بل متعمدء حتى لا يكون المقروء قرآنًا؛ فهنا : أن تكون 
باللسان العربي» أن يقول: مثلا: اللهم اشفه. اللهم اشفه. اللهم اشفه؛ رقية دعاء» اللهم أذهب البأسء أي 
دعاء؛ اللهم اشف مريضك الله اشف عبدك فلان» كما قال النبي كك ذا جَاءَ الرَّجُلُ يَعُودُ مَرِيضًا فَلْيَقْلٍ: 
الله الشف عَبْدَكَ نكا لَكَ عَدُوَاء أَوْيَمْشِي لَك إِلَى جتارة9". 

*. الشرط الثالث: أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. 

هي سبب من الأسبابء فهي لا تؤثر بذاتهاء وإنما بتقدير الله ذلك وإذنه» وهو الذي أذن به. 

أليس الماء يروي من الظمأ؟ هو سبب من الأسباب؛ من الذي قَدَّر أنه يروي من الظمأ؟ هو الله» لو 


شاء الله لسلبه هذه الخاصية» وأصبح كما لو يشرب الإنسان زيئاء الذي يشرب الزيت لا يروي من الظمأء 


إفرفة أخر جه البخاري : كتاس الطب 6 نأ الرقى بفاتحة الكتاب (كلاه), ومسلم : كثات السلام 6 بناب جواز أخذ 
الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار .)5١١1١(‏ 
(5/) أخرجه أبو داود : كتاب الجنائز » باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة »)7١١١1/(‏ وأحمد (55060) من 


حديث عبد الله بن عمروء» صححه الألباني في الصحيحة (5 .)17١‏ 


شر ركتاب التوحيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,ساي + لزي 34 >> 
الذي يأكل الخبز لا يروي من الظمأ لكنه يشبع من الجوع. فجعل الله لهذه خاصية ولهذه خاصية؛ كذلك 
الرقية» جعلها الله سبيّاة ولذلك أذن الله قال: # وَترل عن القرءان ما هو كنا ورقة المؤييث. > 
[الإسراء: 87] فالقرآن شفاء» كما جعل العسل شفاءء» كما جعل غيرها من الأدوية شفاء. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (فَكُلّ اشم مَجْهُولٍ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَْقِيَ به قَضْلَا عَنْ 
عَرَفَ مَعْنَاهَا وَأنَهُْصَحِيحٌ يِه كه أ َدهُوَ لل بير الأسْمَاء الْعرَبي) 9" 

إذا كان يُحسن العربية لا يدعو بغير العربية إلا الأعجميء فيدعو الله بلسانه» لكن العربي لابد من 
العريية, 

قال: (وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية» فإما جعل الألقاب الأعجمية شعارًا فليس من دين 
الإسلام). 

كول المعق: التّمَائِمُ: 14 شَيْء يُعَلّقُ عَلَى الأوْلآدٍ عَنٍ الْعَيْنِ؛ : ثم فَصّل: 


لَكِنْ إِذَا كَانَ الْمُعَلّقُ من الْقَرْآنِ يعني كتبت آيات من القرآن أو دعاءً: أسماء الله ونحو ذلك؛ 


أَنْ ا ورم كل 


رخص فِبهِ بَعْض السّلَّفِه منهم عبد الله بن عمرو بن العاص. 

وَبَعْضْهُمْ لَمْ يُرَخْضُ فِبه وَيَجْعَلَهُ مِنَّ الْمَنْهِيَ عَنُْ؛ مِنْهُمُ ابْنُ مَسْعُودٍ ه؛ مثل ما تقدم معنا عن ابن 
ل 000 

والظاهر أن المصنف يذهب إلى هذا الشيء» وأنه من المنهي عنه؛ ولذلك الأحوط أن يجتنب 
الإنسان هذا؛ أن يعلق شيئًا على الصبيان أو على نفسه؛ ويقول: إنه فيه قرآن» يجلعون شيئًا يكتبونه 
ويغلفونه بشيء ويعلقونه. 

هذا أولا الترخيص فيه كما يأتينا عن إبراهيم: كانوا يكرهون التمائم كلهاء من القرآن وغير القرآن» 
فقال التمائم التي تعلق» وما قال الرقى» يكرهها ابن مسعود وتلاميذه» وينهون عنها. 

وهذه الأشياء لو علقت في الصبيان فقد يدخل فيها الخّلاء» وهي فيها ذكر الله» فيجتنب الإنسان ولا 
يفتح الباب على نفسه من هذا. 

ثم قال: وَالتَّولَهُ: شَيْءٌ يَضْتَعُوئَُ يَرْعْمُونَ أن بُحَبّبُ الْمَرْأة إِلَى رَوْجِهاء وَالرّجُلَ إِلَى امْرَأَيَه 


(1/5) «مجموع الفتاوى) (5 ”/ 57). 


شر «كتاب التوجيد» . للشييخ سعد بن شايم ,مساح ل يي در 6276 

وهذا منهي عنه. 

والتولة: نوع من السحر الخفي» ويسمى سحر الصرف والعطف. 

وفي رسالة «نواقض الإسلام» قال: (الناقض السابع: السحر. قال: ومنه الصرف والعطف) ” ". فتبه 
على أنه من السحرء فلا يأقي شخص ويقول: نعطف الزوج على زوجته ونُحبب الزوج إلى زوجته أو 
الزوجة إلى زوجهاء وهذا أصلح. 

لا هذا سحرّء وليست العبرة بأنه إصلاح أو إفساد, العبرة بأنه تقرب إلى الشياطين واتخاذ ما نبي الله 
غنس وآضل ماجاء الستحر إلة للنساده قالع لكو مِنْهُمَا ما يُمَرْوْ بد- بن اَلْمنِ وروجِوء * 
[البقرة: 57 .]٠١٠١‏ 

قال: يَرْعْمُونَ أنه يُحَبّبُ الْمَرْأة إلى رَوْجِهَا وَالرَّجُلَ إِلَى امْرَأتِه. 

في بعض الرسائل للشيخ -رحمه الله-: وإن كان مما يخفى ""“. يعني هذا الشرك مما يخفى فلا 
يُكمّر به كالصرف والعطف؛ لأن هناك من أهل العلم من رخص في الصرف والعطفء وهذا قد يخفى, 
يظنون أنه إحسان؛ لكنه في الحقيقة ليس بإحسانء؛ لأنه : ققرت الى الشبياطيون» لا يخلو من ذلك. 

والمهم أن النبي كَل قال: «إن الرقى والتمائم والتولة شرك)»». فالنبي كَلةٍ يقول شرك فنأتي ونقول: 
إحسان! لو كان إحسانًا لقال إنه إحسان. 

ثم قال: وَعَنْ عَبْدِ لبن عُكَيّم مَرْفُوعًا: مَنْ تعَلّقَ شَيْنا وِلَ إِلَبُوا. امك لد مذي. 

هذا لأنه يتعلق القلب بغير الله» ويضعف. مثل ما قال: في الحديث: (إنها لا تزيدك إلا وهنًا)» (مَنْ 


4 


علق جا سر يي ا ري سار ل 
َع ألَنَ أنَّعَوأوَلنَ هم صُحَسِمُوت 4 [النحل:178]» الآية لها مفهوم؛ أن الذين لم يتقوا الله ولم 


يحسنوا في عبادته نه ليس لهم من الله معية» فيوكل إلى ضعفه وإلى هذه الأشياء ويرفع الله عنه معونته 


(77) رسالة نواقض الإسلام من «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» (؟5/ .)7”51١‏ 
(70) قال في «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» /٠١(‏ 97): (فإن الذي لم تقم عليه الحجة هو الذي حديث عهد 
بالإسلام» والذي نشأ ببادية بعيدة» أو يكون ذلك في مسألة خفية» مثل الصرف والعطف. فلا يكفر حتى يعرف). 


شرح «كتاب التوحيد», للشيخ سعد بْن شايم سبي ونه 200 
5-00 و ٍِ 8و ث2 عن 8 و م 5-5 5100 اقل 
ثم قال: وَرَوَى الإمَامٌ أَحْمَدٌ عَنْ رُوَيْفِع قَالَ: و قَالَ ِي رَ سُولٌ الل ول: «يا رُوَيْفِعٌ» لَعَلَ الحَيّاة سَتَطول 

بكَ)» وكان كما قال» فقد عمر طويلًا رضي الله عنه. 


أ 


من عَمَدَ لخي أو تقلَّد َه أو استنْجى برَجِيع دَابٍَ أو عَظم؛ ٠‏ قَإِنَّ م مُحَمَّدَا بَرِيءِ 


-ه 


«مَأَخْبرٍ النّاسَ 
منة). 

الشاهد هنا قوله: : تقد وَتَرَاا على عادة أهل الجاهلية يتقون بها العين» وهذا يدل على أنه منهي عنه» 
وفسرها بذلك الراوي محمد بن الربيع قال: «من تقلد وترًا»» يريد تميمة التي نبى عنها. 

قال: «فَإِنَّ مُحَمّدًا بَرِيِءٌ مِنّْهُ)؛ محمد جاء بالتوحيدء وهذا شرك» وقال الله عز وجل: #قُلْ يَتامَا 
الككدروت (0) لآ أَعَسْدُ مَاتَْبُدُونَ 4 [الكافرون:؟1]؛ براءة» فهنا يتبرأ النبي كَكةِ ممن تقلد وترًا؛ لأنه 
لأجل اتقاء العين. 

ثم قال: وَعَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: ١مَنْ‏ قَطّعَ تَمِيمَةَ مِنْ إِنْسَانٍ كَانَ كَعِذْلٍ رَقَبَةا. 

أي كأنه أعتق رقبة؛ لماذا؟ 

لأنه أعتقه من النار» أعتق هذا المسلم من الشرك: ومن الدار؛ فكأنه أعتق رقبةً وفدى نفسه بعتقهاء 
فهذا من هذا الجائب. 

وبعضهم قال: هذا لا يمكن أن يقوله سعيد بن جبير من اجتهاده لأن هذا لا مجال للاجتهاد فيه 
فلابد أن يكون مرفوعًا إلى النبي َل وذكره الشارح. 

ثم أورد حديث إبراهيم يم النخعي: قال 'كَانُوا يَكْرَهُونَ» يقصد أصحاب ابن مسعود» وهم علقمة 
والأسود وأبي وائل والحارث وعبيدة وغيرهمء وهذه يطلقها كثيرًا لأنهم شيوخه. فهذا يحكي مذهب 
أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود؛ كبار التابعين؛ (يَكْرَهُونَ النَمَائِمَ كُلّهَاهِ مِنَ الْقَرْآنِ وَغَيْر الْقَْآنِ) 
حتى ولو كانت مكتوبة من القرآن أو من غيره من الذكر فإنها ممنوعة» يمنعونها ويرون أنها من الشرك؛ 


لأن شيخهم ابن مسعود أورد حديث النبي يَلِةِ على ذلك الخيط» وقال: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. 


شر كناب التوحيد». للشيخ شغد بن ايم امساح لل يوي جر 7 >> 
باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما 

فريي 7 6 عرد 5 ٍ- ١‏ ص ينين 

وَقَوَلٍ الله تعالى: # أذ ديم لت والْعرّن ومكر ألعال* لَِدَ الْخُرَحَ 4 الآيات. 


2 11 - - وه 


به عي 


عَمَنْ أب عي وَاقِدِ اللَيْدِوٌ قَمال: خَرَجِنَا مع رس سول اللو إلى حُمَيْنِ وَنَخْ خرن حر دثاء عَهمِدِ يكف 


وَلِلْمُْ رِكِينَ بكا يتشا وتنا وَيَنُوطُونَ با أُسْلِحَتَهُمْ يقال لها (ذَاتٌ أنوّاط)» فَمَرَرْنَا بيد دَرَقٍ 
َقَلْمَا: يا رَسُولٌ اللو؛ اجعرّلُ لَنَا ذَّاتَ أَنْوَاطٍ كما لَهّمْ ذّاتٌ أَنْوَاطٍ فَقََالَ رَمِ ول اللو ق: «اللة أَكْبَيُ نا 
الست قُلَثُمْ وَانّذِي د نَفْسِي بِيَدِهِ كما فَالَتْ بَنُو إِسِرَائِيلَ 0 و 2 كادء 


وم ُو 4 لتر كبن ف كان لك (" . رَوَاهُ التَرْمذِيٌ وَدَ ايو 


الشرع ؛ 

هذا الباب انتقل الشيخ إلى موضوع آخر وهو موضوع التبرك. 

فقال: بَابَ من تَبَرَك بِشَجِرَة أو حجر وَنَحُوهِمَاء ولم يذكر حكمّاء »لم يقل شرك ولا ليس بشرك؛ لماذا؟ 
لآنه الكلام فيه تفصيل. 

فإن ذلك قد يكون من البدع وقد يكون من الشرك. 

قد يكون من البدع وسيلة الشرك» وقد يكون من الشرك على حسب التفصيل؛ يعني تبرك: أي طلب 
البركة؛ يأتي إلى الشجر أو الحجر أو نحوها بقع أو غيران أو أماكن يقولون مباركة أو نزل فيها نبي أو فيها 
مكان نبي أو قبور أو مسجد فيه قبر ولي؛ يتبرك بهذا التي نعلم أنه يأتيها للتمسح من أجل البركة؛ فهذه 

فإن كان يظن أن فيها بركة وتنتقل إليه البركة» وأنها تحل عليه البركة بسببهاء وقع بالشرك. 

وإن كان ليس كذلك ؛ إنما يعبد الله عندهاء يظن أن الله يبارك له وقع في البدعة؛ من أين لك هذا 


8 8 5 بد ص :8 ات 0 ور و و عن 22 0 4 
التشريع؟ لأنه لا عبادة إلا بإذن شرعي؛ ١مَنْ‏ أَحْدَتٌ فِي أَمْرِنا هَذَا مَالَيْسَ ِنْهُ فَهُوَ وَدٌا ١ ١‏ 


(7) أخرجه الترمذي : كتاب الفتن » باب ما جاء لتركبن سئن من كان قبلكم »)75١10(‏ وصححه الشيخ الألباننٍ في 


«صحيح الجامع) .)21١١(‏ 
() أخرجه البخاري : كتاب الصلح » باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (50191)» ومسلم : كتاب 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم وا 
ثم أورد قوله عز وجل: وَكَو ال تعالى: ط أَويم' لت والشي ومكرة 
الى 5 لك إذا فسَمَة ضِير (59) إن هى إلا أسماة ممنتموها أسْم ودَابَاؤ!' 
ا ا ا 
ثم بين أن منها ما هو حجرء ومنها ما هو شجر؛ ؛ « وَمَكهَ لَه لخر 4. قيل الثالثة في العددى 
والأخرى مؤخرة؛ أقل درجة عندهم. 


#أللَتَ 4 قرئ: 8 أَقَدَيم لنت 
بلك السو الجسم 0 كان 


يلت السويق والسمن عند الصخرة ويسلؤه عليهاء فلما مات الرجل عبدت ثقيف تلك الصخرة» إعظا 


#» وقرئ: أفرأيتم اللات بالتشديد» وهذا هو أصلها؛ لآنه رجل كان 


لذلك. 
وقال في رواية: كاق رحا يلت السويق للحجاج. فلما مات عكفوا على قبره. كما في صحيح 
لقاو 57 


فما الذي أوقعهم بالشرك؟ 
التبرك؛ تبركوا بهذا الرجلء» وهذه الصخرة التي كان يحسن عندهاء فعبدوه وبنوا على قبره بنية» ثم 


مر الزمان فعبدوه من دون الله» وصار إلهء بل يعبدون أولادهم إليه ويقولون عبد اللالات 
وقرئ بالتخفيف من باب التسهيل في لغة العرب؛ خاصة الحرف الأخير الوقوف عليه عند الوقف 


الأول: قبر وصخرة عبدوها. 
والثان العزى شجرة؛ أو ثلاث شجراتء أو نخلة؛ حسب اختلاف الروايات» وفي سنن النسائى 


الكبرى أنهبا كانت ثلاث سمرات عليها بيت بوادي نخلة» فلما فتح النبي كَل مكة فبعث إليه خالد بن 
الوليد فقطع الشجرة» وهدم البيت» فلما رجع إلى النبي يَلِةِ قال: ارجع فإنك لم تصنع شيئًا؛ هل رأيت 


الأقضية . باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (171)) من حديث عائشة 
(80) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء بَابُ [أقَرَأَيُمُ اللّاتَ وَالعُرَى) (4854) عَن ابْن عباس فِي قَولِهِ: (اللّاتَ 


وَالعُرَّى) «كَانَ اللّاثُ رَجُلَا يَلْتَ سَوِيقَ الحَاحٌ». 


شر «كتاب التوحيد» . للشييخ سعد بن شايم ,مساحي + ل لزيييي ار 175 >> 
شيئًا خرج منها؟ قال: لا. قال: لم تصنع شيئاء ارجع إليهاء فلما رجع وجد امرأة عريانة ناشرة شعرها 
تحثو التراب على وجهها فعلاها بالسيف وقتلهاء وقال: يا عزى كفرانك لا شكرانك إن رأيت الله قد 
أهانك, والسدنة يصيحون يقولون: خذيه يا عزى. يعتقدون أنها تضر وتنفع؛ خرجت جنية من هذا 
المكانء وكانوا يتقربون إلى هذه الجنية» فعلاها بالسيف وقتلهاء ففر أصحابها إلى الجبال السدنة» فرجع 
إلى النبي يَككِةِ فقال: يا رسول الله رأيت كذاء فقال: نعم. يعني قضيت عليها. 7" 

وقيل إنها سميت العزى من العزيز » كما قال ابن عباس. 

وأما مفاة: فقيل: إنها سميت مناة أخدًا من اسم المنان» كما قال ابن عباس. 

وقيل: مما يمنى عندها من الدماء. 

المهم أنهم كانوا يعبدونها ويذبحون عندنا وينذرون فبين أن التبرك أوصلهم إلى هذا الشرك. 

ثم ذكر حديثًا فيه نبي النبي يَللِ التوسل إلى الشرك» التوصل به إلى وسائله. 

فقال: عَنْ أبِي واد اللي َالَ: حَرَجْنا مَعَ رَسُولٍ الله ف إِلَى حُتَيْنِ. 

لأن هؤلاء كانوا من مسلمة الفتح» فخرجوا إلى حنين وهم حدثاء عهد بكفر» إسلامهم حديث؛» 
حنين بعد فتح مكة» فتح مكة في رمضانء» وحنين في شوال بعده في السنة الثامنة. 

قال: وَنَحْنُ حُدَنَءُ عَهْدِ ِكُفْرِ وَلِلْمْشْرِكينَ سِدْرَةٌ يَمْكْفُونَ عِنْدَهَا وَيَنُوطُونَ بها أَسْلِحَتَهُمْ. 

يعكفون عندها تبركًا من العكوف, وهو المكث الطويل» ويعلقون الأسلحة تبركًا لأجل ينالها البركة 
ثم بعد ذلك يقاتلون. 


بقَالُ لَهَا (ذَاتُ أَنْوَاطِ). 


(41) أخرجه النسائي في الكبرى: كتاب التفسيرء قَوْلّهُ تَعَالَى: (أَقرَأَبتُمُ اللّات وَالْعْرَى) ( )١١587‏ عَنْ أبِي الطُمَيْل 
قَالَ: لما َنْحَ وَسُولُ الله يك مَكَةَ بحت َالدَ بْنَ الْوَليدِ إلى نَخْلَدَ وَكَانَتْ بها الْعُرَىء فَأَنَاهَا تَالِدٌ » وَكَانَتْ عَلَى تََاثِ 
سَمْرَاتِ فَقَطَمَ السَّمْرَاتِء وَهَدَمَ الْبَيْتَ الذي كان عَلَبْهَاء نم أتى الي ل قَقَالَ: «اْجِع قَإِنَتَ لم تَصَنَع 

شَيْنَاا » قَرَجَعَّ حَالِدٌ فَلَمَا بَصْرَتْ بِهِ السَّدَنَةُ وَهُمْ حَجَبَتَها أَمْعَنُوا في الْجَبَّل » وَهُمْ يكو لوق اخرى باع ىء كأثلها 

شرن لوقاف ا مساق انه ا تا خا تند باحر قل اما لقي انق ع تلود 1 وو الى اله 

2 ع مر عرد و 3 يحقن : 1 كُ وح ة 0 8 


فأَخبَرَه» فَقَالَ: «تلكَ الْعرّى)». 


شرح «كتاب التوجيد», للشيخ سعد بن شايم ساي ل ب جيويو 


أي ذات معلقات». النوط مكان التعليق. 

قال: فَمَرَرْنَا بسِدْرَقٍ 

بسدرة» كبيرة أعجبتهم. 

يَارَسُولَ الله؛ اجَعَلٌ لَنَا ذّاتَ أَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ. 

يظنون 0 إذا أذن لهم النبي يَلِةِ بذلك صارت بركة» وهذا لأنهم لم يتعلموا التوحيد كاملا 
بتفاصيله؛ حدثاء عهد. 

ولذلك يقول بعض العلماء: إياك وحادث الاعتقاد. 

حادث الاعتقاد» يعني الشخص الذي اعتقاده جديد, علمه في العقيدة جديد؛ فإنه سبيحدث إذا تصدر 
للتعليم أو التأليف أو الرد. وهذا وقع كثيرّاء لماذا؟ 

لآن العلم لم يرسخ, والعقيدة لم ترسخ؛ تحتاج إلى زمان؛ ثبوت. 

قَقَالَ وَسُولٌ الطر يك: «الله أكبك إِنََا السَّتَن) 

أي الطرقء إنها طرق الشياطين. 

لأنه يكِِ حط لََا رَسُولُ الله يكِِ خط ثُمَ قَالَ: «هَذَا سَبِيلُ اللوا» ثُمّ خط خطُو 
تشتقيعا نابر انوا الشكل كارن وكا عن مز [الأنعام: 07 1] 057 , 

وقال» «إِنَّهَا السّئَنٌُ) أي طرق من قبلنا. 

وقال: الْيَركبُنّ ئَنَ مَنْ كان قَبِلَكُمْ). 

بل قال ك: «لَتَتبعْنَ سال من | شِيْرًا بشِبْرٍوَْرَاعَا دواع حَنَى لَوْ مخَلُوا في جْخْرٍ ضَبٌّ 
َاتبَعْتْمُوهُمُ) فَلَْا:يَا رَسُو لَ الله الْيَهُودَ وَا لتَصَارّى؟ قَالَ: يننا 


(817) أخرجه النسائى في «الكبرى» :)١١11/0( .)١١11/5(‏ وأحمد )4١547(‏ وحسنه الألباني في «المشكاة» )١77(‏ من 
(87) أخرجه البخاري : كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب قول النبي 345: التَتبْعُنَّ سَئّنَّ مَنْ كَانَ قَبلَكُمْ ٠(‏ ا 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ياج للب جبرييو اده 
070 1 
وقال: «حَتَّى لَوْ كان يهم مَنْ أي أنه عََانِية لكَانَ في أَني من يَفْعَلُ ذَلك90*. 


-[ م 8 باصت ١‏ حر ع 


الم ] وَالَّذِي نَفْسِي بيد كَمَا قَالَتْ بَنُو إسْرَائِيلَ لِمُوسَى: تبعل لَنَآإلَها كما لم ءَالِههُنَ 


بش م حو دو م ُ 


قوم تجهلون 


خرج بهم للتو من البحرء والفرار من فرعون. ونجوا من هذاء وجدوا الأصنام فقالوا |: # لعل 


2 سوسم وررظة ل وم 


لها كَمَا طم َالِهَةٌ * كما لهؤلاء القوم الآن ‏ َالَإِنَّكْم كوم يجَهَلُونَ 4؟ ف إِنَّ مولت مَتَبْرمَا هُم فيه * فاسد في 
خسار ## وَبنْطِلٌمَاكانأْيسَمَذُوت * [الأعراف:179] باطل هذا الصنيع الذي يصنعونه. 
فإذن النبي كَكْةِ زجر عنه زجرًا شديداء واستدل بالآية التي نزلت في بني إسرائيل من موسى الشرك 
الأكبر» واستدل به على هؤلاء الذين طلبوا منه التبرك الذي هو وسيلة إلى الشركء ما الذي أوقع الناس في 
عبادة القبور لولا ذلك؟ هذه القبور التي تعبد من دون الله» يذبح لهاء وينذر لهاء ويطاف سبعة أشواط به 
ويتمسح بهاء بل وصل بهم الأمر إلى أكبر من ذلك. ما الذي أوصلهم إلى هذا؟ 


آذآ ا ا ل 


بداية في إجلال هؤلاء» كما في قوله عز وجل: # وَقَالوا لا ندَنَّ ءإلهتَكٌ ولَاندَرنَ وَدَا ولا سْوَلها ولا يَهْوتَ 


8 


م أ 


ودعوق وضسّرا يو وار ِالظَلوِينَ إلّاصَلَلَا © [نوح:؛ ؟]. 

قال ابن عباس اكز كا رجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قوم نوح' ياتا فى سيلة وائخدة («قلي] هلكو أونتى 
الشَيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أن ابا إلى مجاهم عي كانوا سول فيه اها وَسَمُومَا بأَسْمَائِهِمْ تَمَعَلُوا 
وَلَم تَعبَد حَنَى ! إِذّا مَلَكَ أركلك” 0 يي العِلَمُ عُبِدَثْ) 7" جاءهم الشيطان على مدد. 

فهذا الحديث فيه بيان أن من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما وقع في وسيلة الشرك» ولذلك لما جاء 
عمر -كما في صحيح البخاري- أَنَّهِ قَبَلَ الحَجرٌ الَسْوَدَ وَقَالَ: إِنّنَ حب حَجَرٌ أَسْودُ لا تَضُرٌ وََا يَنْقَهُ ولَوْلا 


و 77014 ك0 ما 


6 ل لآم ع مكنال مَتَلَكَ هه رك 
أنّي وَآَيْتُ رَسُولٌ الله يه تَبَلَكَ كَّ مَا قََلتتكَ : 


(85) أخرجه الترمذي : كتاب الإيمان » باب ما جاء في افتراق هذه الأمة ١(‏ 775)» وحسنه الألباني في «المشكاة» ١7١(‏ 
/ التسقيق الفاي) » الصحيحة )١784(‏ من ديك عيك الله بن عمرق: 


(8.6) أخرجه البخاري : كتاب تفسير القرآن ء باب ود وَلا سُوَاعًا وَلايَعْوتٌ وَيَُوقٌ وُتَسْرًا! (45171). 


شرح «كتاب التوحيد . للشيخ نفد بن ايم مساج لصي <١‏ 17> 
وآخير الدى كله أن مس ةه ومس الركن اليماق تحظ المقطايا حول 89 
هذه عبادة جعلها الله كما نطوف بالبيت» هذه أذن الله لنا مباء ففرق بين ما أذن الله به وجعله شريعة» 
4 1 .و ع 4 4 4 
وما لم يأذن الله به» مثل استقبال الكعبة واستقبال بيت المقدس. في أول الأمر شرع وأذن به» الآن لو تعبد 
شخص باستقبال بيت المقدس؛ ابتدع ولا يجوز له ذلك» وشرع شريعة لم يأذن به الله» ويستتاب من هذا 
الفعل» لآن الله نسخ الإذن» وأذن باستقبال الكعبة وأوجبهاء وهكذا. 


(87) أخرجه البخاري : كتاب الحج » باب ما ذكر في الحجر الأسود ,))١691(‏ ومسلم : كتاب الحج » باب استحباب 
تقبيل الحجر الأسود .)١717١(‏ 

(40) أخرجه الترمذي: كتاب الحج. بَابُ مَا جَاءَ في اسْتِلام الرُكَْيْنِ (409) وصححه الألباني في «صحيح الترمذي». 
من حديث ابن عمر أنه كان يُرَاحِمُ عَلَى الرُكَْيْنِ زِحَامًا مَا رََيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَاب ان بل يَْعَلَه فَقَذْتُ: يا أَبَا عب 
الرَّحْمَنِء إِنّتَ ل ل لوعي كدير 0 قن 


و 


حبق نشول وا د سر رٍ ا ل ا ا ١مَنْ‏ طَافَ بهذا اليْتِ أَسْبُو فَأخصاه 
و برك 


كَانَ كعِنْقٍ رَكَبا وَسَوِحْثُةُ يَقَولُ: ١لايَضَعٌ‏ قَدَمَاوَ لا يرق أَخْرَى إِلّا خط اَعَد عَنْهُ حَطِيئة وَكَتَب لَهُبهَا حَسَنَةًا. 


شر «كتاب التوحيد». للشيخ فد بن ايم امساح لل يوي جر >> 
ابم جَاء يليح لي لله 
وَقَوْلَ اللو تقال : اقل :© متلاق فى وتات تعلق قرتث الك لاقررة 1 4 اللآبة. 
وَقَوِْهُ: #حصَلٍ ريك وأَخحَرَ 4. 
عَنْ عَلِيَ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ف قَالَّ: حَدََّيِي رَسُولُ اللو فل يرع كَلِمَاتٍ: «لَعْنَ لين ذَبَحَ لعَدْرٍ اللو 
لَعَنَ اللهمَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ لَعنَ الهُمَنْ آوَى مُحَدِنًاء لَحَنَ الل مَنْ غَيّرَ مَثَارَ الآَرْضٍ». رَوَاهُ مُسْلِجٌ 08. 


وَعَنْ طَارِقٍ بْنِ شهَابٍ؛ أَنَّوَسُولَ اللو 46 قَالَ: «دَحَلَ اله وَجُلٌ في ُباب وَدَحَلَ النَارَرَجُلُ ني 


0 3 ع و © 2 د 1 0 مه لاير 0 2ه تير ىا لس من رو مبعروعر فى ره 

ذبّاب» قالوا: وَكَيْفَ ذَلِكَ يا رَسُو ل الله لَّى؟ قا قال: مز غلا على قز تفخ صخ يَحَورْه اود حتى 
5 « د 0 + -ه ارق 2 2 

قرب لَه يتا قَقَالُوا لِأَحَدِهِمًا: د قرّبُء قَالَ: اح عندى كي ءا ء قرت قالوا ة: قدت وَلمو دياياء فقيرت 


ل لخ وي و 


َب قَكَلَّوْا سَِيلَهُ فَدَكَلَ انار وَقَانُوا للآكَر: قَرّبْء فَقَالَ :يعنت لأقات 


0 ُ رَبُوا عُنْقَهُ فَدَكَلَ الْجَنََا 0555 


الشرع ؛ 

هذا الباب» قال: باب ما جَاءَ في الذَبْح لقَيْر الله, أي ما حكمه؟ وأنه شرك أكير» الذبح لغير الله في 
النسائتك التي على وجه التعبد والتقرب. لا يجوزء وهو من الشرك الأآكبر المخرج من الملة. 

وأورد فيه ما يدل على ذلكء. الآية : #كُلَ إِنَّ ص ص قِ وَمتى # . 

والنسك هو ذبح النساتك» هو: التقرب إلى الله بالذبح؛ لأن النسك العبادة» أو مكان العبادة» فهنا 
قال: وشت # عبادتي» في بالذبح» لأن المراد مها الذبح» ثم قال بعدها: #وحياى وَسَمَاقِ ينور الْعلقِينَ 
لا شَرِبِكَ لَه لله وحده؛ كما أن الصلاة لله وحده؛ فكذلك الذبح لله وحده؛ والمقصود به الذبح على وجه 
التعبد» ليس الذبح على وجه العادة» لأن هناك عادات مأمور بالذبح بهاء كعادة إكرام الضيف. وكعادة 


(8) أخرجه مسلم : كتاب الأضاحي ء باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله .)١917/(‏ 
(89) أخرجه أحمد في الزهد (ص )١١‏ وأبو نعيم في «الحلية» )7١1“ /١(‏ موقوفًا على سليمان الفارسي. 


شَرْحْ «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ساي - ل ب جوري 
إطعام الآهل الطعام اللحمء إذا اشتهوا اللحم, فلا بأس به» أن يذبح لأجل أكل اللحم ولم يقصد به تعبدًا 
فلا بأسء مباح» أو يكرم الضيف. فهذا من مكارم الأخلاق» وإن قصد طاعة الله بذلك كان قربة. 

والنسيكة: هو ما ذبح تعبدًا لله» شكرًا لله أو تعبدَاء كالعقيقة» وكالهّدَيٌ كالضحية» وكالنذر أن ينذر 
ذبحًا لله هذه نسائك لأنها عبادات» المقصود بالباب هنا الذبح الذي على وجه التنسكء ليس الذبح 
الذي على وجه العادات؛ لأجل اللحم, أو لأن زاره أناس وأراد أن يطعمهم., فهذا لا باس به لأنه من 
قبيل العادات, لآن المقصود بالذبح التقرب. 

انظر إلى الحديث: «دَحَلَ الْجَنََّ رَجُل في ذُبَابِء وَدَكَلَ الَارَرَجُلُ فِي ذُبَابِ» هل الذباب يُذبح 
لآجل الآكل؟ لاء الناس يذبحونه للتخلص منه. يآتون بالمبيدات ويذبحونه للتخلص منه؛ ذبح قتل ليس 
قتل تقرب» هذا الرجل لما ذبحه تقربًا وهو شيء تافه دخل النار؛ لأن العبرة بالتقرب والتنسك» وليست 
العبرة بأن هذا حقير أو جليل» ولذلك دخل النار» ومما يذكر في هذا الباب أن ابنة الشيخ المصنف محمد 
بن عبد الوهاب لما كانت في الدرعية وغزاها الأعداء» فرت»ء لأن منهم من فر ومنهم من أخذ وحبس» 
ومنهم من قتل» الشارح لهذا الكتاب هذا سليمان بن عبد الله قتله إبراهيم باشا وأخذ أباه الشيخ عبد الله 
وأعمامه إلى مصر وألزمهم بالإقامة هناك» فجعل الله نقلتهم فتحًا ونشرًا للتوحيد في تلك البلاد» هذه 
الفتاة فاطمة بنت الشيخ هربت هي وابن أخيها ابن الشيخ علي» أخوها الشيخ علي. هربت إلى جهة 
عمان» وعمان هذا الإقليم يبدأ من جهة حدود قطر إلى أن تصل إلى دولة عمان. ثم يبدأ إقليم 
حضرموت ثم يبدأ إقليم اليمن» هذه أقاليم جغرافية ليست حدود دولية» فذهبت إلى هناك» وتجاوزت 
دبي وتلك الجهة ووصلت إلى رأس الخيمة» قبل أن تصل إلى هناك مروا بقوم لهم وثن يعبدونه ؛ قبر 
من الأولياء» فقالوا: لا تتجاوزون حتى تقربوا؛ كيف تقربوا من عند هذه البلد تدخلونها دون أن تقربوا 
شيئًا لهذا الولي؛ نذر؛ لأن البلد هذه ما يدخلها أحد إلا ويتقرب وإلا يصيبه الأمراض وكذاء 


«وَحوَفْيلَك يليت ون دونه © [الزمر:*]» فقال الغلام من الغضب: والله لا نقرب له إلا التراب. 
يعنى على وجه الاستهزاء والسخرية» فغضبت وقالت: لا ولا التراب» لأنه دخل النار رجل بذياب» 
فدخلت ولم تقرب شيئّاء وقالوا: سيصيبكم وسيصيبكم, قالت: دعونا منكم, وَبَنَتْ خيمة لها هناك 


وبذأات تعلم الفتيات القرآن والسنة و«كتاب التوحيد» و«ثلاثة الأصول»؛ لأنها كانت عالمة فنشر الله 


شر «كتاب التوحيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ممساحي لل يي حر لكك 
التوحيد في تلك البلاد ببركة دعوتهاء» وظنوا أ: نهم لما دمروا الدرعية أنهم يقضون في زعمهم على 
الوهابية!» وما دروا أنهم أرسلوا الدعاة إلى هناك» وأخذوهم قهرًا إلى مصرء ونشروا التوحيدء ودرسوا 
التوحيد» وأعادوا السنة» وكان لهم أتباع ينشرون السنة» وذهبت حتى وصلت إلى المغرب في تلك 
البلدان؛ فسبحان الله #مُرِيدُورت أن يُطيْمُوأ نور أله يأفوتههم وَيَأوك أَمَهإلَآن بحر ورم © [التوبة:؟*]» 
ولو على غير رضًا من أهل الإسلام والتوحيد. يظنون أخهبم مظلمون مقهورون ويرفع الله الدين» وهؤلاء 
يموتون شهداء وينشرون الإسلام. 

المهم أن هذه دلت على أن الذبح لغير الله شركء لأن الله قال له: # قل إِنَن هَدَقٍ رَقََإِكَ صرْطٍ 


ش وه ع رح كو عر 


ا نض عع لك 
اا مِلَهَ يهم حَنِيمًا م ري عقوا نّ (20 قُلَّ إِنَّ ص اك وَشْتَى وَحَيَاىكَ وتماق يله رب 


ص لي عه ١‏ سامت 


لْعَلمِينَ # [الأنعام:177]» يعني أول المسلمين من هذه الأمة. 
ثم قوله: «عَصَلِ بيك وَأخحَرَ4. 
هناك قرن الصلاة بالنسكء وهنا قرن الصلاة بالنحرء فالنسك هو النحر الذبح» # فَصَلٍ لرَيِكَ 


2-09 9 


عرص 7 سه و 


وأَخحَرَ 4 شكرًا لله. #إنَا أعَطيسلك الْكَوْثَرَ ((0) فَصَلٍ لريِكَ وَأَخحَرَ 4 [الكوثر:؟] شكرًا لله فلو لم يكن 
النحر عبادة ما كان فيه شكرء فالشرك لله بأي شيء؟ بالعبادة» فدل على أن الذبح عبادة لا يجوز صرفه 
لغير الله تعالى. 

ال ال -: (وَأَمَا لذبح لِعَيْرِ الله قَالْمُوَادُ به أن يَْبَحَ باشم خَيْرٍ الله تَعَالَى 


-ه 


_ه 


تع ِلصّتَم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى -صَلَى الله عَلَيْهِمَا- أَوْ لِلْكَعْبةِ وَنَحْو ذَلِكَ فكل هذا 
+ بِبِحَةُ سَوَاءٌ كَانَ الذَابحُ مُسْلِمًا َو نصْرَانيًا أَْ يَهُودِيانَصّ عَلَيْهِ الشَافعِينُ وَاتَقَ شاه 
أَصْحَابنا » يعني الشافعية وغيرهم من العلماء» لكن المقصود نقل كلام النووي قال: (فَإِنْ قَصَدَّ مَعَ ذَلِكَ 


تَْظِيمَ الْمَذَبُوح لَه غَيْر الله تَعَالَى وَالْعِبَادَةَ لَهُ كَانَ ذَلِكَ كُفْرًا) إذا كان يذبحه تعظيمًا للمذبوح له كان كفرًا 


ا لس 
عض 


لأنه شرك؛ قال: (َإِنْ كَانَ لذَابحُ مُسْلِمًا قَبْلَ ذَِكَ صَارَبالذَبْح مُرْتَدا 


(40) «شرح النووي على مسلم) .)١5١ /١11(‏ 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ساي لل ب جبيري د 
وَذّكرٌ الشَّيْخُ إبراهيم يم المروزى من أصحابنا) يعني من الشافعية (أن ما يذبح عِنْدَ اسْيِقَبَالٍ السُلْطَانِ 


ب 2 


-_ه 
و2 وهم 06 ها عه 
< أذ 


َقرَيًا إِلِيْه نَى أَهْلٌ بُكَار بتَْرِيِه لِأنَهُ مما أَهّلَ , ال ا يت 
أمام دخوله؛ عند مروره؛ هذا يسمي العقائد» والنبي قال: لا عَقَرَ عَقْرَ ني الإشلام» ”' “6 وأفتى العلماء أن هذا 
منله. 

حديث: ١لَعَنَ‏ الل مَنْ دَبَّحَ لِغَيْرٍ اللواء هذا يدل على أنه كبيرة من الكبائر» والكبائر أعلاها الشرك 
والكفر» ودون ذلك ما دونه من كبائر الذنوب؛ فمن ذبح لغير الله فهو ملعون على لسان رسول الله كك 
لآلهامشرك: 

ثم أورد حديث طارق بن شهاب: «دَحَلَ الْجَنَدَ رَجُل فِي ذُبَابٍء وَدَحَلَ النَارَ رَجُلَ فِي ذُْبَاب). 


أ 


قَانُوا: وَكَبْففَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «مَرَّ رَجْكَانٍ عَلَى ؟ َوْم لَهُمْ صَكَمْ وا ا ع ست 1 


ليس بالضرورة أن يكونوا يمروا سويّاء قد يكون مر هذا في وقت. وهذا في وقتء أو يكونوا سويًاء 
المهم: «كَقَالُوا لأحرهوماء قان: قال: ليس عِنْدِي شَيْ بغ 

يعني ذبيحة أو طعام أو ما يقرب إلى الأوثان. 

دقَالُوا لَه قَدَبْ وَلَوُ دْبَابًا) 


كر عنده هو التذلل له والتعبد. 


فَقَدّبَ بَابَا قَخَلَوْا سَبيلَةُ) 
أذنوا له بالمرورء وقوله «لا يجوز) : أي لا يمر؛ «فَدَحَلَ الثَّاوَ) بسبب الشرك؛ إذن ما الذي أدخله 


النار؟ 
هذا الذبح» قال المصنف وغيره: إذن كان هو مسلماء فارتد مبذا الفعل؛ لأنه علق دخوله النار على 


ذئحه لغب الله وله كان كاف | م٠‏ الأصا ؛ لكان دخو له النار نكف ه الآصل » أما هذا دخا النار ب دته. 
رِ 7 و فرا من حو رد ربر 


(85) اعيه سيد و 1 نْسٍ قَالَ: َال رَسُولُ الله عَلل: ١لا‏ شِعَارَ في الإسْلام. 00 ا 


رم 
الرَّجْلَ 8 بأَخْيه بميْرِ صَدَاقِ» ولا إِسْعًا في الإِسْلام. وَلا جَلَبَ في الإسْلام. وَلَا جَنَبَ) وصححه الألباني في 


المشكاة (551519): 


08 


شر «كتاب التوجيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,ماي ل ززيي جر كه 

«وَكَانُوا للآكَر: قث ققال شا كلت ياقتت إكهر قكا كر الع وَعَل 

هذا عسل ترحد 

«فَصَرَبُوا عُنْقَهُ فَدَخَلَ الْجَنَّها رواه أحمد. 

لأنه شهيد» قتل في الله ولله. 

هذا كله مما يدل على أن الذبح لغير الله شرك أكبر يخرج من الملة. 

تقول المصدف في المساقل: 

4 كَوْثهُ مكَلَ تار بسب ذَلِكَ ألذََّاب الذي لَمْ يَفْصِدْهُ بلْ َعلَُ تَحَلْصًا مِنْ شَرَهِمْ. 

لم يقصد التقرب؛ لكنه تساهلء وهذا يدل على أن من يقع في هذه الكفريات تساهلا وخوقًا؛ أنه لا 
يعذر بهاء ولذلك ما ذكر المصنف رحمه الله نواقض الإسلام العشرة» فقال: (ولا فرق في جميع هذه 
النواقض بين الهازل والجاد والخائف. إلا المكره. وكلها من أعظم ما يكون خطرّاء وأكثر ما يكون 
وقوعًا) ''' ففرق بين الخائف والمكره؛ لأن المكره لا خيار له؛ فإنه يفعل الشيء بلا اختيار ولا فعل؛ 
هذا الذي أخذ الذباب وقربه بأي طريقة قربه؛ إذن قصد الفعل» هنا عنده قصد الفعل» والذي حمله على 
ذلك الخوفء وليس الإكراه» وإلا بالضرورة يرجع؛ أليس في استطاعته أن يرجع؛ هم يقولون: لا يجوز 
إلا أن يقرب. فهنا: هذا الرجل؛ الخوف لم يعذر به. 


(41) نواقض الإسلام من «الدرر السنية» (؟/ 7"77). 


شرح «كتاب التوحيد». للشبخ سعد بن شايم ,ياج عل يوري > 


بَابَ نا يُدْبَحَ لله بمكان يُذْبَحَ فيه لغَيْر الله 
١ 0-000 8 0‏ #الآية. 


رع رآ 
ا 


ون كان الجاهلية بشي ؟0 0 : لاه قال: اكهّلٌ كان فيهًا عِدْدٌ من أَمْيَاد دِهِم؟). َالُوا: لاء فَقَمَالَ 


مس 


8 براك افير ا 5 5 0 سي هر 
نْ يَنْحَرَ إبلًا ببوَانَة فَسَأَلُ النبِيّ ل فَقَالَ: «هل كَانَ فِيهَا 


رَصُوَلٌ اشر ولك: «أَوْفٍ بِتَذْرِكَ فَإِنَهُ َهُ كا وَمَاءَ لِتَذْرِ في مَعْصِيَةٍ اللى وََا فِيمَا لا يَمْلَِك ابن آدَمَ) . رَوَاه أبيو 


دَاوْدَء وَإِسْنَادهُ عَلَى د شَرْطِهِمَا 9". 


الشرح ؛ 


نعمء باب لا يبح لله؛ يعني تقربًا لله وتوحيدًا لله بمكان يُذْبَحَ فيه لِقَيْرالله؛ لماذا؟ لأنه تشبه بهم في 


المكان. 

لأنه محرم هذا الفعل؛ رجل يذبح لله فيآتي إلى مكان أصنام ويذبح ويقول هذه لله! لا يذبح؛ لأنه 
تشبه والنبي كَل قال امَنْ تشب بقوْمِ فَهُوَ نهم نلا 
واستدل بدليلين وهذا من فقهه رحمه الله: 
وَقَولٍ الله تَعَالَى: *3 لانه دن 


2 3 


4 كر 2 يللإ ]لا الخد وأذ ةيه 3 0 عكر سات 
5 0 2 د عي خ-2222 02 عر اق عر عر وو 
على التقوى مِنّ أو يوم َحئ أن تقوم فِيهِ يه فِيهِ يَجَالٌ بوت أ 0 وَألَّهُ رت # 


[التوبة:8١٠]»‏ أليس هذا مسجدًا مبنيًا للمصلين؛ لماذا ما تركه» وقال: نجعل فيه إمامًا كذا؟ قال الله: لا 


(*2 أخر جه أبو داود : كتات الأيمات والنذوو 2( باب ما يؤمر به من الوفاء بالخدو رانوس" وصححه الألباى في 


«صحيح أبي داود). 
(45) أخرجه أبو داود : كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة »)5٠7١(‏ وحسنه الألباني في «المشكاة» (/47851) عن ابن 


شر «كتاب التوحيد» , للشييخ سعد بن شايم ,ساي ل لززيي در 45 >> 
تقم فيه أبدَاء لأنه لم يبن على تقوى الله» فنهى عن عبادة الله في مكان بني لغير الله» أو بني لغير وجه الله 
هذا مسجد ضرار؛ لمسجد قباء؛ مضارة» وكفرًا فما بنوه لله قصدوا به النفاق. 

ا ا ل 2 13 له الشتق # اسعطلنون: والله يشهد إنهم 
لكاذيون. 

فنهاهم عن الصلاة فيه ؛ لآنه بني لغير الله مكان يعبد فيه غير الله؛ يتعبدون فيه رياءً. 

ثم أورد حديث: 

ابت بْنِ الضَّحَاكٍ 2 كَالَ: تَدَرَوَجُلٌ أَنْ َنْحَرٌ إبلا ببوَانَة. 

ينحر إبللا ببونة؛ ينحرها لله» والنذر لا يكون إلا عبادة» إما لله إن كان نذره لله» أو لغير الله إن كان نذره 
لغير الله» فنذر لله أن ينحر إبلا ببوانة» وهو وداي» فكونه يخص هذا الوادي من جهة مكة من جهة يلملم؛ 
يخصه وليس فيه قربة مقصودة؛ لابد وراءه سرء فقال النبي كَكاةِ: «هَلْ كَانَ فِيهَا وَتَنّ مِنْ أَوْنَانِ الْجَاهِلِيَ 
1 

هل هناك قبر أو صنم؟» وليس بالضرورة أن يكون صنمًا؛ لأن الفرق بين الوثن والصنم أن الصنم ما 
صور على صورة هيكل الإنسان أو صورة ذات» هذا يسمى الصنمء فأما الوثن فما بُوشر بالعبادة سواءً 
كان صنمًا أو غير صنم. 

ولذلك قال النبي جَكةِ: «اللّهُم لا تَجْعَلْ قَبْرِي َنَا يُعْبلٌ2"*00. ولذلك لم يباشر بالعبادة» لم يباشره 
الناس بالعبادة كما يفعلون عند القبور الأخرىء» حماه الله. 

فأجاب رب العالمين دعائه وأحاطه بثلاثة الجدران 

هذا سيأ إن شاء الله. 

وسأل النبي وَل الناس؛ ليبين هذا: ١هَلّ‏ كَانَ فِهَا وَئَنّ مِنْ أَوْنَانِ الْجَاهِلِية يُحْبَدُ؟) هل هناك عبادة؟ 

قَالُوا: لا. 


هذه واحدة. 


(45) أخرجه مالك في «الموطأ»: كتاب النداء للصلاة» باب جامع الصلاة (517)» وابن سعد في «الطبقات» 


(؟/0٠751)»‏ عن عطاء بن يسار مرسلا. وصححه الألباني في «المشكاة» (0700. 


تزع كينا التوجيد»: للشية نفد ين شاي اياي ---- جوزي 
0 000 ل يور ضير ولد 207 ه. 
قال: «فهل كان فِيها عِيْد من أعيّادهم؟). 
هل لهم عادة؟ محل يأتون إليه كل فترة مرتبة يجتمعون فيه؛ إما سنوية أو شهرية أو غير ذلك؟ 
عن 2 
قالوا: لا. 


ليس فيها من عادات أهل الجاهلية ولا من عباداتهم؛ إذن ليس فيها محذور شرعي؛ فَقَالَ رَسُولٌ الله 


لذ : «أَوْفٍ بِتَذْرِكَ َِنَهُ لا وَقَاءَ لِتَذْرِ فِي مَعْصِيَةٍ الى ولاقيمنا لاببلك ان آَدم». 


في معصية الله إذا كان فيها وثن من أوثان الجاهلية أو عيد من أعيادهم؛ لأنه تشبه بهم في هاتين 
الحالتين» وهذه معصية» فلا وفاء فيه» ولكن إذا نذر معصية فلا يفى مهاء ولا يجوز له الوفاء مها؟ وقال 
النبي كَ: «حَفَادَةٌ التذْر كَمَارةٌ تين 7 

ولا فيما يملك ابن آدم. يعنى: ينذر أن يذبح ناقة فلان؛ ليست له. ولا يملكهاء ولهذا المراة ليا 


نجت على ناقة النبي يله وفرت من القوم ونجت؛ نذرت لله أن تنحرهاء فقالت: يا رسول الله إن نذرت 


إفحف 


أن أنحرها لله؛ فقال: «بِيْسَمَا جَرَيْتَهَا) 


(47) أخرجه أبو داود : كتاب الأيمان والنذور» باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية )7١55٠(‏ والترمذي : كتاب 


الشور و اناق بادا دادعو يسول اق له لاقو ل منسية 41894 


برع ا 


وديسيي الاو عي ب عر واوا اي ااا د 
ارد قل قسني قاقد ا لمنلا تر اق يوقي 5 افاي 


بن > دمي 18ل عر 


فَأَنَاهُ فال («مَ كَأَنْكَ؟) ال : بم م أَحَذََنِي؛ ويم 4 عدت سَابِقَة الْحَاحَّ؟ تقال: «اعظلًا ما لِذَّلِكَ اخذتك بجَرِيرَة 


2 
ص 


حُلَمَائِكَ تقيت»». ثم انْصَرَفَ عَنْهُ قََادَاه مَقَالَ: الا وا ا ا لله لله يك رَحِيمًا رَقِيقاء فَرَجَعَ إلَيْده 


قَقَالَ: ما شَأَنّكَ؟) قَالَ: 0 ني مُسْلِمْ قَالَ: «لَوْ قَلتَهًا ولك تلك اند أَفْلَحْتَ كل الْقلاح». ثم انْصَرَفَء فَنَادَاه فَقَالَ: 
فنك باععاك وأتات تكال دن التي قَالَ: إِني جَائِعٌ َأَطْعِمْنِي لبان فَأَسْقَنِي قَالَ: ١هَذْهِ‏ حَاجَتكَ). 


ا بوط 0 عم وشا ل موق قفي 1ه 

قَمْدِيَ بِالرَّجُلَيْنِء قَالَ: وَأَسِرَتٍ امْرَأةٌ مِنَ الْأنَصَارِ وَأُصِيبَتِ الْعَضْبَاءٌ فَكَانتِ الْمَرْأةٌ في الْوَنَاقٍ وَكَانَ الْقَوْمُ يُرِيحُونَ 

نَعَمَهُمْ بَيْنَ يَدَيْ بُيُوتِهِمْ» فَانْمََدَتْ ذَاتَ لَيْلَةِ مِنَ الْوََاقِء فَََتِ الإبل» فَجَعَلَتْ إِذَا دَنَتْ مِنَ الْبَعِيرِ رَغَا فتْركُهُ حَتى 
1# م1 سي إن 


تَنتّهِيَ إِلَى الْعَضْبَائ فَلَمْ ترغ» قال: وَنَاقَةَ 0 فَقَعَدَتْ فِي عَجُزْهَاء ثم رَجَرَنَهَا فاعلقت» وَنَذِرُوا بها فَطَلَبُوهَا 


3 د عي د 2 


أَعْجَرَنْهُمْ قَالَ: وَتَدَرَتْ لِلَِّ إِنْ تاها الله عَلَبْهَا لتَنْحرَنّهَا فَلَمَا قَدِمَتِ الْمَدِيئة قا كات تقالراه التقجاة تاقد 


عاضا 


شخ «كناب التوجيد». لشي نقد بن ايم مساج ل ب جوري ١ج‏ 85> 
ثم ردها؛ لآنها ليست تملكها؛ فماذا تصنع إذا لم يتحقق النذر؟ 
عليه كفارة يمين؛ لأن النذر في الحقيقة هو عقد يمين معروفة. 
لكن إذا نذر مباحًا وفى به» لما قالت المرأة: يا رسول الله نذرت إن ردك الله أن أضرب على رأسك 
بالدفوف, يعنى في غزوة» فقال: أوف بنذرك» فجاءت وضربت بالدفء فهذه المرأة فعلت فرحًا به. وهذا 
أما الرجل الذي نذر ببوانة احتاط النبي يَلِةِ حتى تبين أنه ليس هناك محذور فأذن له بالوفاء بالنذر. 
ولذلك الشيخ أورد بعده: باب من الشرك النذر بغير الله؛؟ لتعلق النذر بالذبح لغير الله» وأن يكون في 
مكان يذبح فيه لغير الله لترابط هذه الأبواب أورد هذا الباب بعده. 


7 عسرس 803527 قن مور 8 ١‏ اهدعو وروا عون هاب ان مومع ىل ساس ست اسن او ا د 
رَسول الله كي فقالت: إنها تذّت إن نجاها الله عليهًا لتنحَرنهاء فأتوا رَسَول الله ليد فذكروا ذلك ل فقال: 


واس 07 655 ع عر م 2 وس 375 02200 2 ع ا عن 506 2 
«سْبْحَانَ اللى بنْسَمَا جَرَّنْهَاء تَذَرَتْ لِلَهِ إِنْ نَحَّامَا الله عَلَيْهَا لتَنْحَرَنْهَء لا وَقَاءَ لِتَذْر فى مَعْصِيَتَ وَلَا فِيمًا لا يَمْلِكَ 


9 


يوذ اك 


0 
روه 


لعد). 


2 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ,ييخ ل جرررو «40 


بَابْ من الشرك النَدْر قير الله 
وَكَوَّل الله تَعَالَى: 00 وكوتبا لش ر. 


رسج اج و ع شر اع و ع د 


7 


قَوله: وما السفترقق 130 2 تدوتو فو قفارت لله يعامة, #. 
بو الله يل قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ الله فَلِيَطِعُْ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ 


2 لات اتا 8 95 
يَعصِى الله فلا يَعصِه) 27. 


الشرع ؛ 

هذا الباب -أيها الأخوة- 010000 
في مكان يُذبح فيه لغير الله» أتبعه بباب النذر لغير الله وأنه من الشرك الأكبر؛ لأن النذر عبادة. 

وهنا بَابُ: من الشّرَك النَّذْرْ لقِيّر الله أي الشرك الأكبر؛ لأن النذر عبادة» والعبادة لا تصرف لغير 
الله . 

وأورد الأدلة على أن النذر عبادة ثم الدليل أن من تذر أن يعصي الله فلا يعصيه. 

وقوله تَعَالَى: #بوعونَ ادر . 

يصف الله عباده الأبرار بأنهم يوفون بالنذر؛ فهذه في مقام المدحء والله -تعالى- لا يَمدح إلا على 
فِعل واجب أو فعل مستحب أو على تَرْك محرم. 


(4) أخرجه البخاري : كتاب الأيمان والنذور ء باب النذر في الطاعة (5595). 


شزخ «كتاب التوجيد». شيخ نفد بن ايم ساي ب جبريي 43079 
والواجب والمستحب في حقه -عز وجل- هو العبادات» الذي يتعلق بحقه -تعالى- من واجب 


سم عه ص عر سه سس ار 


أو مستحب هو العبادات» فهذا وجه الدليل» ووجه الدليل من فَوْلِهُ: وما أَنَفَسّم هّن تََْقَةٍ أَوَنَدَرَتُم 
1 ندر فَإِكَ أَلَهيَمَلَمَهُ 4 أيضًا هذه فيها دلالة على أن جميع ما أَنْمَقَهُ العبدٌ أو تذره من نذرٍ على وجه 
القربة فإن الله -تعالى - يَعلمه ويُجازيه عليه؛ فمن صرفه لغير الله فقد أشرك لأنه صرف العبادة لغير الله 
-عز وجل-. 

والكلام هنا في قضية فعل النذرء وأنه لا يُفعل ولا يُنذر لغير الله» وليست قضية: هل يستحب النذر 
أو يباح أو يكره؟ لأن النذر اختلف العلماء فيه: هل هو فعله كعبادة التعبد فيه لله؟ هل هو مستحب أو 
مباح أو مكروه؟ 

والكراهة هنا ليست بكراهة التعبد لله لأ؛ الكراهة هنا لكراهة تكليف النفس ما لم يُكلفه الله» مثل 
: الوصال في الصيامء الذي نهى النبي يك قال: «لا تُوَاصِلُواء فَأَيْكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ اي . 
السّحَرا» قَالُوا: قَإِنّكَ تَوَاصِلٌ يَا رَسُولَ الى قَالَ: الث كَهَنتيكغ إلي أببث لي طم يطيقني مِمْنِيء وَسَاقٍَ 


عن 6 جه انكمم 


ولذلك من العلماء من قال: الوصال مكروه» ومنهم من قال: الوصال محرمء هل هو لأن الإنسان 
يتفعل العبادة لله؟ أم لأن الإنسان يُكلف نفسه ما لم يُكلفه الله ولا يُطيقه؟ هنا هذا الجانب. 

بعض الناس يسأل يقول: كيف يكون مكروه والله مَدح عليه؟ 

نقول: الله مَدحه بالوفاء» لأن الإنسان إذا عَقد عقدًا وعآهد الله عهدًا وَجَبَ عليه الوفاء به. أما قبل 
ذلك فل لمحي له أن ماهد عيذ إلأما أ رَكَ الله به؛ لأن العبادات: منها ما هو واجب فهذا قد أخذ 
الله علينا العهد أن تَمُعلهء ومنها ما هو مستحبٌ فهذا ندينا الله إلى فعله. 

ولذلك من العبادات من إذا شَرّع فيه العبد وجب فيه الوفاء وسماه الله نذرًا مثل: الحج والعمرة» 
قال الله - عز وجل -: # يمُأ لج وَالْعمرَةَنَِ 4 [البقرة:147] يعني إذا دخلتم في نسك حج أو نسك عمرة 
ولوكانا على وبع | لامسيماب اك ملكم الاقنام ولاتيضعر؟ التقضى ولالاك لما أكر إن ؤلاف قال 


(44) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب الوصالء ومن قال: «ليس في الليل صيامٌ) )١1971(‏ من حديث أبي سعيد. 


شرح «كتاب التوجيد», للشيخ سعد بن شايم ساي لل ب جيويي 


ا عر ل عات اجر بيه 


#وَلْبُوفُوا نذورهم وَلْيَِطُوَفوأ أَلَيْتِ الْعَتِيقٍ * [الحج:14]؛ فسماه نذرّاء يعني تَذْرَهُم الذين إذا 
َدَّوُوه أن يُتموه ويُتعبدوا لله به؛ الحج والعمرة سماه نذرًا؛ لأنه عَقَدٌ عبادة مع الله. 

فإذن هذا الذبح نذنٌ الصلاة أن يقول: لله عَلَىّ» هذا نذرٌ وعهد. لله حق أَوْجَبْتَه على نفسك. لله 
على أن أَصَلَّي: لله علع أن أَصُوء -كما يفعل كثير من الناس- لله علي أن أصوع ثلاثة أيام إن شفى الله 


ع 5 


أو أن أحج أو أن أعتمر إلى غير ذلك. 
فهنا فرق بين: ابتداء عقد النذر يقول كثيرٌ من العلماء: أنه مكروه العقد. فإذا عَقَدَهُ وَجَبَ الوفاء به 
لأنه عاهد الله عليه» والكراهة من جانب أن يُكَلّف نفسه ما لم يُكلفه الله» فقد لا يُطيق ويُسئل عن هذا 


أ 


النذر؛ لأن الله يقول: ## إِنَّ الْعَهَدَ كا مَمَعْولا © [الإسراء:؛ ”] سيّسئل عنه» فقد لا يُطيقه لصعوبته أو 
يَكْسَلء وعند ذلك يُسئل عنه» وليس هنا الكلام في فقه النذر وأحكامه فهذا له باب يَذَكُره الفقهاء في 
كُتب الفقه ترّاجع» ولكن المقصود هنا: أن النذر عبادة مثل الصلاة والصيامء بذاته برأسه عبادة. 

ولذلك مدح الله الأبرار أخهم # ومو تَ,آلدَرِوحَاونَ يمان سوم مستيرا (ر0) ويطعمُون لطَعَامَ عل حيو كما 
يتما وأَسِيرا ([4) نا طشك لوه أله لا يد ره ولَاشَكوْرَا © [الإنسان:4] هذه صفة المدح؛ صفاتهم صفات 
الممدوحيق المؤمين الآنرارة قاذ التو ضادة لامر ضرقه لغبر اللاء ومن قار لغير التدشيًا ذل أو 
كثْر فقد أَضْرك الشرك الأكبر. 

ثم قال الشيخ: وَفِي الصّحِبح. 


عَنْ عَايْضَةَ كَلكَا؛ أَنَّ رَسُولَ اللو يق قَالَ: «مَنْ تَدَرَ أَنْ يطِيعَ الله َلْبْطِعْةُ). 

هنا كدي 51 بطام طلس فل طلى ووم :| لظا عهلناقاك إكا ندر سنادة قبلانة: 

العلماء يقسمون النذر خمسة أقسام: 

النذر الواجبء والنذر المحرم»ء ثم النذر المباح» نذر اللّجِاجٍ والغضب الذي ينذره الإنسان بغير 
قصد التقرب إنما لدّفع شيءٍ أو لحض النفس؛ يحضها على فِعْل أو يحثها على تَرْك أو غير ذلك 
أن لا أفعل كذا. 


شرح «كتاب التوجيد», للشيخ سعد بن شايم ساي ل ب جيويي 


الشيخ: دعونا يا إخوان» ليس هذا باب النذر نحن نتكلم في التوحيد؛ أن النذر لا يجوز نذره لغير 
الله» فهنا مَنْ نَدّر أن يُطيع الله فليطعه؛ هذا الأمر دل على أنه يجب عليه؛ فهو لا يجب إلا العبادة. 
وَمَنْ تَذَّرَ أَنْ يَحْصِىَ الله ذلا يَحْصِهِ. 


لو نذر أن يشرب الخمر فهنا لا يجوز الوفاء مهذا؛ لأنه فعلّ محرمٌ» والمحرم لا يكون طاعة» لكن 
لما عَقد مع الله عهدًا وجب عليه عبادة لله؛؟ وهي أن يكفر كفارة يمين» قال النبي كَليَِةٌ: (وَكَفَارَئُُ كار 
يَمِين) (' ''2؛ لأنه عاهد الله بالمعصية أن يفعلها؛ لا يجوز أن يفعلهاء ولو فعلها ما وَفَى بالنذر» فما الذي 
يجب عليه؟ يجب عليه أن يبدلها طاعة: يحرم عليه فعلها ويجب عليه إبدالها بطاعة» وهي كفارة يمين» 
فهذا يدل على النذر من العبادة. 

حديث النبي كَليْيْةّ أنه نبى عن النذر وقال: هن النَّذْرَ لا 5 بَخَيْرِ وَإنَمَا يُسْتَخْرَحٌ به من 
البخِيل)7''" كما في الصحيحين هذا يدل على كراهة عَقَد النذر. 

وقوله: بويد ١مَنْ‏ تَذَرَ أَنْ يُطِبعَ الله فَلْيْطِعْة). 

يدل على وجوب الوفاء بالنذر إذا وَقَع؛ ليس بينهما تعارض. 

وقوله 3146: إن النَذْرَ لا يَأَنَى بخَيْرا» ليس المعنى أنه عبادة غير مقبولة إذا وقعت. لا . لأن 
الإنسان لا ينذر إلا إذا احتاج إلى شيءٍ: شفاء مريض أو تحقيق مرغوب أو دفع مرغوبء فيقول: لله 
علي إن شفى مريضي؛ هل النذر هو سبب شفاء المريض؟ 

لأ؛ إذن لا يأتي بخير. 

هل النذر هو سبب دفع المرغوب؟ 

لاء هل الله يتعامل معه بالمعاوضة والمقايضة والبيع والشراء؟ لا تصوم ولا تنذر ولا تفعل إلا إذا 
فعل لك ذلك؟: هذا هو الباب أنه «لا يأتى بخير»؛ بمعنى أنه لا يأق بما تريد هو السبب»: ولذلك من 


)٠٠١(‏ سبق تخريجه. 
)1١١(‏ أخرجه البخاري : كتاب القدرء باب إلقاء النذر العبد إلى القدر (/2570)»: ومسلم : كتاب النذر» باب النهي 


عن الطجرو انه لا برد شيعا 4457 


شرح «كتاب التوجيد», للشيخ سعد بن شايم ساي ل # جيويو 


جهل الناس وادخال الشيطان عليهم هذا أنه يقول: لله علي إن شفيت مريضي فلك كذاء ويّظن أنه كان 
هو السبب في الشفاء؛ ليس هوء النبي أخبر أن النذر ليس سببًا في الشفاء مع أنه أخبرنا أن الدعاء سبب 
وأن الصدقة سبب» قال: هَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ بالصّدَّقَةِ) 7" ., وأخبرنا أن الدعاء سبب في دفع البلاء» وأنه 
سبب في جلب الخيرء وأخبرنا أن النذر ليس سببًا لجلب خير ولا دفع شر. 

فلذلك يُكره؛ لأنه فيه معنى المعاوضة مع الله بِيعًا وشراء؛ أنت عبدٌ لله» وأذن الله لك بالعبودية فلا 


تتعامل مع الله تَعَامُل التاجر والبائع والمشتري والمعاوضة؛ بل اخبت إليه واسأله وافعل ما أذن لك به. 


)2١(‏ أخرجه الطبراني في (الككير» (1+55) من عديك ابن سحرة بلقظلة «خصُوا أموَالكمُ باز كلق وذاووا 


مَرضَاكمْ بِالصَّدَقَتَ وَأَعِدُوا لِلْبَلاء الدَّعَاء4. وضعفه الألباني في «الضعيفة» (8497). 


شرح «كتاب التوجيد», للشيخ سعد بن شايم ساي لل ب جيييي 


بَاب من الشرك الاستعادّة بِقَير الله 


26 75 0 8 سوس و و د عو اي - 1 خم ع اقب سجر جز 

وَقول الله تعالى: و وأَنَهكان ريجالَ مَنا لذن تعوذون َال م : الجن فزادوهم رهقا #. 

مر م 8 > هوم 2 انير الس 6 -ه مع ع 6 7 1 في 8 ا بك 5 0 0 7 
وَعَنْ خوَلةَ بنتِ حَكِيم يها قالت: سَمِعَت رَسُول الله وله يَقول: ١مَنْ‏ نَزَلَ مَنزلَا فقال: أعود 


كسمو نش الكقاري رق ممم در تشقج و فعة رسع" فاع ور كر مم قوري ومن 
بِكَلِمَاتٍ الله التاماثٍ من شر ما خلق. يَضره يْء حتى يَرَحَل من مَنزْلِهِ ذلك). رَوَاه مسلم 5 


الشرع ؛ 

يقول: من الشّرْك الاسّتعَادّة بِقَيّر الله. 

الاستعاذة هو: طلب العوذ واللجوء والاعتصام؛ فهو عَوْدٌ بالله -عز وجل- . 

في أصلها: هي طلب العوذ؛ سواءً من الله أو من غيره؛ لكن العبادة هو أن يستعيذ بالله» كمن يستعيذ 
بالله من الشيطان الرجيم أو يستعيذ بالله من ضرر أَحدٍء لكن ما الذي يبلغ درجة الشرك؟ هو الاستعاذة 
بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أما الاستعاذة في الأمور العادية؛ كأن يلجأ شخصٌ إلى الشرطة تحميه 
من مجرم فهذا يلجأ إلى مَنْ يقدرون للدَّفع عنه هذا في العاديات» هذا نوع من | لعادة وليس عبادة» متي 
يكون عبادة؟ إذا كانت استعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. 

فمثلًا الذي يستعيذ بقبر؛ يأتي عند الولي ويستعيذ به لأجل يحميه من الضرر؛ هل الولي هذا 
يستطيع أن يدفع شيئًا؛ يضر وينفع؟ لا يستطيع؛ إذن هو استعاذة بغير الله؛ الاستعاذة الشركية؛ لآنه ما 
أتى إليه إلا وفي نفسه أنه قادرٌ وكيف وهو يقدر؟ هل لو جيء إليه وخفر قبره ونُبشت عظامه ورُميت 
بالخلاء» هل يستطيع أن يدفع عن نفسه شيئًا؟ لا يستطيع لا يدفع عن نفسه فكيف يدفع عن غيره؟ 

هذه الاستعاذة الشركية. 

واستدل المصنف بقول الله تعالى على لسان مؤمني الجن لما أسلموا ##وَأَنَهكنَ َال مَنَ الاين تعودُونَ 
حالم لبن ادهع رسا . 

أخبروا عن الشرك الذي كان يَقع فيه بعض الإنس بالالتجاء إلى الجن؛ يَعْوذون إليهم» كيف كانوا 


يفعلون؟ كانوا إذا نَرّلَ العرب من عادات جاهليتهم إذا نزلوا في وادٍ يخافون من إضرار الجن بهم أن 


.)7170( أخرجه مسلم : كتاب الذكر والدعاء » باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء‎ )5١*( 


شرح «كتاب التوجيد», للشيخ سعد بن شايم ساي لل ب جيويي 


تَمَسَّهم في أبدانهم أو في أموالهم فيقولون: يا سيد هذا الوادي إنا نَعْوذ بك من سُفهاء قومك» سيد 
الوادي» يعني وادي الجن؛ لآن الجن موجودون. فيقولون: للسيد سيدهم يعني زعيمهم نعوذ بك» 
فيقول: هؤلاء بجواري. 

هذه الاستغاثة والاستعاذة عبادة؛ بل وبعضهم إذا أتى إلى وادٍ أو كذا ذُبَح ذبيحة للجن ليدفع 
عنهم. مثل ما يصنع بعض الناس إذا دخل بينًا جديدًا ذبح عند العتبة لدخوله ذبيحة وأَحَدَ من الدم 
ولطخهاء هذه لمن؟ هي للجن؛ ليدفع الجن العين والحسد عن بيته؛ هذا هو الشرك جَمَعَّ بين الذبح 
لغير الله والاستعاذة بالجن والخوف منهم, جمع أنواع الشرك. 

فهذه تدل على أن الاستعاذة بغير الله أو بالجن إنما هو مِن فعل المشركين الذي ذكره الله عنه 
تحذيرًا للمؤمنين من أن يقعوا في شركهم. 

والمصنف أورد الدليل الذي فيه بيان كيف يستعيذ المسلم؛ إذا كان الاستعاذة من الجن ونحن لا 
نراى التخوف من وقوعهم ونحن لا نراهم أو الضرر؛ كيف نصنع إذا نزلنا منزلًا حتى لا نَقَع بمثل ما 
فعل الجاهلية؟ أخبرنا النبي كَلَِيٌ أن نستعيذ بالله. 

فقال: ١مَنْ‏ تَرَّلَ مَنِْلَا». 

١مَنْ‏ نَل مَدْْلَا فَقَالَ: أَعُودْ بِكَلِمَاتِ الله الثَامَاتِ مِنْ شَّرٌ مَا حَلَقٌ لَمْ يَضُرّهُ شَيْءٌ حَنَّى يَرْحَلَ مِنْ 
مَنْزلِهِ ذَلِكَ). 

المؤمن إذا كان واثقا بالله ومواظبًا على هذا سيحميه الله ويعيذه؛ لأنه استعاذ بالله» ولا يحتاج إلى 
تعويذات الجن والشياطين والذهاب إلى السحرة؛ لآن كثيرًا من الناس تجده يذهب إلى السحرة 
لأحميه من سَحّرة أو من أعداته ويأخذ منهم أشياء ويُعلقها معه كما يحصلء» تجد بعض الناس معه 
أشياء لماذا؟ قال: هذه عن العين وعن الجن وعن كذا؛ هذه من الضلالات. 

الطالت: . 

الشيخ: أي مَنْزِلء لأن الضرر ليس خاصًا بالجن؛ قد توجد العقرب أو دواب. 


في هذا: فضيلة هذا الدعاءء» مع أنه مختصر. 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ويا ل - وبري 
وجاء أيضا أنه من دعاء المساء» يقوله الإنسان في دعاء الما 9 وفي بعض الروايات أنه يقوله: 


افده 


وجاء في رواية عند الترمذي: وني الصباح» ولو كان في إسنادها شيء؛ فيقوله المسلم في أذكار 
الصباح والمساءء في المساء: التي ذكرها المصنف. 

يقول: أَنَّ كَوْنَ السَّيْءِ يَحْصْلُ به منْفَعَة دْيَوِيَةٌ -مِنْ كف شَرٌ أَوْ جَلْبٍ تَفْع -؟ لا يَدُلُ عَلَى أنه لَيْسَ 
مِنَ الشَّْكِث 

يعني لو استعاذ بالجن ودفعه عنه, لا يعني ذلك أنه مباحٌ؛ هو شرك فحصول المنفعة الدنيوية لا 
تعني جوارٌ الشيء؛ فإن ذلك من البلاء والابتلاء. 

هنا قضية: من شر ما خلق» الذي يستعيذ به الإنسان؛ ذكر ابن القيم -رحمه الله- أن المقصود من 
ره خاق من شر كل مخلر ل 0:3 ولس هن 3 15 خلن الله أو كن ياكخلته انه هر الحنة لا 
شر فيهاء والملائكة لا شر فيهم, والأنبياء لا شر فيهم» فليس المعنى من كل الخلق إنما المراد من شر 
كل ذي شرء والشر يُطلق على الآلم وما يفضي إلى الألمء الآلم قد يكون في البدن وقد يكون في النفس؛ 
يحصل للنفس من الضيق والآلم وكذا وما يفضي إليه سببه. 


يي 0 : كتابت الذكر والدعاء » باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره )04 0 عَنْ أبي 


- 


2 َ: جَاءَ وَجُلٌ إِلَى الت بك َقَالَ: يا رَ شول القرها اعبت ع غذدب لتنتن التارفيق قال اما لز فلك 
ووعال مي وو 0 


)٠50:١(‏ أخرجه الترمذي: الدعوات (555060), وأحمد (/89/) من حديث أبي هريرة مرقوعا: امن قال عحين شين 


3 


كاي كارو قر تكلمات ال اللاكاية ها تلق لباقي بلك اليل 


شرح «كتاب التوجيد», للشيخ سعد بن شايم ساي ل ب جيويو 


بَاب من الشرك أن يَسِتَفِيت بعر الله أو يدعو غيره 


ا و ف م اخ د و 00 5 ا -- بوه درا عير - كه 0 ه-ه آ -ه 
وقول الل تَعَالَى: 9# ولا تد من دون ١‏ نهم لا ينفعك ولا يضرك إن معَلْتَ َإِنَكَ ذا مَنَ الطَلِينَ (3]) وإن 
دساءم َ برضن 0-4 2 
يَنَسَسَكَ أله بِصْرٌ مَلاكاسْف لَه إ لاهر #. 


كا و 


وَقَوْلِه: « وَمَنَ صل مسن يَدْعُوأ من دون أله من لاتب لَه إِلَ َو ِالْقِيمَةِ 4 ..الآيتَيْن 


ابم , 


وَقَوَلِهِ: # أمَّن يجيب المع لَرَّإِدَامعَاةُ تحقدق انتج جب اليه 


اقبي بين “تين 5 03 25 2 .6 و د 
وروى الطبرَانِيٌ بإِسْنَادِ؛ َنُّ كانَ في رمن التي 4 مُنَافِقٌ يُؤْذي الْمُؤْمِنِنَ فَقَالَ بَمْضُهُمْ: قُومُوا نا 


أ 


0-0 0 ضَ 03 8 مير و 0 5 ا الت ب : 
تَسْتَغفِيث بِرَسُولٍ الله و مِنْ هَذًَا الْمُنَافِق فَقَالَ ابن كل: فلك لا شتات بي وَإِنْمَا يُشتماث باللد ف 


)١١5(‏ وقد ذكرة ابن كثير في «جامع المسانيد والسئن» (5/ 1ه (علىٌ بن رباح عن عبادة) رقم )01/٠0(‏ قال 
الظيزاتي: حدقا أحيد ين ستماف برد حنة التضرضء عزتنا ميد اين ختثي معدقنا ابن لبيعة: هن التحارك بن يريةه 
عن على بن رباح» عَنْ عبَّادَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو بكر: قومُوا تَسْتَغِيثْ بِرَسُولٍ الله وك مِنْ هَذَا المُنَافِقِء فَقَالَ رَسُولَ الله وكَة: 
١إِنَّهُ‏ لا يُسْتَعَاتُ بيء إِنّمَا يُسْتََاتْ بالله دوعلا . قال الهيثمي في (مجمع الزوائد» )١159 /١٠١(‏ رقم (11/71/5): 
رَوَاهُ الطَبرَانِيٌ» وَرِجَالّةُ رِجَالُ الصَّحِبح غَيْرَ ابْنٍ لَهِيعَة وَهْوَ حَسَنُ الْحَدِيثِ. وَقَدْ رَوَاه أَحْمَدُ بِعَيْرِ هَذَا السّيَّاقِه وَهُوَ 
فِي الْأَدَب فِي بَاب الْقِيّام. قال ابن كثير: إنما رواه أحمد بن على عن رجلء عن عبادة» كما سيأتي في الْمُبْهَمَاتِ عنه. 

وقد أخرجه المعافى في «الزهد» (865)» وأحمد (7511707) وابن سعد في «الطبقات» )١90 /١(‏ ثنا مُوسَى بْنْ دَاوَدَ 
لعي اب ب جار ١‏ عَنْ عَلِيّ بْنِ رَبَاح» أ نَ رجلا سَيِعَ عَبَادةَ 
بْنَّ الصَّامِتِء يَقُولُ: حَرَجَ عَكَيْنَا ال كل فَقَالَ أ و بكر : قُومُوا تَسْعَِيتُ برَسُولٍ الله ون هذا الْمُافق» قَقَالَ د ون اد 
ا عله وَسَلَه ا . ورواية المعافى عن ابن لهيعة قديمة. 

وذكره ابن عبد الحكم في فتوح مصر والمغرب (ص: )7١١‏ فقال: ومنها حديث ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد؛ أن 
على بن رباح حدثه. قال: حدثنى من سمع عبادة بن الصامت. وهذا صريح في الانقطاع. 

وهذا أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير) (4/ 1550) رقم (17507) وذكره ابن كقير في التشبير (9 7 مطر ل 

قال: ذُكِرَ عَنْ رَيْدِ بْنِ الْحُبَابِء حَدَثنَا ابن لهبعة» حَدَثَنا الْحَارِتُ بْنْ رَيْدِ الْحَضْرَمِيُ عَنْ عُلَيّ بْنِ باح اللَخْمِيَ؛ 
حَدَنَنِي مَنْ شَهِدَ عَبَادةٌ : 83 الشايفه يقرلل كُنَا في الْمَسْجِدٍ وَمَعَنا أبُو بكر الصَّدَيقُ يُقْرِئُ بَعْضا بَعْضًا الْقَرْآنَ فَجَاءَ 


شرح «كتاب التوجيد», للشيخ سعد بن شايم ساي ل ب جيويي 
ه 
الشرع ؟ 


هذا الباب يقول : بَاب من الشرك أن يَسْتَغِيثَ بغر الله أو يدعو غيره. 

الاستغاثة: نوعٌ من الدعاء. 

والمراد في هذا الباب بالاستغاثة: استغاثة العبادة؛ لأنها أيضًا تنقسم إلى قسمين: عبادة وعادة. 
العادة: أن تستغيث بِمَنّْ هو قادرٌ. 


-ه 
70 1000 را 


مثل قوله -عز وجل - عن موسى: امَاسْتَعَهَُ الى من شْيِعَيِو عل الى مِنّ عَدُوْوء 4 [القصص:5١]»‏ 
لأنه يّستغيث بقادرٍ مَوجودِ؛ فيقول: أغثني من هذا الشيء» مثل شخص يكون في مكان غَرَقٍ وعنده من 
يستطيع أن ينقذه من الغرق فيقول: أغثني يا فلان فيغيثه» هذا ليس عبادة» هذا من قبيل العادات 
العاذون هها: 

أما العبادة: هو أن يستغيث بغير الله في ما لا يقدر عليه إلا الله. 

فالذي يستغيث بالملائكة؛ هل الملائكة ينزلون متى ما شاءوا أو لا ينزلون إلا بإذن الله؟ 


9 - 


بن 07 َ م جني ينين م وميه الى اب يد ع ل لل 1 رركن 3# بين 0-0 0 ا 

عَبْدٌ الله بن أبي بن سَلولَ وَمَعَهُ نُمْرّقة وززبيّة» فَوَضَعٌَ وَانكَأَء وَكَانَ صَبِيحًا قَصِيحًا جَدِلَّا قَقَالَ: يا د ب بكر قل لِمُحَمَدٍ 
يَأتِا بآيَةِ كَمَا جَاءَ الْأَوَلُونَ؟ جَاءَ مُوسَى بِالْألْوَاحء وَجَاءَ دَاوْدُ بالزَّيُو وَجَاءَ صَالِحٌ بالنَاقَة او 
وَبالْمَائدَةِ. فبَكَى أَبُو بَكْرء رَضِيٍ الله عَنْكُ فَحَرَجَ رَسُولُ الله يك َقَالَ أَبُو بَكر: قُومُوا إِلَى رَسُولٍ الله َك نَسْتَِيتُ به 
مِنْ هَذَا الْمنَافِقِ. قَقَالَ رَسُولُ الله وكة: عي ب الا و 


الْمُنَافِقِ. قَقَالَ: (إنَّ جِبْرِيلَ قَالَ ِي: ار تأَحْبرْبِعَم الث التي نعم َم بهَا عَلَيْكَ» وَكَضِيلَه التي فُضّلت بهَاء ََشَرَنِي أنّي 


بُعِنْتُ إِلَى الأخْمّر ِوَالأسْوّي وَأمرّني أن ندر الْبحنٌ وآتاني كاب وَآنا أ مين وَخَمَرَ دي مَا تقد وَمَا تَأَخَر وَذَكَرَ اشمي 
ني الأَذَانِ وَأَيَدَنِي بالْمََائِكَةِ» وَآتَانِي انض وَجَءَ لَ الرُعْب َمَابِيء وَآَانِي الكَوئَر وَجَعَلَ حَوْضِي من أَعْظَم الْحِيّاضٍ 
يَوْمَ الْقِيَامَتِ وَوَعَدَنِي الْمَقَام التوقثرة ولاس طون فقيو زويه: وَجَعَلَنِي فِي أَوَّلِ ُمْرَةٍتَخْرّحُ مِنَ النّاسِء 
لديا بر لَه بعَْرٍ حِسَابٍ وَآتاني السُّلْطَانَ وَالْمُلْكَ وَجَعَلَنِي في أَعلَى غُرَْةٍ ني 
الْجَنَدَ ذ في جَنَاتِ العم 3 حَدٌ إِلَّا الْملائكة الّذِينَ يَحْوِلُونَ الْعَرْضَء وَأَحَلَّ لِيَ الْعَنَائِمَه وَلَمَْحِلَّ لأحَدٍ كَانَ 
قَبَلَنَاه. قال ابن كثير: حا نسي سوسياب حوره ويد 
عن عبادة» بلا واسطة» فالله أعلم. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ :)5٠‏ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِيه رَا و لَمْ يُسَمَّ» وَابْنْ 


486 ] 
4 


ير 


ا مانت لل يوي ١‏ 47 > 00 

ا 

فإذن هذا المقصود بالاستغاثة هنا: طلب الغوث ممن لا يستطيع فيما لا يستطيع. 

أما النوع الأول: الذي يطلبه ممن يستطيع الشيء؛ أن يغيثه به؛ ينقذه من حرقٍ أو غرقٍ أو سبع أو 
عدو هذا لا بأس به لأنه من قبيل العادات لا من قبيل العبادات. 

أو يدعو غيره. 

الدعاء أوسع وأعم من الاستغاثة» فهذا من باب عطف العام على الخاص. لآن الاستغاثة دعاءٌ 
خاصٌ في طلب الغوثء كما أن الاستعاذة دعاءٌ خاصٌ في طلب العوذ؛ كما أن الاستعانة دعاءٌ خاص في 
طلب المعونة» أما الدعاء فهو عامٌ؛ يدعو بالغوث أو بالاستعاذة أو بالاستعانة في طلب الرزق أو غير 
ذلك؛ فعطفها. 

فهذا الباب في بيان أن دعاء غير الله شركٌء وهو من الشرك الأكبر. 

واعدل بادلة: 


كك ا 


قال: وَقَوْلِ الله تَعَالَى: « ولا تَدْعٌ من دون لَه مَا لا ينفعك ولا يرا د إن فَعَلَتَ قنك إذ 


ا 
الاستغاثة بغير اللّه. 


عجن بو عبر ع د ست يواد 


قوله: لما لا يتفَعَكَ ولا يَضْرَكَ 4 الذي ليس فيه نفع ولا ضر فالقبور كذلك» والأصنام كذلك» أما 
من يعتقد أن المقبور يُنفع ويضر فقد اعتقد ربا خالقًا مُدبرًا مع الله؛ هذا كفره كفرٌ في الربوبية. 

ولذلك تجد ممن يستغيث بأصحاب القبور يقول: ما يضرون ولا ينفعون» طيب ما الذي حمل 
غلى. ذلك والله يقرل: لل ولا كَتم ون كون أ لم اق و اوقلت فلك ران كني > 
الظالمون هم المشركونء هم الكافرون. 

قال تعالى: # والْكَفرُونَ هُمُ الطَلِمُونَ © [البقرة:؛ 5؟]. 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ويا لل - وبري 
5 2 2 5111 .1 عو -3 
وقال -عز وجل-: #إرت ألشَّرَِكَ لظام عظِيمٌ * [لقمان: ١‏ ]. 


سح سه ل سد ميو كرس اوور جو اام 


َه قت 06 ا م 2 ص 
وقال -عز وجل -: # وَإن يَمَسَسَكَ أله بِضْرٌ فلكاسْف له لاهو وإ بدك بير قلا راد لمَضْلِدء * 


.]٠١ا/:سنوي[‎ 

هل تستطيع الأوثان أن تدفع الضر عنك إن أَمّر الله به؟ 

لا تستطيع. 

هل تستطيع أن تجلب الخير لك إن لم يُّرده الله؟ 

لا تستطيع. 

إذن كيف يأتي شخصٌ ويسألهم. 

فهو استغاثة أو دعاء غير الله فذلك نعوذ بالله من الشرك. 

ذكر الشيخ صديق حسن خان أمرًّا عجيبًا » وذكره المصنف أيضًا في «القواعد الأربع»» وذكرناها في 
شرح القواعد الأربع» أن مشركي هذا الزمان أشد شركًا من مشركي العربء فإن مشركي العرب كما 
ذَكَرَ الله عنهم يُخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء» قال -عز وجل-: # وَإِدَا ركبو في أَلْفْكِ دعوأ 
لَه مخْصِينَ له أَلذِينَ فلم يَحَسْهُمْ إِلَ لبر داهم يشْرَووْنَ * [العنكبوت:15] إذا أَلَمَّتَ بهم الشدة في البحر 
عَلِموا أن الأصنام لا تضر ولا تنفع فيلجئون إلى الله ويوحدونه. فإذا جاءوا إلى الأصنام تقربوا إليها 
وذبحوا لهاء ذبحوا لها وتمسحوا بها. 

يقول المصنف وغيره أن مشركي آخر الزمان يشركون في الرخاء وفي الشدة. 

وذكر الشيخ صديق حسن خان في «رحلته إلى البيت العتيق»؛ لأنه من علماء الهند من هناك ومن 
أمرائهاء فجاء في رحلة الحج قال: (فوقفنا في البحر في اليمن» ثم ركبنا من اليمن في السفينة إلى مكة في 
البحر الأحمر)» قال: (فسكنت الريح شهرٌ)؛ لأنها سفن شراعية تحتاج إلى هواء يدفعها ليست صغيرة 
تدفع بالمجاديف. لا . قال: (فنفذ ما معنا من ماء وطعام. فضج الناس وأصبحوا يدعون غير الله 
ويقولون: يا عيدروس)». عيدروس وثن مُعظم هناك لرجل صالم في اليمن يعظمونه (ويستغيثون 
بالجيلاني)» يا عبد القادر الجيلاني» قال: (فقلت لهم: يا أيها الناس ادعوا الله -عز وجل- هذا شرك 


قال: فعلمت أن شرك هؤلاء أشد من شرك الأولين)» وهم جاءوا للحج!ء ويدعون غير الله ويستغيثون 


شح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ياج ب جوري 

بهم» ويّزين لهم بعض الجّهلة أن دعاء الولي أسرع استجابة من دعاء الله -عز وجل- ويقول لهم 
ذلك!. 

ذكر الشيخ الألوسي -رحمة الله عليه- أبو الثناء في تفسيره: (أن شيخه كان يُلقنه ذلك» وهو صغيرٌ) 
قال: (فكرهت هذه الطريقة لما قال لي: إذا ألمت بك حاجة, استغث بالولي فإنه سريع الإجابة» ولا 
تستغث بالله؛ لأن الله يُمهل). قال: (فمن ذاك اليوم وقع في نفسي كره هذا الطرد يقة) لأن كيف يكون 
الولي أسرع إجابة من الله؟ 

ويقولون: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور! 

نعوذ بالله- إذا أعيت: قفلت؛ والله يقول: #8 أَمّن يجيب الْمضْطرإوَادءاه وَيَكُينفٌ السوء وَيَجَعَلُصكُمْ 
رو ا 

يقول: وَقَوَله: #قابتغوا عند الله اررق وأعبدوه وأ 1 إله تتكذريت: + [العنكبوت:17١]‏ أئ 
لا تسألوا إلا الله. 

فقوله: #فَابتغوأ عِنْدَ أله كرف # قال العلماء: هنا التقديم #مَأَبَعُوا عِنْدَ أله زر # يدل على 
الحصر وإلا سياق الكلام أن تقول: (ابتغوا الرزق عند الله)» لكن قال: (فابتغوا عند الله وحده الرزق) 
هذا لإفادة الحصر؛ أي لا تسألوا ولا تطلبوا الرزق إلا من الله. 


5-7 5076 7 2 عد رعق وي رم # م خخ رمه 
قال: : وَقوله 9 من أضل فمن مدعو من 3 ون أللهِ من لااإستحيبت #حكم: .كار م 5 
506 عدن مي ام #ا سم 1 ييه امرك بن اسن امت ويه تالص ل 
أي: 00 د ون أله من لااستحيبٌ م ِل يوم الْقيِدمَةَ وهم عن دَعَابِهِمَ عَفْلونَ وَإِذَا حير 


4 2« سم 


لنَا سُكَاُوأ َم دآ وكَاثُوأبَادَموم كَفْرينَ 4 [الأحقاف:7] لأن: صيغة ا وَمَنَ َل * أي: لا أضل؛ لأن هذه 
الصيغة تدل على أنه لا أضل من ذلك» # وَمَنْ آَل مئّن * أي ليس هناك أضل منهء فأضل الضلال هم 
الكفار؛ الذي يدعو من دون الله #من لَّاسَمَييبُ لَه ِل يَوْرِالْقيَتمَةِ 4 الميت؛ لا يستجيب» ولن يُبعث إلا 
يوم القيامة» #وَهُمَ عن مُعَيومَ عَُِْتَ 4 الميت غافل عن الدعاء مشغولٌ بنفسه؛ إِنْ كان مُعمًا فبنعيمه 
الذي هو فيه قبره» وإن كان غير ذلك -نعوذ بالله- فهو ني عذابه» كيف يستجيب ويلتفت إلى هؤلاء 


شزخ «كتاب التوجيد». ليخ فد بن ايم مسادحي لوي ١‏ 10> 

قال: # وَإِدَا حي رَأَلنَاسُ # يعني يوم القيامة 9#كاثوأ َم أعداء وكانوأ ادوم كَفْرِينَ ‏ سماها عبادة» #إمِمّن 
يَدَعُوأْ # سمى الدعاء عبادة» فالدعاء عبادة؛ لا يُصرف لغير الله» فهذا يدل على أن الدعاء عبادة؛ يُلجأ 
فيه إلا إلى الله. 

وَقَوله: اس يجيب الْمضِطرٌ إِذَا دعَاةٌ 7 7 و كيم 4 من هو هذا الذي يجيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوء؟ هو الله وحده. فلا يُلجأ إلا إليه. 

قال: وَرَوَى الطَبِرَانِيٌ بإِسْنَادِ؛ أَنَهُ كانَ فِي رَمَن النَِيَ 8 مُنَاقِقٌ يُؤذي الْمُؤْمِنِينَ» كَقَالَ بَعْضْهُمْ: 
قُومُوا بنا نَسْتَغِيتُ برَسُولٍ الله يك مِنْ هذا الْمُنَافِقِء كَقَالَ النبِنٌ : (إِنَهُ لا يُسْتَعَاتُ بيء وَإِنَّمَا يُسْتَعَاتْ 

هذا الحديث بَيَِض له المُصَنف قال: رَوَى الطَبِرَانينٌ» يعني ما قال عن من؟» وهو من حديث عبادة 
بن الصامتء ورواه أيضًا الإمام أحمدء وفيه ابن لّهيعة مختلف فيه. 

المهم هنا الاستغاثة التي استغاثوها بالنبي كَلَكِيْةّ أن يغيئهم من هذا المنافق يمنع المنافق منه. يقول 
له: امتنع» يُضرب يُحبس يُفعل به شيء, هل النبي وكيد ببذه الحالة قادرٌ على أن يمنع المنافق أوليس 
بقادر؟ قادر» قال العلماء : هذا يدل على النبي يَليِْكِ لَحِظ ملحظًا وهو حماية جناب التوحيد. فَقَالَ ١إنَهُ‏ 
ل فتتقات + انطلق كله من هذا للنيى عن أكند من ذلك وهو الشرك» قال ونيا لققات باد 2 
1 

ولذلك المصنف في المسائل قال في فوائد هذا الباب: 

حِمَايَةُ آلْمُضْطْمَى ب حِمَى التَوْحِيدِء وَالتَأدْبُ مَعْ أللو. 

فإذا كان الشيء المباح يُمْتَعٌ لأنه قد يَجْرٌ إلى المحرم» فكيف بالوقوع بالمحرم نفسه مباشرة؟ 
الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله؟ 


تَأَدّبٍ النبي لَه من لفظ الاستغاثة ة قال: ١لا‏ يُسْتَعَاتْ بي). 


شرخ «كتاب التوجيد» . للشييخ سغد بن ايم ييحي لل يي جر 101 
ل الله الى : ( طون ما لَايدلقُ سيوم لفون 00 وَلاْتَطيعُوتَ لج تدرا ) الآية. 

وَقَوْلِ: ل بتي 0 من فَطمِيرٍ #الآية. 

وَفِي الصّحِبح عَنْ أنّس قَالَ: شح ال يذ يَوْمَ أَحْلء وَكُرَتْ رَبَاءِينُه عِنَكُ فَقَالَ: ١كَبِفَ‏ يُفلِح قَوْمٌ 


شَحُوا تَبِيَّهُمْ؟) َتَرَلَتْ: 7 0 لمن لمر و 00 س4 0 


مد سه حون جيه مِنَ الرّكُوعِ فِي الرَّكْعَةٍ 
يدي اليد 7 0 انا 400053 يعد نا تقو له لِمَنْ حَمِدَة: رَبَنَا وَلَكُ 


ممسيوم م وَسهَيّلٍ بْنِ عَمْرِو وَالْحَارثِ بْنِ حِشَام؛ رلته « اس الت 
لامر لالحنا 

وَفِيه عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ د قا ا د ََذِر عَسريَكَ الدريت 4 فَقَالَ: 
يا م مَعْشَّرَ ُرَْشٍ - أَوْ كَلِمَةَ نَحْوَهَا - ان ل ني حَدَكُمْ ين ال ْنَا يا باس بن عبد 
عي عسويو عَمَّةَ رَسُولٍ اللو كل - لا أَغْنِي عَنْكِ مِنَ الله شين وَ يا 


َاطِمَةُبنْتَ مُحَمَّدِ سَلِيني مِنْ مَالِي مَا شِدْتِء لا أَغنِي عَنْكِ مِنَّ الله يناه 9٠‏ 


)1١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الجهاد والسير » باب غزوة أحد (1741)» وعلقه البخاري (4/ )١597‏ : كتاب المغازي 
معلقا. دون قوله (وكسرت رباعيته). 

.)559( أخرجه البخاري : كتاب المغازي » باب [لَيْسَ لَك مِنَ الأمر شَيْء أو يَتُوبَ عَلَيْهُمْ]‎ )29١( 

)1١9(‏ أخرجه البخاري : كتاب المغازي» باب [ِلَيْسَ لَك مِنَ الآمر شَيْءٌ أَوْ يَنُوبَ عَلَيْهُمْ) 07١‏ 5) قال: وَعَنْ حَنْظَلَة 
بْنِ أبي سُفْيَانَ سَمِعْتٌ سَالِمَ بْنَ عَيْد الله ب و : كَانَ رَسُولُ الل كل يَدعُو عَلَى صَفْوَانَ بن مي وَسْهَيْل بْنِ عَمْرو؛ 
وَالَحَارِثِ بْنِ هسام فََرَلَتْ (لَيْسَ لَك مِنَ الأمرِ شَّيْء) إِلَى َوْلِِ (َإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ). معلقًا ووصله الترمذي والنسائي 
وأحمد» من حديث ابن عمر به. 

81 أعرسيه البغارية كناب الرضاياة كات عل يدخل النْسَاةُ وَالوَكَدٌ في الأَقَارِبٍ؟ (7770)., ومسلم : كتاب 


الإيمان» باب في قوله تعالى: (ِوَأَنَذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقْرَبِينَ) (507). 


شر «كتاب التوحيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,ايحي + لزي حر 21017 

الشرع ؛ 

هذا الباب باب قال تعَالى: ط لمك ما ليطي وخ توه (©) ولا تيمو لم مسا و51 
أنشْسَهُمْ يتضرُوت * [الأعراف:197]. 

هذا ليان أث المش كي انها يشر كوة باللةهى لأ ملك كينا . 

وَقَوله: 3 كي اوقه ما كت من فَطْمِيرٍ #الآيَة. 

اللفافة التي تكون على نواة التمر لا يملكونه» هؤلاء المَدْعْوّن من دون الله لا يملكون شيئًا ولا 
هذا القطمير» 8 إن تدَعوهُمٌ لَامسْمَعُوأ دعاك © [فاطر:4١]‏ هذا أول قَطع لسبيل الشرك أنهم لا يسمعون 
هذا الدعاء» لا وَلَوْممُِوا ما أسْتَحَابوا لي 4 وإن أعطوا القوة على السمع بأن أسمعهم الله لن يستجيبواء 
لا يستطيعون أن يجيبكم بشيء؛ لأن الاستجابة إما استجابة فِعْل له أو استجابة قَوْل؛ أن يرد عليه؛ فلا 


0 رو 


يستطيعواء # وَيوم الْقيْمَةٍ يكفْرونَ شرك * سماه الله شركًا؛ الشاهد هنا: أذ ذغاء غير الله شرك 
وهم مع عجزهم عن السماع» وعجزهم عن الإجابة لو سمعوا لأنه قد يُؤْدْنَ له أن يسمع مثل ما يسمع 
السلامء لأ: نهم إذا سُلَّم علي المّوتى السّلام هذا يُسمعونه» الدعاء غَيْرّهِ لا يسمعونه؛ لأن الله نفى ا إن 
تدعوهم لا يمعو دعاءككِ 4 لأن الدعاء في أصله هو النداء» #وَلْوْسِعُوأْ * في حالاتٍ كما أَسْمّع النبي 
يله أهل قليب بدر من المشركين لماء قال: ديا ا ًا جَهْلٍ بْنَ ام ا مهن حل ها ثب بَْ ربع ا 
موب الس العا رود كع ول لديو السو ع ع ا 11 
الي تل فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله كَيْفَ يَسْمَعُوا وَأَنَّى يُجِيِبُوا وَقَدْ جَيّهُوا؟ قَالَ: «وَالَذِي نَفْسِي ب يد ما أَنتم 
َِسْمَعَ لِمَا َقُولُ مِنّْهُمْ وَلكِنَّهُمْ لا َفْدرُونَ أن يُحِيبُوا» "١١‏ يعني يسمعونني؛ هنا يقول العلماء: : أسمعهم 


الله كلامه توبيخًا لهم؛ لكن هل يستجيبون؛ هل يستطيعون أن يجيبوا؟ لا يستطيعون. 


)١1١١(‏ أخرجه مسلم : كتاب صفة القيامة والجنة والنار بَابُ عَرْضٍ مَفَعَدِ الْميّتِ مِنَ الْجَنَّهِ أو النَارِ عَلَيْهه وَإِْبَاتِ 


هلاب الْقير وَالكو و ون 88449 )امن حديك الس,. 


شخ «كتاب التوجيد» . للشيخ سفد بن ايم ادح لب وي ١‏ 107 
كذلك السلام على النبي بك إذا سلمت عليه عند قبره رَدَ الله روحه لإجابة السلان وسماعه. أما أن 
يستجيب لدعاءٍ واستغاثة به» فلاء لأنه قال ## ولو سمعوأ ما استبحابواً لك 4. 


أ 0 2 ةم 1 ع جضان بخ جر 2 


ثم قال: 9# ويوم ليام يكفرونَ بشرحك؟5 ولا نبتك ٠‏ متْلَّحَِرٍ # فالله أعلم بعباده» فهذه الآية تقطع 
شراشر الشرك» لكن مَنْ يَعِيها؟» يعيها الذي يقول: إذا أعييتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور!ء ما 
يعيهاء يلجأ ويقول: فللآن دعا والنقحيه لذأ .وهذه السعازي لنت للدوىة الدية هر شزيعة الله نا 
أذن به عبد به» وما لم يأذن به لا يُعبد به. 

ثم أورد الدليل من السنة: 

حديث أنس في صحيح مسلمء قال: : وَفِي الصّحِبح» عَنْ َالَ: شح النبنُ يل يَوْمَ أَحْدٍ. 

يعني وقع شَّجَّة في وجهه جَلِلةِ. 

وكيروت رباعينة 

الرباعية يقول العلماء: كل سن بعد الثنية» الثنايا الأسنان التي بعدها رباعيات. 

قَقَالَ من غضبه عليهم يَكِِ: ١كَبْفَ‏ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَّجُوا بَبيّهُمْ؟) المشركون من كفار قريش؛ فَتَرَلَتْ: 
« لْنَسَ لك من الْأمَرِ سَىَهُ 4؛ فإذن هذه بيان أنه وكيك لا يملك شيئًا » إنما الأمر كله لله: تعذيبهم, إنزال 
الأمر فيهم» عدم فلاحهم, عقوبتهم؛ لله» وليست لكء أنت مَأمورٌ بجهادهم, مأمور بدعوتهم وتبلغيهم» 
أما عقوبتهم فإلى الله. 

فهذه فيها بيان أنه حتى النبي وَلَتِلْهّ وهو تلك الحال التي هو أحوج ما يكون أن يُرْفَع من شأنه - 
وهو قد رَفَعَه الله عز وجل- قال الله: # لس الى اين الأثر كو ددا سدق اللنه كيف يمن سواه هرت 
الناس» من الخلق؟: يُعطى مقام لم يعطه رسول الله وَلَيِْةِ؟! أن يكون الأمر بيده ما شاء فَحَل وما شاء 
ترك؟. لاء هذا أمرٌ لله. 

وَفِيه في صحيح البخاري هنا. 

اا دَارَكَعَ وَأَسَهُ مِنَ الرّكُوع في الرَّكْعَةٍ الأخيرَة مِنَ 
93 اناا تنك نا عدرل «سَيِعٌ اللَهلِمَنْ حَمِدَه رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْد)؛ فَأَنْوَلَ الف 
سَىْء #. 


2 
31 
1 


شر «كتاب التوحيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,يزيج 1005 >> 
دعا عليهم؛ هل الهداية بيد الله أم بيد رسول كَلَِية؟. هداية القلوب والتوفيق بيد الله وحدهء لذلك 
قال: 9# إلى ل يق من لحت ولك أنه يق من كل * [القصص:5 5 ] الهداية بيد الله؛ أن يَلعن وأن 
لب ير ارا ا ا 
قال: وَفِي رِوَابَةٍ: يَدْعُو عَلَى صَفْوَانَ بْن أمّة. مَيّة» وَسْهِيّلٍ بْنِ عَمْرِو) وَالْحَارِثِ بْنِ ن شام كلهم أسلموا 


وحَسّن اسلامهم. ونَبَتُوا على الإسلام؛ حتى يوم الردة؛ فثبتوا على الإسلام؛ فدل على أن الأمر بيد الله 


م وج 2 


وأنه لم يستجب له بهم ولك لأن الأمر لله وحده؛ قال: ل ليس الك من الأمر سَى 
هذا فيه بيان أن النبي وَلَئِْةِ على عِظم مكانه عند الله ليس الأمر له وإنما لله -عز وجل-. 
قال: وَفِيهِ أي في البخاري. 


رم رح هوس 


يا قَامَ رَدُ شول الله هل سيق أل عليه: 1و وَأَنَذِرَ عَسْيرَيَكَ الْأريِي 4 فَقَالَ: «يَا 

مَعْشَرَ ُريْضٍ - أَوْ كَلِمَةَنَحْوَهَا - اذ شْتَرُوا أنْفْسَكُمْ أي بتخليصها من العذاب بالطاعة والإيمان؛ 

١لا‏ أَعْنِي عَنَكُمْ ِنَّ الله شَّْنااء هذا هو الشاهد ء أنه وهو رسول الله لا يغني شيئًا بالأمر إلا أن شفع 

قال: (يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدٍ المُطّلِبٍ)» يجوز هذا أن تقول: (يَا عَبّاسَ بْنَ عَنْدِ المُطَّلِب)»» و هيا عباس بن 
عَنْدِ المُطَِّبِ» هذا الأول على الحالتين» وابن عبد المطلب بدل مضاف فلابد من بنائه على الفتح» لأن 
المفرد (يَا عَبّاسَ» يجوز فيه على نية الإضافة أقول: (يا عَبّاسَ)» و (يَا عَبَّاسُ) على نية الإفراد» ١بْنَ‏ عبد 
المُطّلب) هذا لابد منه لآنه مضاف, وهو «بن عبد المطلب» بدل من المنادى. 

الا أَغْنِي عَنْكَ من الله شين يا صَفِيةُ - عَمَة رَسُولٍ اللو يك - لا أَغْني عَذْكِ ِنَّ اللو شين و يَافَاطِمَةُ 
بِنْتَ مُحَمَّدِ سَلِينِي مِنْ مالي مَا شِدْتِ» لا أَغْنِي عَنْكِ من الله شَّيْنًاا. 

هذا هو الشاهد هو الشاهد أن الذي يدعو رسول الله وكيد ويستغيث به في قبره أو يستغيث به ولو 
مِن بُعد فإنه يستغيث بمّن لا يغني عنه شيئًا؛ لأن الله هذا الأمر لله» نحن ننتفع بطاعته وَلِلْه وبامتثال 
سنته وبالشهادة بأنه رسول الله» وبمحبته» ويوم القيامة أيضًا بشفاعته. أما أن نسأله ما لا يكون إلا لله؛ 


فهذا هو الشرك. 


شا ميان التوجيده» للقي فد ف ايم ميات جوزي 15871 
بَابْقَوْلُ الله تعَالَى : طحي إِدَامْرَعَ عن قُُوبهم انو مادا َل يكم ُو لحن وَهْوَ الم الكَيرُ 4. 
في الصّحِبح عَنْ أبِي هُرَيْرَ دء عن الي 3 قَالَ: «(إِذّا قَضَى الله الآمْرَ في السَّمَاءِ ضَرََتِ 


الْمَائْكٌَ بأَجْد نِحتِهًا حَضَعَانًا لِقَوَلِه كَأَنهُ سلب سِلِْلَةٌ عَلَى صَفْوَانِ ينْقُدَّهُمْ ذّلِكَ حَنَى إذَا فُرْعَ عَنْ قُلَوْبِهِمْ؛ 
تالوة 618 قال جيف قال« الس وَهْوَ الْعَلِنٌّ الْكَبيْرٌ فَيَسْمَعَهَا مسد شرن السَّمْع وَمُسْتَرِقُ السّمْع 


-ه 


704 


َكَذًا بَمْضُهُ قَوْقَّ بَمْضٍ - وَصَفَهُ سُفْيَانُ بكم محَرََهَا وَبَدّهبينَ أَصَابِعِِ - فيَسْمَعٌ الْكَلمَة فبْلْقِيْها إلى 
مَنْ تخت كُمَ يُلقِيِ ]| ال حَرُ إلى > : مَنْ تَحْتَُ حَنَى يُلْقِيَهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرٍ أو الكاهن. فْرَيمًا 


3-0 دل اكه عبر ل امن 2 0 5 2 215 عن هرهم ضيه فعس 2 1 قر م« اشر 
الشّهَاتٌ كَبْلّ أن ملْفيَهًا يُلقِيَهَاء وَرُنّمَا ما أَلْقَامًا ١‏ نْ يُدْركَهُ فَيَكْذِبٌ مَعَهَا مِاَةَ كِذْبَةِ فَيْقَالَ: أَلَيْسَ قن قَالَ لَنَا 
4 . 2-6 ذه وه 7 عير 41 

يَوْمَ كَذَا وَكَذَا : كَذَا وَكَذَا؟ ود يِصَدَُ لك اكلم ّي شعت بن القاو 018 


وَعَنِ التَوّاسِ بْنِ سَمْعَانَ 5 تيه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله 5: «إِذَا أَرَادَ الله تَعَالَى أَنْ يُوحِيَ بالأمر تَكَلَمَ 
الل ات - أَوْ قَالَ: رِعْدَةٌ - شَّدِيدَة حَوًْا مِنَاللْعَرَ وَجَلَ» فَِذا سَمِعَ ذَلِتَ 


عبر 
0 


3 ىا 


2 
آخل الشعازاك شيتوا وغزوا شحذا» تيكون 


أزاكه 0 ير 2 جبْرِِئِيلٌ عَلَى الْمَلَائْكَة كُلّمَا م مر ِسَمَاءٍ سَأَلَهُ مََائِكَتُهَا: مَادْ 


وَلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأَسَهُ جَبْرِائِيلٌ؛ َيَكَلّمُهُ اله ثُمِنْ وَحْيهِ يما 
ذا قَالَ رَينَا يا جب ايل ؟ قَيَقُولُ 
جبرائِيلٌ: كَالَ الْحَنَّ وَهْرَ الْعَليئ اليل فََقُونُونَ كُلَّهُمْ مِثْلَ ما قَالَ جَبراِيلٌ» قبتي جبْرِائِيلٌ لوخي 


لضا 0 ع ينا 


الشرع ؛ 

هذا الباب فيه بيان أن الملائكة لا تملك شيئًا على عظم شأنها وقربها من الله لا تملك شيئّاء وأنها 
العف القع قافو صوق 

55 2 00 د اس ان لد 8 لأ مادا قَاكَ - ا و ا و 

قال: بَابِ قَوْلِ الله تَعالَى: حي ذافرّعَ عَن لبها مادا فَالَ ربكم الوا الْحَقَّ وهو الْعَنُ الَكِيرُ 4. 


عر الل هن ختبر 


#إذافرَع عَن لوبهم # أي كُشِف الفزعٌ عنها. 


يد عو عى 


.)417١1( أخرجه البخاري : كتاب تفسير القرآن » باب قوله: إلا مَنْ اسْتَرَقّ السّمْع فَأَْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِير‎ )١١17( 
وابن خزيمة في «التوحيد»‎ »2091١( والطبرانيٍ في «مسند الشاميين»‎ »)072377/١١( أخرجه الطبري في «تفسيره»‎ )١١9( 


55 وأبو الشيخ «العظمة» .)١515(‏ قال الألباني في «ظلال السنة» :)01١6(‏ (إسناده ضعيف). 


شر «كتاب التوحيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم /مسياحي + ل لزي 00> 

ماد اس ا ع ا 
تعالى- يقول قبلها: 9 كَل أدعوا الذي رَعَمم مّن د وا و كثال تنرقي التورث الاق 
لض وماحم فسا من وموم نهم من ظَهيرٍ (51) ولا لقع الشَّفعَةُ عندمه عرد اس افرع عَن 
روهت الوا ماذًا. قال 32> مالا 0 وهو الْعَلُ لْكِيرٌ * [سبأ:؟] تأمل هذه الآية لأنها 8# فَلٍ أدعوأ 
لت سح رَعَمُمُ مّن دو نِألَّهِ ‏ فزعموا أن الأوثان شركاء لله في العبادة» ومنهم من يدعوا الملائكة» ومنهم من 
يدعوا عيسىء ومنهم الأنبياء والصالحين إلى آخره. 
بت رَحَمْمُ ين دو َه 4 ثم قال: «لَايَئْلِكُوت يِْقَالَ دَرَوَ ف السَمْوتِ ولا 
فَالْأَرْضِ * ما يملكون من الأمر شيئًا وَمَاهُمْ فيهمًا من شِرَدٍ * هل لهم في الأرض و في السماوات أي 
شراكة» #وما م فيهمًا من شِرَدٍ © ليس لهم؛ # شرك # هذه نكرة في سياق النفي فتفيد العموم 
وأدخلت عليها #من *# لتزيدها ابهامّاء فهو لا يملكون أي شراكة لله في الأرض ولا في السماوات. 

ثم قال: أول شيء # لَا يَئْلِكُوت يِثْقَالَ دَرَوَ © وليس لهم شرك ثم قال: #وَما طُْمْ فيهمًا من 
ا متهم ين ظَهِيرٍ # هل يُساعدونه ويُساندونه ويُعاوننه في تدبير السماوات والأرض؟ الله الغني 


ا ا 0 


شرك وما لَه ٠‏ 
ََا تَمَعُ الشََّعَةُ عِندَمه إِلَّا لِمَنْ أِدح لَه © أيضًا قد يلجئون إلى الشفاعة ويقولون: يشفعون! قال: لا 
يشفعون إلا إذا أذن» ويَيّن -عز وجل- أنهم ولا يَنْمَمُو إِلَا لمن أرْتِصَ 4 [الأنبياء:8 17 » ا مَن دا 
لْرِقَ يَقْمَمٌ عدم لا يدق 4 [البقرة:هه*] كما سيأنينا في باب الشقاعة- . 

ثم يقول هنا: # حَهََّ إِدَا فرّعَ عَن قلُوبِهِمَ 4 يعني هؤلاء الملاتئكة: إذا نَرَل الوحي -قَسّر المصنف- 
هذه الآية بالحديث؛ فهذا أصح التفاسيرء لأنه قيل: أنه فزع عن قلويهم يوم القيامة» وهذه الآية يُعَسّرها 
الحديث الذي أورده؛ أن الملائكة على عظم شأنها إذا قضى الله بالأمر وتكلم به في السماء صعقوا 
وأتتهم عَشية وخضعوا لله -عز وجل- وضربت بأجنحتها خضعانًا أو حَضَعانًا -كلاهما ورد-» بقوله 


عرز وجل» اكأنة يليل على صَفْوَان) يعنى من شدة سماعهم لصوته عر وجل-. وفيه إثبات 


شر ركتاب التوجيد» ‏ للشبيخ سعد بن شايم ,مساح + ل يي د 1٠017‏ >> 
الكلام والصوت له -عز وجل-» وهذا تشبيهٌ للشدة وليس تشبيهٌ للصوت ليس أن صوته كصوت -عز 
وجل-. إنما المقصود تشبيه الشدة عليهم بذلك. 

ينفذهم كلامه. ثم قال: لاحَوَه إِدَاهْرءَ عن فُُويه موأ مادا َل رَككُمْ وا الْسَنّ 4 لأن أولّ من يُفيق 
جبريلء فعند ذلك يأمره الله بالأمرء ثم ينزل؛ فكل سماء يسألون جبريل ماذا قال ربنا؟ فيقول: قال 
الحق وهو العلي الكبير» فيقولون: قال الحق وهو العلي الكبير إلى أخره. 

حتى ينزل به إلى بيت العزة فيه الأمرء فهنا في السماء الدنيا هنا تسترق الشياطين؛ يركب بعضهم 
بعضًا إلى أن يَبلغوا العنان» وفي بعض الروايات: السحاب كما في حديث نواس بن سمعانء أو إلى 
السماء الدنيا فيسمعوا الملائكة أنه قَضِي أن يكون يحصل كذا أو يحصل كذا؛ فيسمعونها فترسل 
عليهم الصواعق الشهب. فعند ذلك تدمرهم فلا يرجع أحد منهم بشيء» وقد يُلقيها بعضهم إلى أسفل» 
ثم تتبددون كانوا هكذاء قال: فبددهاء حرفها سفيان وبددهاء تتبددا تفرقوا سقطواء لكن يأتي الرأي إلى 
الساحر أو الكاهن» فيقول له: سيحصل كذا وكذا إما موت مشهور أو حياته أو فيضان أو غير ذلك من 
الأمور ثم يكذب معها مائة كَذِبَة؛ يقول: سيحصل كذا وسيحصل كذا فإذا حصلت الواحدة الصحيحة 
قال الناس: ألم يقل كذلك وصَدّق فيُصَدَّقء فعند ذلك لا يَرٌذُون شيئًا من خبره ويُصدقونه. 


هنا: المقصود من هذا الباب: أن الملائكة لا يُقدمون شيئًا بين يدي الله وليس لهم قدرة. 


شرخ «كتاب التوحيد». للشيخ سغد بن ايم ايحي لب جوري ج108 
لبهم 


وَكَوْلُ الله تَعَالَى: ©( وَأَنذِرٌ يد لبن يحَافُوْتَ أن يحْسَرْه اك ريه ليس لم ين دؤو. ولك وَلَاسَفِيعٌ 4. 


0 ع اجر عر دلء مو مور ا م 3 

وَقوله من ذا الذى هد عندهة بإذنوء # 

ا 2 عي ا ج رسي ب شيحد ‏ صصيوري يض كل ومع © باس بعرم صمتو وين 
وَقَوَلهِ: 9# و من ملك فى لواتٍ لا تغنى شفلعتهم سيا ! د أ عاذت الله لمن دناه درطو 


0 جد ص صر 0 


5 ةا من ٠‏ صح م2 
من دون لله لابئاحوت مثقال ذرق 5 التيلوات ولق الارض 


3 
0 
3 

0 
ا 
35 
214 
حَ 
:ع 
احا 


كال بوتاو توي اشرو طه باقن كنذا مرت لايخ نا 4 
قال الو لكان ال بس عد بحو السو 
4 - 2 


َوْ قِسْطّ مِنْكُ أَوْ يَكُونَ عَوْنَا شى وَلَمْ يَبْقَ إلا الشَّفَاعَةُ قبْيّنَ آنّهَا لا تنْقَعُ إلا لِمَنْ أَذْنَ لَهُ الرّبُّء كَمَا قَالَ: 


32 
4 


ولا ستْفَمو إِلَا لمن ارت *. 
َهَذِِ الشَّمَاعَُ الَّتِي يَظَنْهَا الْمُشْرِكُونَ حي مُنَِْيَة يَوْم الْقِيَامَق كَمَا تََاهَا الْفَرْآنُ وَأَخبْرَ الننُ ك3 أن 


ف قَ 


يَأتَى ل و جا اضسر ل 52 ع كي مي ل مهمه 57 ًّ 10 ف قاع 2 00 تَمْطَ 
فيسحجد لَرَبَهِ - يبدا الشّمَاعَةٍ أو - ثم يقال : «ارفع رَأَسَكء وقل يُسمّع. وَسَل 3 


83 


واف لتق 010 

وَكَالَ لَهُ أبُو هْرَيْرَة 7" مَنْ أَسْعَدُ النََّسِ بشَفَاعَتِكَ؟ قَالَ: «مَنْ قَالَ: لا إِلَه إِلّا الل حَالِصًا مِنْ قَلْبدهء 
َِْكَ الشَّفَاعَةُ لأهُلٍ الإخلاص بِإِذْنِ الى وَلا تَكُونُ لِمَنْ أ شْرَّكَ بالله. 

وَحَقِيقَنة: أن الله سْبْحَائَُ مُوَالَّذِي يَتَمَضَّلُ عَلَى أَمْلٍ الإخلاص. فَغْفِرٌلَهُمْ بِوَاسِطَةِ دُعَاءِ مَنْ أَدنَ له 


أَنْ يَشْفَعَ لُكْرِمَُ وَيَنَالَ الْمَقَام ا 010 


.)11/ /1( «مجموع الفتاوى»‎ )١١5( 
: ومسلم‎ »275٠١( أخرجه البخاري : كتاب التوحيد » باب كلام الرب -عَرَّ وَجَلّ- يوم القيامة مع الأنبياء‎ )١١5( 
.)١957( كتاب الإيمان » باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ 


.)49( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الحرص على الحديث‎ )١١( 


شرح «كتاب التوجيد». للشيخ سعد بن شايم ساي ل ب جيويو 


كل مه عو 3 8 مم يم ع يه 0 0 5 
]نج كه إأبى ا غ2 5 ب ماود عو افع عام | كوم > 3 اويو ا ا ا لاد لَه ب 5-5 


33 
4 


عوك 2 


دز لاير كى ويه 32 58 8 يم ذه ىح عجوو 
يل أنهًا لا تكون إلا لِأَمْلٍ التوحِيدٍ والإخلآص». انتهى كَلامُهُ. 


الشرع ؛ 

هذا الباب: بَابْ الشّفَاعَة. 

الشفاعة أصلها مأخوذة من الشفع» وهو الضمء ضد الفرد ضد الوتر» ضم الشيء مع الشيء شفع» 
وسميت الشفاعة بذلك لأن ذمة الشافع تضم إلى ذمة المشفوع له أو حال الشافع تضم إلى حالة 
المشفوع له فيصير شفعًا. 

والمقصود به هنا: سؤال الشفاعة عند الله» أن يشفع لك عند الله؛ ليس قضية الشفاعة الوساطات 
الدنيوية هذه باب آخرء والنبي وليه يقول: «اككنى اأحدون 15ل والقفاعة الح والققاعة السعة 
هذا باب آخر يذكره العلماء في التفسير وفي الفقه في باب حكم الشفاعة وغير ذلك لكن هنا المقصود 
به الشفاعة عند الله؛ لأن المشركين الذين يسألون أهل القبور يقولون: نحن ما نسألهم أن يغفروا لنا وأن 
يرزقوناء نحن نسألهم أن يشفعوا لنا عند الله!» فما تَطلب منهم أن يفعلوا همء وإنما نسألهم أن يشفعوا 
لنا عند الله؛ وهو الذي يَرزق ؛ وهذه شبهة خطيرة عندهم, مثل ما قال المشركون: هؤلاء شفعاءنا عند 
الله . 

فبين المصنف في هذا الباب أن الشفاعة هي في الأصل لابد فيها من إذن الله» وبَيِّن في الأدلة أن 
الشفاعة فيها ما هو منفي نفاه الله» وفيها ما هو مثبت» وكيف نميز بين المنفي والمثبت؟ 

فأورد الآيات والحديث وكلام أبي العباس ابن تيمية -رحمه الله تعالى-؟ يقول: بَابْ الشّفَاعَة 
وَقَوْلِ الله تَعَالَى: ل وَأَنذِرَ يو لدت ححَافْنَ أن مساك وَيَهمْ ليس لير ين ديه وَِحُ ولا في لهم 
يَنَُوْنَ 4 [الأنعام:١5]‏ نفى الله وجود وَلِي دون الله أو شفيع دون الله؛ يشفع لهم دون الله» يعني يشفع 
لهم ولو لم يرد الله ذلكء لا يوجد. 


)١١0(‏ أخرجه البخاري : كتاب الزكاة » باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها :)١577(‏ ومسلم : كتاب البر 


والصلة » باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام (7771): من حديث أبي موسى. 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ,ساي للب جبيرييي و عام 
7 افوس ادع عر جز عر يقت 4209004 اخ عه برع رس سراق 32 عزرة 
وقوله -عز وجل-: # يتأنها ال انا ةا ا من قبل أن ياىق يوم لا بَيْعٌ فِيهِ ولا حَلَّهُ و 


و- 


سَفعَةٌ 4 [البقرة:104] هذه نفي # وَالْكَهْرونَ هم الظَلِمُونَ * , ثم بعدها في آية الكرسي بعدها قال: من 


2 


دا الى يشّمَمٌ عِنكَه: إلا ند © [البقرة :66 ]١‏ فأثبت أن هناك شفاعة بإذنه» فنفى وجود شفاعة وأثية 
وجود الشفاعة؛ فإذن هناك شفاعة منفية» وهناك شفاعة مثبتة» فلابد أن تعرف الفّرق بينهما. 
الشفاعة المنفية: هي ما كان بغير إذن الله أو لمن لم يرضى عنه الله. 


صرح لس علا 7 يماما 


ل كع لال ال ا 12 مشفِقوة * [الأبياء؟] لأ يشفعون 


0 


قال -عز وجل- 00 
لي 
ذا أل يَشْمَعٌ كه إلا بدن ؛ فإذا أتى المُشرك إلى صاحب القبر وقال: اشفع لي» هل يعلم أن الله قد 
أذن الله بالشفاعة؟ هل يعلم أن الله أذن له أن يشفع فيك؟ هل يعلم أن الله رضي عنه حتى يشفع له؟ هذه 


كلها غيوب» هذا أمرٌ لا يمكن أن يُفعل» فهنا يقول -عز وجل- : اليس لهسم من دوزو وَإِمٌ ولا سَفِيم لله 


مه -ه 


يعون 


مسي مم هه 


ثم قوله: قل يَنَهَ لسَمَحَدٌ جِيعًا * هذه تقطع جميع ما يَظنه المشركون؛ لأن الله -تعالى-يقول: 
بيه سبو مي الر سمت يوه 


00 ا أَتحَدُوأ من دون لَه سُفَعَاء قل سكا 0 ن اريت لاقل 1 كالتككة يما 4 


00104 م 
اللو 


[الزمر:؛ 4] # أ تددو يوكية سُفْعَاء #يشفعون لهم عند الله» شفعاء عند من؟ عند الله هم يَظنون 
ذلك» هم يقولون: هؤلاء شفعاءنا عند الله» فإذن يشفعون عند من؟ عند الله. 


8 0 004 و ساسم حا وح 


يقول الله: 9# آم أَححَدُو امن دون أله سُفَعَاء قُلْ أَوَلوَ كانوأ لا يمْلِكوْنَ سَيَكَا 4 هل يملكون الشفاعة؟ 


هل يملكون شيئًا من ملكه -عز وجل -؟ هل له منهم ظهير؟ هل الشفاعة بإذنهم وبأيديهم؟ 

ليس ذلكء. فهذه مشكلة الجهّال؛ أن يظنوا أن الصالحين في قبورهم يشفعون لهم عند الله. 

قال: وَقَوله من ذا الَذِى يَشّمَمُ ِنَم إِلَّا نو 4. 

هذه يقول العلماء كما ذكر ابن جرير: نزلت لما قال الكفار ما نعبد أوثاننا هذه إلا ليُقربونا إلى الله 


0 8 
ع2 قد ص 


زلفى» فقال الله -تعالى-: ##لَهُ مَا فى لسوت وما في الْأَرْضٍِ من ذا الَذِى هِمْمَعٌ عِندَمه إلا بإذزدء # 


زع مقاب التوحيد». الي مد ب شايم بيج لوزي 17772 
[البقرة :60 0؟ ] هذه الأوثان التي تعبدونها تريدون أن 7 تقربكم إلى الله زلفى» والزلفى الدرجات؛ أن يشفع 


له: أن يترقى درجات عند الله ويستجاب له. فأنزل الله الرد عليهم بقوله: #من ذا الَذِى ينْمَعُ عِندهءٍ 7 


كم مو 


قال: وَقَولهِ #وكر ين مَك فى ألسّمواتٍ لا عن سَقْمَئومَ سيا الام بحل أ يَأْدَنَ أده لمن يقل ورض 

كم هذه خبرية تفيد التكثير» أي ملائكة كثير» لكن #لا تَمْنٍ سَفَْنُجُمَ سَيكَا 4 إلا إذن الله؛ لأنه يأذن 
الله للملائكة أن تشفع فتشفع يشفعون. لكن بإذنه -عز وجل-» ولا يتقدمون بين يديه بشيء أبدًا حتى 
يأذن الله -عز وجل-. 

ثم أردفها بقوله -عز وجل-: # فل أدَعوأ 

موت وَلَا فَالْرضٍ وَمَاطُجٌ فيهمًا من شرك وما له متهم ينظ رِوَلَاتََعُ الَمْعَةُ عنده: إلا لِمَنْ أت لهك . 

ا ل ا د 

انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: قَالٌ أَبو الْعبّاسِ يعني ابن تيمية -رحمه الله- في التعليق 
على هذه الآية» ومثل هذا الكلام ذكره ابن القيم في «إغاثة اللهفان». 

يقول : (نَقَى الله عَمَا سِوَاهُ كُلَّ ما يتعَلّنْ به الْمُشْرِكُونَ)؛ لأنهم إما يتعلقون بمزاعم أنهم لهم مُلك 
لأوليائهم أو أوثانهم أو كذاء إما شيء مما يُمكن أن يكون؛ يَظن إما لهم ملك أو شّراكة أو إعانة أو 


شفاعة. 


4 


2 صد 
قر له 5 قبراتيي انه 8 5 
> بت َعَم مّن دون أله لا ينُلمحكوت مثقال ذروق فب 


قال: (مَتَقَى أَنْ يَكُونَ لِعيْرِِ مُلْكُ)» لأنه يقول: « لَا يَنْلِكُو هِتْقَالَ دَرَّوَ ف السَمْوَتِ 5-7 
لض وَمَا طم فيهمًا من شرك ومَالَهُ ٠‏ 7“ متهم َنَظَهيرٍ * [سبأ: .]1١‏ 

(أوْ قبط مِنّهة) لأنه قال ا 

(أَوْ يَكُونَ عَوْنًالله)؛ لأن الله يقول: #وَمَا لمهم ين ظهيرٍ * ظهير مساند. 

) وَلَمْ يبْقَ إِلّا الشّفَاعَةُ عَُ)؛ إذا هذه قطعت سيقولون لك: يشفعون لناء هؤلاء شفعاؤنا عند الله. 


0200 0 


قال: (فبين أنها لا نتفع إلا لمن أذن له الربء كما قال الله -تعالى-: # ولا متَفَعو إلا لمن أرتضئ 


ص 


مير سس م ده سه 


وهم من ستشيود مشققية 7 [الأنبياء :7/4 ]. 


شر كناب التوحيد». للشيخ سغد بن ايم مساج صل لزي د 137> 
فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة» هذه الشفاعة المنفية» هذا القسم الأول 
وهي الشفاعة المنفية التي نفاها الله قال: (كُمَا نَقَاهَا الْفَرْآنُ وَأَخْبَرَ اي أنه يَأنَى فَيَسْجدُ لِرَيه 


- 
00 5 
م 


وَيَحْمَدُهُ - لا يَبْدَبا 


لشّمَاعَةَ أَوّلَا) إذ ابد أن وذ له لو كانت الشاعة لحا ل لأ وشطع مباشرة 
لكن ليس كذلك؛ لابد أن يقدم الاستشنان؛ فإن أذن له شفع ولذلك يقول كما في الحديث: «فاسجد 
وأحمد ربي بمحامد لا أحسنها اليوم» يعني يفتحها الله عليه (نُمَ يُقَالُ لَهُ: «ازْمَعْ رَأْصَكَء وَقُلُ يُسْمَمْ 
وَسَلْ تُعْطَ» وَاشْفَعْ تُشَفّعْ», أَذن له بالشفاعة. 

هل تجدون أفضل من رسول اللهوَلكْةٌ؟ هل هناك أكرم منه عند الله ؟ 

لاشكو ولا جبرول ولا المالاتكة بوم .ذلك سعد واإنتأذة» .و التبيوة لما أتراجماء اتناس إلى 
آدم وإلى نوح وإلى موسى وإلى عيسى وقالوا لهم: اشفعوا عند الله أن يقيم الحساب؛ أبواء لأنهم 
يعلمون أن الله لن يأذن لهم وأن هذا مقام لمحمد وَيَيِيْةّ كل منهم قال: «نفسي نفسي, إن ربي غضب 
اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي» كلهم قالوا: اذهبوا إلى فلان إلى 


مد عيبت خب خب حر اعت د عت 2 


كذا؛ فجاءوا إليه فقال: أنا لها أنا لهاء لأنه وعده الله: #عمي أن يبِعكَكَ ريك مَقَامَا صَحَمُودًا * [الإسراء:9/ا]؛ 
تَقَدّم ! ِظَنّهِ بوَعد الله لأن #عَسََ * من الله متحققة» هل تقدم لأنه له يَفعل بما أن الله وَعَدَهُ مها يأني 
ويشفع متى ما شاء؟ لا استآذن الله وحمدة.وغر ساجدًا حك أذن الله له فعدن ذلك قال: : ربى ي أقم 
الحساب فأقام الحساب. 

ثم أورد قال: (وَقَالَ لَهُ أبو هْرَيْرَةَ: بل و م نا 


ب ل 


يُشفع به؛ لأن هذا النبي لا يتشفع الأنبياء والملائكة إذا أَدْنْ لهم بالشفاعة #إوَلا 


رو سمج م ءسه 


وهم من خشيرور - مُشْفِقُونَ # رضي الله عنهم؛ لأنه 
حَالِصًا مِنْ قَلْبواء أهل التوحيد؟ لا يُشفع للمشركين ليس لهم شفاعة» ولذلك قال -تعالى-: 8مَنَا 


ا سَّفحَةٌ لي ِبِنَ # [المدثر:48] لن يُشْفع لهمء الشافعون على كثرتهم هؤلاء ليس لهم منها نصيب. 
قال شيخ الإسلام: (قَتلْكَ الكنافة عَةُ) يعني المثبتة (لأَمْلٍ الإخللاصٍ ِإِذْنِ اللّه). إنما تكون لأهل 


4 
4 


مع 
َه 
31 

3 
م 
5- 


قَالَ: « أسعد الناس بشفاعتي: مَنْ قَا 


الإخلاص؛ أن اللّه رضى عنهم» وتكون بإذن الله . 


شرح «كتاب التوجيد» . للشييخ سعد بن ايم يدجي ل ري جر 11> 
.١‏ أن تكون لأهل المرضي عنهم. 
؟. وتكون للمآذون بهم. 
83 تكوة لمعه أشوة بالل). أبدَا؛ لأن الله يقول: #مََا تمعهم سَفَحَدَ التَنْعِينَ 2# قال: # ول 


صرح سا سر 


يتفمو إِلَّا لمن ريض #أصلا هم لا ب تشدرو العام إلالمورضي اناس 


2 


5 .4 حم سا جو هه 2 85 رمه 8 ره 3 5 هس ه - م 
ثم قال: وَحَقِيقتةٌ: أن الله سْبَحَاتَةُ هُوٌ ا لَّذِي يتَمَضَّلُ عَلَى أَمْلٍ الإخلاص. فَيَعْفرٌ لَهُمْ بوَاسِطَةِ دْعَاء 


لماذا ما يَغفر لهم من دون شفاعة؟ 

قال: (لِيُكْرِمَةُ وَيَتَالَ الْمَقَامَ مَ الْمَحْمُودَ)» هذا إكرام. 

أنت ترى الآن في الدنيا تجد المُقربون من الملوك أو الأمراء يأتي الناس إليهم ويستشفعون بهم 
ويتوسطون عندهم, فإذا شفعوا عند هذا الأمير أو الملك أو المسئول أكرمهم بقبول الشفاعة» فهذا 
إكرام» ما هو إهانة» هذا شيءٌ في الدنياء كذلك يوم القيامة يُظهر الله مقام النبي َيِه والصالحين 
بالشفاعة؛ إكرام #عمك أن يِبَعَكَكَ رَيْكَ مَقَاما حَحْمُودًا © [الإسراء:19]. 

ثم يقول -رحمه الله--: (قَالشّمَاعَةٌ الَّتِي نَمَاهَا الْقَرْآنُ ما كَانَ فِيهًا شِرْكٌ)ء سؤالٌ غير الله. 

ولذلك ذَكّر المصنف من «نواقض الإسلام» أنه: دعاء غير الله» سؤاله ومنها الشفاعة؛ أن يَسأل غير 
الله أن يطلب الشفاعة من غير الله (وَلِهَدَا أَنْبَتَ الشَّفَاعَةَ بِإذْنِهِ في مَوَاضِعَ)» نفاها في مواضع: وهي ما 
كانت فيها شرك» وأثبتها في مواضع: وهي ما كانت لأهل الإخلاص ولمن أذن الله لهم أن يشفعواء 
(وَقَدَ بَننَ ابي يِه أنّهَا لا نَكُونُ إلا لِأَهْلٍ التَوَْحيدِ وَالإخلآص)» كما قال كة: ١«شَمَاعَتِي‏ لأَهْلٍ الكبَائِر 
بخ ني" ''" يعني من المسلمين الذين لهم معاصي يحتاجون إلى أن يُشفع فيهم وليست لأهل 
الكفر. 

الشفاعة افترق الناس فيها: 


)١1١1(‏ أخرجه أبو داود : كتاب السنة » باب في الشفاعة (5714)» والترمذي : كتاب صفة القيامة والرقائق والورع 


(75475). وأحمد (17777) من حديث أنس» وصححه الألباني في «المشكاة» (/009). 


شر «كتاب التوجيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,نحي + لزي 11> 

منهم من نفاها: المعتزلة والخوارج» وقالوا: ليس هناك شفاعة ولا شيء إلا الشفاعة الكبرى؛ 
شفاعة النبي كلد بأن يُّقام الحسابء أما أن الناس يشفعون للعْصاة فلاء العصاة عندهم إذا دخلوا النار 
لن يخرجوا منها وليس لهم شفاعة؛ هذا قول المعتزلة والخوارج لأنهم يرون كل عاصي دخل النار لن 
يخرج منها. 

ويقولون أيضًا: إن الشفاعة في رفع الدرجات في الجنة» لأنهم يقولون: لا شفاعة إلا في المؤمنين» 
فلا شفاعة في العصاة» هذه قضيتهم. 

وأهل السنة يقولون: لاء يُشفع فيهم. 

وهناك طرف آخر: جعل الشفاعة مطلقة حتى في الكفار أو في المشركين. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 7''“: (وهذا الموضع افترق الناس فيه ثلاث فرق: طرفان» ووسط) 
والوسط هم أهل السنة. 

قال: (فالمشركون ومن وافقهم من مبتدعة أهل الكتاب. كالنصارى. ومبتدعة هذه الأمة: أثبتوا 
الشفاعة التي نفاها القرآن). 

ما هي الشفاعة المنفية؟ ما كانت فيها شرك أو لمشركء أو في ما لم يأذن به الله» هذه نفاها القرآن 
هو لأء المبتدعة أثيتوها. 

ثم قال: (والخوارج والمعتزلة أنكروا شفاعة نبينا يَكِِدِ في أهل الكبائر من أمته)؛ يقولون: من دخل 
النار ليس في شفاعة» طيب الآيات والأحاديث التي فيها الشفاعة» قالوا: الشفاعة في المؤمنين في رفع 
درجاتهم في الجنة لأنهم لم يدخلوا النار أو والشفاعة في إقامة الحساب» فقط هذا الذي يثبتونه. 

قال: (بل أنكر طائفة من أهل البدع انتفاع الإنسان بشفاعة غيره ودعائه. كما أنكروا انتفاعه بصدقة 
غيره وصيامه عنه. 

وأنكروا الشفاعة بقوله تعالى: #مِّن قَبَلٍ أن يَأَقَ يوم لا بَمْعٌ فيه ولا حَلَّة ولا سَفعَةٌ 4 [البقرة:54؟] 
وبقوله تعالى: #مَاللطَلِلتَ مِنْ حب وَلَا سَّفيعيْطاعٌ © [غافر:1١]‏ ونحو ذلك). 

هذه أدلتهم وتركوا الأدلة التي فيه إثبات الشفاعة. 


(1) «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم) (؟/ 2709). 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ساي - + ب جوري 

نقول: هذه في الشفاعة المنفية وليست كل الشفاعات. 

وقوله: لما لِلظَلِوِينَ مِنْ سيم وَلَا سَفِيعيْطَاعٌ * الظالمون هم المشركون. 

قال عز وجل-: 8 وَالْكَفِرُونَ هُمْ الطَلِمُونَ © [البقرة:554] الذين ليس لهم شفيعء أما المؤمنون 
المسلمونء لاء يشفع فيهم -بإذن الله-. 

ثم ذكر القول الثالث قال: (وأما سلف الأمة وأئمتهاء ومن تبعهم من أهل السنة والجماعة» فأثبتوا 
ما جاءت به السنة عن النبي يلد من شفاعته لأهل الكبائر من أمته. وغير ذلك من أنواع شفاعاته. 
وشفاعة غيره من النبيين والملائكة. 

وقالوا: إنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد. وأقروا بما جاءت به السنة من انتفاع الإنسان 
بدعاء غيره وشفاعته» والصدقة عنه. بل والصوم عنه في أصح قولي العلماء. كما ثبتت به السنة 
الصحيحة الصريحة؛ وما كان في معنى الصوم. 

وقالوا: إن الشفيع يطلب من الله ويسأل, .. 

إلى أن قال -رحمه الله- : (فكلما كان الرجل أتم إخلاصا لله؛ كان أحق بالشفاعة» وأما من علق 
قلبه بأحد من المخلوقين. يرجوه ويخافه؛ فهذا من أبعد الناس عن الشفاعة. فشفاعة المخلوق عند 
المخلوق تكون بإعانة الشافع للمشفوع له. بغير إذن المشفوع عنده) يعني الشفاعة في العادات في حياة 
الام 

قال: (بل يشفع إما لحاجة المشفوع عنده إليه. وإما لخوفه منه. فيحتاج أن يقبل شفاعته. والله 
تعالى غني عن العالمين). 

أيضًا هناك مشكلة هو أن بعض الجهلة من عباد القبور قالوا: إن الشفاعة عن الأولياء. وطلب 
الواسطة منهم والشفاعة كما نذهب إلى الملوك» كما نذهب إلى السلاطين ويشفع لنا المقرب منهمء 
يشفع لنا. 

نقول: لاء هنا فرق» وهذه ذكروها في كتبهم» ذكروها الذين يصنفون في الشرك. 

هناك فرق: الملك مهما كان لابد يحتاج إلى وزراءه لأنه له وزراء وظهراء له يساعدونه فهو يحتاج 


إليهمء هم جنده. وهم ذراعه التي يملك بها فيحتاج إليهم فإذا كان لا يقبل شفاعتهم ولا يقبل شيئًا لن 


شزخ «كتاب التوجيد». ليخ سفد بن ايم مسادحي -- ري ١‏ 07> 
يخدموه. ما الذي يريده الآن الذين عند الملوك؟ يخدمون الملوكء ما الذي يحتاجون؟ لأنهم يجدون 


إكرامًا بأشياء أخرى. فهنا هو يحتاج إليهم, أما الله فالله غني لا يحتاج إلى العباد فلا يشفعون إلا لمن 


أذن له ولمن رضي عنه. 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ,ييخ ل جرررو و اذم 
باب قَوَلَ الله تَعَالَى : « إِنَّكَ لَاتجَرى مَنْ أحبَبرت 4. 


-ه 


- 57 5 5 5 3 2 مي - 6 2 1 ا 2 1 
في الصَّحِبح عَنٍِ ابْنِ الْمُسَيّبِء عَنْ أبيه قَالَ: لَمّا حَضَرَتْ أبا طَالِبٍ 0 جَاءهٌ رَسُول الله وَل 


وَعِنْدهُ عَبْدُ الله بن بي أَمَيّةوَأبُو جَهْلٍِ فَقَالَ له: يا عَم قُلَ: لا إِلَه إِلّا الك كَلِمَة أَحَاج لَكَ بها عِنْدَ اللو 
قَقَالَا لَهُ: أَترْعَبٌ عَنْ مِلَدِ عَبْدِ الْمُطلِبِ؟ ََعَادَ عَلَيْهِ الب يل تاعاق قكان اعد ها قال هو على علد 
ف اق © 2 عر ب عير 0 - م 

عَبْدِ الْمُطَلِبء وَأَبَى أَنْ يول : لا إِلَهَ إِّا الله لك قَمَالَ النبيث كلة: ١س‏ ستَغْفِرَنَ لَك مَا لَمْ أنه عَنْكَ)» فَأَنْوَلَ الله 


عَزَّ وَجَل : « ما كن لبي ولس ءامنا ليمتَفْفرُوأ للمُتَرصكِينَ 4. 


وَأَنْرَلَ الث في أبي طَاالِب: ل إنَكَ لاجر مَن أَحْبَبَك وَلكنَلَّه وى من 425 ."":١‏ 


الشرع ؛ 

هذا الباب أراد المصنف -رحمه الله-: أن يرد على عباد القبور الذين يعتقدون في الأنبياء 
والصالحين أنهم ينفعوهم أو يضرون. فيسألونهم المغفرة؛ فأثبت الله -عز وجل- أن رسول الله ولا 
وهو رسول الله وأكرم الخلق إليه لا يهدي من أَحَبَّء ولا يغفر لمن يشاء أو يشفع لمن يشاء إلا بإذن 


الله» وأن الهداية وهو عمه أحب الناس إليه وما كان مِن قيامه بنصرته وتأييده» لم يستطع أن يهديه. 


11 ع 1 


فيقول -عز وجل-: #8أإِنَكَ لا تجرى من أحببت ولكنّ أله يجَرى من نَل 
[القصص:ة], 

والمصنف قدم قبل هذا الباب» باب الشفاعة وباب: #حَهََ افع عن فُلُويهم * فين أن الملائكة 
لا تنفع ولا تستطيع أن تنفع» وأنها لا بد أن يأذن الله لهاء وأن الشفاعة بيد الله» ليست بيد أحد. ثم 
أردف بهذا الباب وأن رسول الله وَكَئِْةّ وهو رسول الله وأكرم الخلق ليس بيده شيء من الهداية» هداية 
التوفيق؛ لأن المقصود هداية التوفيق 

الهداية نوعان: 

هداية الإرشاد: 


)١٠١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الجنائز » باب إذا قال المشرك عند الموت: لا إله إلا الله (170): ومسلم : كتاب 


الإيمان» باب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت ما لم يشرع في النزع (5 7). 


شر «كتاب التوجيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,ساي + لزي 14> 

قال الله عز وجل- فيها: #وَإِنَكَ لَتَبَرى إِللّ صَرْطٍ مُسَتَقِيوٍ * [الشورى:57] أي ترشد الناس 
وتدعوهم إلى الصراط المستقيم» فأثبت له الهداية. 

وهداية التوفيق والنفع: 

أن تق إلى قبوك الأيمان قال انه ع يك جوف 2 ل 1417 ا يف تن اه وو 
الْمْمْمريس » 

فهنا فيها بيان ذلك. 

والقضة هذه قصضة سحيد بخ المسيب عن أنبه السيت ين حزن أنه : ليا حضرّث أي :ظالت 
الْوَكَاكُ جَاءءٌ رَسُولٌُ الله يكل» ليدعوه لعله يقول: لا إله إلا الله فيختم له بالإسلام فقال: كُلْ كَلِمَةُ أَحَاجٌ 
لَكَ بها عِنْدَ اللو قل : لا إله إلا الله» فلما قال: لا إله إلا الله رفقاء السوء: بو جَهْلٍ وَعَبْدُ الوب أبي أمة 
قالوا له: أَرّ تَرْعَبُ عَنْ مِلَِّ عبْدِ الْمُطّلِبِ؟ ما هي ملة عبد المطلب» ضد لا إله إلا الله» الشّرك هم فهموا 
«لا إله إلا الله فهموا أنها لا تجتمع مع عبادة غير الله» ودعاء غير الله» فكرَّر عليه وكرروا عليه؛ ثم قال: 
هُوَ عَلَى مِلَِّ عَبْدٍ الْمُطَّلِبِ. نعوذ بالله» فهذا يدل على خطر رفقاء السوء؛ يزينون الباطل» وإلا لو أراد 
الله -وأمره هو النافذ عز وجل- لهدى هذا الرجلء ودل على أنه مات على الكفرء ونّهِي النبي ك2 
عن أن يستغفر لهء لأنه قال: ١لأسْبَعْة‏ تيرد للك ها لد آله عَنْكَ). فتهي ذلكء لماذا؟ لأنه قا تمعهر 
سَعَعَةٌ َلشَفِعِنَ #4 [المدثر:48] والاستغفار نوعٌ من الشفاعة» فكيف يُشفع له وهو مات على الكفر يعلم 
ذلك؟ فإذن م مُحَرَّمٌ ذلك. 

ثم يقول: ونزلت فِي أَبِي طَالِب: 9 إنَّكَ لَامجَرِى مَنْ أحببت 4. 

فيها بيان أنه خلاصة الأمر أنه لا يُسثل إلا الله. 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بْن شايم دوهع جح << 15> نل 


955 
039 
و 5 


بَابَ ما جا أن سَبَبَ كفر يني آدَم وَتََكهمْ دنهم ه هو القُلوفِي الصّالحِينَ 
وَقَوْلِ الله 6 :#كأهل الحسكتي لا سَْلُوا فى دِيِنِثُم عم #. 
ِي الصّحِبح حَنِ ابن حَبَّاسٍ طَللكا - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: 8 وَقَالُو لا درت إلهتكد ولا مدن وا ولا سوا وا 


4 


كوك رعَين و5 4 قال «مَذِهِ آَسْمَاءٌ رَجَالٍ صَالِحِينَ ٠‏ : مِنْ قَوْمٍُوح, قَلَما مَلَكُوا أوْحَى الشَّيْطَانُإِلَى 


4 


تَوِْهِمْ؛ أَنِ انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمُ الَتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ فِيهًا أَنْصَابَاء وَسَمُوهَا بأَسْمَائِهِمْ مَمَعَلُواد وَلَمْ 
تُعْبَد حَبَّى ذا هَلَكَ أُولَئِكَ وَنْسِيَ الِْلْمُ عبِدَت)» 027. 

وَكَال ابن المي : قَالَ غَيْرٌ وَاحِدِ مِنَ السّلّفٍِ: لَمّا مَانُوا عَكَمُوا عَلَى قُبُورِهِمْ نّم صَوَرُوا تَمَائِلَهُمْ 
0 اكور و ا قز اه عم لي 
َال لبهم الأمدُ كَعبَدُوهُمْ : 

وَعَنْ شُمَرَ؛ِ أنّ رَسُولٌ الله فل قال: الا تطرونى كما أطت التصَاوّى ابْنَ مَرْيَمَء إِنَّمَا أن 


وك و عي 2 وموم 
عبد الله وَرَسُولُّ). أَخْرَجَاه 5"". 


0 رعو 


ا 


مووعي 3 - وعم 


قَالَ رَسُولٌ اللو وه: «إِيَّاكُمْ وَالْْلُقَ َإِنمَا أَمْلَكَ مَنْ كَانَ قَبِلَكُمُ اللو 2"9. 


4 58 


ولِمُسْلِم عَنِ ابْنِ مَسْعُود أن رَسُولَ اللو قَالَ: «مَلَكَ الْمُتَتطَّمُونَ» قَالَهَا تكانًا 9"". 


الشرع ؛ 
هذا الباب بدأ المصنف الآن يَذكر بعد الأبواب في بيان الوّسائل المُوصلة إلى الشركء للتحذير 


سي عن جين 


منها؛ فقال: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلوفي الصالحين. 


(0) سبق تخريجه. 

(؟11١)‏ انظر: «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (0/ 5377 5). 

)١1(‏ أخرجه البخاري : كتاب الحدود » باب الرجم بالمصلى )587٠(‏ واللفظ له ومسلم : كتاب الحدود » باب من 
اعترف غلى نفسه بالزتى (1581), 

(4؟١)‏ أخرجه النسائي : كتاب مناسك الحج. التقاط الحصى (70017)» وابن ماجه : كتاب المناسك » باب قدر 
حصى الرمي (7079)» وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (5545). 

(5؟١)‏ أخرجه مسلم : كتاب العلم » باب مَلَكَ المتنطّعون .)7717١(‏ 


شر «كتاب التوحيد». للشييخ سغد بن ايم مساح لل يوي جر 37> 

الغلو نفسه ليس شركًاء إنما هو وسيلة إلى الشرك» الغلو بدعة لكنه وسيلة إلى الشرك» وقد يبلغ 
إلى حدٌ الشرك إذا كان فيه صرف العبادة لغير الله. 

ثم دلل قال: وَقَوْلٍ الله لة: #يتاهل 2 كتّب تت اي و يِنِحكم # 

لماذا نمى الله عن الغلو؟ 

سل ان م ضرت الاير ف اعون خم اع وي ين ص يلاك تحنو اند 8 ٠١‏ 

والله يقول: 9# فَأسَنَقِمَ كما أَمِرَتَ ومن تاب مَعَكَ وَلَا مَطعْوَأ # [هود:؟١١]‏ لماذا نهى الله عن الطغيان في 
العبادة؟ 

لأنها وسيلة إلى الشرك والبدعء فالبدع بريد الشرك. 

ثم ذكر حديث ابن عباس الذي رواه البخاري: فِي الصَّحِبح عَنِ ابْنِ عباس ذَلفكَا - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: 
َالو لا درن هتح ولا درن ودا ولا سوَاما ولا يَهُوتٌ وَيَعُوقَ ورا -؟ قَالَ: «هَذِهِ أَسْمَاءُ رجَالٍ صَالِحِينَ 
يه اتير ل د عير 0 3 0 5 ابعر 2 - 5 
مِنْ قوم نوح, فلمّا مَلكوا أَوْحَى الشيّطان إلى قَوْمِهِمْ؛ أنٍ انصِبوا إلى مَجَالِسِهِمْ: يعني أنصابًا وصورًا. 

0 8 0 ا و َه لمر .0 عي سكه ان 5 د 0ن 

التِي كَانُوا يَجْلِسُونَ فِيهَا أَنْصَابًاء وَسَمُوهَا بِأَسْمَائِهِمْ فَمَعَلُواد وَلَمْ تُعْبَ حَنَّى إِذَا هَلَكَ أُولَيِكَ 

ما الذي حملهم على ذلك؟ 

الغلو في الصالحين؛ هلكوا. 

وجاء بعض الآثار أيضًا ذكرها: وَكَالٌ ابن الْمَيّم: «قَالَ غَيَدُ وَاحِدِ مِنَ السّلّف: لما مَانُوا عَكَفُوا عَلَى 
0-7 م 1 حو ع اتاد و لق د ا م د وه 
قبورهم, ثم صَوروا تماثيلهم. ثم طال عَليْهِم الامَد فعبدوهم). 

هذه فتنة القبور» فتنة الآوثان؛ الصورء لآن قوم نوح كانوا قبل هذا الشرك على الإسلام كما قال 


ابن عباس: كان الناس على الإسلام عشرة قرون حتى وقع الشرك في قوم نوح» فبعث الله نوحًا لهذا. 


1 هو 


ثم تواصوا: 8 وَفَالوا لا ندَنَ هكد 4 يعني: معبوداتكم؛ لا تتركوها بهذا العموم» ثم خصوا هذه 
ا عن حرص و ع بصي عاص صت يه لت زر عن عر علا يمر ا خرن ميد جل .عت عت بل اند اعد جحو جز 5 3 ٠.‏ 
اللخمسة» قالوا» 6 لآ ندرن +الهدك ولا ندرن وا ولاسواما ولايقونك و وق وَذتًا # خمية خحصوهاء لأن هذه 
العظام» وإلا فالأوثان كثيرة عندهم, مثل ما كانت عند العرب, عند قريش: هبل ونائلة وإساف ثم مناف 


ثم العزى هذه عند العرب. وإلا هناك أصنامٌ كثيرة» وبعضهم يصنع الصنم لنفسه. يصنع الصنم يقول: 


شر «كتاب التوحيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم /مساحي + زييي در 11> 
فإن وجد حجرًا اتخذ حجرًا ليعبده. فإن وجد حجرًا أحسن منه ألقاه وأخذ الآخرء وإن لم يجد جَمّع 
ترابًا ثم حلب عليه كُثبة من لبن ثم اتخذه على صورة صنم ثم عبده. 

كثيرة المعبودات لكن هذه رؤوسهاء فمثلها عند قوم نوح؛ أسماء رجال صالحين؛ ولذلك أؤجدها 
إبليس للعرب. 

فكيف وقع في الشرك؟ كيف بدأ ذلك؟ 

أوحى الشيطان إلى قومهم؛ لأنهم جزعوا على موتهم. ماتوا في سنةٍ واحدة؛ فرأوا أن العلماء 
والصالحين هلكوا فجاء الشيطان إلى قومهم قال: أَنِ انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمُ التي كَانُوا يَجْلِسُونَ فِيهًا 
الاباك أطنن بكاوي مدل ما يقولوة: الآن دمج فصي تقار البعض الملوك أن تقول نك الذهيد 
أو الجندي أو نحو؛ هذه هي. 

سأضرب لكم قصة لجندي يذكرون أن لا يصلي ولا يصوم مات في معركة وعبدوه وهو لا يصلي 
ولا يصوم. وهذا حدثني أحد مَنْ رآه بعينه» يقول: وجاء في بعض البلدان في الشام» كان اسم هذا في 
قرية الشيخ سعد - الاسماء هذا توافقت- يقول هذا: وسألت عنه؛ وقصّوا قصته أنه مات في حرب أول 
حروب فلسطين واليهود وأنه كان أيضًا -حسب ما ذكر الناس الذين أدركوه- لا كان لا يصلي؛ من 
الناس التي ذهبت أخذت إلى ذلك فجاءوا ووضعوهء قال: فرحت أشوف أيش يعملون عند القبر؟ 
قال: فرأيت شينًا عجيبًا؛ وأنهم يسألونه وينذرون وعنده شيخ سادن؛ فقلت: يا ناس حرام عليكم؛ شرك 
هذاء لا تفعلون هذا الشيء» فلما قلت ذلك: جاءني وأنكر علي وقال: لا تُشرك» جعل الموحد هو 
المشركء لأنه ينهى عن دعاء الصالحين. 

ولذلك ذكر المصنف -رحمه الله- في رسالته «الأصول الستة»: أنهم قلبوا الأمر فجعلوا الإخلاص 
شركًا والشرك إخلاصًا؛ لأنهم عندهم الإخلاص أن تدعوا الصالحين وتستشفع بهم إلى الله» والشرك 
أن تترك ذلك؛ عكسوه. 

يقول: فجاء رجل ومعه زوجتاه» عن يمينه وعن يساره ولا يُنجب ولا يأتيه بشيء» فجاء واستغاث 
وقدم المقسوم! واستغاث أنه يَرزقه الولد» فاستغاثت إحدى زوجاته وقالت: يا شيخ سعد يا شيخ سعد 


اربط زوجي عن ضرت وعني لاء فقالت الأخرى: يا شيخ سعد لا تسمعها؛ اربط زوجي عن ضرتي 


شر «كتاب التوحيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم /مساحي + يي در 1377>> 
وعني لاء قال: يا شيخ سعد يا شيخ سعد لا تسمع لهم لا تسمع لهم؛ لأنه تضرر هم؛ لأنه هو مربوط 
من الجهتين. 

هذا -نعوذ بالله- الشركء واعتقاد أنه يسمع ويُجيب وخاف أن يستجيب لهم وتلك تقول: لا 
ممع الله باللام يمنا لزعي 4 وآول الأقر على اتمطييد جىء بيه فى كلم وصاد معيو فز خوط الاب 
نعو ذ بالله-. 

جاء في بعض الأخبار مثل ما ذكر ابن كثير وغيره أن هؤلاء: أنهم جاءهم الشيطان أول ما جاءهم 
وأوحى إلى الناسء إما برؤى وإما تزيين لآن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم, يُّزِين له في نفسه 
الشيء مثل هذه الأشياء التي تزين للناس: البدع والمحدثات» يرى أنها جميلة وإنما هي من إلقاء 
الشيطان» # يوج بَعَصُهُمٌ إِكَ بَعَضٍ رَحَرِفَالْقَوَلٍ غَرُورًا © [الأنعام:7١١]؛‏ يغروهم به؛ يُزخرف لهم الكلام» 
ما يأتيهم إبليس عيانًا بشكله ويقول: أنا الشيطان وسأقول لكم؛ آمركم بهذا! لن يطيعوه؛ ولكن يأتيهم 
بل قد يلقي كلمة الضلالة على لسان الحكيمء كما قال معاذ: «فإن الشيطان يلقي كلمة الضلالة على 
لسان الحكيم»؛ الرجل العالم تخرج منه البدعة» ثم تنتشر بين الناس وهو يرى أنه مصيب والناس 
باخدونيا ويبنون عليهاء والحكيم الآخر يزيغ» ولذلك قال: «إياكم وما قال؛ يعني كلمة الحكيم التي 
يقال لها اجتنبوا من كلامه المشتهرات التي يقال ما أراد بهذه) ”' "2 يعني خالفت الأدلة . 

فقد يأتيه من هذاء قد يكون في جهل يَحُمء قد يَغلب أهلٌ الباطل على أهل الحق فيتكلم العالم ولا 
يُقبل منه» يُنذر منه؛ يقول: يا ناس ما يجوز نصب الصورء فلا يُسمع لح, يَكون أهل الجهل أكثرء أما 
علب أهل الجهل على هارون في موسى؟» أما صنعوا العجل؟ و9 فَالَ لهم مُوسئ وَيْلَك لا قروا عل 
ده دبا مُسْحِدَك بعدَابٍ وَقَدٌ حَابَ مَنِأفْيرَئْ 4 [طه:١1]‏ ونهاهم عن ذلك وأبواء وقال لهم السامري: 
#فَمَالُوا هنذًا هكم وَإِلَهُ مُوتئ قَسَىَ 4 [طه:88] يعني: موسى نسي الموعد وضيعء وهذا إلهكمء 
صَدَّقوا السامري وتركوا النبي هارونء يَعرفون أنه نبي وكادوا يقتلونة» قال: إن الْقَوَمَ أَسْتَصْعَمُونٍ 


3-2 
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وَكادوأ يَقتلُوننى وَل خَنيتٌ و اكه 4 [الأعراف:١5١]‏ أكثر من هذا؛ كاد يقتل لما باهم عن عبادة 


3 
- 


)١17(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة » باب لزوم السنة (4711)» وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 


شر «كتاب التوحيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,يزيج د 21375> 
العجل» فلا تستغرب ؛ قد يأتي ويّنهى مثل هذا الزمان يُنهى عن الباطل والعالم ما يَنهى عن منكر 
ويقول: هذا بدعة إلا وانتفض عليه الجهال وضللوه وبدعوه وقالوا فيه» وينبري أهل الباطل ويأتون 
بالشبهات ويكتبون ويؤيدون ويّخرجون بالصحف والقنوات ويفعلونء ما يوجد هذا في الزمان؟ 
موجودء حتى أصبح صاحب كلمة الحق ما يستطيع أن يتكلم» كأنه يُكمم» كان ذلك فحصل هذا؛ بيت 
الأنصاب فكانوا يأتونهم؛ يقول: وَلَمْ تَعْبَدُ يعني أول الأمر ما عبدت؛ لأن إبليس يخطط على زمان؛ 
أجيال لأن هذا الجيل على التوحيد لكن حصلت بعض البدع. 

ذكر ابن كثير وغيره أنهم جاءهم بعد زمان» ذهب ذلك الجيل ثم جاء جيل وقال: إن آبائكم كانوا 
يستسقون بهم؛ توسلء مرحلة بدعة التوسلء فيقولون: اللهم بحق فلان أغثنا!ء فكانوا يُبرزونه 
ويستغيكول: 

ثم ذهب ذلك الجيل وجاءهم وقال إبليس: إن آبائكم كانوا يَسألونهم؛ فتحول من التوسل إلى 
الموالوقلات الشرك 

والبدعة #زيد الشورك؛ أول الأمرة يدعة ق نظن الفاس آنا بسر #حميلة تذكر بالكخرة» تذكر يالا ولياة 
والصالحين وكيف كانوا يعبدون الله ويتخشع الخاشع وكذاء هل هذا خشوع يقبله الله ويرضاه ببدعة؟. 
ما يقبله. ثم تنطور إلى التوسل بهم» ثم تتطور إلى الشركء سؤالهم. 

قال: : حَنَّى إِذَا َلَكَ أُولَئِكَ وَنسِيَ الْعِلْمُ عُبِدَتْء وفي بعض النسخ : نيسح العلم: نسي العلم بقي غلم 
الجهال وعلم الأقيسة والآراء» ويظنون ذلك أنه علم وهو ليس بعلم» لأن العلم المقصود به علم 
الكتاب والسنة» يعني في ذلك الزمان: الذي كان عند أنبيائهم هذا العلم. 
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ثم قال: وَعَنْ ُمَرَ؛ٍ أنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: ١لا‏ نُطْرُونِي كمَا أَطرَتِ النَصَارَى ابْنَّ مَرْيَم إِنَمَا أنَا عَبدٌ 
يضق ال عم ف اي 7 
َقُولُوا: عَبْدٌ للْووَرَسُولّةُ». أَخْرَجَاهُ. 

هذا الحديث يُبين تحذير النبي وَلكِلْدِ من الغلو به جَكِلِ. 

قَالَ: ١لا‏ ُطرُونِي) نبه على إطراء النصارى ابن مريم ١كَمَا‏ أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَهَاء فقالوا: ابن 
الله» يلغ مهم الغلو إلى ذلك الحد فعبدوه. مَرَّ الجيل الأول من النصارى ما عبدوا عيسىء ولا قالوا: ابن 
الله يعلمون أنه نبى الله. 

ثم جاء جيل وقالوا: هو ابن الله» إذا لم يكن له أب فمن أبوه؟, فدخلت عليه الجملة. 


شر «كتاب التوحيد» , للشييخ سعد بن شايم ,ماي ل لزي د 195>> 

ثم جاء جيل وقال: هو إذا كان ابن الله فهو الإله فعبدوه. 

فالكلمة تورف للنامن هذا الشرك: 

فإذن قال النبي بَلِّ: «لا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتِ النّصَارَى ابْنّ مَْيَمَ: إِنّمَا آنا عَبْدٌ فَقُولُوا: عبد الله 
010 هذا كله تحذير من الغلو به وَلَيِيُةّ وبغيره» ولذلك انظر ماذا يقف الجهال مع هذا الحديث 
يقولون: لا تقل: ابن الله» وقل: ما شئت. 

يقول البوصيري: 

دع ما دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت قولَا فيه واحتكم 
فقط تترك أن تقول: ابن الله» وقل ما شئت. 

هل هذا الذي أراده النبي َليلْةِ؟ هل النبي َلَيِلْةٌ يقول: لا تقولوا إني ابن الله» وقولوا ما شئتم؟ 

تعالى الله 

لماذا يقول: (إنَمَا آنا عبد َقُولُوا: عبد للْووَرَسُولُة)؟ 

ولماذا يقول: «اللَّهُمَ لا تَجْعَلُ قَبْرِي وَتَنَا يُحْبَدُ امْمَدّ عَصَبُ الله عَلَى قَوْم انَحَذُوا بور أنيَائهمْ 
ندا 

فيأي ويقول: أنت فقط ما تقول ابن الله وقل ما شئت؟ 

اح 00 ابن تيمية عنهم في كتاب «الاستغاثة» يقول -رحمه 
الله- عن بعض أهل زمانه: أنه جَوَّز الاستغاثة بالرسول كَيَكِلْةّ في كل ما يستغاث فيه بالله» وصنف في 
ذلك مُصَنَفَاه ألفوا مؤلفات في جواز ذلكء وكان يقول -هذا الضال-: (إن النبي لَه يعلم مفاتيح 
الغيب!)» والله يقول: # قل ل أمَلِكُ َم صَكَا وَلَانَقَصًا لاما مَ أنّهُ 4 [يونس:49] . 


وذكر عن أخر أنه كان يقول: إنه بيد يتعلم ما يعلمه الله ويّقدر على ما يقدر عليه الله!. 


)١17(‏ أخرجه مالك في «الموطأ»: كتاب النداء للصلاة» باب جامع الصلاة (5157)» وابن سعد في «الطبقات» 


(؟/٠71)»‏ عن عطاء بن يسار مرسلا. وصححه الألباني في المشكاة (760). 


شخ «كتاب التوجيد» . للشيخ سفد بن ايم ,مادج لب ويج ١‏ 10> 


ا ا ااا ا ا الس 7 2 


وأن بعضهم قال في قوله -عز وجل-: #8 لْنَوّمِنُوأ يِالَهِ ورسولهو- وتموّدوه وتوقّروه وسبحوه 
د ل بج سه 5 : صََلابيُه و ه وراه 07 5 0 
بكر وأصِيلًا * [الفتح:4] إن الرسول يِذ يسَبّح كما يُسَبّح الله -تعالى الله-. 
إلى غير ذلك من الكفر الصريح. 
فهؤلاء لآم يجهلون وعندهم الغلو الذي أوردهم ذلكء ويظنون أنهم لو أخطنتوا أن الله يَغفر لهم 


04 ار 2 


بسبب حبهم لرسول الله والله يقول: 9# قمًا سَّفَعَةَ أَلشَدِفْعِينَ # [المدثر :5/8 ]. 


هذا صاحب المنظومة البوصيري ماذا يقول؟ 
يقول: 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم 
يعني يوم القيامة. 
ويقول: 
فإنَ من جودك الدَّنيا وضرّتها ومن علومك علم اللُوح والقلم. 
الدنيا وضرتها والآخرة كلها من جود النبي وَلَكِْةِ إذن ماذا ترك لله؟. 
ومن علومك: جزء من علومك علم اللوح والقلم» يعلم الغيب ويعلم مافي اللوح المحفوظ؟ 
تعالى الله. 
ومع ذلك إذا جاء يوم المولد أنشدوا هذه الميمية» وترنموا مهاء وهي فيها هذا الشرك» بل الشرك 
الأكبر -نسأل الله العافية والسلامة-. 
يقول: قَالَ رَسُولٌ الله : (إِيّاكُمْ وَالْعْلُقّ كنم أَمْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْعْلُوّك هذا قاله النبي صَكلِِ 
لما علمهم بماذا يرمون الجمرات؟ 
يقول ابن عباس: لما كانت غداة العقبة -يعني يوم النحر- قال لي رسول كِلَيِيةٌ: «انزل فالقط لي 
الحصى» فأخذ الحصى جمرة» قال: مثل حصى الخذف الذي يرمى به هكذا صغير» فأخذها بيديه 
ونفضها بكفه فقال: ايا أيها الناس أمثال هؤلاء فارمواء وإِيّاكُمْ وَالْعْلَقٌ َإِنّمَا أَمْلَكَ مَنْ كا نَ قَبْلَكُمْ 


6و 


الغلو 5 الدين»). 


شر «كتاب التوجيد» ‏ للشبيخ سعد بن شايم نحي + لزي 13> 

لأن كَيَئِبةِ يدري أن الناس سيغلون» بسبب يظنون أن ضَرْبٍ الجمرات ضَرْب لإبليسء وأن الكبير 
يُؤلمه أكثر» وأن هذا أرضى لله» فقال النبي وَلَكِْةِ: «لا بمثل هذا"ء العبادة هذه محدودة. 

يقول: وَلِمُسْلِم عَنِ ابْنِ مَسَعُودٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللو 4 قَالَ: «مَلَكَ الْمُتَتَطّعُونَ». فَالَهَا ئكانًا. 

المتنطعون. هم المتعمقون, الذي يَخرج عن الشريعة بتعمقها يهلك لماذا؟ لأنه يَهلك: أولَّا سيقع 
في الباطل» وسيبعد عن الله؛ لآن الله لا يَرضى إلا ما شَرَّع» وسيكون ذلك سببًا لهلاكه يوم القيامة- نعوذ 


بالله من ذلك-. 


ا 1 دخ عل م هجويو “شاه 
بَابْمَا جَاءَ من التفبيظ يمن عبّدَ الله عنْدَ قبْر رَجْل صالح فكيفإذَا عَبَدَهُ؟ 

ا يَضَّدَ فيه ؛ أ سي يه وَمَا 
فِيهَا مِنَ الصّوّرٍ قَقَالَ: «أُولَتِك إِذَا مَاتَ فب فِيهمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أو الْعبْد الصَّالِحُ بَنَوَا عَلَى قَبْرِِ مَسْجِداء 
وَصَوَّرُوا فِيهِ تلك الصّوَّىٌ أُولَيِكِ شِرَارَ للق مِنْدَ ال سد 

َهَؤُلاءِ جَمَعُوا بَيْنَ الِنتينِ: فت الَْبُورِ وَفِثئةِ التَمَائِيلٍ. 
وَلَهُمَا عَنْهَا قَالَتْ: «لَمّا نْزِلَ بِرَسُولٍ الله و طَفِقَ يَطْرَحُ حَوِيصَة لَهُ عَلَى وَجْهي فَإِذَا اغْتَمّ بها 
كَشَفَهَاء فَقَالَ - وَهُوَ كَذَّلِكَ -: «لَعَيَةُ الله له عَلَى الْيَهُودٍ وَالّصَارَىء الَكَذُوا قُبُورَ أَنْبيَائِهمْ مَسَاجِدَا؛ يُحَذَّرُ 


١‏ هعم 
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نَ 


ما صََعُوا وَلَوَا ذَّلِكَ لأَبْررَ قبْرهُ غَيْرَ آنَّهُ خْشِيَ أَنْ مُّكَدٌ مَشْجدًاا أَخْرَجَاةٌ *7". 


له 


وَلِمْسْلِمٍ عَنْ جُنْدَبٍ بْنِ عَبْد اللى قَالَ: سَو سَمِعْتُ الى 4 قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ بِكَمْسء وَهُوَ يَقُولُ: ١(إنِي‏ 


كن ل عه غير ك - 2 2 همي م 

را إلى ال أ يون لي نكم ليله نا له قَدِ انَحَذَّنِي حَلِيكَاء كَمَا انَكَذَّإِبْرَاجِيمَ خَلِيَا وَلَوْ كُنْتُ 
ُتَحِذًّا مِنْ أَنتِي خَلِيه؛ لانَحَذْتُ أبا بَكْرٍ حَلِياء ألا وَإِنَّ مَنْ كَانَ َبْلَكُمْ كَانُوا يتَخِذُونَ قبُورَ أ نبيّاتهم 
مَسَاجِدٌء آلا فا تتَخِزُوا الْقبُورَ مَسَاجِدٌ فَإني َنْهَاكُمْ عَنْ ذَّلِكَ) 79" 


2 
تير تور 
يت 5 


َقَدْ نَّهَى عَنْهُ في آخر حَبَاتِهِ نَم إِنَهُ َعَنَ - وَهُوَ في السَّيّاقَ - مَنْ فَعَلَكُ وَالصَّلَاة عِنْدَمَا مِنْ ذَلِكٌ 


وَإِنْ ل م يُبْنَ مَسْجِدٌ؛ وَهُوَّ مَعْنَى قَوْلِهًا: )0 ححَشي أَنْ يّكََّ مسْجدًا» فَإِنَّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا لِيبْنُوا حَوْلَ 


- 7 
من مه ذا 
فبره مسحذدا. 

2-6 أ 


)١١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الصلاة » باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد (571): ومسلم: 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب النهي عن بناء المساجد على القبور (/57). 

)١19(‏ أخرجه البخاري : كتاب الجنائز » باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور (177"5)», ومسلم : كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة » باب النهي عن بناء المساجد على القبور (074). 

)1٠(‏ أخرجه مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيهاء 
والنهي عن اتخاذ القبور مساجد (017). 


“00 ز 1 ممعم 0 
وَكُلٌ موْضِع قُصِدَتٍ الصَّلاٌ ذه كَقَدِانُخِدَ مْجدّا بَلْ كل مَوْضِع يُصَلَى فيه يُسَمَى مَسْجِدَاء كما 
قَالَ كل: «جعِلَتْ لِيَّ الأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُورٌ اد" 


ان 


وَلأَحْمَدَ - بِسَنْدٍ جَيّدِ - عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ طله مَرْفُوعًا: «إنَّ مِنْ شِرَارٍ النَّاسِ مَنْ تُذْرِكُهُمْ السّاعَةُ وَهُمْ 


-ه 


أحْيَءً وَالَذِينَ يتَخِذُونَ الَْبُورَ مَسَاجِد». رَوَاهُ ُو حَاتِم في صَحِيِحِهِ ””". 

الشرع ؛ 

هذا الباب أيضًا في التحذير من وسائل الشرك. 

ا ا 

فهو أعظم تخايظاء لأنه جاء التغليظ قال: «شرار الخلق» الذين يعبدون الله عند القبور» فكيف 

> > ا اليس 5 4 

فأورد فيه حزيثف: : عائشة ييه ؟ مو ا اك 
مي سيا با ا 
وعيسى وصالحيهم, يجعلونها كالأصنام أو يصورا رُقومًا على الجدران. فَمَالَ: ١أُولَيِكِ‏ إِذَا مَاتَ فِيهم 
1 يع 4 كبا 5 8 و ل 
الرَّجْلَ الصَّالِحُ» أو الَْبْدُ الصَالِحُ» بَنَْا عَلَى قَبْرهِ مَسْجداء وَصَوَّرُوا فِبه يِلْكَ الصّوَن أُولَيِكِ شِرَارٌ 
الْخَلّْق عِنْدَ الله). 

هذا هو التغليظ» شرار الخلق عند الله هم لماذا فعلوا ذلك؟ 

تقربًا إلى الله» ظنوا أن الله يرضى بذلك, وأن هذه يقرمهم إلى الله فقال: «أُوليِكِ شِرَارُ الْكَذْقٍ عِيْدَ 


الوا فليس ذلك بمقربًا له. 


(33)أخرجه البخاري : كتاب الصلاة» باب قول النبى يَكِةِ: اجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» (57)) ومسلم : 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة )07١(‏ من حديث جابر. 


.)77/- 75 أخرجه أحمد (5 7285)» وصححه الألباني في «تحذير الساجد) (ص‎ )١1( 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ساي + جوري 

يقول المصنف. وهو من كلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» قال: فَهَؤَْاءِ جَمَعُوا بَبْنَ 
انين : تن الْقبُور وَفِتَئةٍ لتَمَائِيلٍ. 

التماثيل جعلوها صورء والقبور كذلك بنوا عليهاء لأنه قال: الْعَبْدٌ الصَّالِحُ إذا مات فيهم بَنَوْا عَلَى 
بره مَسُجِدَاء وَصَوَّرُوا فِيهِ تلك الصّوّرَ. 

فهم جمعوا بين فتنين» وهذا كله من النهي عن ذلكء ولذلك الآن الذين يعبدون القبور وينذرون 
لها ويطوفون بها ويذبحون ويآتون يتمسحون بالقبور والأولياء» سبب هذه الفتنة: هو أن القبور أول 
الأمر أأدخلت في المساجد أو بُني عليهاء فهذا الذي أوقع في أنفس الجهال هذا الشيء؛ تساهل بعض 
الناس بذلك فصار الآن لا يُمكن إنكاره من الصعوبة بالمكانء الذي ينكره يتهم بأنه ضال. 

ويقول ويّستدل بالتاريخ» وهذا لا زالت موجودة! لكن نبى عنها النبي كليلد ونبى عنها العلماء 
الذين على السنة» النبي لم يقرها ولا زال في كل جيل من ينهى عنها ويّحذر منها. 

قال: وَلَهُمَا أيضًا في الشيخين: عَنْهَاء قَالَتْ: ون 2 الي يعني احتضر نزل به الموت 
ِل » وهذا يدل أن الحديث هذا في آخر أيامه يِل » طَفِقَ يَطْرَحٌ > حَوِيصَةً لَهُ عَلَى وَجْههِه والخميصة 
كساء تكون له خطوط وأعلام. 

َإِذَا اغْتَمَ بها كَشَفَهَاء إذا اغتم نفسه وَلدَِدِ كشفها. 

َقَالَ -وَهُوَ كَلَلِكَ- يعني وهو في السوق . في الموت كَل «لَعَنَهُ الله عَلَى الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى 
الكذو) بُورَ أنَِْائهِمْ مَسَاجِدَ لماذا يذكر هذا الحديث في هذه الحالة؟ حتى لا يُتخذ قبره مسجدًا. 

ولذلك قال -كما سيأتينا- قال 2146َ: «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد اشتد غضب الله على قوم 


اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). 


عي ات 


وحم عي 4 > 26و و 


تقول عائشة: «يُحَذَّرُ مَاصَتَعُواء وَلَوَْا ذَلِكَ لأَبْررَ بره خَيْرَ أ َنَهُ خْشِيَ أَنْ كد مسجدًاا. أُخْرّجَاهُ 
وفي بعض الروايات بالضبط: ١حَشِِيَ‏ أَنْ بتّكَلَّ مَسْجِدًاا. 
هنا قوله: لعنة الله على من فعل ذلكء هذا يدل على أن هذا الفعل المجرد. فعل بناء المسجد عليه 
أنه كبيرةٌ» ملعونٌ بهاء فكيف إذا عَبَّد الله عنده؟ فكيف إذا عَبَدَه من دون الله بأي نوع من العبادة؟ 
لآن مشكلة الناس يظنون أن العبادة هو أن يصلي لهم, لا ليست هذه فقط العبادة. 


شر «كتاب التوحيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,لاحي ل يي 17> 
من أنواع العبادة: أن يدعوف 9 وَأَنَّاَلْمَجِرَ لَه ما قلا َدعُوأ مَمَ أ مدا 4 [الجن:18]. 

ومن أنواع العبادة: أن ينذر لهم. 

ومن أنواع العبادة: أن يستغيث بهم. 

ومن أنواع العبادة: أن يبخت لهم. 

كثير من الناس يُخبت يأتيه من الخشوع إذا جاء عند قبر الرجل الصالحء هذا الخشوع لله ليس 
لهؤلاء» يسأله الشفاعة إلى غير ذلك. 

قالت: يُكُذَدٌ ماضَتقُواء عُلِعَتٌ أنه ما قال هذا الحديف فى آخر آيامه كه ف الساعات الآخيرة من 
أيامه إلا للتحذير ثم قالت: وَلَوْكا ذَلِكَ لأَبْررَ قبرُ. 

أخبر أبو بكر -رضي الله عنه- أن النبي كَكةٍ قال: إن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا في مكانهم» فمن أَمْر 
اللاجهروه[ - لاجد قر ق هذ | المكان فق سعره مناه لكجل أن كذذى ف هذا المكاة ولو أبرز 
لاتخذه الجهال مسجدًا مع مر الزمان» ولكنه لم يُبرز؛ حُمي عن أن يُتخذ مسجدًاء والصحابة فقهو 
ذلك. وعلموا التوحيد. فدفنوه يَلَئِْةّ وتركوه» ولذلك قبور الصحابة سواءً التي في الحجرة أو في 
الخارج كانت كقبور الناس ليس فيها بناء» ثم بعض الجهال مع تطاول الزمان بنوا عليها البنايات 
واتخذوها مزارات ومعابد من دون الله. 

قال: عير غَيْرَ أنه خْشِيَ: » يعني الصحابة خشوا ذلك أن يُتخذ مسجدًاء أو حَشِيِ هو ولد فحَذّر منه. 
المهم أنه حَشيه الصحابة فلم يجعلوا للناس أن يصلوا إليه» أو لم يأذنوا للناس أن يصلوا إليه كد 


حتى لا يُتخذ مسجدًا. 


5 8 عي ع 2 د 0000 2 
ثم أورد حديث: جُندَبٍ بن عَبْدٍ الى في صحيح مُسْلِم » قَال: سَمِعْت النبِيّ كه قَبْلَ أنْ يَمُوتَ 
ه 
كمس . 


و 


بخمس ليال خرج وعهد إلى الناس ووعظهم عَيَيِْكّ فقال: «إني برا إلى لله أَنْ يَكُونَ لي مِنْكُمْ 
حَلِيلٌ؛ لأن الخْلَّة مرتبة عظيمة جدًا من أعظم مراتب المحبة» بل هي أعظم مراتب المحبة» فاتخذ الله 
إبراهيم خليلًا واتخذ محمد وكيد خليلًا. 


شر «كتاب التوحيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,مسياحي + لزي 15> 

فقول أعبرهم أنه صل إلى هذه المنولة قبل أناريموت فقال: أبنأ إتى الث أن يكرة لي يلك 
خَلِيلٌ يعني له أحباب؛ أصحابه أحبابه كه لكن الخلة؛ المرتبة هذه لن يكون فيها إلا الله» أعلى 
مرتبة المحبة محبة الله. 

كنا أذ لسعو ويدل- انحيه عله المتولة بزأنوله مله ستولا كانه اولة كذ للملا ين اكير 
حَلِلَا؛ لانَحَذْتُ أَبَا بَكْرٍ حَلًِا»» هذا يدل على شرف أبي بكر -رضي الله عنه- أنه لو فَعَل وليه لكان 
أبو بكر أحق بها؛ ففيه الرد على الرافضة. 

قال: «ألا وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَخِذُونَ فُبُورَ أَنَِْائْهِمْ مَسَاجِدَء ألا قلا تَتَخِذُوا الْقَبُورَ مَسَاجِدَ 
إن أنْهَاكُْ عَنْ ذَلِكَ). حَذَّر منه أصحابه على المنبر قبل أن يموت بخمس ليالء وحذر منها في سَوْقِ 
ِِدّ حتى عند موته كلد كل ذلك يُحذر هذه الأمة ويُحذر الصحابة على ما هم عليه من الإيمان 
والتوحيد واليقين - رضي الله عنهم-. 

يقول المصنف: وهذا كلام منقول عن ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم»: (فَفَدُ نَّهَى عَنْهُ ني 
آخِرٍ حَيَاتِهِ)» يعني اتخذا القبور مساجد (ثُمَ إِنَّهُ لَعَنَ - وَهُوَ ني السَّيَاقٍ -) طفق عند السوق الموت؛ لما 
نَرّل به» نبى من فعله وهو في السياق» ولعن من فعله وهو في السياق. (وَالصَّلَاة عِنْدَهَا مِنْ ذَّلِكَ). لأن 
القضية أن يُتخذ مسجدًا ليست القضية أن يُبنى فقطء. لاء المقصود أن المكان يصير مسجدًا؛ كما قال 
النبي كَلَيةّ: 'جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» ”"'"» يعني موضع للسجود ليس المقصود أنها كلها 
مبنية مساجدء لا. 

يقول: «فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فثم مسجده وطهوره»» مسجد يعني موضع الصلاة. 

يقول الشيخ: وَالصَّلَاةٌ عِنْدَهَا مِنْ ذَلِكَه أي من اتخاذها مساجد وَإِنْ لَمْ يُبْنَ مَسْجِدٌ؛ وَهْوَّ مَعْنَى 
قَْلِهَا: شي أَنْ بُتَكَدَّ مَسْجدًاا. يعني أن يُتتخذ محلا للصلاة بغض النظر عن البناء» وأشد من ذلك 
البناء الذي حَذَّر منه النبي عَكلَِةِ. 

قال: فَإِنَّ الصَّحَابَة لَمْ يَكُونُوا لِيَبْنُوا حَوْلَ قَبْرِِ مَسْجدًا. 


(1)أخرجه البخاري : كتاب الصلاة» باب قول النبي يك («جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» (57)) ومسلم : 


كتاب المساجد ومواضع الصلاة )07١(‏ من حديث جابر. 


شرع «كتاب التوجيد»: لشي نفد بن ايم مادج لل سس وري 017977 
يعني هل يتصور أن الصحابة سيبنون ذلك؟ لا يمكن. لكن خشي أن يدخل على بعض الناس 
5 ع ع 0 ع 
شىء من ذلك,. أن يظن أن القرب من قبره والصلاة عنده أفضل من غيره. 
ا شق لوعن ١‏ قر فى اورقا لوقو لف الا يد 2 
قال: وَكل مَوضِع قصِدتٍ الصلاة فِيهِ فقدٍ اتخذ مَسْجدا. 


مثل ما قال النبي يل في صلاة العيد لما أمر أن يخرج الحِيّض ودَّوات الخدور لصلاة العيد» عن 


وو 
ع 


عَطِيَةَ قال: أُمِرْنَا 


آٌْ 


م 
ن نُخْرِجَ العَوَاتِقٌ» وَذَوَاتِ الخدُورِ؛ لَيَشْهَدْنَ الْخَيْنَ وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ» وَيَعْتَرِلُ 
الْحْيّضُ الْمُصَلَّى 9" » المكان الذي يصلي فيه صلاة العيد كان في الصحراء خارج المدينة» لما صلى 
النبي وَلَِْةِ وأصحابه في تلك اللحظة صار مسجدًا؛ فيجب على الحائض أن تجتنبه» تبعد عنه حتى 
تكون في خارج خكم الصفوف التي هي الآن مُصلى. 
فقال: وليجتنب الحيض المصلىء لكنهن يسمعن الخيرء الموعظة ودعوة المسلمين يصيبهم من 
الخيو. 
نانفل كر لمر ال «١جعِلَتْ‏ لِيَ الأزْض مَسْجِدًا وَطَهُورًا». 


2 5 . ا 5 ل كه 5 3 هوهي 2 


ا 


اه 225 | ا نا 


قال: «إِنَّ مْنْ شِرَارٍ الّاس مَنْ 5 تلك ركهم ال لساعة وهم 


اوحار فصعي حيحد. 


حياء. ديه 201 3 مَسَاجِدَ) ا 


١ 


أبو حاتم ابن حبان» هذا حديثٌ صحيح. 

الذين يتخذون القبور مساجد: أي موضع للسجود أو يبنى عليها مساجدء هؤلاء شرار الخلق, 
وهؤلاء أيضًا يشابهون الكفار الذين تدركهم الساعة وهم أحياءء لأنه عند قرب الساعة يبعث الله ريحًا 
تقبض روح كل مؤمنٍ ومؤمنةٍ فلا يبقى إلا شرار الخلق الكفار» فإذا كان النبي وَكَيِلُةٌ قرن هؤلاء شرار 
الخلق. هؤلاء وهؤلاء إذن استووا في هذه المصيبة» وهي اتخاذ القبور مساجد والشرك مع الله -عز 
وجل- فنسأل الله العافية. 


)١15(‏ أخرجه البخاري : كتاب الحيض » باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين (775)» ومسلم : كتاب 


صلاة العيدين » باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى (890). 


شر «كتاب التوجيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,ساي + يي ١‏ 17> 

يقول ابن القيم -رحمه الله- في كلام مفيد 7"": (وبالجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه 
وذرائعه. وفهم عن الرسول يلد مقاصده. كه لا يحتمل النقيض أن هذه المبالغة منه باللعن 
والنهى بصيغتيه: صيغة «لا تفعلوا» وصيغة (إنى أنهاكم» - يعني اتخاذ القبور مساجد- ليس لأجل 
الاباك عر بلجل محاية الدرك الاق بدح عن رركي سالقنة را رايع هوا رن تا 
ربه ومولاه؛ وكَلّ نصيبه أو عَدم من تحقيق يق شهادة أن لا إله إلا الله. 

فإن هذا وأمثاله -يعني النهي- من النبي يَكَِةٍ صيانة لجمى التوحيد أن يلحقه الشرك ويغشاه. 
وتجريد له وغضب لربه أن يُعدل به سواه. فأبى المشركون إلا معصية لآمره وارتكاب لنهيه وغرهم 
الشيطان. فقال: بل هذا تعظيم لقبور المشايخ والصالحين. وكلما كنتم أشد لها تعظيمّاء وأشد فيهم 
غلواء كنتم بقربهم أسعد. ومن أعدائهم أبعد -هذا تصوير الشيطان-. 

ولعمر الله من هذا الباب بعينه دخل على عبّاد يغوث ويعوق ونسرء ومنه دخل على عباد الأصنام 
منذ كانوا إلى يوم القيامة). 

0 
أن عمرو بن لحي الخزاعي كان ملك مكة, وكان م مُعظمًا وهو أعلم أهلها علماء ويُظهر من الصلاح؛ 
يقولون في صلاحه شيئًا عجيبًا أنه مرض فرحل إلى الشام للعلاج فلما أتى إلى الشام؛ عولج هناك 
بالطب وكان رجلا ثريًا ثريا يملك ألف جمل قد فقأت عينه» يقولون: من يملك خمسة وعشرين جملا 
د فنا سيم لكك ون ادها عين السمل»:] ذن كم عدوم 1016 عميية رعترون الف نانةء جز 
فقط النوق» فكيف بالأعبد والغنم والأراضي وغير ذلكء وكان مَلِكَاء فلما ذهب وجد أهل الشام 
تعبدوة وسسفوة شا + فقال: ماهذا؟ قالواء إثه إذا أجذينا ابرزثاء فاسعسقينا به تسقي» ققال هذا 
حسنء فاشتراه وجاء به إلى مكة» ونصبه في الكعبة يُستسقى به فقطء لأن هذا الرجل أول من بَدَّل 
الحنيفية كما قال النبي وَللِلِ: «رَأَنِتْ عَمْرَو بْنَ ْحَينّ الخُرَاعِيَ بجر قُضْبَهُ في الَّارِ وَكَانَ أَوّلَ مَنْ سَيِبَ 


حر و ضر [قضية 
السَوَائَتَ» ١‏ وبدل دين إبراهيم. 


.)١189 /١( «إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان»‎ )١5( 


(15) أخرجه البخاري : كتاب المناقب » باب قصة خزاعة »)707١(‏ ومسلم : كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها . 


شر «كتاب التوحيد» , للشييخ سعد بن شايم ممسياحي + لزي در 155> 
كان الناس على التوحيد قبله» فجاء بهبل ووضعه للاستسقاء» ليس للشرك؛ العبادة» فكان يطوف 
حول الكعبة ويقول: لبيك اللهم لبيكء لبيك لا شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة... إلى أخره. 
فجاءه إبليس وعَلِم إبليس من تَفْسه أنها مالت إلى البدع والتعلق بهذا الوثن» فكان بجواره على 
صُورة أعرابي يَطوف معه فإذا قال: لبيك لا شريك لكء قال الأعرابي -وهو إبليس-: إن لا شريكًا هو 
لك تملكه ولا مَلك!» فستحسنها فقالهاء ثم مرت الأيام» فكان يُعظمه. فلما رأى إبليس منه حب ذلك 
أراه في المنام مكان صنم ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرء فقال: إِتِ جُدَّة تجد أصنمًا مُعَدَّة ثم نام 
واستيقظ ثم جاءه في المرة الأخرى قال: إتِ جدة تجد أصنامًا معدة» ثم في الثالثة: ذكر له إبليس مكانها 
فجاء إلى الساحل وكانت لما عَم الطوفان الأرض ألقيت في ساحل جدة هذه الأصنام؛ فدلّه على 


ا 
32 


مكانها فأخذها وجاء بهاء ولما جاء الناس للحج جاءت العربء أمرهم بذلك وقال: هذه تنتتفعون بهاء 
رجال صالحون كذا كذاء ثم أخذها. 

فلذلك أعطى مرادًا في اليمن ودّاء وأعطى كذا يغوثء وأعطى كذا يعوق» ولذلك تجد في العرب 
يقولوة: غبد وده ويقولون: غيد يغوكه» من أين هذه؟ هذه الأصنام» أعيدت لهم أصنام قوم نوح عليه 
السلام وبسبب هذا الرجل الذي غلا وظن الناس أنه رجلٌ صالحٌ» وأنه عالجٌ وكان رجلا فاسقًا وكان 
جاهلا وكان سببًا لاتتشار الشرك» ولذلك يَجُر قُصبه في النار -نعوذ بالله- بسبب أنه بدل دين إبراهيم 
الحنيفية. 

نقف عند هذا ونسأل الله -عز وجل - أن يثبتنا على الهدى وأن يفقهنا في الدين وأن يلزمنا التوحيد 
والسنة والله أعلم. 


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (5865). 


شرح «كتاب التوجيد», للشيخ سعد بن شايم ساي لل ب جيويي 


يَابَ ما جا َاء أن اللو في قَبُور الصالحين يُصَيْرَهَا أَوَْانًا تعد من دون الله 
رَوَى مَالِكٌ فِي الْمُوطَا أَنَّرَ سُولٌ الله ل كَال: «اللَّهُمَ لا تجْعَلٌ قَبْرِي وَكَنا مُمبدُ اشْتَدٌ خَضَبُ الله 

- نن 00 4 ا ه ساس 2 لا" ١‏ 
عَلَى قَوْم انَحَذُوا ُبُورَ أنْيَائِهِمْ مسَاجِدًا ' ِ 

وَلإبْنِ جَرِيرٍ بِسَتَدِهِ عَنْ سُفْيَانَه عَنْ مَنْضُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ: « ميم أللَتَ وَالْعرّ 4 قَالَ: اأكان كلت 
َّهُمْ السّوِيقَ قَمَاتَ فَعَكَهُوا عَلَى قَبْر 0 

وَكَذَا قَالَ ُو الْجَوْرَاء عَنِ ابْن عباس : اكاق يلت الشويق ! للْحَاع)79"., 

وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ كلكا قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ الله يق رَابِرَاتِ الْقَبُورء وَالْمُتَخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدٌ 
وَالْسّرَجَ). 1 لكل ال 


الشرع ؛ 


(10) أخرجه مالك في «الموطأ»: كتاب النداء للصلاة» باب جامع الصلاة (5157)» وابن سعد في «الطبقات» 
(؟/7510)» عن عطاء بن يسار مرسلا. وصححه الألباني في المشكاة (72650). 

(11) رواه الطبري في «تفسيره» )2١197/١١(‏ في سورة النجم بسند صحيح. 

(9) أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآنء بَابٌ (أكْرََيِنم اللّاتَ وَالعْرََّى)4 (5859) عَن ابن عباس فى قَوْلهِ: 
[اللاتَ لقي «كَانَ الات خلوبلت ريق الحَاحٌ». 

)١50(‏ أخرجه أبو داود : كتاب الجنائز » باب في زيارة النساء القبور (2775). والترمذي : كتاب الصلاة » باب ما جاء 
ماجه: كتاب ما جاء في الجنائز » باب ما جاء في النهى عن زيارة النساء القبور )١51/0(‏ » وأحمد )7١70(‏ وضعفه 


الألباني في الإرواء (771). 


شر «كتاب التوحيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,ساي + لزي 15> 

هذا الباب أراد المصنف أن يُبِين فيه هذه المسألة وهي: مسألة الغلوء وأنه يَجُرٌ إلى اتخاذ هذه 
القيوو أوقانًا تعيلسن دوت الله أن القلر وسيل إلى اشرق قن يوق الخلو وسينة إلى الراك روكاة 
غُلوًا في الذوات والقبور ونحوها. 

قال: بَابُ ما جَاءَ أَنَ الفُلوفي قَبُور الصّالحينَ يُصَيْرُهَا أَوْثَانًا تُعْبَدُ من دون الله 

والوثن والصنم بينهما عمومٌ وخصوص؛ فإن الوثن أعم 

الوق تاها رخو العيادة من دور ابلسشا د نبي و انول اميا وخر مك 

والفعرة ما لد على يل وطتوركهها بخ على صورة لبد كيو عت . 

ولذلك القبور تسمّى أوثانًا؛ لأنها تعبد وهي على ذاتها وعلى شكلها 

والدليل على هذا الحديث الذي أورده الضف أن وقول الل يك كال: «اللّهُمَ لا تَجْعَلْ تَبْرِي 
نا يُعْبَدُّا هذا الحديث الذي رواه مالك في «الموطأ» مرسللاء وهو حديث صحيح جاء في المسند عن 
أبي سعيدٍ موصلاء فهذا يدل على أنه يَتَحَوّل إلى وثن إذا بُوشر بالعبادة» واستعاذة النبي كيلك بالله 
ودعائه لذلك يدل على أن هذا سيحصل إن لم يمنعه الله -تعالى-؛ لأنه حصل في غير قبره َك أنها 
الحلت ونان يدك امن دون الله 

قال: «اشْتَدَّ عَصَبُ الله عَلَى كَوْم انََذُوا قُبُورَ أنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ)ء هذا إما أنه حَبَرٌهِ أن يُخبر النبي 
وجيت ار عي بر راود عور 
الحبشة التي فيها التصاويرء فَقَالَ: «أُولَيِكِ إِذَا مَاتَ فِيهِمٌ الرَجُلُ الصَّالِحُ» َو الْعَبْدُ الصَالِحُ» بَنَوْ 
قَبْرِه مَسْجدًاء وَصَوَّرُوا فيه يَلْكَ الصّوّرَ أُوليِكِ شِرَارُ الْكَذْقٍ عِنْدَ اللوا. 

هذا يُخبر النبي وَكَِْةِ أنّهم أَشَرّ الخلق عند الله وإذا كانوا أشر الخلق عند الله فهذا هو الكفرء لا 
يكون أشر الخلق إلا الكفار» والكفار قد اشتد غضب الله عليهم. 

ويحتمل أن يكون دعاءً؛ ب يعني أن يكن: فليشتد غضب الله عليهم. 

لكن الأول أولى وأظهر. 

الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛ إما أن يُبنى عليها المسجدء وإما أن تكون مساجد بمعنى محل 


للسجود والعبادة؛ لأنه كل ما اتخذ محلا للعبادة فهو مسجدٌ وإن لم يُبْنَ على هيكل مسجد. 


شرخ كناب التوحيد». للشييخ فد بن ايم امساح صلل لزي د 137>> 
قال النبي عَللا: (وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» ”*" أي مكانًا للسجود والصلاة. 


وى صم 


وقال -عز وجل-: ‏ وَأنَّ آلْمَسَِدَ ِنَّهِ قلا تَدَعُوأ مَمَ أله أَحَدَا 4 [الجن:18] أي وأن مكان السجود 
والصلاة إنما هي لله؛ مواضع السجود إنما هي لله» يعني التعبد إنما هو لله. 
وهذا الدعاء منه يَكٌِِ: «اللَّهُمَ لا تَجْعَلْ قَبْرِي وَنَنَا يبدا استجيبء استجّابه الله -عز وجل -. 
ولذلك يقول ابن القيم في نونيته "*": 
ودعا بآن لا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان 
فأجاب رب العالمين دعاءهء وأحاطه بثلاثة الجدران 
حتى اغتدت أرجاؤه بدعائه ‏ فيعزةوحمية وصيان 
فقبره وكيد ليست كقبور غيره» لذلك انظر إلى قبور غيره من الصالحين انُخذت مساجده بُنيت 
عليها النساجله وا كدت عليها الهياكل والقباب» وعبدت من دون الله» طيف بهاء وذُبح لهاء ونُذرت 
الللاورة وتنسع القرايى تهات ارتالاسيد مو هون الله أنااقبر الب كلل فلل سجاه الله دعووجا - 
من ذلك بدعاته. 
قال القرطبي -رحمه الله- في هذا الحديث وتفسير قول النبي 255 قال 5*": (ولهذا بالغ 
المسلمون في سدّ الذربعة في قبر النبي يكل فأَعْلُوا حيطان تربته ) يعني الحجرة وهي بيت عائشة» 
(وسَدُوا المداخل إليها » وجعلوها محدقة بقبره يِه ثم خافوا أن يُتخذ موضع قبره قبلة -إذ كان 
مستقبل المصلين-» فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة) إذا كانوا يصلون من خلفه إلى جهة القبلة 
(فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين » وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلث من ناحية الشمال» 


حتى لا يتمكن أحد من استقبال قبره) حتى لا يكون أمامه الجهة فإذا رأوه أن هذه الجهة كذاء فإذا رأوه 


(1) أخرجه البخاري : كتاب الصلاة» باب قول النبى يَلِِ: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» (578)) ومسلم : 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة )07١(‏ من حديث جابر. 
)١57(‏ «نونية ابن القيم > الكافية الشافية) (ص: 5907). 


.)08 /0( «لمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم)»‎ )١5( 


شر ركتاب التوحيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم مسياحي + لزي 178 
أن هذه الجهة كذا؛ إن جاءوا من هنا يصلون إلى جهته انحرفوا عن القبلة وإن جاءوا من هنا انحرفوا 
عن القبلة» فلذلك: 
وأحاطوه بثلاثة الجدران 

كل ذلك لئن لا يصل الناس إليه فيتمسحوا به أو يتخذوه مكانًا للعبادة. 

تقول المصتف ف المسائل؛ 

الثالثة: أَنَّهُ يخ لَمْ يَسْتَعِذُ ذَ إلا مِمًا يُكَافُ وُقُوعُةُ. 

كيف يستعيذ من شيء لا يقع؟ 

إذن إذا كان هذا ممكنًا أن يقع؛ فاستعاذ منه» فدل على أن هذا مُتصور الوقوعء وهذا الشّاهد في 
قبور المسلمين والصالحين في العالم الإسلامي. 

الرابعة: قَرنهُ بِهَذًا انّكَادَ فبُورٍ الْأَْياءِ مَسَاجِد. 

ل ينزيف والسل قال: «اللَّهُمَ لا تَجْعَلُ قَبْرِي وََنَا يُمْبَدُ اشْتَذَّ عَضَبّ الله عَلَى قَوْم انَكَذُوا قُبورَ 

فدل على أنه المقصود من هذه الوثنية هو أن يُتخذ محلا للعبادة؛ يُعبد عند القبر خصوصًا. 

في الشرح «تيسير العزيز الحميد» 4" يقول: قوله يك («اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد» هذه الجملة بعد الأولى تنبيةٌ على سبب لحوق اللعن بهم؛ وهو توسلهم بذلك إلى أن 
تصير أوثانًا تعبد). 

أن هذا وميلة إلى انتيصير القى وكا يعيك: 

ففيه إشارة إلى ما 0 له المصنف. وفيه تحريم البناء على القبور» وتحريم الصلاة عند 

قال: وَلإبن جَرِيرٍ بِسَنَدِهِ يعني في تفسيره. 

عَنْ سفِيَانَ وهو الثوري. 

عَنْ مَنصُورٍ يعني ابن معتمر. 


عَنْ مَحَاهِدٍ ابن جبر صاحب ابن عباس. 


()«تيسير العزيز الحميد») (ص: 7588). 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ويا - ل - وبري 

قال: « ميم أللَتَ وَالْعرّ 4. مجاهد يقول: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث مرات» 
أسأله وأوقفه عند كل آية؛ يُفَسَّر له القرآن. 

قال مجاهد في تفسير اللات: ١كَانَ‏ يلت لَهُمُ السّوِيقَ قَمَاتَ» فَعَكَفُوا عَلَى قَبْروا. 

1و م بو عر ٠.‏ رفك جد رود 

هذا الرجل -تقدمت القضية هذه في تفسير قوله: # أرَمَيمأللَتَ والْغرّ (0) وَمََوه لَه لخر »* 
[النجم:١٠]‏ سمي ب«اللاث» بتشديد التاء» وذكرنا فيما مضى أن أصلها التشديد ثم حنقتك على البح 
العرب لكثرة تردادهاء وجاءت القراءة بالوجهين: قراءة اللا بالتشديد. وقراءة اللات والعزى القراءة 

وسبب التسمية قال: فمات فعكفوا على قبره: اسمه اللاثٌ لهذا العمل» كان يَلْتَ السويق لهم 
دقيق» طحين يُحمص في النار» ثم يُجعل ماءه سمن أو ماءء ثم يُنشف فيكون صالحًا للأكل» وإن جعل 
معه تمرّ ونحوه فهو أتم وأحسنء وإن جعل معه الأقط فهو أحسن. 

المهم: أنه كان يتتصدق على الحجاجء كان رجلا صالحًا فعكفوا لما مات في ذلك المكان» عظّموه 
لصلاحه وعَظَّموا قبره» ثم مع الأيام بنوا عليه بنيةَ فصار وثنًا يُعبد فهو رجلٌ صالحٌ. 

وهذه المشكلة التي ابْتَل بها المسلمون في هذا الزمان؛ من أَعْضّر؛ٍ من القرن الخامس والسادس 
وما بعذه والناس معلرن هذاء وما جاءت هذه -تعظيم القبور- إلا من الرافضة. الدولة العبيدية 
الفاطمية لما كانت والية على مصر وما ولاها هي التي نشرت هذا البلاء في العالم الإسلامي, وقَلّدها 
بعد ذلك الناس والجهل بهم. 

يقول: وَكَذَا قَالَ أبُو الْجَوْرّاءِ أيضًا من تلاميذ ابن عباس» روى عَنِ ابْنِ عَبّاسِ: ١كانَ‏ يَلْتّ السّوِيقَ 
للحاح»). 

أيضًا هذا من تفسير ابن عباس» ورواه عنه أبو الجوزاء. وأخذه عنه مجاهد. 

وفي الحديث قال: وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ 5 مه َال قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ الله يق رَائِرَاتِ الْقَبُوٍ وَالْمْتَخِذِينَ 
عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسّرُجَ). واه أَهلُ السّئنِ. 
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هذه فيها مسألتان: 

المسألة الأولى: 

تعظيم اتخاذ القبور مزارًا دائمًا. 

لكن هنا جاء في الرواية التي في المسند بأصح إسناد من هذا: «لَعَنَ الله رَوَّارَاتِ الْقَبُورٍ) 0 
وصيغة زوارات تدل على المبالغة» وهي أشبه ما تكون باتخاذها عيدّاء لذلك قال النبي كَلةِ: «لا 
تتخذوا قبري وثنًا يعبدا» وكذلك اتخاذها شيئًا مُعتادًا -كما سيأتينا إن شاء الله تعالى- في الحديث الذي 
بعده» حديث أبو هريرة قال النبي يَكِِْ: «لا تتخذوا قبري عيدًا). 

العيد هو ما رُنَبٍ مُعتادًا على نمط معتادٍ مُتكرر -وسيأق شرحه-. 

نار لواحت عل نهقه عاد تكرق ادر ولاك عيا اه لبن على 213 زوازة القيون الثنا ذوة ناه لذن 
زيارة القبور مأذونٌ بها إذا حلت من المحاذير الشرعية؛ لأن زيارة القبور على ثلاثة أنواع : 

.١‏ زيارة شرعية. 

". زيارة بدعية. 

'"'. زيارة شركية. 

الزيارة الشرعية: 

هي ها أذن به النبي يلِِ؛ قال: «كنث تَهَيْتَكهْ عَنْ زِيَارَةٍ اعون فَرُورُهَا؛ فَإِنْهًا 2 نا 

وزار النبي يكل قبور أصحابه أحده وأهل البقيع الغرقد» وسلم عليهم ودعا لهم واستغفر الله لهم. 

فهذه الزيارة الشرعية التي تكون لأجل السلام عليهم» ولأجل الدعاء لهم» والاستغفار لهم؛ خالية 
من المنكرات التي جاء النهي عنها. 

الزيارة البدعية: 


)١54(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الجنائز » باب ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء »)٠١557(‏ وابن ماجه: كتاب ما جاء 
في الجنائز » باب ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور ,)١51/5(‏ وصححه الألباني في الإرواء (9/1/7). 
)١57(‏ أخرجه مسلم : كتاب الأضاحي . باب نبي من دخل عليه عشر ذي الحجة وهو مريد التضحية أن يأخذ من 


شعره أو أظفاره شيئًا .)١91/97(‏ 


شر «كتاب التوحيد» ‏ للشبيخ سعد بن شايم ياي + لزي جر 11> 

هي أن يُنّخذ القبر مكانًا لعبادة الله -عز وجل -؛ فهذه بدعية؛ لأن المقابر ليست مكانًا للعبادة» نمى 
النبي كك على الصلاة على القبور وقال: «الأتل للج وقيية إل الي وَالْحَمّامَ 7" فنهى عن 
ذلك. 

فإذن: اتخاذ المقابر محا لعبادة لله؛ إما عبادة صلاة» أو عبادة دعاء» أو أي نوع من العبادات؛ يُتخذ 
المكان للتعبد» اكاف غير الك هلسدعة محرمة وفك لآن النبي كَكِْةِ قال: ١م‏ مَنْ أَحْدَتٌ فِي أَمْرء 
هذا مَا لَيْسَ منة فَهُوَ رَذّْ) 0 

عبادة: يعني يتعبد لله مخلصّاء لا يدعو صاحب القبرء أو يستغيث بهء أو ينذر له أو يذبح له. لآ 
إنما يفعل ذلك لله -عز وجل- سواءً يتخذه محل للصدقاتء يظن أن هنا المكان أبرك» وأفضلء» أو 
يتخذه محلا للعبادة يظنون -كما يزعم بعضهم يقول: هنا الدعاء قند قبر الولي الفلاني مستجابء هذا 
كذب» وهذا من البدع . 

النوع الثالث: الزيارة الشركية: 

وهو أن شرك بالله عند صاحب.هذا القر» بمعتى أن يُدعوه دون الله يظلب مه الشفاغة» يطلت 
منه الشفاء» يطلب منه الرزق» يطلب منه الجاه أو يشفى مريضه أو يرزق أو غير ذلكء أو يذبح له أو 
يذو لذ أي يطو فيه يرع فعاضي القرج به كله قير لد رالك: 

فإذن الزيارة الشرعية هي ما وردت به السنة . 

النساء إذا أكثرن من زيارة القبور على رواية «رَوَّارَات القَبُور) أصح اسنادًا ما الحامل لهن على 
ذلك؟ 


)١510(‏ أخرجه أبو داود : كتاب الصلاة» باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة (2597» والترمذي : كتاب 
الصلاة» باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام (3711)» وابن ماجه : كتاب المساجد والجماعات» 
باب المواضع التي تكره فيها الصلاة (1545)» وأحمد .)١11784(‏ وصححه الألبانٍ في صحيح أبي داود (001), 
والثمر المستطاب /١(‏ /70). 

)١5(‏ أخرجه البخاري : كتاب الصلح » باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (75791)) ومسلم : كتاب 
الأقضية » باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (/17/1). 


شر «كتاب التوجيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,ساي ل لزي در 157 
لابد: إما بدعة وإما شرك. 
لأن المرأة أصلا مأمورة بالقرار في بيتهاء وإن أرادت أن تذهب تزور قريبًا لها ا عليه ونحو 
ذلك يكون بِقَدَرٍ ومحدود بحدود, فإنها لو ذهبت في أمورها العادية مصالحها العادية للسّوق ولغيره 


او فيو 


لانضبطت في ذلك. ما يُفتح لها المجال دائماء وهي تنضبط؛ يمنعها أشياء كثيرة» فإذا كانت خرَّاجّةَ 
ولّاجَةَ إلى المقابر لابد من شيء؟؛ لابد أن تعتقد بركة أو تعتقد تَعَلّقَا به تعلق قلبها به» أو -نعوذ بالله- 
قد يكون الشرك هذاء وهذا يَكثر في النساء» ناقصات عقل ودين» وضعيفات القلوبء فيكثر فيهن ذلك» 
ولذلك يروج عندهن الخرافات أكثر من الرجال. 1 

فلذلك قال النبي كَبَيِّ: «لعن الله زوارات القبور». 

ومن هذا أخذ كثيرٌ من الحنابلة أن زيارة النساء للقبور منهئ عنهاء ممنوعة» ومنهم قال: محرمة 
مطلقاء ومنهم قال: مكروهة» والجمهور على أنه مباحٌ غير مستحب؛ لحديث أم عطية أنها قالت: خبينا 
فق زيارة القبون ول درم خلهاء ةا ل ين ذلك أن اقباس ول سد 

لماذا؟ 

لأنه يتعارض هنا مصلحة الزيارة لأجل تذكركم الآخرة» ولأجل السلام على القريب الميت 
والامستتار له 

لكن ماذا يُعارضه بالنسبة للنساء؟ 


عن ناحو حتت 


الخروج من بيتهاء والله قال: # وَقَرَنَ في بويك * [الأحزاب:]» ومنها أنها تترك مُهمات بيتهاء 
وهنها شع الساءءو :ولول العراة وكل ها تلكوت الكدران يكف اومتها النسن بالات فليا تعارفن 
هذا مع هذا؛ درء المفسدة مُقَدّم على جلب المصلحة» لذلك قال الجمهور بأنه مباحٌ في أصله» ولكنه 
بالنسبة للنساء لا يُستحب. 

أما الحنابلة فالمّنع من ذلك» وهذا أقرب الحقيقة في حق النساء؛ لآنه ليست القضية قضية أنه 
دأقون أو غير ع أذ التقرة ععلق قعل الساء اقبا كد يناتا ذكرنا ودف فلوييق والقداق 
بالخرافات. 


شرح «كبناب التوجبد». للشيخ سفد بن ثايم موحي ---- تاسزيييي م ام 

يقول ابن قدامة 2*9 -رحمه الله-: زاك اسك داتساة لزه على التبور - لَمْ يَلْعَنْ التبنّ َك مَنْ 
َعَلَكُ وَلِأنَّ فب تَضِْيعًا لِلْمَالٍ ِي غَيْرِ قَائِدَةِه وَإفْرَاطًا في تَعْظِيم الْقَبُورِ أَشْبَه َمْظِيمَ الَضْئّام). 

ول ا ل ا 

هذا بالنسبة لقوله كَكِْةِ: وَالْمْنَخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسّرُجَ أي ملعونون؛ الذين يبنون عليها 
المسالجد ملعوثون ينص النبى ككل فال: أوتيك جرواة الكلى.. 

وكذلك السرج لماذا توقد المقابر للناس في الليل؟ 

لتعظيم للقبور. 

والنبي َلَيِْةٌ لما زار أهل بقيع الغرقد في الليل لم يتخذ سراجّاء ولم يقل: هذا حاجة» والناس 
يحتاجون إليه» ولكن لو احتاج الناس إلى دفن ميتٍ واحتاجوا إلى إضاءة في تلك الحالة فلا بأسء لأنه 
صح عن ابن مسعود أن النبي كليل كان في غزوة» قال: فاستيقظت من آخر الليل فرأيت ضوءًا أو سرجًا 
فأتيت فإذا النبي وَلَيِيْةّ وأصحابه يدفنون رجلا من آخر الليل ومعهم سِراج '*"» هنا إضاءة لأجل 
الدفن ليس لأجل تعظيم القبور» يعني ما يكون من ذلك؛ فإن هذا كما يقول ابن القيم من المحرمات 
الكبائر. 

ويقول ابن قدامة: فيه إفراط في تعظيم القبور أشبه تعظم الأصنام» وفيه تضييع للمال. 

ولذلك بعض الجهلة يوقف أوقافًا على إيقاد الشّرّحٍ عند القبور» يظن أن ذلك قربة إلى الله» وما 


هى بقربةٍ إلى الله» هذه محادة لله وليست قربة. 


.)7074 «المغني) (؟/‎ )١( 

.)١9ا/‎ /١( «إغاثة اللهفان»‎ )١6١( 

(191) لم أقف عليه من حديث ابن مسعود» ولكن خرجه الترمذي: كتاب الجنائزء بَابُ ما جا فِي الدَّفْنِ 7 
)٠١51(‏ من حديث ابن عباس أن الى وكلله دَحَلٌ قَبرا لباه دسج لَهُ سِرَاجُ» فأَحَدَه مِنْ قبل القبْل وَكَالَ: ١‏ 
للك إِنْ كُنْتَ لَأوَامَا تَلَاء لِلْقرْآنِ)ء وَكَبَر عَلَيِْ َرْبَا. قال الألباني: ضعيف لكن موضع الي 


و 


ليلا. 


شر «كتاب التوجيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ساي ل وي در 155>> 
بَابْما جَاء في حمَايّة المُصْطَفَى ين جَنَابَ التّوحِيد, وَسَدْهِكلَ طريق يُوصلْإلَى الشقّرْك 
وَل الو تعالى: «لقَّد ةكم رولك يَِنْ أنشر كح زليه مَاعَنِشّرَ 4.. الآية. 
عَخ أي لخديدة هله قال: 3" شول الل يا ال تشدارا تر كه ثرو دل تخدارا َبْرِي عِيداء 
وَصَنُواعَلَي؛ كا إن [تَسْلِيمَكُمْ] يبْلْمُِي حَنْتُ كُنتُمْ). رَوَاهُ بو اود بإِسْئَادٍ حَسَنِء وَرُوَانُ قَاتٌ (”*". 
عي نَهُ رَأَى رجلا بَجِيءٌ إِلَى فُرْجَةٍ كَانَتْ عِنْدَ قَبْرِ الي 4 فَيَدْخُلٌ فِيهًا 


كر اراي 


2 آذه عرق ب 2 7 معو 2 د م ع ا اع #4 7 0 رةه , 2 
َيَدْعُوء فَنَهَاكُ وََالَ: ألا أَحَدّنْكُمْ حَدِينًا سَوِعْتُهُ مِنْ أبي» عَنْ جَدَّيء عَنْ رَسُولٍ الله كَالَ: «لا تَتَخِذُوا 


ومو 


َبْرِي عِيدّا وََا بيُوتَكُمْ فبُورًا؛ إن نَم : كم يبلن أ: بْنَ كُنْتَْ". رَوَاهُ في الْمُخْمَارَةٍ 0". 

الشرع ؛ 

هذا الباب انظروا كيف ترجم المصنف: بَابْ ما جَاء في حمايَة المُصطفى يل جَنَابَ التّوؤحيد وَسَدَه كل 
طريق يوصل إلى الشرك. 

حمَايّة المصطفى يَكِةٍ وهو النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأن الله اصطفاه. 

حمايته لجِنَاب التّوحيد يعني جانبه» وفي الباب قبل الأخير -إذا نظرتم فيه هناك- قال: بَابْ ما جَاءِ 
في حمايَّة المصطفى 72 حمى التوحيد, وَسَدهِ طرق الشرك. 

هناك قال: بَابْ ما جَاء في حمايَة المصطفى 7 حمى التوحيد. 

وهنا قال: جَنَابَ التّوحيد. 

ما الفرق بين هذين البابين؟ 

الفرق -والله أعلم- أن هذا الباب في حماية الجانب» الحد نفسه؛ جانبه أن يُمَسّ جانب التوحيد. 
جانب الشيء : جزء منه» جنبك» جناب هو الجنبء أن يمس نة نفس التوحيد؛ فهذا حماية وسدّ لذرائع 


الوصول إلى التوحيد أو الخدش في التوحيدء فهذا الباب في سد ذرائع الخدش في نفس التوحيد. 


(؟١١)‏ أخرجه أبو داود: كتاب المناسك . باب زيارة القبور (؟5 27١‏ » وصححه الألباني في «أحكام الجنائز» /١(‏ 
196)). 

)١167(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (؟/ )١187‏ وحسنه السخاوي في القول البديع» وأبو يعلى في «مسئده» 
(0» ومن طريقه: الضياء المقدسي في «المختارة» /١(‏ 55 57/8/57). 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ساي ل جوري 

والباب الآخر: سد للذرائع المُوصِلة إلى الجمىء الحمى: ما يُحمى خارج الشيء. ما يقال: حَرّمْ 
كذاء ويُسمون العرب: حريم البئرء الأشياء التي عند البئرء البئر له حريم؛ أي حَرّم؛ والحرم من حيث 
اللغة» والحرم الشرعي لا يوجد إلا مكة والمدينة» لكن الحرم -لغة-: هو ما يُمنع الممنوع, التحريم: 
هو المنع في اللغة» ويقولون الآن في لغتهم: الحرم الجامعي» يقصدون الحدود التي لا تؤتى فيه» ولهذا 
سميت المرأة حريمّاء يقول حريم الشخص. لأنه حرمه الذي يَحميه يمنعه» ليس المقصود بها اسم 
المرأة نفسها: حرمة, لاء المرأة اسمها امرأة» لكن خرمة لأنها حدود لا أحد يصل إليها؛ ممنوعة. 

فهنا الحمى هي هذه التي تحمى وتمنع هذه الحمى. 

وهنا هذا الباب ذكر فيه المصنف أحاديث فيها النهي عن أفعالٍ تخدش في حمى التوحيد أو في جناب 
التوحيد. 

وذاك الباب ذكر فيه أقوالا وألفاظًا؛ قال: «يَا حَبْرَنَا وَائْنَحَيْرِئاء وَسَيدَنَا وَابْنَ سَينَا * ألفاظ» قال: 
يا يها انَّاسُ! قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ ببَمْضِ فَوْلِكِمْ وََايَسْتَهُوِينَكُمْ الشَيْطَانُ0» فهي ألفاظ. 

والآفعال أشد من الألفاظ» ولذلك الأفعال تقدح في الجانب نفسه. والألفاظ كانت في الحمى. 

هذا الفرق بين البابين. 

على كل هذا الباب: في سد الذرائع الموصلة» الوسائل الموصلة إلى القَّدُح في التوحيد» وذاك في 
سَدٌ وسائل الوسائلء في منع وسائل الوسائل. 

وأورد قَوْل الله تَعَالَى : #لَقَدٌ بةحكُمْ رَسُواك- ين افر حك عليه مَاعَنِثَرَ 4.. الآية. 

رولك # هو محمد وَلَئِة. 

ين أَشْرِِكُمْ # أي من ذاتكم, منكم؛ ليس من مواليكم أو من غيركم قال: ين أَشْرِحِكُمٌ # ؛ 
لأن العرب كانت تعد الذي ليس من القبيلة من نفسها وإنما هو في الحلف» يقولون: منهمء مولاهم؛ 
فلان فلان كذا القرشي مولاهم. 


وأما الذي من نفس القبيلة يقولون: فلان فلان القرشي من أنفسهم. 


.)٠١91/( من حديث أنس بألفاظ. وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١110551( أخرجه أحمد‎ )١05( 


شر «كتاب التوحيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,ساي + لزي 15> 
والمولى: 

قد يكون مولى جلف. 

وقد يكون مولى إسلام على يديه 

وقد يكون مولى عتاقة: يُعتق فيبقى من القبيلة. 

َيِه مَاعَنِشَرَ * أي الذي يُعيتكم يَعِز عليه. 

#حَرِضٌُ عَِنَحكُم # حريص على هدايتكم ##بِالْمُؤْمييَ روف يسم 4. 

فإذا كان هذا وصفه وكيد سيكون يَمْنَعْ كُلّ ما يُسبب الأمة عنثًا في دينها وفي دنياهاء ومن ذلك ما 
يتقدح في التوحيدء فبيّن النبي ولد هذا الشيء بيانًا شديدًا حتى ما هو وسيلة من المكروهات؛ ينهى حتى 


مما هو من المكروهات -وسيأتينا في الباب قبل الأخير هذا الشيء- أشياء مكروه أو مباحة» يقول: لا 
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تقولوهاء قالوا: «يَا حَيْرنَا وَابْنَ حَيْرنَء وَسَيدَنا وَابْنَ سَيدِنَاا قال: "يا أَيّهَا النَّاسُ! قُولُوا بقَوْلِكُمْ أو ببَعْضٍ 
فَوْلِكِمْ وََا يَسْتَهُويئَكُمْ الشَّيْطَان». 
أليس هو السيد وَييِاْةِ؟ 
قال: «أنَا سَيّدُ اناس يَوْمَ م الْقِيَامٍَ م" لا شك أنه سيدناء لكن لما خشي أن يبلغ وهو مباح هذا 
الكلام» قال: «قولوا ببعضه» يعني لا تبالغوا أكثر. 
ع عرشي ١‏ الو اق سروه 8ه إل موقا د سمراة 00 
وقال: ليا ا ا : 


تقل 


ليست القضية فقط قضية تواضع؛ لا شك أنه متواضع وَلَكِيْةٌ» لكن ليست هذه هي القضية فقط. 
إننا القفة حابة جناب التربعي لذلك قال اكه أطدت التشارن ابْنّ مَرْيَمَ). 

هذا لماذا؟ هل لأنه هو يُصيبه شيء من ذلك؟ 

لا يُصيبه شيء من ذلكء. لكن حرصًا على الأمة وكل ما يسبب عنثًا لهم يَمنعهم منه عليه الصلاة 
والسلام. 


(155) أخرجه البخاري : كتاب تفسير القرآن » باب ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدًا شكورًا (؟١/517))‏ ومسلم : 
كتاب الإيمان » باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها .)١95(‏ 


)١61(‏ سبق تخريجه. 


شع «كقاب التوجيد». ليخ نفد بن ايم مدهت لل ري جر 15> 
ولذلك روى الطبراني بإسنادٍ جيد عن أبي ذر قال: كات اقول اللدعلة وكا انلك جاع 


في السَّمَاء إلا وَدَكَرَ لَنَا مِنْهُ عِلْمّا '*" ٠‏ وقال يَكِِْ: ١مَا‏ يقي شَّيْء بُقَرّبُ مِنَّ الْجَنَد ويِبَاعِدٌ مِنَ النّانٍ إلا 


10 وَقَدبْيّنَ لكه) 2*4" , 

وهذا واضح. 

ولا يخفى عليكم كيف كان يُؤدب في الآداب. في الآلفاظء في الأقوال» في الأفعال؟ كيف يقول 
الإنسان؟ كيف يقول إذا دخل الخلاء؟ كيف إذا خرج؟ من حرصه على أمته. فمنها هذا الجانب» 
جانب التوحيد. 

وتذلاك قالع لاا ل كُمْ فبُورًا وَل تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا ». 

سم اد 

لأن القبر هو الذي لا يُصلى عليه» وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي يل قال: «اجْعَلُوا مِنْ 
صَلَاتَكُمْ في ب يُوتَكُمْ رونا 

المراد: لا تجعلوها كالقبور لا تصلون فيهاء ومن هذا أخذ العلماء أن القبور لا يُصلى عندهاء كما 
في النتصوص الأخرى لكن هذا من ضمنهاء من ضمن النصوص أن القبور لا يُصلى عندها لأن النبي 
كل نبي أن تنه اليرت بالقزون يتك الصالاة قرهاء واليتضوه من الصااة صلاة العافلة . 

قال: 32ل كشعلا قَبّرِي عِيدًّا. 

العيد: هو ما يُتخذ معتادًاء أو ما يُعتاد مجيئه زمانًا أو مكانًا. 

فالجمعة عيد؛ لأنها تعتاد كل أسبوع. وعيد الفطر وعيد الأضحى عيد لأنه كل سنة يَعود على 
الناس» وكذلك عرفة عيدء في الحقيقة هو عيدء وأيام منى عيد. 


.)1851( أخرجه أحمد (7117751), وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١01( 
.)1807( بعد الأثر السابق بسنده سواء» وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١1151( أخرجه الطبراني‎ )١158( 
أخرجه البخاري : كتاب الجمعة» باب التطوع ف البيث (/61ؤة 1 )؛ ومسلم : كتات صلاة المسافرين» دافت‎ )1669( 


استحباب صلةة النافلة في بيته (/ا/ا/1). 


شر «كتاب التوحيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ايحي ل يي در 154>> 

المهم قال: ١لا‏ تَنََخِذُوا قَبْرِي عِيدّاا هل هذا معناه أنه يَنهى عن زيارة قبره وَكَِِ؟ 

لاء زيارة قبره بك لمّن كان في المدينة مُستحبةٌ» ولذلك المصنف -رحمه الله- قال في المسائل: 

المسألة الرابعة :َيه عَنْ ِبَارَةِ قب عَلَى وَجْهِ مَخْضُوص مَعَ أن ِبَارَتهُ منْ أمْضَلٍ اَلْأَعْمَالٍ. 

مع أن زيارته يلَلِيْكّ من أفضل الأعمال» لكن زيارته على وجه مخصوصٍ وهو أن يُتخذ عيدًا 
ويتخذه الناس على هذا النمط؛ لآنه يتحول إلى: «اللّهُم لا تَجْعَلٌ َبْرِي وَيِنَا يد لأنه مع الآيام 
يتحول إلى هذا الشيء؛ فالنبي ولد ممى عن ذلك. 

ولذلك أصحاب النبي َي كما يقول عبيد لله بن عبد الله بن عمرء [عن نافع ]أن كَانَ 
يَخْرْجَ دَحَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَى َم آتى قَبْرَ الي يكل فَقَالَ: السَّلَامُ عَليَكَمْ يَا رَسُولَ الل السَّلَامْ عَلَيْتَ يا 
أَا بَكْرِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يا أَبنَاهُ ثم يَأَحْذَ وَجْهَهُ وَكَانَ إِذَا قَدمَ مِنْ سَمَرِ يَفْعَلُ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَدْحْلَ مَنْركَه 
, ولم أر أحدًا من أصحاب النبي وَللِلْةِ يفعل ذلك إلا ابن عمر "2 وهو أبوه. 

فدل على أن هذا الأمر لم يكن مُعتادًا عند الصحابة أن يفعلوه لماذا؟ خشية من أن يُتخذ عيدًا؛ 
فيكون الأمر في أشياء متفاوتة؛ لماذا؟ لأهم يصلون عليه ويك في كل لحظة. في كل صلاةٍ تقول: اللهم 
صل على محمدء وتقول: السلام عليك يا أيها النبي زوحنة الله وير كاقل #بلاملك بواضل ‏ إلبهه 
والأفضل أن تكثر من الصلاة عليه -عليه الصلاة والسلام- في كل وقت. 

لكن إذا كان على هذه الصورة يُنهى عنه: أن يتخذ عيدًا. 

قال: وَصَلُوا علَىَ». أي لا أنباكم عن الصلاة علي والسلام. 

«فَإنَ صَلائَكُمْ تَبْلْْنِي حَيْتْ كُنْتُمُ) في بعيدٍ أو قريب. 

وأردفه بحديث عَلِيٌ : بْنِ الْحْسَيْنِ بن على بن أبي طالب» هذا علي زين العابدين , ذى التحسة: 
والحسين هو ابن على بن أبي طالب. 


(1١)أخرجه‏ مالك في «الموطأ» (1) كتاب قصر الصلاة في السفر, بَابُ ما جَاءَ في الصَّلاةٍ عَلَى الي يك و عبد 
الرزاق (6775)» وابن أبي شيبة )١١17/97(‏ واللفظ له. وصححه الألباني لطرقه وشواهده في «فضل الصلاة علي 
النبي ةا (5 07 . 

( زيادة عبيد الله نقلها صاحب فتح المجيد ص/ ولم أقف عليها فلتراجع 
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قال حدثني أبيء عَنْ جَدِّي جده علي بن أبي طالب. عن النبي َللِ. 

يقول علي بن الحسين: أَنَّهُ رَأَى رَجُلَا يَحِيءْ إِلَى فُرْجَةٍ كَانَتْ عِنْدَ قَبْرِ الب 4 فيَدُْلُ يظن أن 
قربه من قبر النبي يله أفضل؛ فَيَدْخُلٌ فِيهًا فَيَدْعُو. 

هما قيكان؟ الذضو ل والنهاء. 

اتخذ المكان مكانًا للدعاءء هل هذا مكان للدعاء؟ لاء لكن لو الإنسان زار القبور للسلام عليها 
والدعاء لهم» فلا بأسء ولو أضاف أيضًا مع دعائه لهم أن يقول: 'يَرْحَمُ الله المُسْتَقدِمِينَ مِنَا وَمِنْكُمْ 
وَالْمسْتَأَخْرِ ينَ)”"'"2» هذا دعاء عام لهم ولنا وللمسلمين؛ هذا لا بأس؛ لآن هذا تبع» ويجوز تبعًا ما لا 
00000 لا يتخذ قصدًا؛ لأنه مكان يُستجاب فيه الدعاء. لا. 


جاسربر 


قال: فَتَهَاه عن هذاء واستدل بهذا الحديث: : ١لا‏ تَتَخِذُوا قَبْرِي عدا وََا بيُوة كُنْ مبُورَا؛ وَصَلُوا عل 
إن تَسلِيمَكُمْ يلعي أَْنَ كُننُم). رَوَاهُ في الْمُخْتَارَة 

«المختارة مما ليس في الصحيحين بالأسانيد الصحيحة الحسنة» للإمام ضياء الدين المقدسي. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وشرطه فيها أحسن من شرط الحاكم في المستدرك. 

فهذا الحديث فيه النهي. 

ويُشبه هذا الحديث ما رواه سعيد بن منصور في «سننه» عن الحسن بن الحسن بن على بن أبي 
طالب عن أبيه عن جده مثل هذا . 

هذا حديث: علي بن الحسين» عن أبيه» عن جده علي» عن النبي» ذاك: الحسن بن الحسن بن علي 
بن أبي طالب» عن أبيه» عن جده؛ عن النبي كَلَكِيةٌ قال: «لا تتخذوا قبري عيدًا». 

كان الحسن بن الحسن جالسًا في بيت فاطمة؛ لأنه بجوار بيت النبي وَلَئِْكٌ يتعشى فرأى يلج إلى 
القبر» يدخل مع فرجة -مثل هذه القصة-. فناده فقال: هلم إلى العشاءء فقال: لا أريد» ثم قال له: ما 


أنتم وما في الأندلس إلا سواء "' ". 


(؟1١)‏ أخرجه مسلم : كتاب الجنائز » باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (91/5). 
)١0(‏ ذكره ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص١١١)‏ قال: (وروى سعيد بن منصور في سننه: حدثنا عبد 
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والنني كله وصلوا علي. فَِنَتسلِيمَكُمْ يلي أَينَ كُنتّم. 

أنت والذي في الأندلس سواءء كله يبلغه. هذا إكرام من الله -عز وجل- أنه إذا سلمت عليه يبلغه. 
لا يحتاج مثل ما يفعل بعض الجهلة يقول: إذا ذهب أحد إلى المدينة سَلَّم لي على رسول الله!» ويأتي 
هذا.ويقوك: يا رسؤل الله يسلم غليك فلاة!. 

سَلَّم عليه من هنا يبلغه. قال: «إنَّ لله في الْأَرْضٍ مَلَائِكَةَ سَيّاحِينَ» للترووية التي السّكام) 09" 


ع 


خلاص يكفيء أمرٌ وَكَّل الله به ملائكة» فلا تحتاج إلى أن توصي فلانًا إلى ذلك. 


القبر فناداني» وهو في بيت فاطمة يتعشى» فقال: هلم إلى العشاء» فقلت: لا أريده» فقال: مالي رأيتك عند القبر؟ 
قلت: سلمت على النبي يك فقال: إذا دخلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله يك قال: «ل تَتَحِذُوا قَبْري 
عِيدّاء وَكَا تَتَخِذُوا بُبُوتَكَمْ لوكا ا عَلَيَ فَإنَ علاتكز الى عون كتقر ها القن وتن بالألالس سوام 
أخرجه بهذا الإسناد الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي في «فضل الصلاة على النبي كلقا رقم )7١(‏ » وليس فيه 
قوله: وما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. وأخرجه بإسناد آخر في الحديث رقم )73١(‏ » وفي ألفاظه اختلاف يسير. 
وأخخترجه البزار كشف الأستار عن زوائد البزار .»"٠ 8804 / ١(‏ رقم (7017) عن علي بن أبي طالب قال: قال 
رسول الله :١لا‏ تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبوراء وصلوا عليّ وسلموا فإن صلاتكم تبلغني»» وقال البزار عن 
هذا: وهذا غير منكر وقد روي من غير وجه: »لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا». وانظر «تحذير الساجد من 
اتخاذ القبور مساجد» للألبانِ ص35. 

)١15(‏ أخرجه النسائي : كتاب السهو » باب السلام على النبي يك :)١7857(‏ وأحمد (7577) من حديث ابن مسعود» 
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. 
6 


بَابْ مَا جَاء أَنَ بَعضَ هذه الأمَة يَعْبدُ الأَوثّانَ 
مه 1 د سم م مر مم اه ع 5 3 رك 
وَقَوْلَ الله تَعَالَى: « ألم تَرَإِكَ ادس ونوا نصِيبَايَنَ الحكتّي بُؤْمِنُونَ يالْجِبّتٍ وَالطَمُوتٍ 4. 
سس يروو مه اا ا ا ل 


0-0 وء 58 2 2 595 رصمو م يهو ساد سا جركم 
وقوله: فل هَل بتكم بسر من دَلِكَ مَنُوبة عند أَلْهِ من لَعنه الله وعضِسب عَلِيَهِ وَجَعَلَ مهم الْقرده والخنازير وعبد 


هر بد 


َُ ا 5 م0 5-0 ع ع َه َه 

ال : لعن 3 سيق عن كان كبلك علو لفل بلقل على ل 
00 ال اس ل م« 5 ب و بر 0 00001 َه 

3 الا ا قَال: «فَمَنْ؟!). أخرّجام9". 


لم عَنْ نوْبَانَ أَنَّ رَسُْولَ الله يله ثَالَ: 3 الله رَوَى لِيَّ الأَرْض فَرَأَبْتٌ مَشَارِقَهَا وَمَعَارِبَهَا 


2 د يي بخ 2 000 001 
1111111110 الغو والأ يض وإ في شالك و لأت 


ل 0 يَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُم وَإِنَّ وبي كَالَ: 
4 ييل 2 


قَضَيْتْ قَضَاءً فَإِنَهُ لا يُرَد وَإِنِي اباد اليك 11ل انلك ارقا 0110311 


2 


0" إِذَا ة 


و ع ين و د ا 


لهم عدا وى قوم تيح يتمع وَل اجتعع مع عل عَلَيْهِمْ مَنْ بأفْطَارِهَاء حَنَّى ي؟ نّ بَعضهم 
يُهْلِكُ بَعْضَاء اي ا 

وَرَوَاه الْبَرْقَانِنُ ني صَحِيحِهِ"". وَرَا: «وَإِنَمَا أحَافٌ عَلَى متي الأيمَة الْمُضِلَينَ ن» وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ 
هه و مه ل 


السَّيِف لَمْ يُرْفَعْ يزو اللائق ولاتترم العامة ف على بلق حي من أت الذي عل قن 


-ه 


١١ 


ا 


فِنَامٌ مِنْ أَمّتِي الأوْتَانَ وَإنه سيكرن فى أ كذابرة تون كلوقه يٍُ أنه نبي 17 حَاتَمُ التيييْنَ» لا 


4 


-ه 
5 ماع 


كك 01 7 ع 2 هم سه ل 8 2 ري 0 سل 
نبي مو ااا اب 
وَتَعَالَى)». 


ما 


)١15(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء (7”555) » ومسلم: كتاب العلم (777). وليس عندهما «حذو القذة 
بالقذة». 

() أخرجه مسلم : كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض (73889). 

)١110(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الفتن والملاحم » باب ذكر الفتن ودلائلها (؟2)5705» والترمذي: كتاب الفتن » باب ما 


جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون .)71١9(‏ 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ,ويادج لل وريج < 10> 


الشرع ؛ 

هذا الباب قال: بَابُ ما جَاء أَنَ بَعْضَّ هَذْه الأَمَة يَعْبدُ الأوثّانَ. 

المقصود بالباب الرد على الجهلة الذين قالوا لن يكون هناك شرك» لأن كثيدًا من عباد القبور 
يظنون أن هذه الأفعال التي يفعلونها ليست شركاء إنما هي تعظيم وتقديس» بل بعضهم يرى أنها من 
الدين» وأن هذا من تعظيم أولياء الله. 

والشيخ -رحمه الله- لما قام بدعوته المباركة هذهء ودعا الناس ناظره بعض الجهلة بهذا وقالوا 
النبي ولد يقول: (إنَّ الشَّيْطَانَ قد أيسَ : أَنْ يَْبُدَهُ المُصَلُونَ في جَِيرَةٍ الْعرَبِ) 4" خلاص لن يكون هناك 
عبادة. 

وهذا سوء فهمء لأن النبي مَكَِةٌ أخبرنا أنه: سيعبد فئام من أمته الأوثان» وقال: «اللّهُمَ لا تَجْعَلُ 
وا وما ع 

لماذا هذا الأمر؟ ولماذا قال النبي يََيِدّ: ١لا‏ تَقُومٌ السَّاعَةُ حَنَّى تَضْطَرِبَ أَليَاتُ نِسَاءٍ دَوْس عَلَى ذي 
الخَلَصَةِ وَذُو الْخَلَصَةِ طَاغِيةُ ؤس الَتِي كَانُوا يَعْبْدُونَ في عي 

وقال كَكِِ: «لا يَذْمَبُ اللَيْلّ وَالتّهَارُ حَنَّى تُعْبَدَ اللّاثٌ وَالْعُرَى)30"©: يعود الشرك. 

هذا الذي أخبر به النبي كَلتِلْةٌ هل خبر النبي كلاه يكون خلاف الواقع؟ لا يكونء إذن يوجد 
الشرك والكفر سيعود. 

وأخبر النبي كَيلكِ : «إنَّ الله يَبْعَتْ ربا مِنْ الْيَمَنِ ين مِنْ الحَرِيرء فَتَقِْضُ رُوحَ كُلّ مُؤْمِنٍ وَكُلٌ 
مُسْلِمء وَيَبْقَى شِرَارٌ النَاسٍ يَتَهَارَجُونَ فِهًاتَهَارْجَ الحم ؛ فَعلَيْهِمْ تقو وم الشَاعة»" "ارود شران الشلق, 


.)581١7( أخرجه مسلم : كتاب صفة القيامة والجنة والنارء تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس‎ )١11( 
ومسلم : كتاب الفتن وأشراط‎ »)21١57( أخرجه البخاري : كتاب الفتن » باب تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان‎ )١19( 
.)5155( الساعة » باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة‎ 


.)7911( أخرجه مسلم : كتاب الفتن وأشراط الساعة » باب ذكر الدجال وصفته وما معه‎ )١171( 


شر «كتاب التوحيد». للشيخ سغد بن ايم امساح صلل يوي ١‏ 107 >> 
إذن هذا الباب ابد هنه حت يشي الإنسان أنه يو جد شرك شار هته وسقي فأورد هذه الآدلة. 


11 


ندر 
أونوا 


الآية التي أوردها: وقول الله ” تَعَالَى: #« ألم كر إل له 


والطنخوت وتفولوة1 َدِنَ كمروأ مولا أهدئ من الْدِنَ ءمَنوأ سَبِيلَا # [النساء:١0].‏ 


ما علاقة هذا إذا كان #ألَذِسَ أونوأ نَصِيبَايّنَ ألححتّب # من أحبار اليهود والنصارى #أيُوْمِنُونَ 


ألْحِبّتِ وَأَلطَمُوتٍ #؟ 
التي كِِةِ أخبرنا: أن هذه الأمة ستتبع سَنن من كان قبلهاء كما في حديث أبعي وَاقِتَدِ اللي قمالَ: 
جْنَامَعَ رَسُولٍ الله ف إِلَى حُنَيْنِ وَنَهِنُ خدَنَاءُ عَوْدِ بِكُفْرِ وَلِلْمْذْ رِكِينَ يع عِنْدَمَ 
ا » بُقَالُ لَهَا (دَاثٌ أَنْوَاطِ): ْنَا رةه فقن ا 


-ه 


ول الله 
أَنوَاطٍ كما لَهُمْ ذّاتُ أَنْوَاطِ كََا قَقَالَ رَِولٌ الله ؤله: «الله هب ها الت قُلْمْمْ و 000 


0 
0 
١ 
- 
. 
حك‎ 
6 
0 


قَالَتْ بَنو إِسِ رَاقِيلَ لِمُوسِى: #اجعل لَنا لها كمَا طح اله نَالَ تخ فَوميجَهَُوتَ 4. لْمَرْ كبن مِّمّنَ من كَانَ 
ج2770 

وهنا في هذا الحديث قال يك َالَ: «لتَتَبعُنَّ سَئَنَ مَنْ كَانَ قَْلَكُمْ حَذْوَ الَْذة بالقَذّةا القذة ريش 
السهمء السهم يُجعل له في الآخر قذذء ريش حتى إذا انطلق له ما يتنه في استقامته» تجعل مستوية 
معتدلة حتى لا ينحرف؛ لأن إذا ججعلت قذةٌ أكثر من قذةٍ انحرف. فلذلك يقول النبي وَلَيِةٌ كما أن ريش 
السهم وقذذ السهم مستوية كذلك ستتبعون سنن وطّرق اليهود والنصارى نعلا بنعل وحَذوةًٌ بحذوة 
حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. 


كن 


7 2 
كن 
امه 


: ل كي سو 5 يفل 
وفي رواية: ١حبَّى‏ لَوْ كَانَ يهم مَنْ تأي أَمَهُ َكانه كَانَ في مني مَنْ يَفْعلُذلكَ7؟"". 


(177) أخرجه الترمذي : كتاب الفتن » باب ما جاء لتركبن سئن من كان قبلكم »)7١10(‏ وصححه الشيخ الألباني في 
«صحيح الجامع) .)21١1١(‏ 
(17) أخرجه الترمذي : كتاب الإيمان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة :)7751١(‏ وحسنه الألباني في المشكاة ١171(‏ 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ساي + جوري 
قالوا: اليهود والنصارى يا رسول الله» قال: «فمن الناس؟»» فمن الناس الذين يكون لهم من أهل 
الكتاب سنن من كان قبلكم؟ 

قال: وقوله: «إدال أ حَبَوأكَأَْرهم لتَتِّدت عَلِِم مَسْحِدًا 4. 

هذه الآية من العجائبء هذه الآية العلماء من أهل السنة يوردونما على أنها طريقة أهل الضلالة» 
لآن الله أوردها في معرض الذم لهم ويستدل بها الجهلة على جواز بناء المساجد على القبور» ويقولون: 


انظر إليهم. 


لمن الغلبة للعلماء أم للملوك في العادة؟ 


للنلرك والكترة» ع« يه السك الاين 7 2 فيد © برس 2٠‏ وَإِنَتْطعَ كر 
من فى الْارْضٍ يلوك عن سَبييلٍ أي » [الأنعام:7١١]‏ والنبي نبى عن ذلك. 


فكيف يُستدل بهذه الآية والنبي نبى نيا صريحًا: «لا تتخذوا القبور مساجد). 

فإذا كان الذين سبقونا اتخذوا عليهم مسجداء إذن سيكون في هذه الآمة من يتخذ على القبور 
مساجد هذا مراد المصنف. 

ثم أورد حديث ثوبان» والشاهد منه لهذا الباب رواية البّرقانٍ في صحيحه. البرقاني له مستخرج 
على الصحيحين بأسانيدها قال وإنما وَيَيِيةِ: «أخاف على أمتي الأئمة المضلين» الأئمة المتبوعين» 
والإمام : هو المتبوع. 

أئمة الناس: إما رؤسائهم في الدين وإما في الدنيا. 

إما في الدنيا؛ كالأمراء والملوك وزعماء الناس وشيوخ القبائل» هؤلاء يكون لهم زعامات. 

أو في الدين؛ وهو العلماء والعباد» العلماء الناس يقتدون بهم, يأتمون بهم في الدين» والعباد كذلك. 

المشكلة إذا كانوا أئمة مضلين» هؤلاء أخوف ما يخاف منهم النبي َيِه وما أكثر الذين يضلون 
الناس بالفتاوى الضالة المنحرفة خاصة في تزيين الشرك والبدع. 

فال الوص وي . 

إما أن يلحق بهم بالمشركين بالمَسُكن. ينتقل إليهم» وإما أن يلحق بهم بأن يَعود إليهم الشرك 
يسبب الوقوع في الشرك: 


شرح «كتاب التوجيد». للشيخ سعد بن شايم ساي ل ب جيويو 


تعود إلى عبادة الأوثان» وهذا كثير أكثر الذين يعبدون القبور وينذرون لها ويذبحون لها ويدعونها 
ويستغيثون بها ويخبتون عندهاء قلوبهم تميل هذا كثير في الأمة الإسلامية. 

ثم بين وَكُِ: ولا تَرَالُ طَائِقَةٌ من أُمِي عَلَى الْحَنٌّ مَنْصُورَة» أهل الحق يبقون ١لا‏ يَضُرّهُمْ مَنْ 
200 عَتَى يأو .م الل تَبَارَكَ وَتَعَالَى) ما هو أمر الله؟ 

قيام الساعة وأن الله يرسل ريحًا طيبة تقبض نفس كل مؤمنٍ ومؤمنةٍ فيبقى شرار الناس فتقوم 
عليهم الساعة» عند قبيل قيام الساعة يقبض الله أرواح المؤمنين فلا يبقي إلا شرار الناس من كُفارها 
ومنافيقها -نعوذ بالله-» فإذن أهل الحق باقين» لكن ليس بالضرورة أن يكونوا مجتمعين في مكانٍ 
واحدء ولا بالضرورة أن يكونوا كثيرين» المهم أن يبقواء ولا تنقرض هذه الطائفة. 

قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وغيرهم: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم؟ 

والمراد بأهل الحديث ليس فقط رُواة الحديث المقصود الذين على معتقد أهل الحديثء لأن 
الناس كانوا في ذلك الزمان إما على اعتقاد أهل الحديث وهم أهل السنة وإما معتزلة وإما روافض وإما 
خوارج وجهمية وما شابه ذلك. 

فأهل الحديث المقصود بهم أهل السنة» هذا الذين يقصدون به. والذين جعلوا الحديث هو 
قدوتهم؛ النبي ولد قدوتهم؛ حديثه يقدمونه على غيره. 

ولذلك البخاري لما أورد هذا الحديث قال: وهم أهل العلم» والبخاري عنده لا علم إلا علم 
الكتاب والسنة» كل علم ليس من الكتاب والسنة لا يعتبر صاحبه عالمًا. 

ويقول ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن المقلد ليس بعالم. 

رلك لم رك من ا لكاب وا لبذ اليد يعاانيه رات رق ابي 111 ليس يد. 

فإن كان مأخودًا من الكتاب والسنة فهو علم حتى ولو كان قياسًا على الكتاب والسنة فهو علم 


لأنه مأخوذ من الكتاب والسنة. 


شر «كتاب التوجيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم /مسياحي + لزي 1 1031> 
في صحيح مسلم عن عائشة أن النبي يَكللةٍ قال: «لا يَذْهَبُ اللَيْل وَالتَّهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ الات 
سينا 
والأحاديث في هذا كثيرة. 
المهم الشاهد من هذا: أنه ينبغي للمسلم الحذر وعدم الاغترار بالكثرة» وأن يحرص على 
التوحيد؛ لأنه لا يؤمن الشرك -نسأل الله العافية والسلامة- . 
تقدم معنا في الباب الثالث بَابْ الخوف من الشرك. 
وقول الْخَلِيلٌ الف ولتي ون أ تند الأشكاءم 4 


قال إبرا هيم التيمي : ومن يأمن الشرك بعد إبراهيم» فالإنسان يخاف على نفسه. 


شرح «كتاب التوجيد», للشيخ سعد بن شايم ساي لل ب جيويي 


اه 04 


وَقَوْلٍ الل تَعَالَى: #وَلِمَد عََلِمُوا لمن أشترينه ادق خْرَوَ مِن لق *. 


وقوله: #ُوْمِنُونَ بألْجِبْتٍ وَالطَحُوتٍ #. 
كال اك #الس 3 والقضك والعلاظرث: الف 0 
وَكَالَ جَابرٌ: «الطُوَاغِيتٌ : كُهَانٌ كانَ ينل عَلَيْهُمُ الشَّيْطَانُ في كُلَّ حي نا 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4؛ أن رَسُولَ اللويك قَالَ: «اجْتَيْبُوا السَبْعَ الْمُوبِقَاتِ). ثَانُوا: يَارَسُولٌ اللو وَمَا هُنَّ؟ 
َالَ: «الشّرْكُ باللى وَالسَّحْرٌ وَقَئْلُ النَفْسِ الَتِي حَرّمْ الله إَِا بالْحَقٌَّء وَأَكْلُ الرّبَا وَأَكْلُ مَالٍ الَْتيم 


بق 30 


وَالتَوَلّي يوم الرَّحْفيه وَكَذْفٌ الْمُخْصََاتٍِ الْعَافِكَاتٍ الْمُؤْمِنَاتِ) 079 , 


50 2 2 5 5 5 ل 0 01 2 

وَعَنْ جُنْدَبٍ مَرْفُوعًا: ١حَدَ‏ السَّاحِرٍ: صَرَبَةُ بالسَّبّفا. رَوَهُ التَرَمَذِي وَقَالَ: «الصَّحِيحٌ أنهُ مَوْقَوفٌ) 
0١‏ 

. 5 هَ 7 ام د 58 7 5 5 2 2 ووو وه 

وَفِي صَحِيح الْبْكَارِيٌ عَنْ بَجَالَة ب بْنِ عَبَدَةَ قال: كتَبَ عَْمَرٌ بْنْ الحّطاب: أن اقتلوا كل سَاحِر 


وَسَاحِرَة قَالّ: فَقَتَلْنَا تلات سَوَاسد (074, 


(#لا اكرول البشاري معلا ؟ كناب التسير » تقسير سورة الساف ووضله سعيد بن متصور فى سقة (#اإيره لاه واين 
جرير في تفسيره وابن أبي حاتم في تفسيره عند هذه الآبة عن أبي إسحاق الهمداني عن حسان العبسي قال : قال عمر 
بن الخطاب فذكره. قال الحافظ في «فتح الباري» (9907/4) : (وَصَلَهُ عَبْدَ ْنُ حُمَيْدٍ في تَفْسِيرهِ وَمُسَدَدٌ في مُسْيدِهِ 
وَعَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ سمه في كتَاب الإيمَانٍ كُلَّهُمْ مِنْ طرِيقٍ أَبِي إِسْحَاقٌ عَنْ حَسّانَ بْنِ ايد عَنْ عمَرَ ْله وَإِسَْادهُ قَوي 
وَقَدْ وَقَمَ النَصْرِيحُ ِسَمَاع أبي إِسْحَاقٌ لَهُ مِنْ حَسَّانَ وَسَمَاع حَسَّانَ مِنْ عُمَرَ فِي روَاية رُسْتَةَ وَحَسَّانَُ بن قَائِدِ الَْاء 
عَبْسِيٌ بِالْمُوَحَدَةٍ قَالَ أَبُو حَاتِم شيخ وذكره بن حِبَّانَ ني الثَقَاتِ). 

(17) رواه البخاري معلقَا : كتاب التفسير في تفسير سورة النساء. قال الحافظ في الفتح (4/ 107) : (وَصله بن أبي 
حَاتِم مِنْ طَرِيقٍ وَهْب بْنِ مي قَالَ سَأَلْتُ جَابرَ بْنَ عَبْدِ الله عَنِ الطَوَاغِيتٍ فَذَكَرَ مِدْلهُ وَرَادَ وَفِي هِلَالٍ وَاحِدٌ) وهذا 
رواه ابن أبي حاتم في التفسير (5/ )٠١١‏ وسنده حسن. 

(190) أخرسه البخاري : كناب الوضاياء باب قول اله تعالى: [إِنّ الذين يكلو أموّال البكامى ظُلْمًا إِثمَا يَاكلُونَ في 
يُطُونِهِمْ نَارَا وَسَيصْلَوْنَ سَعِيرَا (71771)» ومسلم : كتاب الإيمان » باب بيان الكبائر وأكبرها (89). 

(17) أخرجه الترمذي : كتاب الحدود » باب ما جاء في حد السيف :)١570(‏ وضعفه الألباني في الضعيفة .)١557(‏ 


شرح «كتاب التوحيد». ليخ سغد إن ايم ني + هجويو 


عي مخ 3 - لاع عن عا 2 م١1‏ 
”0 يلها أنه آه مَرَتَ بقتلٍ جَارِيةٍ لَهَا متدنياء تل 3 4 


27 عَنْ اتن زمه 


و َ 


َال امد اغذ تلد 57 أصْحَاب رَسُولٍ اللو كذ . 


بَابٌ ما جَاء في السخر. أي ما حكمه؟ والأدلة التي أوردها المصنف أنه كفر» والسحر كفْرٌ مناف 
للتوحيد. 

والسحر عرفه ابن قدامة بأنه : عزائم ورُقى وعقّد. 

في حقيقته هو تعزيم على الجن عزائم بمعنى تعزيم, يأتي بألفاظ يَعْزْم عليها أن تفعل أو أن تأتي 
هذاهو. 


وعقك تعفد ولذلك 2 كبو كك الكو ف الستد # [الفلق:4] تنفث تعزم» تعزم بمعنى أن 
المرأة النافثة الساحرة تذكر اسم الشياطين لهم معها اقتران من السحرة» تدعوهم وتعزم عليهم أن 


(1179) أخرجه البخاري : كتاب الجزية » باب الجزية والموادعة مع العرب »)27١151(‏ وأبو داود : كتاب الخراج 
والإمارة والفيء . باب في أخذ الجزية من المجوس (57 )"”٠‏ واللفظ له. 

(1) أخرجه مالك في «موطته»: كتاب العقول . باب ما جاء في الغيلة والسحر .)١575(‏ بلاعّاه ووصله عبد الرزاق 
في «المصنف)» .)1817/51//18٠١ /1١١(‏ 

)18١(‏ أخرجه الحاكم ( )77١/4‏ من طريق أَشْعَتُ بْنُ عَْد الْمَلِكِ عن الكسنة يذ درول ترجة عابم 
بي اق هه بق وال كه او خرتابتق تر لأ فد قاذ 
النَّاسُء لَنْ ترَاعُوا إِنَمَا أَرَدْتٌ السَّاحِرٌ فَأَحَدَهُ الأميرٌ فَحَبَسَهُ فقَبَكَمَ ذَلِكَ سَلْمَانَ فَقَالَ: ابنْسَ مَا صَنَعَا لْمْ يكن يَنْبَغِي 


43 


نَ 


أن امه 


عن او 


لِهَذَا وَهوَ إِمَامٌ يُؤْنمُ به يَذْعُو سَاحِرًا يَلْعَبٌ بَيْنَّ يَدَيْه وَلا يخي لِهَذَا أن يُعَاتبَ 0 بِالسّيي). وإسناده موقوف 


3 
-_ 


صحيح إلى الحسن. وأخرجه الطبراني في «الكبير» (1775) من طريق مُشَّيْمء آنا غانة الكنافيع أن ييز 


غ8 


لو ع 4 اي عي ا ع بابر ف وأوى ق ‏ الكره عي وي اد و وده قد عر ع د 2 مرك بر وو اعت 
النَّهْدِيٌء أن سَاحِرَاء كَانَ يَلْعَبُ عِنْدَ الَْلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ َكَانَ يذ السَيِف وَيَذْبَحُ تَفْسَهُ وَيَعْمَلُ كَذَا وَلَا يَضُرَهُ «قَقَام 


ةع8 5 0 2 ع كور عر 


عير ميد 


جُنْدُبٌ إِلَى السَّيِْ فَأَحَدَهُ َصَرَب عَلْقَة) َم قَرَاً: (أفتَتونَ السّحْرٌ وَأَنْتُم تبْصِرُونَ) [الأشساءة و وهذا إسناد صحيح 


موقوف. صرح فيه هشيم بالتحديث. 


شرح «كتاب التوجيد», للشيخ سعد بن شايم ساي لل ب جيويي 
يأتواء ثم تنفث بِتَمَئِها وتمَسِها الخبيث وتعقدء فيّقترن مع ذلك» هذا الجان الساحر أو الخبيث يقترن 
ورُقى, أي , بمعن كلام يدعى فيه هؤلاء الشياطين والعفاريت. 


ع 


ثم ذكر ابن قدامة أنه يؤثر في القلوب والأبدان فيُمرض ويّقتل وَيُمَرّق بين المرء وزوجه. أي بامر 


امبرف كما دن ل حمر رما حت قاو لتر راي 1لنن اكربي جب ال النبية 41 


الكتر ٠‏ اتيز 2 3 7 ع 5 1 و 
هم بِصََارِينَ يد مِنّ حر إِلا بإِدْنٍ ألله # [البقرة:؟١٠]‏ أي بقدر الله» كله بقدر الله» ليس بقدرتهم 


2 


المطلقة» لاء هي أسباب كما أن القاتل إذا ضَرب بالسيف شخصاء هل لا نقول: قَتّله قتله حقيقة لأنه 
باشر القتل» لكن أليس بقدر الله؟ وهكذا من وضع سما لشخص فكان سببًا لمرضه بهذا حتى يموت 
هو بقدر الله ومن الفاعل؟ المُباشر للفعل قتله به» ولذلك يُقتل بسبب ذلكء لأنه هو المجرم بذاته. 

فكذلك الساحر ل وَمَا هم بِصََارِينَ يد مِنَ آَحَدٍ إِلّا بإذّنِ آّهِ 4 ليس أنه من فعلهم المطلق 
وقدرتهم, إنما هي أشياء جعلها الله -عز وجل- فتنة» لذلك الملكان ماذا يقولان لهما؟ # وَمَا يُعَلْمَانِ 
من أَحَدٍ حي شولا إِنّمَا كن فِنَنَةٌ قلا تكد 4 أي يقولون: الله جعلنا فتنة للناس» مثل ما جعل إبليس فتنة 
للناس» يمتحن الله الناس بهاء فتنة أي محنة وامتحانء فوجود الخير والشر فتنة كما قال -عز وجل- 
27 #وبَلُوكم ا 20 فيكترة + [الأرياء0] اممحان بمشحة اللهبه. 

فكذلك وجود السحر والسحرة هو ابتلاء يبتلي الله به عباده. 

فإذن السحر كُفْرٌ؛ لأن الله قال: #وَلَصَدَ عََلِمُوأ َمَنِ أسَرَه مَا له في الْآَخْرَةَ مَِ علي * من الذي 
ليس له حظ في الآخرة؟ 

هو الكافرء المؤمن ليس كذلكء المسلم مهما بلغ من الذنوب والمعاصي قد يعفو الله عنه وقد 
موس سح سر ست ا لاد 
فِثَنَةَ قلا مَك * يدل على أنه كف 


000 م ع مه 


وقوله وا مان عن لحر حزم مقو ؟ الماع 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ساي - ل ب جوري 0 

وقوله عن الكفار» عن أحجار البهوه قال: ##لَوَمِنوة بالسيّت انكرت 4 قال عم «البحيث: 
السَّحْرَاء هنا في هذا المكان: الجبت السحر؛ لآن كلمة الجبت عامة تشمل السحر والشياطين والكهانة 
لكن هنا المراد به السحر والكهانة. 

وَالطّاعُوتٌُ: الشَيْطَانُ. 

يؤمنون به أي يتبعونه ويطيعونه» ليست قضية تصديق وما تصديق» كل الناس يصدقون أنه يوجد 
إبليس» ويوجد شياطين» لكن المقصود: عبادتهم» أي يعبدون الشيطان ويتخذون السحر؛ فإيمانهم به 
أي عبادتهم له» هذا المقصود. طاعتهم له إيمان» كما طاعتنا لله إيمان» وطاعتنا لرسول الله إيمان» 
كذلك طاعة الشياطين إيمان؟ 

قال -تعالى-: # وَإِنَّ لشّكطِيرت لُوَحُونَ إل ويا يَآيِهِمَ جد لوم > [الأنعام:171] الوحي من أين؟ 
وسوسة الشيطانء» فهذه منها. 

ثم أورد حديث: عَنْ بي هُرَيْرَةَ 4؛ أن رَ ااا «اجْمَيْبُوا السّبْعَ الْمُوبقَاتٍ»» قَالُوا: يا 
تقول لشي ينا 13> قال اله لد بالل وَالسَّحْرٌ و آل النقس التي حَرّمَّ الله 3 بِالْحَقّ) بدأ بالأعظم 
وهو الشركء ثم السحر؛ لأنه شركٌ» ثم قتل النفس مع عِظم قتل النفس إلا أن السحر أعظم منه لأنه 
ع ب ا ا ا ا 

ثم قال: وَعَنْ جَندَب مَرْ ذ فوعًا أي إلى النبي كاد ال السَّاحِرِ: صَرْبَةُ بالسّيْفِ). رَوَاهُ التَرْمَذِيُ 
وَقَالَ: «الصَّحِيحٌُ لمر لوقا 

اختلف العلماء هل هو موقوف أو مرفوع؟ 

الأشهر أنه موقوف من كلام جندبء, وهذا المعروف بجندب الخير صاحب النبي وِلكْلْةٌ» رأى 
رجلا عند الوليد بن عقبة ساحرء يعمل السحرء مثل ما يفعل الآن من الجهلة يأتون بهم يُسمونهم 
السيرك ويسمونهم كذاء يخيلون للناس يدخل الحمامة من هنا ويخرجها من هناء ويحولها إلى أشياء 
غريبة» هذا سحر تخييل هادا 'جَاهُمْ وَعصِيُهُمٍ حي 


بحسل لَه من سِحَرد أَمَا ني © [طه:>1] هذا الآن يُؤتى به 


شرع «كتاب التوجيد»: لشي نفد بن ايم مساد ‏ ب جوري ١‏ 15> 
أنه وسيلة دعوة؛ دعوة إلى الله بالسحر؟! وهل يجتمع هذا؟» يجتمع التوحيد والسحر؟ ما يجتمعان» 
لكن جهل الناس بالتوحيد هو الذي يوقعهم بها. 

يقول: فرأى هذا الرجل يضرب الرجل بالسيف فيقطع رأسه حتى يأتيه» ثم يأتي بالرأس ويجعلها 
على رأسه على الشخصء. » ثم يقوم حرا والنابى حون يقولون: سبحان الله قتله واحياه» قتله 
وأحياه. فذهب إلى بيته وأتى بسيف. ثم جاء عند الرجل الذي يعمل السحر فاخترط سيفه وضربه. 
قال: أحيي نفسكء, فغضب عليه الولي يعني أنه اعتدى أمامه؛ تَعَدََى على هذاء فقال: إني سمعت رسول 
الله كَكَِبْهٌ يقول: «حَدَ السَّاحِرٍ: صَرْبَةٌ بِالسّيِفِ) أو ( م صَرْبْةُ بِالسَّيّفيا. 

5 عه 5 041 ل 0 و ١‏ 041 

فعاف كد ابرض يسنا ؟ الى + دمُ امرِي مُسْلِمٍ؛ يَشْهَدُ أَنْ لا لَه إلّا الله وَأَنّي كول الله ل 
إحْدّى تكلاث: التَيّبُ الرَانِي» وَالنَفْسٌ بِالنتّفُسء وَالتَارِكَ لبه المُمَارِقٌ للْجمَائةه”*". 

هل هو زاني؟ لا. 

هل هو قاتل لغيره متعد؟ لا. 

وقال: وَفِي صَحِبح الْبْكَارِيّ عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبَدَةَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُبْنُ الْحَطَابٍ: أن افْدنُوَا كل سَاحِرٍ 
وَسَاحِرَة قَالَ: فَقَتَلَنَا لات سَوَاجِرٌ. 

ا ال ا 


كيف استحل عمر قَتَلَهُم وهم يَدَعون الإسلام لولا أنهم قد ارتدواء ولم يقل هنا أن هناك استتابة 


عر عر 30 عر 8 عن 4 عر د 2 كل | عر 

وَصَحٌ عَنْ حفصَّة وها أنها نها ام مَرَتْ بِقَثْلٍ جَارِيةٍ لَّهَا سَحَرَنْهَا استحلت قتلها لأنها ساحرة فَقْتِلّت. 
وَكَدَاصَحَ عَنْ جُنْدَبٍ 

قَالَ أَحَمَد: ١عَنْ‏ نَلَاَةٍ مِنْ أصْحَاب رَسُولٍ الل يكوا 


)١185(‏ أخرجه البخاري : كتاب الديات؛ باب قول الله تعالى: (أَنَ النَفْسَ بالنَفْسِ) (78178)» ومسلم : كتاب القسامة 


- باب ما يباح به دم المسلم )١115(‏ عن ابن مسعود. 


شرح «كتاب التوحيد». للشبخ سعد بن شايم ياج بس جوري 0 
كلهم يقول إنه يقتل» ولذلك أخذ به. 
وهل يقتل باستتابة أو بغير استتابة؟ 
قولان لأهل العلم: بعضهم يقول لا يستتاب لأنه زنديق» وتوبته توبة منافق» لا تقبل» سيّظهر 
التوبة» ولذلك الأصح أنه لا يستتاب. 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ,ييخ ل جبرررو 5 
بَاببَيَانَ شَيءٍ من أَنْوَاع السخر 


5 


ع َي + وعبيى سرهم 7 ع 8 د 0 


قال القع 12 تكد موي ع مرح :1 امب حك تسا بيذ الم 
بيد أَنَهُ سَمِعَ الب يك قَالَ: «إنَّ الْعِبَاَه وَالطَرْقَ وَالطَيرَة؛ مِنَ الْجِيْتِ). 

قَالَ عَوْفٌ: «الْعِيَافة: رَجْرُ الطَيْر وَالطَِقُ: الْخَطَ بط بالأض». 

وَالْحِبْتُ - قَالَ الْحَسَنُ-: «رَنَة الشَيْطَان). إِسْنَادَه واس 5ق والضاية والى اث فلن 
متحي اله و 0 00 ش 


جه سه سل 


ص م 00 0 وو 7 ب 8 58 ا هه 5 فعية - 2و 2 حر عر 3 مم - 


السَّحْر؛ 5 "0 رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيح 2849. 
و 56 ع 2 5 ع2 2 م2 2 2 
0 مِنْ حَدِيثٍ أبِي هُرَيْرَ ة : ١مَنْ‏ عَفَدَ عْقَدَةًَ ثم نَقَتَ فِيهَا فَقَدُ سَحَرَ وَمَنْ سَحَرٌ فَقَذْ 


1 


شْرَكَ وَمَنْ تَعلّقَ شَبًْا وكِلَ َوه 08. 
ب ان إن ره هي 6 رو 7" .4 5 ع ولي وا بر 5 9 ا 22210 
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودِ؛ أنَّ رَسُولَ اللو يغ قَالَ: «آلا هَل أَنبنْكُمْ مَا الْعَضْهُ؟ هِيّ النَمِيمَةُ؛ الْقَالَةيَيْنَ النّاسٍ). 


ا و ركمل) 


وَلَهُمَا عَنِ ابْنِ ع عْمَرَ كا ؛ أن رَسُولَ الل يك قَال: «إنّ مِنَ الْبَيَان لَسخْرًا) 


م0) 


(14) أخرجه أبو داود: كتاب الطب . باب في الخط وزجر الطير 7901), وأحمد »)١1591105(‏ وضعفه الألباني في 
«ضعيف الجامع) (29550) . 

(185) أخرجه أبو داود : كتاب الطب » باب في النجوم (27905)» وابن ماجه : كتاب الأدب . باب تعلم النجوم 
(77777), وأحمد (7850)» وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (501/5). 

(185) أخرجه النسائي : كتاب تحريم الدم » باب الحكم في السحرة (017/4 4)» وضعفه الألباني في «ضعيف النسائي». 

(18) أخرجه مسلم : كتاب البر والصلة والآداب » باب تحريم النميمة (5755). 

(1410) أخرجه البخاري : كتاب النكاح » باب الخطبة »)0١557(‏ ولم يروه مسلم من حديث ابن عمر وإنما رواه: كتاب 
الجمعة )5٠07(‏ قَالَ أَبُو وَائل: جا عاق لاز فلع َلَمَا نَرَلَ قَلْمَا: ال الجراك حك اعفار 


تتام 0 . ببسم يَقُولُ: (إنَّ طول صَكَاةٍ الرّجُل وَقِصَرَ خطبيه» م َيِه مِنْ فِفَهه فأَطِيلُوا 


5 
0 


شر ركتاب التوحيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,نحي + لزي ا 135>> 

الشرع ؛ 

تال الكجة: 1 الشَّبْطَّانِ) الصواب: (إنه الشيطان» هذا اشتهر في الكتب «رنة الشيطان»» ولذلك 
تكلفوا التوجيه ما معنى «رنة الشيطان»؟ والذي في المسند (إنه الشيطان»». الجبت الشيطان -كما مر 
معنا- عن عمر الجبت والطاغوت قال: الشيطان وجابر قال: الشيطان فإذن هو الشيطان بأنه من 
الطاغوت. 

لس ا 
هو شركء ومنه ما هو دون ذلك: كبيرة من الكبائره وسمي في الشريعة سحرًا؛ لآن السحر: ما يؤثر في 
القلبء أو في البدن» فذكر هذه الأشياء. 

منها حديث: قطن بْن قَبِيصَة عَنْ أَبِيدء أَنّهُ سَمِعَ النىَ يخ قَالَ: «إنَّ لَِْافَكَ وَالطَرَقٌ» وَالطَيرَة؛ مِنَ 
الْجِبْتِ). 

أي من الشيطان؛ كما قال الحسن البصريء الجبت هو الشيطان. 

ثم فسر عَوْففٌ الأعرابي هذاء لما روى الحديث قال: «الْعِيَاقَُ: رَجْرُ الطَيْرٍ) العرب كانت قديمًا إذا 
سافرت أتو بطير أمامهم فزجروه يسمونه السارح والبارح إلخ» فإن انطلق إلى اليمين» قالوا: يمنى؛ 
طريق جيدء وإن كان إلى اليسار تشاءمواء وإن كان للخلف أمسكواء وإن كان للإمام انطلقواء فذلك 
كله من زجر الطير» فهي من الجبت» من وساوس الشيطان. 

قال: وال ل » والطيرة» والطرق هو المقصود هنا؛ أيضًا: لأن الطرق فسر بشيئين: إما بالخطوط 
التي يخطها السحرة» يدعون علم الغيب» يرسمونهاء يسمونه الرمالين» يخط في الرمل أو يجعل رمادًا 
ويخط فيه. 

وإما طرق الحصا والودع؛ يسمون الخطاطين» خطاطات بعض النساء؛ خرز ونوى وحصى وودع؛ 
تخطء يقولون: خطاطة. ترمي ثم يأتيها الذي يسأل عن غائبه أو يوفق بزيجة أو غير ذلك» ترميها ثم 
تقول: هذا يحصل كذاء ويحصل كذا. 

هذا كله من ادعاء علم الغيب» من الجبتء قال إنه من الشيطان, لما قال الجبت. 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ويا ل - وبري 
والطيرة» نتاتناء وعي ا لتطير 00 


هو 
4 0 


: :كال وشول ا غلا: امن افْتبَسَ شْعْبَةمنَ النجُوم كَمَدِ اهبس شْعْبَة 
من السَّحْرِ؛ رَادَ مَا رَادَ). 

هذا سيآتينا باب التنجيم» لكن هنا بين أن علم التنجيم الذي هو علم تأثير النجوم في الأرض» هل 
يولد له » هل يوفق في كذا. 

بقولة عناهى البسدى دقن لقو له 0 

قال: وَلِلنَسَائِيَ مِنْ حَدِيثٍ بي هُرَيْرةَ طله : ١مَنْ‏ عَفَدَ عُقَدَةً َم 
َشْرَكَ وَمَنْ تََلّقَ شَيْنَا وُكِلَ إِلَبْوه. 

كما قال عز وجل: # وَمِن سََرْالنَّّدكتٍِ ف الْمَقَدٍ #4 [الفلق:4]» النساء السواحر» فسرناها قبل 
قليل كيف ينفثن. 

قال: «مَنْ عَقَدَ عُفْدَةً م تَقَتَ فِيهَا قَقَدْ سَحَرَ هذا هو السحرء والسحر شرك, لأنه تعزيم على 


الشياطين» والشياطين لا تطيعه إلا إذا أطاعها وأشركء ولذلك قال عز وجل: # وَيَومَ مَسْرَهُمْ جنِيصًا 


1 


ع عه حاص 6# ان ا ع رست يع ار بن ع عا اعلا عات د حل رسع و ب عن ا رس ص ساح سس ساح لو سا سرع سسحت سرس اه سس سه 1" 
يمَعْسَّرَ الجن قد أسة وليه ل أولياؤهم من الس ربنا استمتع بعضنا بِبِعضٍ وبلغنا أجلنا الى" 
- ص أذ- صن ذ-ه 


كر 1 لَ ألَار مَتوَسَكمَ حَبنَ فيهآ لامَاسَ) اميك عَكية عَليك + 7الأنعاء:١1].‏ 
وقال: < وَكَدَلِكَ مولٍ بَعصّ الطلاامِينَ بحسنا 00 
هذه كسبهم» شركهم. فكيف تتولاه الشياطين؟ الشياطين لا تتولى إلا من 0 
كما قال عز وجل: « هل تك عل م ترك اقيرط (©) تَكلا عاك أن لير © بلثرة القن 


5-4 
رع <> رشع كد 


وأكترهو كزنوت * [الشعراء: 77 7]. 


س0 الشياطين» السحرة والكهنة. 

«وَمَنْ تعلّقَ شَيْنًاوَكِلَ ! إلَيْه). 

الذي يتعلق مبؤلاء السحرة يوكل إل ويوكل إلى ضعف وقلة» فيهلك. من تعلق على التمائم 
والحروز يوكل إليه» ومن تعلق بالله فهو حسبه. 


سس ضَ عل سا ساح و 


ومن سود عل الله فهو حسبة: [الطلاق:"”]. 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ,ياي + بل - رربي 

قال: وَعَنِ ابْنِ تشتووا آذ وغول افر قال: آلا عل ا مَا الْعَضْهُ؟ هِي التَّمِيِمَةُ؛ الْقَالَهُ بَيْرَ 
النّاسٍ». رَوَاه مُسْلِم. 

النميمة فسرها النبي كَل بالعضة» والعضة ببت الناس بينهم البعض في ذلكء كما قال الزمخشري 
وغيره» وهي نوع من السحر؛ كيف السحر؟ 

لأمبا سحر في الأذهان» سحر لطف وخفي سببه» سببه خفيء والنمام يفسد القلوب» كم من أناس 
شبت بينهم الفتن بسبب النمامين؛ لذلك هي فسادها بين الناس كفساد الساحرء ولذلك قال النبي كةِ: 
لايدخل الجنة قتات. يعني نمام. 

قال: وَلَهُمَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ لَا؛ أَنَّ رَسُولَ الله يك ثَالَ: «إِنَّ منَ لَْيَانِ لَيِخْرًا». 

البيان بيان اللسان الذي يتكلم حتى يفتن الناس» يقنعهم بالشيء الباطل» هذا من السحر. 

قال صعصعة بن صوحان: هو الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحق» 
فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. 

هذا أيضًا سمي سحرًا لآنه يغير الحق» ويغلب الباطل » نعوذ بالله. 


شرح «كتاب التوحيد». للشبخ سعد بن شايم ,ريات ---- وجري 13> 
بَابمَا جَاءَ في الكهّان وَنَحْوهِمٌ 

رَوَى مُسْلِمٌ في صَحِبِحِهِ صَّحِبِحِهِ عَنْ تعض ي أَرْوَاج اليذه عَنٍ التي يللد قَمالَ: «منْ أتى عَرَاضا فس أَلَهُ عَنْ 
شَِيْءِ قَصَدَّفَةُ؛ لَمْ تُقْبَلُ لَه صَلَاةٌ اي نذا 

وَعَنْ بي هْرَيْرَةَ هه عَنْ الب يك قَالَ: ١مَنْ‏ أنّى كَاًِا قَصَدَقَهُ ِمَا يَشُولُ؛ فَقدْ كَفَرَ يما أنْرِلَ عَلَى 
مُحَمَّدِ يلوا ينا 

وَِارْبعَةٍ وَالْحَاكِمِ - وَكَالَ: صَحِبحٌ عَلَى شَرْطِهِمًا- عن النبي: ١مَن‏ أنَى عَرَانًا أو اها َصَدّقَهُ يميا 

ِقُولُ؛ مَقَدُ كمَرَبِمَا أَنِْلَ عَلَى مُحَمَدٍ 231 


بيع قات عه روك كإزلةا 
وَلابِي يَعلى بِسَئَلٍ ج جد عَنِ ابْن مَسَعُودٍ ْلَه و 1" 


ان مس( > ه سه ماه 2< ون 2-2 اا تك أو لمك ل 5 622 ل 2ه عرطظ ع كو 0 520 
عن صر بن حصن له رفوا الس ينا من أو تطيرَ له أو أو تكهن له أو سِ حر 
لحن 2 1 ا عي 0 22 همه تي 
ع 000 سم ه هيب ا عن 2 ا ا 5 1 1-0 ع عرو الل بو ومن :47 تي 
أو سَحِرَ له وَمَن اتى كَاهِنا فصَدقَه ب َقُولُ؛ قَقَد كَمَرَ يمرا أر محمد 4 رَوَاه البيزار بإِس نادٍ 
عرض 055 


(184) أخرجه مسلم : كتاب السلام » بَابُ تَحْرِيم الْكَهَائَة وَإِنَْانِ لكان (7770) عن بعض أزواج النبي كَل بلفظ 
١مَنْ‏ أَتَى عَرَّاهَا فَسََلَهُ عَنْ شَيْءء لَمْ تقبل لَهُ صَلَاة أرْبَعِينَ ليل ليس فيه: فصدقه. 

(4) أخرجه أبو داود : كتاب الطب » باب في الكاهن :»)274٠05(‏ والترمذي : كتاب الطهارة » باب ما جاء في كراهية 
إتيان الحائض »)١170(‏ وابن ماجه : كتاب الطهارة » باب النهي عن إتيان الحائض (774)» وصححه الألباني في 
«المشكاة» (50599). 

(1)أخرجه أبو داود : كتاب الطب » باب في الكاهن (29455)» بلفظ: «فقد برىء مما أنزل الله على محمد ولا 
والترمذي : كتاب الطهارة » باب ما جاء في كراهية إتيان الحاتض »)١770(‏ وابن ماجه : كتاب الطهارة » باب النهي 
عن إتيان الحائض (25779) «فقد كقر بما أنزل على محمد يَِةِا. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. 

(1) أخرجه أبو يعلى في (مسنده» (9/ )73١‏ وغيره من طرق عن ابن مسعود يصح بها. 

)١197(‏ أخرجه البزار (// 577)» والطبراني في «المعجم الكبير) (14/ 177/ )2١0١0705‏ وذكره الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» (5/ »)2١11//‏ وقال: «رواه الطبراني وفيه: إسحاق بن الربيع العطار وثقه أبو حاتم وضعفه عمرو بن علي» 


وبقية رجاله ثقات». وله شواهد يصح بها. 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ,ييخ ل جرررو ان 


آ آذه 


َرَواُ الطَبَرَانِينُ في الأَوْسَطٍ بِإِسْنَادٍ حَسَنِ يدن ح ديت اين عَبَّاسِ؛ دُونَّ قَوْل: وم أله دا إلى 


0 

قال الْمَحَوِي 04: «الْعَدَافٌ ف الذي َدّعِي مره الأمور بِمُمَدٌمَاتٍ يَسْيَدِلٌ بها عَلَى الْمَسْرُوقٍ وَمَكَانِ 
الضَّالَّ وَتَحْوِ لِك 

وَقِيلَ: هُوَ الْكَاحٌِ وَالْكَاِنٌ هُوَ الَّذِي بُخبرُ عَنِ الْمُميّنَاتِ في الْمُسْتَقبَلٍ. 


وَقِيِلَ: الَّذِي بُخُرٌ عَما في | لهي 

وَكَال أيُو الْعبّاسِ ا سين خم * اشم لِلْكَامِن وَالْمْتَجُم وَالرّمَالٍ وَنَِوِهِمْ مِمِّنْ وَتَكَلَمْ 
ني مَعْرِقَةِ الأمُورٍ بِهِدِهٍ الطرق). 

م م40 وواتز عت وعو 50 ا ع لق ام و 2 ول 

وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ -فِي قو قَوْم يَكْتبُونَ نْ آنا بَا جاو وَيَنْظُرُونَ في الجُوم - ا ا مَنْ فل ذلِك له عِندَ اللو 
مِنْ خلاق)210, 


الشرع ؛ 
يقول: بَابما جَاءَ في الكهّان وَنَحوهِم يعني من السحرة والمنجمين والعرافين» ما جاء فيهم من 
الوعيد الشديد. 
دوو تدر فى شعي فر جل |ازانى لولس نام 
عَن الب وك قال : قن أكى غذاقا نكا الدع نْ شَميْءِ قَصَدَّقَهُ)؛ كلمة «فصدقة» ليست في صحيح 


مسلم. 


)١979(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط) (5777): وذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد» (5/ »)3١ ١‏ وقال: «رواه البزار 
والطبراني في الأوسط وفيه: زمعة بن صالح وهو ضعيف». 

.)1857 /1١1( «شرح السنة»‎ )١195( 

.)10/7 /75( «مجموع الفتاوى)‎ )١95( 


)١197(‏ أخرجه عبد الرزاق )751/1١١(‏ وابن أبي شيبة (0/ )١14٠‏ بسند صحيح. وقد روي مرفوعًا ولايصح. 


شرح «كتاب التوجيد». للشيخ سعد بن شايم ساي + ب جيويو 


قال: ١ل‏ تُقبَل لَهُ صَلَاةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمَاا هذا وعيد شديدء مجرد أن يأتيه وأن يسأله دون أن يصدقه لم 
تقبل له صلاة أربعين يومًا. 

في الحديث الثاني: وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ . عَنٍ النَِنّ 4 كَالَ: ١مَنْ‏ أَنَى كَاهِنًا قَصَ دَّكَهُ ما يَضُولُ؛ فَقمَدْ 

هنا قال: من أتاه» ولم يذكر من سأله. الأول: فسأله. وهنا لم يذكرء الأول ليس فيه صدقه. فزيادة 
فصدقه هنا ليست في الحديث, هذه سهو من الناسخ. 

في الرواية الثالثة قال: وَلِأَرْبَعَةٍ وَالْحَاكِم- وَقَالَ: صِحِبحٌ عَلَى شَّرْطِهِمًا- يعني عن أبي هريرة» 
رواه الأربعة من حديث أبي هريرة. 

عَن النبي: «مَنْ أَتّى عَرَانًا آَوْ كَاهَِا) 

لأجل أن الحكم يشمل الكاهن والعراف» ليس فقط خاص بالعراف. 

هذا إذا صدقه ولو لم يسأله» فكيف إذا سأله وصدقه؟ وقع في الكفر. 

وإن سأله ولم يصدقه لم يقل كفرء قال: لم تقبل له صلاة. 

فعندنا مراتب: 

المرتبة الأولىء أدناها: 

أن يسأله ولا يصدقه يعلم أنه كاذب» أو يشك فيه مجرد هذا السؤال لم تقبل له صلاة أربعين 
يومًا؛ إلا في حالة واحدة: أن يناظره ليبين كذبه؛ فهذه ليست تصديقا ولا إقرارّاء وإنما هذا إقامة الحجة. 


1004 اص عيضي ع او د 
1 م 


مثل ما قال إبراهيم: ## فَلَمَا را الْصَمَرََازًِا قَالَ هَذَارَقَ * [الأنعام:71]» هل هذا إقرار من إبراهيم أن ربه 
القمر؟ لاء وإنما لأجل أن يقيم الحجة عليهم» واضح. 
فالمناظر إذا جاء إليه وأراد أن يستكشف ما عنده ليبين زيفه» مثل ما قال موسى للسحرة: 8# فَلْمَاجَاء 


و مكبر يدير 


هَل لمم مُوسَق ْوأ مآ أنثر مُلْفُوت © [يونس:80] هل هذا يقرهم؟ لا. 


شر «كتاب التوحيد» ‏ للشبيخ سعد بن شايم ,ساي + ل لزي 17> 

إذن هذا ليس مقصودناء المقصود: من يأتيه مقرًّا له فإن كان بغير تصديق ومقر يعني سكوتء. 
ساكت عنه؛ ليس رضًا به. لأنه إذا و قع التصديق في قلبه كفر» الكلام على أنه لا ينكر؛ هذا لا تقبل له 
صلاة أربعين يومًا. 

يقول النووي: بمعنى أنه لا ثواب له فيهاء لأن الصلاة فيها شيئان: فيها أداء الواجبء وبراءة الذمة. 
الثاني: حصول الثوابء فإذا صلى الصلاة بشروطها فقد برئت الذمة» لكن هل له ثواب؟ لا. 

كما جاء في الحديث: ١مَنْ‏ شَّرِبَ الْكَمْرَ لم يَقْبَلْ اللهلَهُ صَلاة أرْبَعِينَ صَبَاحًا) 9" ليس لكفره؛ لأن 
شرب الخمر لا يكفر به» إنما هو معصية» لكن لا تقبل الصلاة إذا لم يتبء الكلام في غير التائبء لأن 
التائب يعفو الله عنه» الكلام في شرب الخمر وغيره» فلم تقبل له صلاة» لعظم الذنب. 

أما من سأل فصدقء أو لم يسأل فصدق الكاهن» فقد كفر بما أنزل على محمد وَكْةِ؛ِ لكن ما هذا 
الكفر؟ هل هو كفر أكبر أو كفر أصغر أو يترك بلا تفسير يتوقف فيه؟ 

للعلماء فيه كلام: 

منهم من قال: كفر أصغر. 

ومنهم من قال: بل هو كفر أكبر لآجل التصديق؛ ادعاء علم الغيب. 

ومنهم من قال: يتوقف فيه , لا يفسر؛ لأن النبي وك قال: «كَشراء لا يفسرء وصاحبه يجب عليه 
التوبة والنزوع وتركه» لآنه حتى إذا قلت للإنسان أن هذا ذنب وكفر أصغر يقول: أنا مضطر. ما يفعل 
بعض الناس» يذهب إلى بعض السحرة ويقول: أنا مضطر وكذا. طيب هذا كفر: من أتى كاهئًا فصدقه؟ 
يقول: هذا كفر أصغرء أتوب منه مثل الذنوب والكبائر. هذا ليس بصحيح. فقد لا يعود له إيمانه» نسأل 
الله العافية» قد يكون ممن آمن ثم كفر فطبع على قلوبهم» يدخل في هذا نسأل الله العافية والسلام. 

لذلك المسألة هناء يقول الإمام أحمد: لا يفسرء يتوقف فيه» هذا الحديث أمروه كما جاء. 

والذي ينبغي أن نقول: إن كان على سبيل التصديق وأن هذا الكاهن علم الغيب واطلع عليه 
فأخبرنا عنه فهذا كفر أكبر؛ لأن زعم أن أحدًا يعلم الغيب غير الله» والله بين أنه لا يعلم الغيب إلا هوء 


)١1910(‏ أخرجه الترمذي : كتاب الأشربة » باب ما جاء في شارب الخمر »)١1877(‏ وصححه الألباني في «صحيح 


الجامع» لد قا 
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ولذلك يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن في «فتح المجيد): (فيه دليل على كفر الكاهن والساحر؛ 
لآنهما يدعيان علم الغيب» وذلك كفرء والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى به وذلك كفر أيضًا). 

هذا إن كان تصديقه على أنه يعلم الغيب. 

يقول: وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنِ ف مَرْفُوعًا: الَيْسَ ما مَنْ 
د 11 اليف قاد 

نَطَيرَ : تشاءم بما يتطير به» سيأتينا في باب الطيرة» 

َو تُطْيّرَ لَهُ: جاء إلى هؤلاء فعلموا له التطير» بمعنى: ضربوا له ما يحصل به التطيرء مثل إيافة أو 
نحو ذلك. 

لاض كيت صار هو كاهنًا. 

3١‏ فون لا ذهب إلى الكياة »هذا وهذا لبس متها 

وعذا الفيكة لاتغا سن كوكرن؟ ا/الس هنا لبس شر التسلميرة أن لسن معنا معت البراء ام 
فعله وأنه أتى كبيرة. 

يحتمل هذا وهذا. 

فهي في التطير على الكبيرة» أما في الكهانة و السحر فهي على الكفر نسأل الله العافية والسلامة. 

ا شك أشي له الساحر كافر» وكذلك من أتى إلى الساحر وقال: اعمل لي سحرّاء وقع في 
الكفر. 

«وَمَنْ أَتَى كَاهِنَا قَصَدَقَهُبِمَا ب بقل كقَدُ مر بما أنْلٌ عَلَى محمد مُحَمَّدِ وها مثل الحديث الذي قبله. 

رَوَاه الْمَرَارُبِسْنَادٍ جد وهو كما قال. 

وروا الطَبَرَانُ 9 الأَوْسَطٍ بإِسْنَادٍ حَسّن ِدَنْ حدِيث ابن عَبَّاس؛ دُونَ قَوْلِه: (وَمَنْ ألىدا إلى 
آخره. 

كذلك قال المنذري رحمه الله. 

امي و وال ل اي 
تفسير هذا الحديث: قال «الْعَرّافُ: الَّْذِي دَدّعِي مَعْرِضَةَ الور بِمُصَدٌ دكات يِل بِهَا عَلَى الْمَنرُوقٍ 
وَمَكَانٍ الَّالَّة وََحْو ذَّلِكَ. 
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إما بكهانة أو نحو ذلكء أو رمل » أو بالخط. كله عراف. لآنه يدعي المعرفة» ليست القضية كيف 
يدعي المعرفة؟ بأي شيء فهو عراف. 

وَقِيلَ: هُوَ الْكَاهِنُ. 

و كا مع الجن. 

وَالْكَاهِنٌ هُوَ الى عَنِ الْمُعَيبَاتِ فِي الْمُسْتَقبلٍ. 

ل ل ا 
فيأتونه» كما مر معنا في الأحاديث. 

وَقِيا الزذ بُخْبِرٌ حَمّا ني الصَّمِير. 

يعني في قلب الإنسان» يقول: في قلبه كذا وكذاء كيف يصل إليها؟ يصل إليها لأن الإنسان معه جني 
أو شيطان» كل إنسان معه شيطان موكول له. ويجثم على قلب ابن آدمء هذه الأشياء التي في نفس 
ب مع اجر وج 3 عبد الله 


ْنِ مَسْعُودِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَل: ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَب) يدن َانُوا: وَإيَاك؟ 
يَارَسُولَ 0 0 الله أَعَائَ: ني عَلَيْهِ كَأسْلَمَ» ٠‏ قلا يدن اسن 
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وغيره معه. 


فهذا الكاهن والساحر؛ شيطانه الذي معه يسمي الرئيء لأنه غير الشيطان الذي وكل به. لأ» له رئي 
يأتيه» يدعوه ويسمي الرّئيء بة بفتح الراء» هذا يتكلم مع الشيطان الذي مع الإنسان» ويخبره بشيء. أمه 
فلانة» وأبوه فلان» وزوجته فلانة» ويعاني من كذاء ويعاني من كذاء ثم هذا يقول له: أنت فيك كذاء 
وفيك كذاء فيقول: سبحان الله» هذا يعلم. فيقول له: علاجك بسيطء افعل كذا وكذاء فيقول: مادام 
علم الخاني سيعلم الشافي مثلاء فيأتي بهذا فيقع الناس في الشركء فيعتقدون في هذا أنه يعلم الغيب؛ 
ولذلك حتى بعض الرقاة الآن وقع في هذه الخزعبلات» أول ما يرقي الناس بالقرآن وكذاء فإذا جاءه 


)١194(‏ أخرجه مسلم: كتاب صفة القيامة والجن والنار بَابُ تَحْرِيشٍ الشَِطَانِ وَبَعْتِهِ سَرَايَاهُ لفِثَْةِ النَّسِ وَأَنَّ مَعَ كل 


شر «كتاب التوحيد». للشيخ سغد بن ايم امساح لل لوي در 17> 
المريض قال: أنت فيك كذاء وأنت الذي كذا. من أين جاءته هذه؟ من هذه الأمور الشيطانية» يتحول 
من رقاة بالقرآن إلى دعاة للشيطانء نسأل الله العافية والسلام» ومع ذلك يزعمون أنهم رقاة شرعيين» 
وإنما هم من هذا الصنف: عرافون. لا يغرنك أنه يقرأ القرآن؛ هي هذه عرافة. 

وال أن لْعبّاسِ ابْنُ تَببّة: «الْعَرّافٌ: اشم لل هِنٍ وَالْمْنَجُم وَالرَّئَالٍ وَنَحْوِهِمٌ) هذا هوء لماذا؟ 

١مِمَنْ‏ يتكلم في مَعْرِفَة الأمُور بِهَذِه الطرّقٍ). 

إما من طريق التنجيم؛ إما من طريق الرملء وإما من طريق الكهانة» أو غير ذلك من تحضير 
الشياطين. 

1 ] وعو 5 

وَقال ابن عباس -فِي قَوْم يَكتبُونَ 

مِنْ خَلاق) 


بَا جَادٍء وَيَنْظُوُونَ في النجُوم -: اما أَرَى مَنْ فَعَلَّ ذَلِتَ لَه عِنْدَ الله 
0 عَمَلِمُوا لَمَنِ أسْعرينهُ ما له في 


لْآْرَةِ ِنَ حَلَقِ 4 [البقرة:7١٠]»‏ هؤلاء وقعوا في الشرك الذي ليس في الآخرة من خلاق هو الكافر» 


"كن 


يَاجَادٍ ء هي الحروف المعروفة» أبجد هوز. 
يقول في «فتح المجيد»: وتعلمها -هذه الحروف- لمن يدعي بها علم الغيب هو الذي يسمى علم 
الحرفء وهو الذي جاء فيه الوعيد؛ أما تعلمها للتهجي وحساب الجَمّل فلا بأس به. 

التهجي: 

كيف تحفظ الحروفء الآن الناس يحفظون الحروف: ألف. باءء تاء» ثاء» أما قديمًا كانوا يعدون 
الحروف على هذه الطريق: أبجد هوز كلمن حطي إلخ» هذه تعلم حروفء هذا لا بأس به. 

الثانن: حساب الجَمّل: 

جعل العرب لكل حرف رقمء آحاد وعشرات ومئات وألوف, الألف أولها: واحد, والباء الثاني : 
اثنين» والجيم وهكذا. 


فيقول لك مثلا كلمة: أبج. ا» ”2 ” كم المجموع 1. أبج يعني - 25 أبيجت دع + 6 - عشرة. 
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هذه لا بأس بها؛ لأنها تعلم حروف هجاء أو أعداء. 

لم إذاجاء العشرات» ذكر كذا عشرة؛ والثانية بعشرين والثالئة بقلاثين: 

لكن إن كان ما يسمى بعلم الحرف معرفة تأثيرها في معرفة الغيبء هذا العلم -علم الحروف- 
مبدأه من الرافضة وينسبونه -علم تعلم الغيب- إلى جعفر الصادق. كاذبين عليه!» وهو بريء منه. 
يقولون: هذا علم يعرفه أهل البيت» وهم كاذبون في ذلك. 

يقول ابن عباس: ما أَرَى مَنْ فَعَلَّ ذِّكَ لَهُ عِنْدَ اللوَمِنْ حَلَاق) يقصد علم الحرف الذي يعرف به 
العيب: 

والشيخ حافظ حكمي في «معارج القبول» عده نوعا من التنجيم. 


شرح «كتاب التوجيد». للشيخ سعد بن شايم ساي لل ب جيويي 
باب ما جاء في النشرة 
عن عار أن شرل لله يك سَيْلَ عَنِ النشْرَة : فَقَالَ: حي ودَنْ عَمَلي الدّ يُطَانٍ). رَوَاُ مد - يمد 
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- وَأَيُو دَاوْدَ وَقَالَ : شَيِلَ أَحْمَدٌ عَنْهَا؛ فَقَالَ: ابْنُ مَسعود يَكْرَهُ هَل ج61 


8 2ه وم 


6 م وم # ره 59 
وَفِي الْبْكَارِيَ عَنْ قَتَادَةٌ: كلك لازن القنويب : رَجلُ به طِنبٌ أو يُوَكَدُ عن امْرََ؛ أبَكل عَنْهُ أو 


ه- ع 
01 


8 5 9 -ه 0 مه ل ل كه 
002 قَالَ: ١لا‏ بَأسَ بو نا يدون بو الإضلاع» َأمّا مَا يَنْمَعٌ فَلَمْ يُنْهَ عَنْهُ) ” “سي 

وَرُوَيّ عَنِ الْحَسَنٍ أنَّهُ قَالَ: اليا القيدو الاساسه ليطا 

قَالَ ابْنُ الْقٌ "ررقو ادها الشف عن اللشقوي وَهِيَّ تَوْعَانِ: 

7 َك ٠‏ ع 5 85 1 )0 59-0 32 5 2 كن و 

َحَدَّهُمًا: حل بسخْر مثله. وَمْوَ الذي ودّنْ عَم الش يْطَانِء وَعَلَدْهِ بُحْمَل قََوْلَ الْحَدنِء فَيتقََرَتُ 
الناشة وَالْمُْتَهِرٌ إِلَى الشَّيْطَانِ بِمَا بُحِبُ» َينْطِلُ عَمَلَهُعَنِ الْمَسْحُورٍ. 

وَالثَانِي : التّضْرَةٌ باريد وَالتَحَودَاتِء وَالدَّعَوَاتِء وَالأَدوِيَةِالْمُبَاحَة؛ فَهَذَا جَائْرًا. 


الشرع ؛ 

المصنف لما ذكر السحرء وحكم السحرء وشيء من أنواع السحرء والكهان. وكل ذلك محرم 
وشرك؛ فالمسحور ماذا يصنع؟ 

هل يذهب إلى الكهان؟ لا. 

هل يذهب إلى السحرة؟ لا. 


)١99(‏ أخرجه أبو داود : كتاب الطب . باب في النشرة (7874). وأحمد »)١174175(‏ وصححه الألبانن في 
«الصحيحة) (51/55). 

.)771 /٠١( ذكره البخاري تعليقًا : كتاب الطب , باب هل يستخرج السحرء أنظر: «فتح الباري»‎ 0٠ 

(0 انظر «إعلام الموقعين» لابن القيم (23945/5)» وقال في ١ت‏ تيسير العزيز الحميد ص/ 7537 : (هذا الأثر ذكره ابن 
الجوزي في جامع المسانيد بغير اسناد ولفظه لا يطلق السحر الا ساحر. وتقدم عزو الحافظ له إلى الطبري في 
التهذيب : وكان الحسن يكره ذلك يقول لا يعلم ذلك إلا ساحر. وسنده صحيح كما قال الحافظ. وذكره ابن مفلح 
في «الآداب الشرعية» عن ابن الجوزي في «جامع المسانيد» ”/ /ا/ا بلفظ : (لا يطلق). 

.)595/5( (إعلام الموقعين» لابن القيم‎ )9١( 
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هل يذهب إلى العرافين؟ لا. 

طيب: ماذا يصنع ؟ 

هذه المسألة تسمى: حل السحر عن المسحورء سواءً بالسحر أو بطريقة شرعية؛ يسمى النشرة» 
لآنه شر غعدها عقد» السحرة غقد يعقل المسحور: فيشر: 

هذه النشرة تنقسم إلى قسمين: 

نشرة محرمة: 

وهي حل السحر بالسحر أو بالذهاب إلى الكهنة والعرافين ونحوهم» هذه محرمة. 

النوع الثاني: نشرة مباحة: 

وهي بالرقية والدعوات. 

المصنف رحمه الله أورد كلام أهل العلم» وأورد كلام ابن القيم الذي يجمع شتات هذه الأقوال: 

عَنْ جابرِ؛ أَنَّ وَسُولٌ الله سَيْلَ عَنٍ التشْرَةه 

أي حل السحر. 

قَثَالٌ: «هِيّ مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانِ). 

هل كل المقصود جميع؛ حتى الرقية الشرعية؟ لا؛ إذن أراد النبي كَل النشرة المحرمة التي من 
عمل الشيطان؛ لأنها من الجبت. لأنها من السحرء فقال: هي من عمل الشيطان» وعمل الشيطان محرم؛ 
اح ل ل 

5 ضكر عقو سوائر واقق وكال كه احم فنهاه كقال+ 1ن تشكره عدا كله 

لي من عمل اشبطا لكر الرقة اشر 

ومر معنا ابن مسعود لما رأى امرأته في يدها خيط وقطعه. وقال: أما كان يكفيك أن تقولي ما كان 
يقول رسول الله للا «أَذْهِبٍ البَاس وت الثاسٌء للقن أن الشَّافِي َاشِفَاء إِلَاشِفَاوُكَ شنا لانتادة 
سَقمًا). 

إذن هذه الرقية الشرعية» لا يكرهها ابن مسعود؛ يكره النشرة الشركية. 

وَفِي الْبكَارِيَ عَنْ قَتَادَة كلك لائن الكسيب : رَجُلٌّ به طِبٌّ. 
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الطب هنا المقصود به السحرء ولذلك العرب تسمي المرأة الساحرة طبابة» يقولون لها: طبابة 

يعني ساحرة. 

أَوْ يودع امْرََتَه؛ 

يمنع» عمل له سحر. 

أبَحَلٌ عَنْدُ َو نشد ؟ قال : «لابأس بق ! إِنَّمَا يُرِيدُونَ ب الإضلاح, َأَمَامَا يَنْمَعُ كلم نه عَنْهُ). انتّهَى. 

ا ا 
لكنه مجمل لا نستطيع أن نحمله على الإذن بالذهاب إلى الساحرء لماذا؟ لآنه قد يريد به النشرة 
الشرغية؛ لأن النبي كَلِةٍ قال: «هي من عمل الشيطان». 

وَرُوَيّ عَنِ الْحَسَن أنه قَالَ: لفل العو لاسايد. 

هذا بالنسيةةآن بحل 

اما بالرقية الشرعية فمعروف؛ لا بأس. 

ثم أورد المصنف كلام | بن القيم الذي فيه حل السحر عن المسحور. 

كَالَّ ابْنْ الْقَد «الْشرَة: حل السّحْر عَن الْمَسْحُورِء وَهِيَ َوْعَانِ: 

أَحَدُهُمَا: حل بيخر مِثْله. وَهُوَ الَّذِي مِنْ عَمَلٍ الشَّْطَانِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْحَسَنِء 

لماذا؟ 

تبتَقَربُ النَاشِرٌ يعني الساحرء الذي يحل السحر وَالْمُمْتَشِرٌ المصاب الذي يحتاج أن ينشر عنه. 

اواتتوفاييب 

لأن الشيطان يقول له: افعل كذاء اذبح كذاء اذبح شاة سوداءء؛ أذبح ديكّاء اذبح أي شيء. لابد أن 


يأمره بذلك» أو يقول: ايتني بكذا. 


م أ 1 جلت وهر الى عرعرعاى .. لاع د 0 0 04 0 
4 دح سس 2ح صو عه 02 017 2 حل ام ا فد ل 2 مه 5 6 ال 
نَع بحَضحَا سِعَضٍ وَبَلدَنا لجلا الى أجلت لَنأ ل الثار موتكم حَلِدينَ فِيهآ إلا مَاسَآء أسَّدُ © 1 [الأنعام :38 ١‏ ]. 


وماذا يحب الشيطان؟ 


شر «كتاب التوجيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,ياي + لزي 14> 
أي فعل قبيح؛ لآن الشيطان قبيح خسيس.ء ولا يحب من الناس تقدم إليه إلا القبيح قرخ الكدرك 
ا 

ل 
الشيطان الذي معه يعرف أين بلاؤه» يقول له: تجده في المكان الفلاني فيذهب ويخرجونه.؛ ويقولون: 
أخبرنا عن هذا! 

وبعضهم يقول: جاء به فجأه» ويضعوا له طسًّا على مكان فيجعل رجله عليه» وهذا يحضر كتابه 
الذي فيه الطلاسم والعزائم ثم يعزم على الشياطين» ثم يشعر بشيء بضربة تحته» فيرفعون الطست فإذا 
فيه خرق ومسامير وعقد. من أين جاءت؟ من مكان بعيد. 

من الذي جاء بها؟ الشياطين. 

كيف؟ تقرب إليها هذا » وعزم عليهاء ويأمره ويقول: افعل كذاء ولا تغتسل أربعين يومًا! 

ما يغتسل أربعين يومًا؛ يبقى على جنابة؛ إذن يأمره بالمنكرء نسأل الله العافية والسلام. 

هذا النوع الآول محرم. 

وَالثَنِي: الْشْرَةٌ بالرَّْة وَالنّعَوّذَاتِء وَالدَّعَوَاتِء وَالأَدُوِيَةِ الْمُبَاحَةِ؛ فَهَذّا جَائرٌٌ 

لأن الله أباحه. 

والنبي لد لما سحرة اليهودي لبيد ب بن الأعصم أنزل الله المعوذات» فقرأها عليه جبريل رقاه بها 
فنشرتء وأخبره جبريل أنها وضعت له في بئر» فجيء إلى البئر فإذا بها وضعت في نخل» ووضعت في 
البئر» تحت رعوفة البحرء الحجر الكبير الذي يركب عليه الساقي» فلما أخرجوه حلها يِل وكلما 
حلت وقرأ عليها وحلت تنشط حتى شفاه الله؛ «أَشَعَرْتِ يَا عَائْشَةُ إِنَّ الله كَد أفَْانِي فِيمَا اسْتَفْتيَةُ فيدا 
قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: «جَاءَنِي رَجُكَانٍ فَجَلَسَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رسي وَالْآحَرُ عِنْدَ رِجْلِي ثم قَالَ 
أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ: : مَا وَجَعُ الرّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُوبٌ قَالَ: وَمَنْ طَبّه؟ قَالَ: لبد بْنُ الأعصَم الْيَهُودِي مِنْ بي 

رُرَيْقَ قَالَ: : قَبِمَادًا؟ قَالّ: مِشْطٍ وَمْشَاطَةٍ وَجُفَ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ قَالَ: فَأَيْنَ؟ قَالَ: فِي بِثْرِ ذي أَرْوَانَ» قالت: 
فذهب النبي كَلِةٍ في أناس من أصحابه إك البئر فنظر إليها وعليها نخل ثم رجع إِلك عائشة فقال: «وَاللُهِ 


1 


3 مَاءَهَا ا اه الْحِنّاء وَلَكَأنَ تَخْلَهًا رُمُوسُ الشَّيَاطِينِ» قلت: يارسول الله أفأخر جته؟ قال: : دلا آنا أنَا 


00 


شرح «كتاب التوجيد», للشيخ سعد بن شايم ساي لل ب جيويي 
2 


عد د بن و عن عن عند 7 عي 3 و لل له 2 0 ِ 5006 
فقد عافاني الله عز وَجَل وَشفاني» وَخشيت ان اثور الناس منة شرا) وأمر مها فدفنث. 


ف تير 
.0 


وفي رواية قال: «وَمَنْ طَبَّه؟ كَالَ: لَبيدُ بْنُ الأعصَم رَجُلَّ مِنْ بَنِي رُرَيْقَ حَلِيفُ لِيَهُودَ كَانَ مُنَافِقاء قَالَ: 
الوا َالَّ: في جف طَلْعَةٍ ذَكَرِ تَحْتّ رَاعُوقَةٍ في بثْر ذَرْوَانَ”7”" . 

المهم أنه يِه لم يأذن به. 

وأما من يقول بجواز حل السحر بالسحرء فهذا يأمر الناس بتعظيم السحرة» فإذا جوزنا حل السحر 
بالسحر يعني أذنا ببقاء السحرة» فلماذا الصحابة قالوا: حده ضربه بالسيف. وأمر عمر بقتلهم. 

إذن نبق السحر! نقول لهم: تعالوا حلوا السحر. 

لأ؛ لأنه ما عقد السحر إلا الساحر» وما يحله إلا الساحرء لكن الله أنزل في القرآن الشفاء. وحله 
بالقرآن» لو توكل الناس على الله. 

وبعض الناس يقول: ضرورة:» والضرورات تبيح المحذورات. 

لاء أولا: من يجزم بأن هذا هو شفاؤه هو هذا؟ ليس هذا. 

ولذلك من قال من بعض أهل العلم بجوازه للضرورة فقد أخطأء سواء ذكره في الروض المربع أو 


غيره فهو خطأ. 


» أخرجه البخاري : كتاب بدء الخلق , باب صفة إبليس وجنوده (7””74) واللفظ له ومسلم : كتاب السلام‎ )3١( 


باب السحر 1١89(‏ )2 


شخ «كتاب التوجيد» . للشيخ سفد بن ايم مادج ل ب يوي ١‏ 10> 


بَابما جَاءَ في التي 
وََوْلِ الله تَعَالَى: ألا إِنَمَا طَبرهُمَْ عِندَ أله وَلَكنَ أَكيَرَهُمْ لا يَعَلَمُونَ *. 


0 ع اال اه > عن عو بر سرد عع مر 
وَقَوْلَهُ: 9 الوأ رم : م # الآية 
وَعَنْ أبى هر يده طفل ؟ أن 51 الله يللم كَالّ: ا عَدْوَى» وَلَا طِيّرَة وَلَاهَامَ 4 00 صَهَرَ). 4# جام 
5 
82 إن م -ه وو 0 00 
رَادَ مَُسَلِم: «وَلَا نوع ولا غول») 2 ا 


و و إن 


وَلَهُمَا عَنْ أَنَسِ قَالَ: : قَالَ رَسُول الله وَلِه: الاعَدْوَىء وَكَاطِيَرَة وَيُمْجبني الْمَأل) و قمالوا: كنا التال؟ 


تال «الكلية | سانا 


5 : الَْأل ولاك تُسْلمَا' ذا وَأَى أَحَدَّكُمْ مَايَكْرَهُ؛ كَلْيَقلُ: اللّهُمَ لا يَأَتِي بِالْحَمَمَاتٍ إِلَا أَنْتَ) 


7 .و يدس 2 2 ا و 01001 ب 
2 فْعٌ السَّيتَاتِ إلا أنت, وَلَا حول وَلَا فَوَة إلا بك). 
آل 5 مس ه 0 2 4 7 0 341 8 
وَعَن ابْن مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا: «الطيرَةٌ شِرْك, الطيرةٌ د شرك وَمَا من إلّا؛ وَلَكِنَّ الله يُذهية بالتوكل». رَوَاه 


ب © موه 


ال 1 ذِي وَصَحَحَهُ وَجَعَلَ آخِرَهُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ 


إل4 لا 


)5١5(‏ أخرجه البخاري : كتاب الطب » باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن (01/17)» ومسلم : كتاب السلام » باب لا 
عدوى ولا طيرة ولا هامة ولاصفر ولا نوء (١7؟5).‏ 

)3١(‏ أخرجه البخاري : كتاب السلام » باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء (7777)» من حديث 
عخابر. 

() أخرجه البخاري : كتاب الطب » باب لا عدوى (2051/7/7)» ومسلم : كتاب السلام » باب الطيرة والفآل ويكون 
فيه من الشؤم (5؟511). 

(200) أخرجه أبو داود : كتاب الطب » باب في الطيرة (79419)» وضعفه الآلباني في اضعيف الجامع» .)١99(‏ 

(29) أخرجه أبو داود : كتاب الطبء باب في الطيرة (29459)» والترمذي : كتاب السير » باب ما جاء في الطيرة 
(3515)» وابن ماجه : كتاب الطبء. باب من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة ("7201): وصححه الألباني في ١غاية‏ 


المرام») فرت ا" 


شخ «كتاب التوحيد», للشيخ سعد بن شايم ياج 7 لل بس جبريي 
وَلأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَمْرِو: فخ وكنة الشداعة عاعو نقد 351 تالو كه كناو أدق؟ 
قَالَ: : ١أَنْ‏ يَقولٌ: اللَّهُمَ لا خَيْرَ إِلَّا خَيْركَ وا طَيْرَ إلا طَيْرّك 8 ل سرك اا 
وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ الْمَضْلٍ بْنِ الْعَبّاسِ #: «إنَّمَا الطيرَةٌ ما أَمْضَاكَ أَوْوَدَ 


04 
4 


الشرع ؛ 

أورد المصنف هذا الباب» لما كانت الطيرة بابًا من أبواب الشرك المنافي للتوحيد أو مناني لكماله 
الواجبء. لأن الطيرة إن كان اعتقاد أن هذه الأشياء فاعلة بنفسها مؤثرة بذاتها فذها كفر أكبر؛ يعتقد مثلا 
وجود هذا الطير أو هذا الشيء أمامه وهو الخالق لهذا الشيء الذي حصل له. فهذا كفر أكبرء ولكن 
هذا يقل. 

غالب الناس يعتقدون أنها أسباب ويتشاءمون بهاء إذا طار أمامه طيرء إذا رأى غرابّاء تشاعم, إذا 
رأى هامة: وهي البومة هذه الطائر» تشاءم منهاء وقال: نعت إلي نفسي ونحو ذلك؛ هذه الأمور نوع من 
الشرك؛ لكتها شرك أضغر. 

فأورده المصنف لما كانت منافية للشرك أو لكماله الواجب؛ للتحذير منها. 

يقول العلماء: من كان متطيرًا معتنيًا هذه الأمور كانت الطيرة إليه أسرع من السهل إلى منحدره. 
وتفتحت له أبواب الوساوس فيما يسمعه ويراه» ويفتح له الشيطان من المناسبات القريبة والبعيدة في 
اللفظ والمعنى ما يفسد عليه دينه وينكد عليه عيشته. 

صدق رحمه الله. 

ولذلك النبي يَكِةِ قال: «اخرض عَلَى مَا يَنْفَعْكَه وَاسْتَعِنْ باللووَلا تَمْجَرَنْ وَِنْ أَصَابَكَ شَىْ نْءٌ؛ فلا 


تقل لَوْ آنّي فَعَلْتُ كذَاء لَكَانَ كَذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ قل كَدَّرَ الهُوَمَا شَاءَ فَعَلَّ؛ فَإِنَّ (لَوْ) تَفْتَحُ عَمَلَ الشََيْطَانِ) 


النشفيف 


0 ٠ 50( وصححه الألباني في الصحيحة‎ »)7١ 55( أخرجه أحمد‎ )١9( 
أخرجه أحمد (1875)» وقال الأرناؤوط: «إسناده ضعيف).‎ )5١( 


.)75555( أخرجه مسلم : كتاب القدر » باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة‎ )5١1١( 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم واج 
يصبيج عنده من 


صصح ح > 
الوساوس كلما رأى شيئاء وكلما سمع شيئاء والهموم, وإذا رأى رؤية» ولذلك 


أصبح بعض الناس قلقا مع الرؤى كلما رأى رؤيا أصبح نكدّاء والسبب في ذلك هذا الضعف الذي 


والطيرة تسبب الضعف؛ لأنها ا ا 
قال: وَقَوْلٍِ الله تَعَالَى: #أَلا إِنَمَا طَبِرْهُمٌ عِندَ أنه وآ 


اد جابيد 
عِنْد أله وك 


هم لا يَعَلمُونَ 4. 
هذه الآية في قوم فرعون مع موسى وقومه؛ لأن الله تعالى يقول: #وَإِدًا جا لس سم 2 ناه 
ا مسييه يتيرق نس تكن 4 [الأعراف11] تشاضون بمرسى» قال هق وجا 
#ألاْإنَمَا طَبِرَهُمْ عِندَ أََّهِ وَلَككنَ أَكَرَرَهُمَ لَايمَلَمُونَ * » قدرهم عند الله» إنما هي أقدراء ولكن أكثرهم لا 
يعلمون؛ تشاءموا بموسىء» يقولون: بسبب مجيئك يا موسى حصل لنا من الجدب والقحط 
والأمراضء وإذا كانت حسنة قالوا لنا هذه بسبب بركتهم وما عندهم من الأصنام؛ 


لأ قال الله: م 
ِنَمَا طَرَهُمَ عِندَ أَلَّهِ © قال ابن عباس: أي ما قدر لهم إنما هو عند الله» ومنه عز وجلء وما أصيبوا 


ا ب ا ا ل 
ا ا 


وَكوْلَهُ َالو مركم مَعَكْمَ 4 الآية. 


هذا رد الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله؛ لأن هؤلاء تطيروا - 
إنا تطينا 


عنهم قالوا: #قَالْوَأ 
الوأ رُم مَعَكُمْ © بسببكم أنتم» 
وى عر 3 1 وت لوك اس 1 


سأ نيك مك وام اقل مودي 
بينهم عن النبي كلد لما حصل في غزوة أحدء يقول الله عنهم قي سد + 


بهم؛ لأن الله ذكر 
1 ان لمق ال ل ات ا 6ن 


ا 1 عند 
يمولوأ هاذٍ 
م * [النساء:78] ؛ ينسبونها للنبى ل؛ # 
الْقَوّمِ يكادون» ععة ا جب 


شغ «كتاب التوجيد» ‏ للشيخ سغد بن ايم مادج ل ب يوي ١‏ 15> 


قال عز وجل: ل تَآأَصَابْكَ من حَمَئَوَقِرَانَهِ 4 [النساء:75]» فمن الله فضلاء < وَمآ أَصََكَمِن سَيَكةَ هّن 


0 
لصم 


9 42 


نَفَسيِكَ © بسبب ذنوبك وبسبب تقصيرك أيها الإنسان؛ فالحسنات وما يحصل للإنسان من خير فضل 
من الله» والسيئات وما يحصل للإنسان من سوء من فعله» والمقصود أنها بسبب عقوبة تحل به. 
ولذلك يقول عز وجل: # وَمَآبَحَكُم يّن مُصِبو ِنِمَا كَسَبَتْ يديك وَيَعْفُوأْ ص كدر * 
[الشورى:٠]»‏ فلا يقال هذا بسبب شؤم كذا وشؤم ذلك» لذلك نهي عن التطير خاصة بالأنبياء» ما 
يمكن أن يكون» هم سبب الخير. 
وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ 4؛ أَنَّ رَسُولٌ الله يق قَالَ: ١لا‏ عَذْوَى) 
هذا نفيء أو نبيء أي لا تجعلوا العدوى هي الخالق للمرض. 
«وَلَا طِيرَة). 
هذا نبي عن الطيرة. 
وا داوعا 
رَادَ مُسْلِمٌ: 0 
هنا العدوى من الإعداء: نقل المرض من المريض إلى الصحيح, جاء في بعض الروايات. أنه كَل 
لما قال: «لا عدوى»»؛ قال أعرابي يا رسول الله ما بال الإبل في الرمل كالظّباء فيجيء البعير الأجرب 
فيدخل فيها فيجربها كلها؟ يصيبها بالجرب؟ فقال النبي يك ١مَنْ‏ أَعْدَى الأوّلَ) 77" 
الأول من أصابه بالمرض؟ 
إذن هو الله الذي أصاب هذه بالمرضء كون السبب هو انتقال المرض من هذا إلى هذا ؛ من 
المسبب؟ الله عز وجلء العرب كانت تعتقد أن هذا هو الباعث بنفسه» فلذلك نبي النبي كَل عنه؛ لأنه 
يسبب ضعف التوكل » ولذلك قال النبي َيِةُ:(لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولاصفرء وفِرّ مِنَ المَجْذُوم 
اث لل وقال : «لايُورِدُ مُمْرِضُ عَلَى مُصِح)9'". 
)5١7(‏ أخرجه البخاري : كتاب الطب » باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن (01/17)» ومسلم : كتاب السلام » باب لا 
عدوي ء لاطيرة ولا شاط ولذ مقر ولا نود 199 


)١١7(‏ أخرجه أحمد في مسنده» (7/ 57 5)» وقال الأرناقوط: (صحيح). 


شر «كتاب التوجيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,مساح ل لزي در 1485>> 

المجذوم: هو الذي به مرض الجذام» وهو مرض معديء لكنه هل هو الخالق للمرض؟ لأ إنما 
قد يوجد مجذوم مع صحيح ولا يمرضء ولا ينتقل المرضء ولذلك قال النبي في الطاعون في حديث 
عبد الرحمن بن عوف: (إِذَا سَوِعْتُمْ أَرْضٍ ا تَقَدّمُوا عَلَيّ وَِذَا وَكَعَ بأَرْضٍ وَأنْثُْ بها فلا تخرجوا 
فرار مِنّْهُ) 7" لماذا قال: لا تقدموا عليه؟ لأجل أن لا يأتي المصح إلى المريض؛ فيها حماية؛ لكن هل 
كل من جاء سيمرض؟ لآ لأن الله هو الذي يقدر ذلك. 

وقوله: 'فر من المجذوم فرارك من الأسد»؛ هل إذا فررت من الأسد تفر وأنت تعلم أن المقدر هو 
الله والمنجي هو الله أم لا؟ 

كذلك: لاحظ التعبير» ليس المقصود بأنك كن في حرصك في الفرار كحرصك وخوفك من 
الأسد. لاء المقصود: كما أن هذا سبب للبطشء وقد ينجي الله منه» وابتعد عن الأسباب وأنت متوكل 
على الله لآن الذي يفر من الأسد ليس له حيلة إلا الفرار والتوكل على اللهء سيدركةه الأسدء لكن إذا 
توكل على الله؛ الإنسان ترى في هذه الأحوال التي لا حلية له. يتوكل على الله» الإنسان في الأحوال 
الذي لا حيلة له يتوكل على الله أما في الأحوال التي معه فيها قوة ويلجأ إلى أحد قد ينسى التوكل على 
الله؛ فانظر إلى الأسباب الطبية» تجد الإنسان يحرص عليها وينسى الدعاء وينسى التوكل؛ حتى بذل 
الأسياب كذلك: 

لكن إذا لم يكن له حيلة التجأ إلى الله» وقلبه يتوجه. 

في مثل هذا الأسد أو الذئب في البرية» وليمس معك شيء. في تلك الحالة ستفرء الفرار بذل للسبب» 
لكن القلب متعلق بالله. 

كذلك من المجذوم. ابذل السبب في البعد عنه وقلبك متعلق بالله» هذا هو. 


إذن في الحديث: «لا يورد ممرض على المصح). 


)75١5(‏ أخرجه البخاري : كتاب الطب » باب لا هامة »)01/1/١1(‏ ومسلم : كتاب السلام » باب لا عدوى ولا طيرة ولا 
هامة ولا صفر ولانوء ... (١7؟57).‏ 
)75١5(‏ أخرجه البخاري : كتاب الطب » باب ما يذكر في الطاعون (01770)» ومسلم : كتاب السلام » باب الطاعون 


والطيرة والكهانة ونحوها (9١؟5).‏ 


شح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم سياجت 7 ب وجري 

النووي له كلام جميل ": (قَالَ الْعْلَمَاءُ: الْمُمْرِضُ صَِاحِبُ الإبلٍ الْمَرَاض وَالْمْضِحٌ ضَاحِبُ 
الوبلٍ الصَّحَاح فَمَعْنَى الْحَدِيثِ لايورد صَاحِبٌ الْإبلٍ لْمَرَاضٍ إبِلّهُ عَلَى إل ص احِبٍ الْإيلٍ الصَّ اح 
لد ل ِفِعْلٍ الله تعال وقدره الذى أجرى به العادة) العادة أن ينتقل. 

(لا بطبعها) أي ليست خالقة للمرض. 

(مَيَحْصُْلٌ لِصَاحِبًا ضَرّرٌ ِمَرَضِهَا » وَرُبّمَا حَصَلّ لَه ضَرَرٌ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ باعْتقَادِ الْمَدْوَى بِطَبْعِهًا 
بي 

وذكر العلماء منهم» ابن رجب وابن القيم وغيرهم أن قوله يَِةِ: «لاعدوى» أي على الوجه الذي 
كانوا يعتقدونه في الجاهلية» من إضافة الفعل إلى غير الله» وأن هذه الأمراض تعدي بطبعهاء وإلا فقد 
يجعل الله بمشيئته مخالطة الصحيح لمن به شيء من العيوب سبب لحصول ذلك,. وكل ذلك بتقدير 
الله تعالى» كما قال: (فمن أعدى الأول)2؟ ب يشير إلى أن الأول إنما جرب بقضاء الله وقدره» وكذلك 
الثاني وما بعده. 

قال ابن رجب "١5‏ : (فآما نهيه يَِةٍ عن إيراد الممرض على المصح وأمره بالفرار من المجذوم 
ونهيه عن الدخول إلى موضع الطاعون فإنه من باب اجتناب الأسباب التي خلقها الله تعالى وجعلها 
أسبابا للهلاك أو الأذى. 

والعبد مأمور باتقاء أسباب البلاء إذا كان عافية منها فكما أنه يؤمر أن لا يلقي نفسه ني الماء أو ني 
النار أو يدخل تحت الهدم ونحوه مما جرت العادة بأنه يهلك أو يؤذى. 

فكذلك اجتناب مقاربة المريض كالمجذوم أو القدوم على بلد الطاعون فإن هذه كلها أسباب 
للمرض والتلف والله تعالى هو خالق الأسباب ومسبباتها لا خالق غيره ولا مقدر غيره.. 

وأما إذا قوي التوكل على الله تعالى والإيمان بقضائه وقدره فقّويت النفس على مباشرة بعض هذه 
الأسباب اعتمادًا على الله ورجاءً منه أن لا يحصّل به ضررٌ؛ ففي هذه الحال تجوز مباشرة ذلك لا سيما 


(2 «شرح النووي على مسلم) /١5(‏ /511). 
00) «لطائف المعارف» لابن رجب (ص: 19). 


شر «كتاب التوحيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم مسياحي + لزي 14> 
إذا كان فيه مصلحةٌ عامةٌ أو خاصةً» وعلى مثل هذا يحمل الحديث الذي خرجه أبو داود والترمذي أن 
النبي كَكِةِ: أخذ بيد مجذوم فأدخلها معه في القصعة ثم قال: «كل باسم الله ثقة ثقة بالله وتوكلًا عليه» .. 

ونظير ذلك ما روي عن خالد بن الوليد وَعَلَهمَنْهُ: من أكل السم ومنه: مشى سعد بن أبي وقاص 
وأبي مسلم الخولاني بالجيوش على متن البحر). 

أليس المشي على متن البحر هلكة؟ 

ومع ذلك توكلوا على الله في ظرف يحتاجوا إليه فأعانهم الله؛ ولذلك الأطباء عندهم توكل 
يمارسون المرضى كثيرًا؛ بل أمراض أحيانًا معدية» ويشفيهم الله عز وجلء يتخذون الأسباب 
ويباشرون المرضى وينجيهم الله؛ لأن عندهم توكل أكثر من غيرهم» وهم مع ذلك يعرفون هذه 
الأمورء ويعرفون أن هذا معد وهذا غير معد إلخ. 

أما قوله: لا طيرة. 

يول ابن الفيه 389" (هذا يحتمل أن يكون نفرًا) يعني لا توجد طيرة: (وَأن يكون نهيا أى لا 
تطيروا وَلَكِن قَوْلهِ في الحَدِيث ولا عدوى وَلَا صفر وَلَا هَامة يدل على أن الج رَاد النفي وَإِبْطمال مَهدِه 
الأمُور التي كَانّت الْجَاهِلِيّة تعانيها وَالتَفْي فِي هذا أبلغ من النهى لآن النَفْي يدل على بطلان ذَّلِكِ وعدم 
أثيره والنهى إِنَّمَا يدل على الْمَنْع مِنْه) 

وهنا مسألة في الحديث: قال: (إِنْ كَانَ فِي شَّنْء َه َفِي المَرَْة وَالفَرَسِء وَالمَسْكَنِ) هذه الحديث في 
اغبي 5 ورواية أبي هريرة: «وَالشُؤْمُ في ئكلاث: فِي الْمَرَْةِ وَالدَّارِ وَالدّابقه:”" "لبورواةغاشة: 


«إن كان» يعني لم يوجدء وإن كان في شيء ففي ذلك. 


.)5175 «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» (؟'/‎ )١10( 

(14) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء بَابُ ما يُذْكَرٌ مِنْ شُؤْم المَرَسِ (75809)» ومسلم: كتاب السلام, بَابُ 
الطَيرَةِ وَالْمَألٍ وَمَا يَكُونُ فيه مِنَّ الشّؤّْم (7000؟) من حديث سهل بن سعد. 

)57١(‏ أخرجه البخاري : كتاب النكاح » باب ما يتقى من شؤم المرأة (25045)» ومسلم : كتاب السلام » باب الطيرة 
والفأل وما يكون فيه من الشؤم (7775). 


شر «كتاب التوحيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,مساحي + لزي د 47> 

ابن القيم -رحمه الله- تكلم على هذا يقول: (ليْسَ فِي إِنَْات الطّيرّة التي نفاها) يعني: لا يقول 
تشاءموا من المرأة أو الدابة أو الدار» يقول : ( وَإِنَّمَا غَايته إن الله س مَحَانَةُ قد يخلق مِنْيّا أعيانا مشو 
على من قاربها وسكنها وأعيانا مباركة لا يلْحق من قاربها مِنْهَا شُؤْم وََا شر » وَهَذَا كَمَا يعْطى سُبْحَانَةُ 
الْوَانِدِين ولدا مُبَارَكَا يريان الّْكَيْر على وَجهه , وَيُخْطى غَيرهمًا ولدا مشؤما نذلا يريان الشَّرٌ على وّجهه. 
للا معطاء التكدى ليه اتير 18) فجن لناس مد يعظ و لكيه لدو ز قد 

(فكدناك الذار و الج أ2 9 الفرسن وان شتكانة شالق الكثر والشر والسعوه والنخوس قلق عض 
هَذِه الْأَعْيّان سعودًا مباركة وَيقَضى سَعَادَة من قارنها وحص ول اليمن لَه وَالْبركَة ويخلق بعض ذَلِتَك 
نحوسا ينحس بها من قارنها وكل ذَلِك بِقَضَائِهِ وَقدره كما خلق سَدِائِر الْأَمِْبّابِ وربطها بمسبباتها 
المتضادة والمختلفة: فَكَمًا خلق الّمسك وَغَيره من حال الْأَرْوَاح الطَيبّة ولذَّذ يا من قاربها من 
النئّآسء وَخلق ضدها وَجَعليًا سا لإيذاء من قارنها من النّاسء وَالْفرق بين هذدَّيْن النّؤْعَيْن يْنِ يذُرك 
بالحس) يعني الريح الطيبة والخبيثة (فَكَذَّلِك فِي الديار وَالنّسَاء وَالْكَيْل قَهَذّا لون والطيرة الشركية لون 
آخر). 

لآن الطيرة الشركية هي أن يقع في نفس الإنسان التشاؤم وضعفء ويرفض التوكل» ويضعف 
التوكل. 

الطيرة: ما يعود به الإنسان» يفسره الحديث سيأتينا: (إنَمَا الطَيرَةُمما أَمْضَاكَ أَوْ رَدّكَ) ليست القضية 
وجود شيءِ مباركٍ أو غير مباركِ» مشؤوم أو غير مشؤوم, القضية ما هو في نفسك من تطير» ليغرض 
الإنسان أنه ابتلي بابن مشؤوم و شق وكثير المشاكل؛ يقتله؛ يتوكل على الله ويستعين الله» ابتلي ببذاء 
ل 00 
هو طيب» حظه رديء ويستسلم؛ لأ النبي قال: «اخرِض عَلَى ما يَْمَعُكَ» وَاسْتَعِنْ بالله وَكا تَعْجَرَن وَإِنْ 
أَصَابَكَ شَيْءٌ؛ قلا تقل لَوْ أنّي فَعَلْتُ كَذَاء لَكَانَ كَذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ قُلْ قَدّرَ الله للُوَمَا شَاءَ فَعَلَ؛ فَإنَّ (لَوْ) تَفْنَحْ 
عَمَل ل الشَّيْطَانَ 7" هذا الحديث احفظوه؛ لأنه يقوي؛ ني أول الحديث قال: «المُؤْمِنٌ الْقَويَّ حَبْرٌ 


حب إل لون الْمؤْينٍ ضعي وي كل َي يعود إلى قوة الإيمان. 


.)7555( أخرجه مسلم : كتاب القدر » باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة‎ )51١( 


شرع «كتاب التوجيد». لشي نفد بن ايم مستي لت يري 400072 

قوله: «ولا هامة»). 

الهامة يقولون: طائر من طيور الليل. 
هامة» لآنه ليس عنده من علم الغيب شيء» ولم يجعلها الله سببًا إذا وقعت على بيت جعل في شيء. 

قوله: «ولا صفر). 

الظاهر -والله أعلم- أنهم كانوا يتشاءمون بشهر صفر؛ لأنه يأتي بعد المحرم» والمحرم كانت 
جاءنا شهر الشؤم والحروب والفتن» فقال: ولا صفرء ليس فيه شوم إنما أفعالكم أنتم» اتركوا هذه 

سى بير رج © ليرج ل<وو ىم ر # 

الفعن» وهذء الأسور وهدو يبس عستكم؛ ( كثأ سر كم إن مسي ز ذل رو شور رحج # 

2 و بج مر ١‏ ين حبر و 5 5 أ 

وَلَهُمَاعَنْ آَنّس قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ي: «لاعَذُوَىء وَلَا طِيرَة وَيُعْجِبُنِي الْمَأَل). 

هنا قضية: ضد الشؤم الفأل. 

قَانُوا: وَمَا الْمَألُ؟ قَالَ: «الْكَلِمَةُ الطَة). 

قال: تسمع كلمة طيبة» ولذلك يوم الحديبية لما جاءهم سهيل بن عمرو » قال: فح 7 
الحمد لله فأل؛ فانشرحت صدور الصحابة لأنهم كانوا في أزمة وقلق» ذهب عنهم هذا الجزع أو الغم. 
وتفاءلوا به وليس الفأل أن يربط به أنه حصل الخيرء لأء إنما هو يزيد التوكلء» ولذلك لاحظ بعض 
العلماء ملحظًا عجيبًا في قوله: (ويعجبني الفأل)9"" , 


(؟١5)‏ ذكره ابن القيم في «زاد المعاد» (751//7). 


)١51(‏ سبق تخريجه. 


شرح «كتاب التوجيد». لشي نفد بن ايم مسحي لل جبيريي ١‏ 11> 

يقول ابن القيم *"" : (وَلَيْسَ فِي الْإِعْجَابٍ بالفأل ومحبته شيءٌ من الشَّدركء بل ذَلتَك إبانةٌ عن 
مُقْتَضى الطبيعة وَمُوجب الْفطرّة الإنسانية الَّتِي تمي إِلَّى ما يلائمها ويوافقها مما ينفعها كَمَا أخبِرهُم أ: 
حب التدمن إل ا الام #العطبب): 

وقال ابن حجر *"": (قَالَ الْحَلِيمِيٌ : وَإِنَمَا كَانَ له يف نقسلة الال أن التََاؤُمَ سُوءٌ ظَنٌّ يتالله تَعََالَى 
ِعَيّرٍ سَبَب صب محم ولول خسن د بو اين ُو بشني لظ بال تعالى على عل حَاي). 

الله أذن لنا بذلك» وفيه حسن ظن بالله» وليس المعنى أن الإنسان يتوكل على هذا الشىء الذي 
استبشر به. 

وهناك مسألة يفعلها بعض الناس: أنه يفتح المصحف وينظر ماذا يرى أو يسمع أو يضع يده؛ كلمة 
خير أو كلمة شر؛ لأء هذا منهي عنه» هذا نوع من الكهانة» رجعنا إلى فعل الكهنة» وما الذي في 
المصحف حتى يعلم به الغيب» لكن لو كان الإنسان يترقب شيئًا أو كذا فسمع شيئًا مصادفة فليطمئن 
وليستبشر من الله الخير لآنه حسن ظن بالله» هذا هو. 

وَلِأبِي داو سند صَحِبح عَنْ عُقبَة بن عَامِرٍ . 

يقول العلماء : الصواب عن عروة , بن عامر. 

ثَالَ: ذَكِرَتٍِ الطَيّرَةٌ عِنْلَ رَسُولٍ الله يك َقَالَ: ١‏ 
يَكْرَهُ؛ فَلِيَقْلٌ: اللّهُمّ لا يأتِي بِالْحَسَنَاتٍ إلا أَنْتَ وَلَا يَذَفَعْ السيكابه لانت ولا حول ولا َه إلا بكَ). 

يعنى لو حصل للإنسانء الطيرة نوعان: 

ومنها ما هو -ني الجملة يدخل فيها- : يبتغي الإنسانء الفأل» وهذا مأذون به. 

فال الولة ل د مُسْلِمًا» لآن المسلم متوكل 6 الله فإذا صادف أنه تشاءم بشيء» العرب كانوا إذا 


.)555 «مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» (؟/‎ )5١15( 


.)5١5 /١٠١( «فتح الباري»‎ )5١5( 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ساي ل ب جوري 
يقولون: عرضه عرضة أرنب» يعني مشؤوم, هذا غير صحيح, هذا من التطير» لأن الأرنب عندهم مثل 
الغراب إذا نفجت أمامه يحصل له شيء. 

وبعض الرافضة: العطاسء إذا عطس مرة واحدة تشاءم» وإذا عطس عطستين فرح!»ء فإذا أراد أن 
يسافر وعطس مرة واحدة» وإذا أراد أن يسافر ورأى روية بعض الناسء يقول: خلاص. الرؤية تنفع 
شيئًا؟ تأني بشيء؟ قال النبي كك «الرُؤْيَا الصَّالِحَةٌ مِنَ الل وَالحُلُمُ مِنَ الشَيِطَّانِ قدا حَلَمَ أَحَدّكُمْ فم 
بَكَافهُ دَليَنْضقْ عَنْ يَسَارِو وَلمتعَوّذْ الله مِنْ شَرّهَاء َإِنَّهَا تضرم '"» توكل على الله ولا بأس أن يبذل 
الأسباب» لكن هي التي تضر أو كذا؟ يبذل الأسباب ويحتاط عن الأشياء التي قد يفرط بها. 

فهنا يقول النبي: « ذا رَأَى أَحَدَّكُمْ مَا يَكْرَه ) النفس البشرية كما في حديث ابن مسعود قال النبي: 
«الطيرة شرك الطيرة شرك)» ويكره شيئًا؛ ينقبض من شيء إلا أن الله يذهبه بالتوكل» يعزم ويتوكل. 

متى تقع الطيرة؟ 

«ما أمضاك أو ردك». 

كانوا إذا رأوا الغراب أو الطير ذهب إلى اليمين فرحوا ومضوا في طريقهم, وإذا رأوه ذهب إلى 
الشمال تقاءتر ا ورسعو انهل الطيرة: 

لما رآه إلى اليمين مضىء طيرة» حتى ولو كان؛ لأنه توكل على هذا الشيء؛ طيرة» ليست قضية 
فأل؛ انشرح صدره فقطء وعلم أنه لا يقدم ولا يؤخرء فهنا هذا هو الفرق. 

يقول النبي كَكةِ: 50 وأ َحَدُكُْ مَا يَكْرَه؛ كَليَقَلٌ: الله لا يني ِالْحَسَنَاتِ إلا أَنْتَ) 

الحسنات الآشياء الحسنة» ليس المقصود من الحسنات: الأجورء لأ» الحسنات كل ما تحبه. 

«وَلايَدْقَعٌ السّيكَاتِ إِلَا آَنْتَ) 

كل ما يسوءء توكلنا على الله. 

«وَلاعَوْلَ وََافْوَة لايك 


احفظ هذا الذكر. 


(377) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلقء بَابُ صِفَةٍ إِبْلِيسَ وَجنُودِهِ (7195): ومسلم: كتاب الرؤيا (7771) من 


حديك أ قنادة. 


شرح «كتاب التوحيد». لشي قد بن شايم مسايحي صلل ريو ١‏ 181> 


4 2 ا فى ل عير عبر 1 مه معو 


يقول ابن مسعود: «وَمّا نا إلَا؛ وَلَكنَّ الله يُذْحِيَةُ ة بالتَوَكُلٍ). رَوَاهُ مو دَاوْهَ وَالتَرْمسَذِيُ وَصِ حَحَُ 
وَجَعَلَ آخِرّهُ مِنْ قَوْلٍ ابْنِ مَسْعُودٍ. 

يعني وما منا إلاء هذا من كلام ابن مسعود» ليس من كلام النبي وَكدّ ليس للنبي كله يقع في نفسه 
شيء؛ لأء هذا من كلام ابن مسعود؛ لأن الناس هكذاء ولكن الله يذهبه بالتوكل» فإذا عرض للمؤمن 
شيء من هذا وتوكل على الله» فهذا هو الإيمان» ويقول: « اللَّهمَّ لابأني ي بالْحَسَنَاتٍ إلا أَنْتَ» وَكا وَذْكَُ 
الشكقات إلا ازقه ولاخول ولا ك5 إلا بك » ويتوكل على الله و يمضيء حتى ولو أصابه ما يكره لا 


يربطه بالشىء الذي كرهه؛ ال م ا د * [الشعراء: ١8]ء‏ الله 


21 


يا ليد . ومين ع م حلط 00 2 بي بسن اج ده 
قادر على كل شيء) مآ صَابك من حسئة مز لَه وَمآ أصَابِكَ من س من سِيَكَةَ هن نَفْسِكَ # [النساء:9/ا]» ون تَصِبَهُمَ 
ضع كه عن اده عد ره ون د ربرغق ميف وه دخ وم رود 


يَعُولُوأ هذ مِنّ عِند الله وَإِن تَصِبَهُمْ سَيكَه يمولْوأْهذِو مِنَ عِندِكَ فُلْكل منْعِنْدٍ أله 4 [النساء:78] » يعني 

من السيئات أو الحسنات من عند الله قدرًا تقديرًا. 

وَلأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثٍ ابْنِ عَمْرو: عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي كللة: 

اذ بتكل التداعرة عاكيية قَكل أقدلة» السرك الأصفر. 
لوي يعني: يتوب أو يمنع منه حتى لا يقع في ذلك. 

قال: أن يَقولَ : اللَّهّمَ لا خَيْرَ لم وَكَا طَيْرَ إل طَبْرّكَ وَل إِلَهَ غَيْرَكَا. 

مت راجا لغدر به سان القدن كوا ومنلا اك بن سار لاقب الال 
الله» قال : قدركم, يعني هذا المقصود. ولا طير إلا طيرك» يعني ولا قدر قضاء إلا قضاؤك. 

«وَلا إِلَهَ غَيْرَك » فلا نعبد إلا أنت. 


ّ 


هذا أيضًا تحفظه : تقول: «اللَّهُمٌ لا حَيرَ إلا 3 حَيْرّكَ) لا يأتي بالحسنات إلا أنت, (وَلَا 
ولا يقدر السيئات إلا أنت» نة نفس المعنى الأول «وا إِلَهَ غَيُْلك) ولا حول ولا قرة إلا بك 

إذا نظرت في الحديثين تجد معناهما واحد. 

مِنْ حَدِيثٍ الْمَضْلٍ بْنِ الْعَبّاسِ ه» يعني عن النبي. 


5-4 


2 -5 5 2 0 2 
«إِنمًا الطيرّة مَا أْمُضَاك أو رَدكَ) 


شرح «كتاب التوجيد», للشيخ سعد بن شايم ساي ل ب جيويو 


هذا تفسير وضابط لمعنى الطيرة» ضابط حتى تفسر الطيرة المنهي عنها ما هي؟ ما أمضاك أو ردك, 
ليس أن يقع في النفس شيء. إنما إن كان مضى لأجل هذا الشيء فهذا طيرة» أو رجع لأجل هذا الشيء 
هذا طيرة. 

ولذلك يقول الشارح: (هذا حد الطيرة المنهي عنها؛ لأنها ما أوجب للإنسان أن يمضي لما يريده 
ولو من الفأل). 

لا يقول: هذا والله فأل» وأنا استبشرت سأمضي! نقول: لاء لأنك مضيت توكلا عليه» ليس فقط 
استبشارء الفأل هو استبشار, لولا هذا الفأل هل تمضي؟ هنا القضية» لولا هذا الفأل هل تمضي في هذا 
القيء؟ لا. 

قال: (فإن الفأل إنما يستحب لما فيه من البشارة والملائمة للنفس) لأن النفس تحب البشارات في 
الخير؛ (فأما أن يعتمد عليه ويمضي لأجله مع نسيان التوكل على الله فإن ذلك من الطيرة» وكذلك لو 
سمع ما يكره ويتشاءم به ورده عن حاجة فإن ذلك أيضًا من الطيرة». 

هذا هو ضابط هذه المسألة. 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ,ييخ ل جبرررو 5 4 


ثَالَ الْبُكَارِيُ في صَحِبِحِهِ: «قَالَ قَتَادَةُ: حَلَقَ الله هَذِهٍ و التكره لِتَلاثِ: زِيئَةَ لِلسَّمَاء وَرُجُومًا 
لِلشَيَاطِينِء وَعَكَامَاتٍ يُهْتَدَى بِهَاء وقدة كاتل به كرك خط ا ضَاعَ تَصِيبَكُ وَتَكَلّفَ مَا لا عِلْمَ لَهُ 


بو). " 
وخر مره ين لخن ىس 2-6 ٠‏ ناهر سرج #هه ا مغر لسر 
وَكْرِه قتَادَة كرو هيم عَيَيْئةَ فيه. ذَكَرَهُ حَرْتٌ بايا 


00 م الْمَنَاذِلٍ ايد نحا ينحنا 


م 8 5 2 020 : َال عي سُْ ٠.‏ للك 0 ره 7 2 ين 28 3 225 عع و 41 
22 راع 22 و ف ريه 0201 ٠‏ 
وَمَصَدَق بالسّخر» رَوَاهُ أَحْمّد وَابْنُ حِبَانَ فى صَحِبحِه ") 


الشرع ؛ 

هذا الباب أورده المصنف بعد ما تعلق بالسحر والطيرة والكهانة» أورده تتمة» وفصله عن ذلك 
لآن الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية هو مراد المصنف. وهو كما يقول الشارح 
الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية ثلاثة أقسام» والمصنف ذكر فيه الآدلة التي فيها 
التشديد وهو قوله كَل1ةِ: (ثَكاَة لا بلخلوة الْجَنَّه: مُدمِنٌ الْكَمِْ وَقَاطِعٌ الرّحِمء ا بالسّحرِ). 


رَوَاهُ أَحَمَد وَابْنٌ حِبَّانَ ني صَحِبِحِهِ 


مر 


(770) ذكره البخاري تعليقَا : كتاب بدء الخلق » باب في النجوم (فتح الباري: 5957/57). 
(51) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (159157/5). 

()) انظر: «فتح الباري» لابن رجب (7/ .)١57‏ 

(75) أخرجه أحمد »)١1079(‏ وقال الألبانٍ : ضعيف بهذا التمام انظر: الضعيفة .)١557(‏ 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ساي -+لل ‏ جوري 

وأورد هذا في هذا الباب؛ لأنه تقدم معنا أن من اقتبس شعبة من النجومء فقد اقتبس شعبة من 
السحر زاد ما زاد»» هذا هو الشاهد من الحديث مع أن هذا ليس فيه لفظ التنجيم» فيه ذكر السحر. 

ثم ذكر كلام أهل العلم في قضية تعلم منازل القمر» وهو نوع من التنجيم» ومنهم من منعه ومنه من 

رخص فيهء وهذا المنع والترخيص على سبيل التفصيل في الجائز والممنوع» فمنهم من منع» إما منع 
من النوع المحرمء والذي أراد به النبي كلد قوله: من اقْتبَسَ شْعْبَةَ منَ النجُوم فَقَدِ افْمبَسَ شعْبَة مِنَ 
السَّحْرِ؛ زَادَمَا رادا 777" أو أراد هذا وسد الذريعة أيضًاء يغلق الباب كلية» يعني لا يكون فيه مدخل 
إلى علم التنجيم» وهذا الظاهر أنه مذهب قتادة» لذلك قال: وَكَرِ 6 ا تَعَلّممَتَازلٍ الْقَمَرِه وَلَمْ بر وخيفين 
ابْنْ عُبَيْنَةَ فبه. فهم إما منعوا الجانب المحذورء وإما أرادوا الجانب المحذور والوسيلة إليه من باب 
سد الذرائع؛ لأن من دخل في ذلك فإنه قل أن ينجو من فساد شيء من عقيدته أو من الشكوك في ذلك؛ 
لكثرة ما يلتبس عليه. 

والذين أجازوه أجازوا علم معرفة ما يسمى بعلم التسيير: معرفة منازل القمر ومعرفة التواريخ 
والفصولء هذا لا بأس بهء يعرف به دخول الفصل وخروجه. كتأريخ فقطء هذا الذي أجازوه؛» ليس 
هذا على سبيل جواز علم التنجيم مطلقًا أو المنع منه مطلقاء إنما هذا على سبيل التفصيل. 

الشارح صاحب «تيسير العزيز الحميد» "”": (التنجيم على ثلاثة أقسام: أحدها: ما هو كفر 
بإجماع المسلمين)» يعني علماء المسلمين (وهو القول بأن الموجودات في العالم السفلي مركبة على 
تأثير الكواكب والروحانيات. وأن الكواكب فاعلة مختارة وهذا كفر بإجماع المسلمين) وهذا قول 
أكثر الفلاسفة» (وهذا قول الصابئة المنجمين) ولذلك عبدة الصابئة عبدوا النجوم, كما في قصة إبراهيم 
في مناظرته » وهذا كفر بإجماع المسلمين؛ لأنه نسبه الفعل والخلق والإيجاد لغير الله. 

(الثاني: الاستدلال على الحوادث الأرضية بمسير الكواكب واجتماعها وافتراقها ونحو ذلك) 


سه أخر جه أبو داود : كنات الطب 6 نأي 3 النجوم و6 ة وابن م ماجه : كنات الأدب 2 باب تعلم النجوم 
(2”» وأحمد (7840)) وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (507/5). 


2320( «تيسير العزيز الحميد) (ص: 3272). 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ساي + ب جوري 
(ويقول: إن ذلك بتقدير الله ومشيئته) يعني قالوا: إن الله هو الخالق الموجد والمقدرء ولكن هذه هي 
الأسباب. (فلا ريب في تحريم ذلك. واختلف المتأخرون في تكفير القائل بذلك. وينبغي أن يقطع 
بكفره) الذي يمارسه ويعلم الناس ويقول: إذا اقترن كذا مع كذا سينزل المطر ويكون نحسّاء وإذا اقترن 
هذا مع هذا ستكون سنة جدب أو قحط أو خصب ونحو ذلكء وينسبون هذا أن الله هو الخالق القادر 
المدبر المنشئ» وهي هذه الأسباب» فرقه عن الأول؛ الأول يقول: النجوم والاقترانات هي الخالقة 
والموجدة. والثاني يقول: الله هو الخالق الموجدء وهذا كفر بالأسباب. 

هذا يسميه العلماء علم التأثير؛ التنجيم» وهو داخل في النوع الأول من حيث المسمى, لكن الأول 
كفر بالإجماع .وهذا معصية وكبيرة؛ لأنه نوع من الكفر الأصغرء كما في حديث خالد بن زيد» باب ما 
جاء في الأنواء» أن النبي يَكلِِ قال: «أَنَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَيُكُمْ؟ أَصْبّحَ مِنْ نْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بى وَكَافِرٌ فَمَنْ قَالَ: 
مُطِرْنَا نَْءِ كَذَا وَكَذَاء فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبٍ كَافِرٌ بي, وَمَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِمَضْلٍ الله وَرَحْمَيْهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ بي 
كَافِرٌ بالكوؤْككب) 7"". 

كما سيأتي في الباب الذي بعده» يعني مطرنا بنوء كذا وكذا؛ هو السبب. 

هذا بالنبية الترهية السمجر من 

النوع الثالث: هو الذي ذكره المصنف عن الإمام أحمدء وعن قتادة» يقول الشارح: (الثالث: ما 
ذكره المصنف في تعلم المنازل). يسميه العلماء: علم التسيير: معرفة سير الأفلاك وطلوعهاء يقولون: 
سهيل يظهر في شهر كذاء والثريا في كذاء والجوزاء في كذاء معرفة تواريخ. 

بل وما يناسب من حيث الزراعة ونحوهاء كمعرفة الآجواء المناسبة» فهذه هي التي حصل فيها 
هذا الخلاف. 

قال: : وَكَرة قَتَادَةُ تلم متَازلٍ الْقَرِء وَلَمْ يُرّخُصِ ابْنُ د عييكة لبه 

هو قتادة بن دعامة» وسفيان بن عيينة أبو محمد. 

دَكرَهُ حَرْبٌ عَنّْهُمَا. 


وما 2 


(70) أخرجه البخاري : كتاب الجمعة » باب قول الله تعالى: (وَتَجْعَلُونَ رِرْفَكَم أَنَكَمْ تكَذَبُونَ) 8 )٠‏ ومسلم: 


كتاب اللإيمان » باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء »)1/١(‏ من حديث زيد بن خالد الجهنى. 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ويا لل - وبري 
حرب معروفء من أصحاب الإمام أحمد له كتاب في السنةء وكتاب في الفقه يروي فيه عن أحمد 


ثَالَ الْبُكَارِيٌ في صَحِيحِهِ: قَالَ كَتَادَةٌ ذُ: خَلَّّ الله هَذِه النْجُومَ لِتَكاثِ: فقط. 
«زيتة لِلسّمَاءِ وَرُجُومًا لِشّيَاطِينِ وَعَكَامَاتِ يُهْتَدَى بها فَمَنْ تََوّلَ فِيهَا ء عَيْرَ دَِكَ أَخْطَأَء وَأَضَاعَ 
نَصِيبَهُ وَتَكَلَّفَ مَا لا عِلْمَ لَهُبو). 
من جعلها مؤثرة أو علامة على النفع والضر وغير ذلك تكلف ما لا علم له» ومن جعلها لأجل أن 
يهتدي بها: معرفة الجديء. القطب, ويدل على الشمال» وسهيل يدل على الجنوب جهة اليمن» ونحو 


ع ع سر له سر ص يس وء ا لو 


ذلكء هذه علامات؛ كما قال عز وجل: # وَعَلَمتٍ وَبِأَلتَجم هم يْتَدُونَ # [النحل:17]: رخص الله في 


م 1 ذر هس سس سس 


ذلك. وقال: 8 وَلَقَدَ وين سمه دنا بِمَصَددِيح وَجَعَلتَهَا ضُجومًا شين * [الملك:5]» وقال: #8 إِنَا ويَنَ المآ 
لديا بزِسَةٍ ليكب * [الصافات:7]» جعل الكواكب زينة» # وَحِمَظا من كل سَيِطن شَيطنِ مَارِدٍ © [الصافات:9]» 
رجوم للشياطين» هذه هي التي ذكرها الله في القرآن» هذا هوء فيقول قتادة: هذه. ثم علامات يهتدى بها. 

ومعرفة المنازل إن كان لأجل علامات الاهتداء فلا بأس بهاء حتى قتادة؛ لكن الظاهر أن قتادة لا 
يرى جواز معرفة منازل القمر والنجوم؛ لهذا الشيء, أما معرفة العلامات: الشمال من الجنوب وكذاء 
فهذه يرخص فيها. 

يقول ابن رجب *"' : (والمآذون في تعلمه علم التسيير لا علم التأثير» فإنه باطل محرم قليله 
وكثيره). 

هذا الذي قلنا أنها : تؤثر في الخلق والإيجاد, إما بنفسها فهذا كفر بإجماع المسلمين» وإما بأمر الله 
وقدره وهي السبب فهذا محرم لا ريب في تحريمه وأنه من الكفر الأصغر 


22 «فضل علم السلف على الخلف» ص / لاء ونقله في تي تبسير العوية السميدة ضر 18 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ساي ل جوري 

قال ابن رجب: (وأما علم التسيير» فتعلم ما يحتاج إليه للاهتداء» ومعرفة القبلة» والطرق جائز عند 
الجمهور)؛ معرفة الجهات ( وما زاد عليه لا حاجة إليه لشغله عما هو أهم منه» وربما أدى تدقيق النظر 
فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين؛ كما وقع من أهل هذا العلم قديمًا وحديثًا). 

يأ ويقول: هذا المحراب متجه إلى كذاء والذي ينبغي بمعرفة كذا » ويدققون جدَّاء عندهم 
حسابات وموازين الاسترلاب ونحوه؛ حتى يصبحوا يشككون في قبله المسلمين » والنبي كَلِةِ سَهٌل 
هذا الأمر قال: ما بَيْهَ بن الْمَغْرِقٍ وَالْمَعْرتِ قِبلَهٌ 7"". تيسير الأمر أنه سهل لا يحتاج إلى هذا التدقيق؛ 
لصعوبة الأمرء الأعرابي في باديته كيف يعرف القبلة؟ هل عنده بوصله واسترلاب؟ 

هذا مشرق الشمس» وهذا مغرماء والمقصود من الحديث من جية الشمال مكة: فيتجه» والتحمد 
لله الأمر سهل. 

قال: (وذلك يفضي اعتقاده إلى خط السلف ني صلاتهم وهو باطل. انتهى مختصرًا) هذا كلام ابن 
رسب 

مثله التدقيق في قضية دخول الشهور الهلالية ورمضان والحج. والنبي ككل قال: «صومُوا لِرَؤْيَته 
وََْطِرُوا لِدُؤْيه» '" أحالنا على الرؤية وما أحالنا على الحساب الفلكي الذي ريما العرب كلها ما 
كانت تعرفه في زمان النبي وده كان يعرفه طواتف من الفرس والرومء والذين يعرفونه طائفة قليلة 
علماء متخصصون. فما يحال هذا الأمر العام الذي يحتاجه الإنسان في باديته يحال على قليل» لذلك 


و2 0 


5 0 ع ظره 2 به > 6 
قال: (إِنَا أمََ ميد لآ تكْدْبُ وَل نَحْسُبُ الشَّهْرٌ هَكَذَا وَهَكَذَاا يَعْنِي مَرَّةَ تِسْعَةَ وَعِشْرِينَ» وَمَرَّةَ نَلائينَ 


(75) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة » باب ما جاء أن بين المشرق والمغرب قبلة (57”) وقال: حديث حسن 
صحيحء وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها » باب القبلة )٠١١1١(‏ وصححه الألباني في أصل صفة صلاة 
النبي كلد /١(‏ 64 والإرواء (؟59). 

(25) أخرجه البخاري : كتاب الصومء باب قول النبي 65: «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا» 
)١140(‏ ومسلم : كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله 
أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يومًا .)١1١85(‏ 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ++ - وبري 
”7 يعنى الحساب ا لفلكي ما هو الحساب العددي» فالحساب العددي يعرفونه؛ يعدون» لكر له 


نحسب ولا نكتب» «صوموا لِرَؤْيته وَأنْطة وا لك ؤويفاء هذه هي الأحكام الشرعية» ما تحتاج إلى تدقيق» 
حتى ولو تعلم الناس وصاروا كلهم يحسنون هذا العلم» فهو ملغي شرعاء هذه أحكام الله عز وجلء 
فالملغي شرعًا لا عبرة فيه ولو أتقنه الناس؛ لأنه ألغي شرعًاء ولا يمكن أصلا أن يتقنه جميع الناس. 
المهم هذا المقصود من علم التنجيمء والتفصيل فيه. 
قال : ١مُصَدَّق‏ بِالسَّحْرِ)؛ لأن التنجيم نوع من السحرء كما في الحديث ١مَن‏ افْتبَسَ شْعْبَة من الوم 
نقد القت شنطاية الشرع 15 15 50 والسحر هر معنا أند شركه كما قال ككلة+ اقرة فق دنه 
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ثم نَفَتْ فيها فقد م ادا 


(310) أخرجه البخاري : كتاب الصوم » باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان »)١1٠١(‏ ومسلم : كتاب الصيام » باب 
وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال .)٠١80(‏ 

(718) أخرجه أبو داود : كتاب الطب » باب في النجوم (27405)» وابن ماجه : كتاب الأدب . باب تعلم النجوم 
(71773), وأحمد ٠(‏ 14 ؛» وصححه الألباني في (صحيح الجامع) (501/5). 


(754) أخرجه النسائي : كتاب تحريم الدم » باب الحكم في السحرة (014 54)» وضعفه الألباني في «ضعيف النسائي». 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم سوج + جوري 
باب ماجاء في 0-0 بالأنُواء 

5 ل الله تَعالَى : 0ه فك نم كرون 4 

سا ماه وساعهد ٠.‏ 2 0 5 5 2 0 

وَعَنْ أبِي مَالِكِ الأَشْعَرِيّ ظله؛ أنَّ رَسُولَ الل و قَالّ: الا وي بال البو 
الْمَخْرٌ بِالآَحْسَّابء الل فِي الأنْسَابء وَالِاسْتِسْقَاءٌ النُجُوم؛ وَالنَْاحَةٌ. وَقَالَ: «النَائِحَةٌ إذَا لم تثب 
قَبْلَ مو تهاء ته مُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 7 مَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالُ مِنْ قَطِرَانِ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَب). رَوَاه مُسْلِم 17" 

وَلَّهُمَا عَنْ ريد ْنِ حَالِدٍ ‏ قَالَ: صَلَى لما رَسُولُ الُوصَلاة الصّبّح بالُْدَيِْيَه علَى إِثْرِسَمَاءِ كَانَتْ 


0 


- 
ع 


مِنَ اللَْلِ فَلَمَا انُصَرَفَ أَقبَلَ عَلَى النّاسٍء قَقَالَ: «مَلُ تَدْرُونَ مَاذًا قَالَ رَبُكُمْ؟) قَانُوا: اله وَرَسُولَه أَعْلَمُ 
ثَالَ: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ كَأمَامَنْ كَالَ: مُطِرْنَا بقَضْلٍ الله وَرَحْمَيِ؛ َذَلِكَ مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ 
اا ا ل ا 

وَلهُمَا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عباس مَعْنَاهُ وَِي: قَالَ بَعْضُهُمْ: لَقَدْ صَدَّقَ نَوْءُ كذَا وَكَدَاء كَأَنْرََ الله هَذِهٍ 


الآيَات: قلا أََسمْ يموع الجر 4 إِلَى قَوْلِهِ: «تَكَدوْنَ)4 1" 


الشرع ؟ 

هذا الباب» قال: بَابَ ما جَاء في الاسَتسَقَاءِ بِالْأَنْوَاءٍ يعني من التشديد والتغليظ. 

والاستسقاء هو طلب السقيا أو النسبة. 

والأنواء: جمع نوء»ء والنوء أصله أنه إذا غاب القمر أو غاب نجم ناء آخر مكانه؛ ظهر؛ فينسبون 
سبب نزول المطر إلى هذا النوء» فيقولون: نوء الجوزاء, نوء الثريا وهكذا. 

لذلك أورد المصنف قَوْلِ الله تَعَالَى: #وَتَجمَلُونَ َرَفَك و 


.)9175( أخرجه مسلم : كتاب الجنائز » باب التشديد في النياحة‎ )١140( 
: ومسلم‎ »)2١87( أخرجه البخاري : كتاب الجمعة » باب قول الله تعالى: [ِوَتَجْعَلُونَ ررْقَكُمْ أَنَكُمْ تَكَذَّبُونَ)‎ )141( 
.)1/١( كتاب الإيمان » باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء‎ 


(؟51) أخرجه مسلم : كتاب الإيمان » باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء (17). 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ,ياي ل جرررو واكم 
كيف تكذبون؟ الرزق نزول المطر وأورد الآية من حديث ابن عباس في الصحيحينء قال: وَلَهَمَا 
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مِنْ حَدِيثِ ابْن عباس مَعْنَاه وَفِيِ: قال بَعْضِهمُ: لقذ صَدَقَ نوء كذَا وَكَذَا؛ٍ فَأنرّل الله هَذْهِ الآيَاتِ: # 


قل قم يموقع الور 4 إلى قَوْلِه: «تكَون*. 

أورد النبي وَكِ أن هذه الآية نزلت في ذلك» « هلآ قم يمَوقع التُجُور (2) وَإِنَهُ لقَسَدٌ بعلمو 
عَظِيمٌ * [الواقعة:77] ثم قال: ## وَتَجَعَلُونَ رْفَح دي تُكَزوَنَ * [الواقعة:87]» ما هو الرزق؟ قال ابن 
عباس: هي هذه الآية؛ نزول المطر؛ تكذبون بنسبتها لغير الله هذا المعنى من حيث عموم اللفظ. 

والقول الثاني: قول الحسن البصريء أن الآية في نزول القرآن؛ ##إِنّه لقان كم © [الواقعة://ا]» 

ومحملُونَ رْفَكمْ 4 من نزول القرآن نَم تَكَزْوْنَ 4 به؛ «يمَوقع ألتُجُورٍ © قال: مواقع تنجيم القرآن؛ 

يعني ينزل منجما على الأحداث والوقائع. 

والظاهر -والله أعلم- أنه شامل للمعنين؛ لأن القاعدة عند العلماء أن سبب النزول يدخل دخولًا 
أوليًا في المعنى» وعموم اللفظ يشمل المعاني الداخلة في اللفظ. 

فسبب النزول: هو استسقائهم بالأنواء. 

وعموم اللفظ: شامل لتنجيم القرآن نزوله منجمّاء والنجوم التي هي في السماء. 

فهذا من بلاغة القرآن. ومن وجوه الإعجاز في القرآن؛ أن اللفظ صالح للمعاني الداخلة فيه؛ بدلًا 
من أن تنزل آيات في كل شيء؟؛ تصبح آية شاملة لآشياء. 

وممن قال بهذا علي بن أبي طالب: قال #رِرْقَكمْ * شكركم. #أَكَْ تَكَدوْنَ 4 تقولون بنوء كذا 
وكذاء بدلا أن يشكروا الله ويقولوا: بفضل الله وبرحمته» قالوا: بنوء كذا وكذا. 

والقضية نسبة المطر إلى الآنواء على ثلاثة أنواع» بإدخال نوع ثالث ذكره الفقهاء. وإن كان قد يفرد 
عنها: 

الأول: 

أن يقول: مطرنا بنوء كذا وكذاء أي هو الموجد. مثل قضية الصابئة وغيرهم الذين يقولون: إن 
النجوم موجبة وخالقة. 


فهذا كفر؛ لآن الآنواء والنجوم لا تخلق ولا توجد. 


شر «كتاب التوحيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم /مساحي + ل يي 101 >> 

الثاني: 

أن ينسب إليه نسبة السبب مع الاعتقاد أن الله هو منزل المطر والخالق له يقولون: بسبب نوء كذا 
كان كذا وكذاء فهذه هي التي قال فيها النبي مَلْةٌ قال الله: «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر)» فهذا كفر 
أصغر. 

الثالث: 

غير هذه. لكنه يذكره الفقهاء إذا ذكروا باب الاستسقاء وتكلموا على باب الصلاة» يقولون: ويحرم 
أن يقول مطرنا بنوء كذا وكذاء ويجوز: في نوء كذا وكذا. 

لأن الباء أصلها للسببية» يعني مطرنا بسبب نوء كذا وكذا؛ وهذا محرم. 

وفي» ظرفية» ظرف زمان. أي كأنك تقول: في شهر كذا وكذاء مطرنا في شهر كذا وكذاء فإذا قلت في 
نوء الثرياء أي في الشهر الذي ناءت فيها الثرياء في الوقت في الزمن» يقولون: يجوز لمن يعرف الفرق 
بين الظرفية والسببية» أما الذي لا يفرق بينهما وكلها عنده بمعنى واحد بمعنى السببية» فهذا لاء لأن 
العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني» فقد يقول القائل: مطرنا في نوء كذا وكذاء وهو يقصد 
باء السببية» ويقول الكوفيون: أن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض. 

لد حديث أَبِي مَالِكِ الأَشْعَرِي 5ه؛ أَنَّ رَسُو لَ الله ولك قَالَ: «أَرْبَعٌ ذ ف آل يخ آأثر 
الْجَاهِلية لا يدر كو ته َهُنَّ: الْمَخْرٌ بالحْسَابء وَالطَّمْنُ في الأَنْسَابِء و لسْتِسْقَاءُ بالنجُوم؛ الاك 


آ هه هسل 


لازالت الناس متمسكة بهذا وهي على الإسلام» لم يكفروا ويشركواء كما قال النبي كلد لازال 
الناين يقكرونبالأسيات: 


الأحساب: هو ما يحصله الإنسان من المفاخرء الأحساب ما يحسب له من الجاه والمال» قد 
يكون الإنسان حسيبًا وليس بنسيب» ليس له نسب ينتسب إليه وهو حسيب ذو جاه ومنصب ومكانة؛ 
فهذا الحسبء. كما قيل: الحسب المال» يعني عند الناس» يحسبون لصاحبه الحسابء يُعَدَ الرجل: 
يحسبء يفتخرون بالأحساب. 

الطعن في الأنساب: الأنساب أنساب الناس أو أنساب القبائل. 

أنساب الناس» إذا انتسب الإنسان إلى قبيلة أو إلى أحد قال: لاء هذا ليس منهم؛ هذا يطعن في 


الأنساب» الأنساب المعروفة» دعك من الكذابين» أن ينتسب الكذاب الذي ينتسب إلى أحد كذبًا؛ هذا 


شر كناب التوحيد». للشيخ فد بن ايم ماح لل اتوي ١‏ 907 >> 
يقال؛ لأنه ليس طعنًا للأنساب» لكن هذا توضيح للحقائق, لكن الكلام فيمن لا يعرف كذبه. وإنما 
شخص يريد أن يضع منه أو يحتقره فيقول: ليس من بني فلان. 

والقسم الثاني: الطعن في الأنساب: الاحتقارء أن يحتقره. يقول: هذه قبيلة محتقرة وضيعة؛ أو 
أسرة وضيعة» فيطعن ببا. 

هذا كله من أمر الجاهلية. 
ويصلون ويستسقون الله ويدعونه ينتتظرون متى ينوء هذا النوء» متى يقترن القمر مع الثرياء متى يقترن 

والنياحة: غالبًا تنوح المرأة على الميت» تعدد محاسنة» وتبكي بنياح ونحو ذلك؛ قَالَ: «النَائِحَةٌ إِذَا 
َم تب قَبْلَ مَوْدٍ وتهًا) لاحظ هذا مع أن النياحة كبيرة من الكبائر» قال: ١إِذَا‏ لَمْ نت قَبْلَ مَوْتِهَا» فإذا تابت 
تاب الله عنهاء وكذلك الذنوبء من تاب قبل الموت تاب الله عليه ١تُقَامُ‏ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَعََيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ 
قَطِرَانِ» سربال متسربلة» يعني الثوب الذي يلبسه الإنسان كاملا عليه يتسربل عليه ١سَرْبَالٌ‏ مِنْ قَطِرَانِ) 
القطران» معروف؛ يداوى ي الجربء وفيه حرارة على الجرب. لكنه يكون دواءً» هي كأنها جرباء يوم 
القيامة» نسأل الله السلامة والعافية. 

وقال ابن عباس: القطران هنا هو القطر # وَأَسَلنَالَه عبن الْقَطَرٍ # [سبأ:؟١].‏ 

وقال تعالى: 9#اثون رَبِرَخَرِيرٍ حَوَإِدًا ساوى بين أ قال أنشُخواً حَوّه دا جمد ارا قَالَ انون أفْرِغْ عَلَيهِ 

القطر هو النحاس المذاب» ففسره ابن عباس بالنحاس المذاب» يعني كأن صنع لها ثوب من 
نحاس مصهور عليها والعياذ بالله» وهذا يدل على شدة العذاب» وهذا يدل على أنه كبيرة من الكبائر. 

م هم .افه 8" - ويس 5 

اوؤرح بن سرس حجر نياب 


شر «كتاب التوحيد» , للشييخ سعد بن شايم ,لاحي ل يي ١‏ 61705 

قضية النياحة على الميت والبكاء؛ يقول -رحمة الله عليه-: (النياحة على الميت أي رفع الصوت 
بالندب عليه) أن تقول: يا فلان» يا ذا فلان» يا كذاء يا غوثاه» ويعددون فَصَّل شيخ الإسلام كلام 
جميلا؛ يقول شيخ الإسلام يَِْْهِ 7" : (فأما البكاء من غير نياحة وندب وشق جيب فإنه على نوعين: 
المحرم) هو ما كان فيه من شق جيوبء أو لطم خدود. 

(لَكِنَّالْبكَاء عَلَى الْمَّتِ عَلَى وَجْه الرَّحْمَةٍ حَسَنٌ مُسْتَحَبٌ) مثل ما يبكي على الصبي الصغير فإنه 
حسن متحسب حال كونه خاليًا من اللطم والشق ونحو ذلكء كما قال النبي : «إنَّ العيْنَ لتَدْمَعَ» وَإنَّ 
القَلْبّ لِيَخرّنَ وَإِنَ لِفْرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيم» لمرو 9 ول إلا مَا يُرْضِي رَيْيَا 49 فظهر الحزن» 
وبكىء وما يقول إلا ما يرضي الله. (وَذَلِكَ لا يُنَافِي الرّضًا) لأن العبد يرضى بقضاء الله ويحزن ويبكي؛ 
لكنه بهذا الصفة الذي هو على سبيل الرحمة والعطف والشفقة» قال: (بخلافي البّكَاءِ عَلَيْه لِقَوَاتِ حَظَهِ 
منْه) فلاء مباح» ولكنه ليس من المستحبء فرق بين المباح والمستحب. 

إذن عندنا مباح ومستحب ومحرم. 

المحرم: النياحة وشق الجيوب إلخ. 

المباح: أن يبكي الإنسان على موت زوجته. أو يبكي على فوات شيء من حظه من الدنياء 
مصلحته. 

فإن كان خاليًا من اللطم والجزع فهو مباح. 

الكلام كله عن البكاء بغض النظر عن قضية الرضا والجزع التي يذكرها إنما هو على البكاء: 

إن كان رحمة بالميت فهو مستحب؛ لأن النبي كله بكى لما ظن أن سعد بن عبادة الأنصاري 
الخزرجي مانت بكي.. 

وقيل لهيا رسول الله تبكي؟ فقال: «إِنَهَا رَحْمَةٌ وَضَعَهًا الله في قُلُوبٍ مَنْ يشَاء) 49 ". 


(5 5) «مجموع الفتاوى) ( /١ ٠‏ وا ). 
(7515) أخرجه البخاري : كتاب الجنائز » باب قول النبي كَلَِةٍ إنا بك يا إبراهيم لمحزونون (17207)» ومسلم : كتاب 
الفضائل » باب رحمته يَكَلِةِ الصبيان والعيال »)77١5(‏ من حديث أنس. 


(7515) أخرجه أبو داود : كتاب الجنائز » باب في البكاء على الميت .)7١576(‏ 


شغ «مكقاب التوحيد». لشي مد بن شاي يددج جوزي 7572 
ولما مات ابن ابنته دمعت عينه» ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عينه. 
في قضية ١أصبح‏ من عبادي مؤمن بي وكافرا» يقول الشارح في شرحه ”*": (قوله: «مؤمن بي 
وكافر) المراد بالكفر هنا هو الأصغر بنسبة ذلك إلى غير الله وكفران نعمته. وإن كان يعتقد أن الله تعالى 


هو الخالق للبطر المتول له) هذا عن يقد ولكتة ننسبة إلبه, 


0 ١«تيسير‏ العزيز الحميد) (ص: 395). 


شرح «كتاب التوحيد». لشي فد بن شايم مساح لل ريو ١‏ 21700 


بَاب قَوَلُ الله تعالَى: ( وَمَِ آلنَاسِ م يَتَحِدُ مِن دون أله كَدَادا بويج كمض سم ) الآيية. 


وََوْلَهُ: « كل إن كان اباوكم وأتآ سكم 4 إلى ووه حب إتِحكم ين أله ورَسُولِو 4 الآية. 
ورو 2 2 000 


أَحَبّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدهِ وَالئْاس 


0 فق 54 م 5 7 75 - لس 2 لير لان نت ل 
وَلَهِمَا عنه قال: قال رَسَول الله وَلع: كات مَنَ كن فيه وَجَدَ بهن حَلَاوَة الإيمَان: 


او نض 3 ع ا 0 1 عر © © عن 3 رء هار 200 ا 00 عر هدك 9 
0 يحب لدي المدة لا د 1 لل وَأن يَكرّة نْ يَعودَ فِي الكفر بَعَْدَ إذ 


مه سس )رمه 2 ع 7 2 تو و 
وي ا 0 


_- 012 


وَعَن ابْن عَبّاس ذَلِيهَا د قال: «مَنْ أَحَبَّ في اللى وَأَبْمَضَ فِي الى وَوَالَى فِي اللىء وَعَادَى فِي الله؛ فَإِنَمَا 
اه ييز ل 4 يه 7 م 0 20-6 ني .في كيد 
تال وَلابَة الله يل بذَلِكَء وَلَنْ يَحدَّ عَبْدٌ طَعْمَ الإِيمَانِ -وَإِنْ كرت صَلَائُهُ وَصَوْمُةُ- عتى يكو كَذَلِكَ: 
ود ضار عَائةموَاَاةالنس على رالا وَدَلِكَ لا بْجْدي عَلَى أَمْلِهِ سَيْنَاا رَوَأُابْنُ جَرير *4". 


034 


وَقَالَ ابْنُ عباس فِي قَوْلِهِ تعَالَى: وَتَقَطَءَتَ بِهمُ الْسَبَابُ )؛ قَالَ: «الْمَوَدَة). 
الشرع ؛ 

هذا الباب حقه أن يسمى باب ما جاء في المحبة. 

المحبة أنواع: 

الأولى: 


ماهو حب لله وفى الله» ومنها محبة الله» وهذه كلها مشروعة. 


(150) أخرجه البخاري : كتاب الإيمان » باب حب الرسول وَكةِ من الإيمان »)١5(‏ ومسلم : كتاب الإيمان » باب 
وجوب محبة رسول الله وله (: :). 

)١11(‏ أخرجه البخاري : كتاب الإيمان » باب حلاوة الإيمان »)١7(‏ ومسلم : كتاب الإيمان » باب بيان خصال من 
اتضف ما وجذد ععلارة الآبمان (4), 


.)١18 أخرجه العدني في «الإيمان» (ص‎ )١549( 


شر «كتاب التوجيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم مساح لل يبيج 70> 

القسم الثاني: شركية: 

وهي محبة الله بمثل محبة الله. 

الثالث: محبة محرمة: 

المحبة التي توصل إلى العبد إلى فعل المحرمء كما في الحديث: ١تَعِسَ‏ عَبْدُ الدَّيَاِ تَعِسَ عَبْدَ 
الأدعي قيش هنك الكريضي كيان عن الخبيكة إن أغطم رضي ء وإ م وثط سحط قد ل 03م » 
وَإذَا شيك فَلاإنْتقسَ) *2. 

القسم الرابع: المباحة. 

أن يحب الطعام اللذيذء ويحب زوجته ووالديه وأولاده في غير محرم. 

لذلك المصنف أجمل الكلام قال: 


77---- 6 *1غ21«1 
ٍ- كد مه 5 12 020 0 ءءء 01 َه مه 216 01 م2 
حْبا يدوكوْبَرَى ألَّذِنَ ظلموا د يرو نَالْمَدَاب أن الْعوَه َه يما وَأنَّ أله كريد الْعدَابٍِ (59)إذ تَمرَا لذن أتِعُوأ من 


د 


لذِيمت أمبَعُوأ وروأ ألَمَدَاب وَتَقَطَعَتَ بِهِ ع الْأُسَبَابُ 4 [البقرة:77١].‏ 

هذه التي تقطعت بهم الأسباب كانت محبة فانقطعت يوم القيامة» لا تنفعهم, أما الأسباب الشرعية 
التي هي لله وني الله ما تنقطع, ولذلك يشفع المؤمنون ببعضهم في بعض يوم القيامة» لأن المحبة بينهم 
لله وني الله» كما قال الحسن البصري: «تكثروا من إخوان الصدق فإنه لا يزال يشفع في أخيه). يعني قد 
يكون الأخ المؤمن الصادق له شفاعة عند الله يوم القيامة» ولذلك لما احتضر أبو الدرداء وبكى عنده 
صاحبه فقال ما يبكيك؟ قال: أبكي على فراقكء فقال: لو كانت لي شفاعة يوم القيامة لأشفعن لك. 


يعني لو كان لي يوم القيامة جاه عند الله سأشفع لك ”2. 


.)7/8/1/( أخرجه البخاري : كتاب الجهاد والسير » باب الحراسة في الغزو في سبيل الله‎ )756١( 
: لم أقف عليه من حديث أبي الدرداء. وأخرجه مسلم )29 عَنْ الصّنَابحِيَ» عَنْ عبَادَةَ بْنِ الصامت» أنه قال‎ )؟ه١(‎ 
قات عه 3 في لزب 1 م قَقَالَ: مَهَْاه لِمَ تبي؟ فَوَالِْ لَئْنْ اسْتَشْهِدْتٌ لَأَشَيدن لله وليه شنتث‎ 


6ه ع د د 0 اع د ابي ا اع خببى ل ع 2 6 


شيك . 5ك قال وَالهِ مَا مِنْ حَدِيثِ سَمِعْتْهُ مِنْ رَسُول الله يكل لكُمْ فيه حَيْدٌ إلا 


شرح «كتاب التوحيد». لشي سد بن شايم مسايحي لل ريو ١‏ 21907 


وذلك أذ أنكنا كال: صَالت النيم كله أن يَسْمَْعَ لِي يَوْمَ القِيَامَةِ. قَقَالَ: «أنَا فَاعِلّ). 


وتدر له ان 0ل أطلكك ؟ ذال «اطلْبني وَل مَا تَطلَيُني على الصَّرّاطِ)». قَالَ: قَلْتُ: فَإِنْ لَمْ 
الصّرَّاط؟ قَالَ: «قاطلبني عِنْدَ المِيرَانِ). قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ أَلْقَكَ عِنْدَ المِيرَانِ؟ قَالَ: «فاطلبني عِنْدَ الحَوْض؛ 
فاق أله اخطة كَذْهٍ التلاث المَوَاطِنَ) ””*" هذه الأماكن, يعني يوم القيامة. 

فإذن هذه المحبة لها شيء من ذلكء لها أثرء لكنها تكون محبة في الله ولله. 


- 421 عن عق 4ه اا د ص ع لل جد سر سو و عا 
# وَمِسَآلنَّاسِ من يَتََحِد مِن دون الله أندادا بوم حب أل # 


هنا حب الله هو حب العبادة» ليس حب الشهوة» وليس حب العشقء وليس حب الدنياء الإنسان في 
الدنيا يحب الماء والطعام» هل محبته لله كمحبته للطعام والشراب؟ تعالى الله. 

يحب زوجته شهوة» ويعشق؟ هل يليق هذا مع الله؟ 

من جهل الصوفية أن يقول أنه يعشق الله» هذه الأشياء القبيحة ما تطلق في حق الله» يحب الله؛ 
يحبهم.. يحبونه» هذه التي دل الله عليه. 

الولاية» وهو الغفور الودودء يحب أوليائه» يودهم؛ ويجعل لهم المودة في قلوب عباده» ويودنه 
هذه الأشياء التي تطلق في حق الله؛ لأنه ليس فيها شيء من النقص. 

المهم: كحب الله: المحبة الشرعية» محبة العبادة المشتملة على الذل والخضوع والتعظيم 
والخوف والرجاء والتذلل والتعبد » لذلك المشركون يحبون أوثانهم كمحبة الله مشتملة على الخضوع 
والذل والتعظيم والإخبات والخوف والتوكل؛ يخافون منهاء ذكرنا لكم فيما مضى أن العبادة لها ثلاثة 
أركان من حيث كونها عبادة» ليس من قضية صحة وفساد: أنها اشتملت على المحبة والخوف 
والرجاء» فأي شيء اشتمل على محبة وخوف ورجاء فهو عبادة» فإن صرفت لله فهي عبادة لله» وإن 
صرفت للشياطين فهي عبادة» وإن صرفت للآوثان والطواغيت فهي عبادة» بعض النظر عن الصحة 
والفساد» يكون خالصًا صوابًا؛ شرطا: الإخلاص والمتابعة. 


قر د يس عر عا ل وعرر ال ع 2 0 اس 5 1 عر 2 م > موه 

حَدَنْتَكُمُوه إلا حَدِينًا وَاجِدًا وَسَوْفَ أَحَدَّنْكَمُوه اليوْمَ وََدِ أجيط بتفسيء سَمِحْتٌ رَسُولَ الله يك يتقول: ١مَنْ‏ ب أن 
21 0 طُ هه ع 2 # و غير 1 شُ ع اع لعش ل 8 2 

لا إِلهَ إلا الك وَأَنَ مُحَمَّدَا رَسُولَ اللى حَرّمَ الله عَلَيّهِ الثار). 


(؟161) أخرجه الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع (577 ؟)» وصححه الألباني في «صحيح الترمذي». 


شرع «كتاب التوجيد», لشي نفد بن ايم مادج ل ري ١‏ 15:8> 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (دلت الآية على أن من أحب شيئًا كحب الله فقد اتخذه ندًا لله وذلك 
هو الشرك الأكبر) وكذلك ذكر هذا المصنف رحمه الله في المسائل. 


12 مج ردج ووس رع 


وَكَوْلَهُ # قُنْ إن كن ابوك 0 وَإِخْوفكم ات ل يما ا 
لفون التاننا 21 النزننا لتق الست وبق ااقرل كاوق شبد ترا عق 
بأ ار ا ا يبد الْفَوَمَ ألْمَسقِيت + [العرية: 4 1 

سماهم فاسقين» والفسق يطلق على فسق الكفر. وفسق المعاصي. 

فسق الكفر» قال عن إبليس: ففسق عن أمر ربه» ففسقه فسق كفر. 

وفسق الكبائر: هو ما دون الكفرء قال عَيةِ: البكات القما و وَقِتَالَهُ كُفة) 5ظ. 


المهم: إن كانت محبة شركية كمحبة الأوثان فهي فسق أكبرء لكن أنظر قال: 


0 


بون بود و 1 > رآ كك اع ب و بر ىع بعال يي 


9 كل إن ك نَ ءَابَاوْكمٌ وَأَسََؤْكْمْ وَلِحْوفكم و 1 وأمول افترفتموها ونجدرة مون 
انها 11727123 عل الإقبان يعم الهم ) ينحهم سنحية التعيد؟ 

لا؛ هي محبة تفويت الواجبء أن تخالط القلب. لأنها قد تخالط القلب فتفوت الواجب. 

كمحبة الأموال والتجارة التي يخشى كسادها يقترف الربا أو يفعل بعض المحرمات لأجل أن 
يدخل الرشوة» وإلا لماذا بعض الناس يتعامل بالرشوة؟ لمحبة المال. 

هذه من المحرماتء لا تصل إلى الفكرء فلذلك سماه فسق 

وجهاد في سبيله؛ لآنه قد يترك الجهاد الواجبء والمقصود به هنا الجهاد الواجب. 

الأول: الآية في الشرك, في محبة العبادة. 

لثاني: في محبة المعصية. 


(701) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله (54)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب 


بيان قول النبي يَلََةِ: اسباب المسلم) (515). 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم سي ريو 
لاحظ ترتيب المصنف رحمه الله الآية الأولى فيما هو عبادة وشرك أكبرء والآية الثانية فيما هو 


ام يور د يه 


معصية وكبيرة؛ لأن الله قال: «ادَربسُوأ حَقٌّ يأق أله مرو وَأَلَهُ لا يبَوى الْمَوَمَ الكتسقِيت * 
والفسوق لا يكون إلا في الكبائر. 

خذوها قاعدة: 

لا يُسَمَّى المسلم فاسقا إلا إذا اقترف الكبيرة ولم يتب منهاء فإن تاب تاب الله عليه» وقد يتحول 
يا لله» أما الصغائر فلا يُسَمَّى صاحبها فاسقاء يسمى عاصيًا. 


رصح 


قال عز وجل: #وَكرَه يِه الْكثْرَ وَالْصُسُوقٌ وَالَعِضَيَانَ 4 [الحجرات:7]: قسمها ثلاثة أقسام: كفرء 
وفسوق» وعصيانء و العصيان ما دون الكبائر. 


5 
00 


ثم قال: عَنْ أَنّسِ؛ أنَّ رَصُولٌ الله يل قَالَ: «لا يُؤْمِنُ 
وَالنّاسِ الي المسعة 

هذا النفي للإيمان» لو فرض أن إنسان أحب نفسه وولده ووالديه على محبة النبي كَلِةٍ ؛ فضلهم 
عليه؛ والمحبة المقصودة هناء يقول البيضاوي يَدْلنْهُ في (شرح مشكاة المصابيح» وغيره من أهل العلم: 
(المحبة العقلية» ليست المحبة القلبية الشوقية)» لأن الإنسان قد لا يجد الشوقء لكن المحبة العقلية 
مثل محبة الداء» ضرب لها أمثلة محبة الدواء المرء المريض يريده ويدفع الثمن الغالي» وأحيانا 
تجرى له عملية ويقطع منه ويضرب بإبرة مؤلمة؛ لأنها يبحث يريد الشفاء» يريد ما وراء ذلك. ولكنه لا 
يحبه محبة ذوق» فلا يريد الألم من الإبرة» ولا يريد مرارة الدواءء» ولا يريد ألم الجرحء فإن ما هي 
المحبة التي عنده؟ الإرادة التي يريدها؟ 

المحبة العقلية؛ التي دل عليها العقل؛ لأن وراءها مصلحة, وليست المحبة الذوقية. 

قال العلماء المحبة التي يدل عليها العقل؛ لأنك تعلم أن طاعته كَلِةِ وامتثال أمره أنفع لك في دينك 
وفي دنياك» فتمتثئله» ثم تتطور مع المؤمن إلى أن يتذوقها قال النبي كَكةِ: ١ذَاقَ‏ طَعْمَ الإِيِمَانِ مَنْ رَضِيَّ 
بالله ا وَبالإِسْكام فخا وكين الكو شل انما 1 يّ)) 9" يجد الذوق», وهذا يجده الإنسان. انظر 


(1505) أخرجه مسلم : كتاب الإيمان » باب الدليل على أن من رضي بالله و وبالإسلام ديثًا وصشية الرن ف 


(")» من حديث العباس بن عبد المطلب. 


شرح «كتاب التوجيد» . للشييخ سعد بن ايم ميادحي لل ري جر 11> 
كيف يتلذذ في صيام رمضانء وكيف يجد فرحه إذا أفطر» ألا يجد هذه اللذة مع الجوع؟ تطور. لكن 
المنافق الذي لا يريد الصوم يجد الألم فقطء ما يجد اللذة» وتنازعه نفسه وقد يفطر بعض الأيام» الفرق 
بينهما أن هذا ترقى حتى وجد لذته في نفسه. 
المقصود هنا: هذا الحديث دل على محبة الرسول كَلكِدِه وأنها مما أمر الله به» وليس منهي عنها. 
«لا يؤمن». قال العلماء: الإتيان بكمال الإيمان الواجبء لأنه قد يعصي الإنسان الرسول ملك 
وقدم هواه على طاعة الرسول يَلِْةٌ» هذه معصية» وليست بكفرء لكن لو وقع في الكفر فهذا باب آخر. 
لا يؤمن كمال الإيمان الواجبء وهو فعل الواجبات. 
ل 


ود 
عه 


عَنْهُ قَالَ: م ول الل وك: اثلاث من كن فِبهِ وَجَدَّ بهِنَّ حَلَاوَةَ 7 ف ١‏ ا 1 
5 له )مله 0 - 5 عه 6 ف ين 5 الك هه 0 
امك التونيقا يوافهاء :ان فحت المدة لا د 0 و فِي الكفر بَعْدَ إذ أنقذه الله 


وهذا إذا بلغ الإنسان إلى هذا الحد وجد حلاوة الإيمان» أن يحب المرء لا يحبه إلا لله» يرى 
شخصًا من الناس ليس بينه وبينه مصالح ولا صداقاتء لآن الإنسان مع الصديق يجد توافق الأرواح» 
فالأرواح جنود مجندة» مع المصالح يجد من أحسن إليه» كما قيل: 

أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسان 

هذا يجده الناس. 

أو الصور الجميلة؛ في الوجوه الحسان» يجد. 

لكن شخص ليس فيه من هذه الأشياء؛ تحبه لأنه مسلم؛ لأنه مؤمن؛ لأنه صادق فيه صفات 
الإيمان؛ هذه لذة الإيمان» هذا طعم الإيمان الذي تجده. 

الشاهد من هذا أن المقصود: المحبة منها ما هو مع الله » و منها ما هو في معصية الله» ومنها ما هو 
لله وفي الله كمحبة الرسول ومحبة المرء يحبه لله وهكذا. 

هذه كلها تدل على أن المحبة فيها هذا التفصيل. 


ثم أورد حديث ابن عباس: : ١مَنْ‏ أَحَبّ فِي اللو وَأَبْمَضَ فِي اللو وَوَالَى فِي اللو وَعَادَى فِي الله؛ فَإِنمَا 


6 


لي 


شر «كتاب التوجيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,يزيج 11> 

كيف تكون وليًا لله؟ 

أن تكون هكذاء لله وني الله عملك. 

وَلَنْ يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الإيمَانٍ - وَإِنْ كَثَرتْ صَلاثُةُ وَصَوْمُةُ - حَنَّى يَكُونَ كَذَلِكَ) 

قد يكون مصليًا صائمًا ولكنه للهوى. يحب للهوى ويبغض للهوى. في نفسه. 

«وَكَدْ صَارَتْ عَانَةُ مَوَاحَاةٍ اناس عَلَى أَْر الدَيْيَا» 

إن كان يعطيه منها؛ 7# وَمِنْهُم من يَلْمِرَكَ في ألصَدَقَتِ َإنَ عَطُوأ » مها وَضُوأ وَإِن م ممه إِدَا هم 
يسَخطورت * [التوبة:08] » هذه صفات المنافقين» أما المؤمنين: لله وفي الله. 

يعني محبة الدنياء كما قال الله : #إيإذ تَبَرَاً ألَدنَ أتبعُوأيِنَ الست اتَبَعُوأ وَرَأوأ ألصداب وَتَقَطَعتَ بِهِمُ 
الختقات 4 اهرس ١‏ امولذلك أرره سعدهاقوله: الموةة: 

قال الشارح *” عن ابن القيم يقول: (المحبة قسمان» مشتركة وخاصة) الخاصة نوع واحد. 

قال: (فالمشتركة: ثلاثة ثة أنواع: 

أحدها: محبة طبيعية» كمحبة الجائع للطعام» والظمآن للماءء ونحو ذلك. وهذه لا تستلزم 
التعظيم. 

الثاني: محبة رحمة وإشفاق» كمحبة الوالد لولده الطفل» وهذه أيضًا لا تستلزم التعظيم. 

الثالث: محبة أنس وألف. وهي محبة المشتركين في صناعة. أو علم أو مرافقة أو تجارة أو سفر 
لبعضهم بعضًا) لأن الناس قد يكون بينهم شراكة فيصير بيهم ود (وكمحبة الإخوة» بعضهم بعضًا. 

فهذه الأنواع الثلاثة» لا تستلزم التعظيم) ليس فيها التعظيم الشركيء (التي تصلح للخلق. بعضهم 
من بعض ووجودها فيهم لا يكون شركا في محبة الله) 

هذا الذي في قوله: 9# قل إن كنَ ابوك امه وَِخْوفُكم وزو ل ب م 


00 6 ومسلكن: طوئينا > [النرية: 4 ؟], 


(305) «طريق الهجرتين وباب السعادتين» (ص: 235946» ونقله في «تيسير العزيز الحميد) (ص: .)5٠7‏ 


شر «كتاب التوحيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,مساحي + #زييي در 1517>> 
قال: (أما المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله وحده ومتى أحب العبد بها غيره كان شرك لا يغفره 
اله فهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم؛ وكمال الطاعة وإيثاره على غيره. 
فهذه المحبة لا يجوز تعلقها بغير الله أصلء وهى التي سوّى المشركون بين آلهتهم وبين الله فيها 
كما قال تعالى: « وهر آلدَّاس من يَتِّدُ من مون نه كَدَادا روج كت لَه وَآلدنَ امنا أَقَدُ خنَا تو 4 
[البقرة:165] ومتى أحب العبد بها غيره فقد أشرك الشرك الأكبر) هذا كلام ابن القيم من أراد أن ينقله 
يجده في الشرح. 


قال المصنف فى مسائله : 
هر هي > ,هه 9 ا يوا عن ع لق نبلل م2 7 ب 
١‏ أن مَن انَحَذْ نذا تسَاوى مَحَبَتَهُ مَحَبَّةَ اللى؛ فهو الشرك الا كبر. 


شرح «كتاب التوجيد». للشيخ سفد بن شايم مادج + ري جر 21915 


و ف اس تر عرس ع 2 ,ع عرصك ب عدم حت ير اوح عضر م 7 0 
ل الله تَعَالَى : ا إِنمَا لكي ليطن نحوَفُ أَوَلِاء دقلا تحخاهُوهم وَكَاهُون إِن دم مُؤَمنينَ * الآية. 


لح 
ئ 
ا 
عا 
وا 
“عب 


ِهُ: سما َحَمْرٌ مَسَدِحِدَ أله مَنْ امن يله وَألْيْوْوٍ الآخر وأقام أَلصَلَوَة وا 


2 ف ان ل 24 ا 024 3 سس م 6 وك شوثن تج ص وا د 2 7 > وي 
وقولة و لاس من يقول امسا أنه فإذا أوذ: في الله - فِشَّمَهَ الئاس كحَدَابٍ أله * الآ 
وَعَنْ أبى سَعِيدٍ ع ذه مَرْ فوعًا: ١إنَّ‏ مِنْ ضَعْف ايقن أَنْ تُرْضِيَ اناس بِسَخَطِ الل وَأَنْ تَحْمَدَ تَحْمَدَهُمْ عَلَى 


2 


كد مَْهُمْ عَلَى ما [ م يُؤْتَكَ الل إِنَّ رِرْقَ الله لا يَجْرّهُ حِرْصٌ حريصء وََا يَرُدْهُ كَرَاحِيةٌ كَارِ) 


خا عَايْسَةَ ©ا؛ أَنَّ رَ سول الل يك قَالَ: ١مَنِ‏ الْتَمَسَ رِضًا اللو بسَخَطٍ النّاس؛ رَضِيَ الله عَنْهُ 
وَأَرْضَى عَنْهُ النََّسَء وَمَنِ الْتَمَسَ رِضًا النّاسِ بِسَخَط الله سَخِط الله عَلَيْهِ 18 ع عَلَيْهِ النّاسَ). ا 


ارين 


ابْنُ حِبّانَ ني صََحِيحِهِ ادير :88 تر تير 


الشرع ؛ 
هذا الباب أيضًا على نفس النمط في الباب السابق» الأول في المحبة» والثاني في الخوف. ولم 


يترجم عليه المصنف وإنما أورد الآيات والأحاديث الدالة على ذلك. 


قال: بَابَُ قَوْلِ الله تَعَالَى : © إِنَما تَمَا ذلك ليطن بحو ولاك 4. 
كما قال ابن القيم: جتميع المسرين نّ على هذا المعنى؛ يخوف أولياءه أي يخفوكم أولياءه يعظم 
وتهاكان الخرف أيضاة 

(197) أخرجه أبو نعيم في «حلية الأولياء» »23١7/5(‏ والبيهقي في #اشعب الإيمان» »275017/774١ /١(‏ وقال الألبانٍ 


في الضعيفة :)١5/5(‏ موضوع . 


(7010) أخرجه ابن حبان في (صحيحه) /١(‏ 417 7) رقم (717/7)» وصححه الألباني في الصحيحة .)7171١١1(‏ 


شر «كتاب التوجيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم نحي ل لزي 1515> 
أوللا: خوف من الله فهو عبادة» ولا يجوز صرفه لغير الله» وهو المتضمن للخضوع والتذلل وأنه ما 
أراده نافذ؛ صرف للأصنام خوف منها؛ تضر وتنفع من دون الله فهذا هو الشرك. 
النوع الثاني: الخوف من غير الله بغير شرك. 
إنما لضعف التوكل» فهذا معصية. 
الثالث: الخوف الجبلي الطبيعي. 
كمن يخاف من السبع» إذا جاءه سبع في مكان ليس معه أحد يخافء إذا أحاط به العدو يخاف. 


صن 
00 سم كر و 
م 


ذكر الله عن موسى قوله: 8# غرج مها ايف يترهَبٌ © [القصص:١‏ ؟1]» وهذا الخوف الجبلي الطبيعي موجود. 
جَبَلَ الله الناس عليه» ولا يمكن أن يجبل الله الناس على شيءٌ فطريّ ويجعلهم مُحَرَّما عليهم؛ تكليف 
بما لا يطاق. 

إذن المصنف لما كان التقسيم هكذاء أورد الآيات ليبين أن الخوف مراتب: 

فإن كان لله فهو عبودية؛ تعبد لله بك ؛ # وَأمَا من حَافٌ مَقَاءَ ريد وَتَهَى النَّفْسَ عَنٍ ألو © [النازعات:٠4]‏ 
هذا هوء 9# وَلِمَنَ حَافٌ مَقَاممَيِو نان © [الرحمن:47] عبودية. 

قال: ا إِنَمَا ذلك مطح حوفُ أَوَلِاء :دقلا حَاهُوهم وكَاُون إن كم مُوْوِنينَ 4 [آل عمران:170]» لا تخافوا 
الأعداء ولا الشياطين ولا الأصنام وخافوني وحدي #إِنْكم مُؤْنِنَ » فهذا يدل على أن هذا الأمر 
متعلق بالإيمان» فإن كان خوف عبادة فهو شرك مضاد للإيمان» وإن كان خوف معصية فهو كما في 
الحديث: ««مَنِ الْتَمَسَ رضًا الله بِسَخَطٍ النَّاسِ؛ رَضِيَ الله عَذْهُ وََرْضَى عَنْهُ النّاسَء وَمَن الْتَمَسَ رِضًا 
النََّسِ بسَحَطٍ الله؛ سَخِط اللهعَلَيِْ وَأَسْخَطٌ عَلَيِْ النّاسَ» والله لا يسخط على العبد إلا بالمعصية» هو أن 
يعصي الله فيخاف من الناس مذمة أو عقوبة ويعصي الله فهذا هو النوع الثاني» وهو خوف معصية؛ 
فسق ليس كفرّاء لأن الكفر هو خوف العبودية» ويسميه العلماء خوف السر: هو أن يعتقد في الصنم أو 
في الولي أو في المقبور سرًا يضره ويعتقد أن في الجن أو في الشياطين سرًا فيذبح لهاء لخوفه. ويأتون 


إلى الوادي ويقولون: يا سيد هذا الوادي إنا نعوذ بك من سفهاء قومك» ويذبحون له. 


شر «كتاب التوجيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم /مسياحي + لزي 11> 

قال عز وجل عن حكاية مؤمني الجن: « وأَنَهء كن رجَالُ من لين سوذون َال مَنَ أن فرَادوهم رَمََا * 
[الجن:7]» كانوا في رهق الخوفء يخوفونهم, تتغول لهم الأغاويلء قال كَكَِةِ: «لا غول»؛ هذا الذي 
يعتقده العرب نوع من الشياطين تظهر لهم في الأدوية وتضرهم. يعني لا تضره الغول. 

ولذلك جاءت الأدعية والتحصينات لأجل أن يتحصن بالله ويعتصم به ولا يضره شيء» لكن 
شخص تقول له: هذه التعاويذ والتحاصين الشرعية» ولا يثق بالله إذن في نفسه شرك, التوكل معدوم 
صار؛ لأن العبد. هل لو قال التعويذات التي يتعوذ بها المؤمن» وأصابه شيء» من الذي أصابه وقدر 
ذلك؟ 

هو الله» لا يأتي ويقول: ما نفعتني هذه الأشياء» نقول الله هو المقدرء مثل الدواء» يأخذ المريض 
الدواء وهو مجرب ومعروف ويتفق عليه الأطباء أنه يشفيء فيأخذه ولا يشفيء قدر بإذن الله؛ لأن 
الذواء سب ليس عالقا للقنقاء» والموجت للشفاء هو اهز وجل وعكله هذه التعويذات» والعيد إذا 
ا 


وََوُِ: لإِتمَا يَتَْرُ سيد أو مَنَ امت يِه 


- ما 1 صلا اه و- 5 


الو لاسر رِ وأقام ألك وءاف ارك 


هذا هو الذي إيمانه تام» هذا يدل على أن الخشية تمام الإيمان» إذا لم يخش إلا الله فقد حقق تمام 
الإيمان» فإذا خشي غير الله معه. فإن كان في العبودية فهو شرك, وإن كان في معاصي دون العبودية فهو 

وَقَوْلَُ: « و سين يفول أمكا يأ اذى فيه بَحشمه تا كَدَا لل 4 الآية. 

فتئة الناس إذا عذبوه وفتنوه عن دينه جعله كعذاب الله فيتقيهم بعذاب الله هل عذاب الناس 
كعذاب الله؟ عذاب الناس أقصى ما فيه أن يكون القتل» وإذا قتلوه فهو شهيد دخل الجنة» لكن عذاب 
الاق الشرك لد ميخلد قي العاس» قال تعالى + << تقاض كرف قر تقد تق انكر البقة متايه اكد 
وَمَا لِلطَِلِمِي مِنّ أتصحار * [المائدة:77] » فعذابه أشدء نسأل الله العافية والسلامة. 

فهذا جعل فتنة الناس الذين فتنوه عن دينه كعذاب الله فأطاعهم ووقع في الشرك» ومر معنا حديث 
دخل الجنة رجل في ذباب» ودخل النار رجل في ذباب» و الذي دخل النار قرب ذبايًا فخلوا سبيله 


شر «كتاب التوحيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم /مسياحي + #زيييي 0 9313> 
فمات فدخل النار» والأول: قال ما كنت لأقرب شيئًا لغير الله فقتلوه فدخل الجنة» أقصى ما عذبوه به 
القتل» وجزاؤه دخل الجنة» هذا مطلوب المؤمنين» وإن كان العبد يسأل الله العافية والسلامة» لكن إذا 
ابتلي قال يَلِِ: لا تَمَنََا لقَاءَ العَدُوٌ َإِذًا َقِينَمُوهُمْ فَاضصْيِرٌ ب يفيننا 

وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ ذد يه مَرْفُوعًا يعني من كلام النبي َك لكن إسناده ضعيف. 

١إنَّ‏ مِنْ ضَعْفٍ الْيَقِينِ) الإيمان يكون ضعيفًاء ليس واثقًا وموقنًا. 

«أَنْ تُرْضِيَ النّاسَ بِسَخَطٍ اللى وَأَنْ تَحْمَدَ هُمْ عَلَى رِرْقٍ الله هذا إن كان من كلام النبي كك أو من 
كلام أبي سعيد الخدري وهو الأقوى فهذا هو الفقه في كتاب الله وسنة رسوله؛ لأن من كان يرضي 
الناس بسخط الله فهذا ضعف يقينء, ويحمد الله على رزق الله الأقدار هي رزق الله لكن يحمد الناس 
اللر ا صر اي (مَنْ 
صَنَعَ لَكُمْ م مَعْرُوفًا فَكَافِنُوه فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا نُكَافِنُوه قَادْعُوا لَهُ حَتَى 0 

وكذلك قال: «مَنْ لا يَشْكمُ النّاسَ لا يَشْكُرٌ الله عَوَّ ” يعني الذي لا يشكر الناس على 
حسن صنيعهم لا يشكر الله أو أن الله لا يشكره» ليس هذا المقصود بأن تحمدهم على رزق الله» تنسب 
إليهم المحامد إذا أحسنوا لكن تنسبها لله. فالله هو المعطيء في قلبك أن الله هو المعطي وهم ما قصروا 
معك . جزاهم الله خيراء وتثني عليهم» لكن الحمد لله قال تعالى: # وَأمَا بنِعَمَةِ رَيَكَ فَحَوّت » 
[الضحى:١١].‏ 


«وَأَنْ 60 مَهُمْ عَلَى ما َم يُؤْتَكَ الما 


(54؟) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء بَابٌ: لآ تَمَنَوَا لِقَاءَ العَدُوٌ (؟ ٠‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء بَابٌ 
كاه تمن ي لِقَاءِ الْعَدُوٌ وَالْأمْرِ بالصّبْر عِنْدَ اللَّاءِ (1141) من حديث أبي هريرة. 

(7559) أخرجه أبو داود : كتاب الزكاة » باب عطية من سأل بالله »)١7177(‏ والنسائي : كتاب الزكاة » باب من سأل بالله 
عز وجل (7671)؛ من حديث ابن عمر» وحسنه الألباني في (صحيح الجامع» .)5071١(‏ 

() أخرجه الترمذي : كتاب البر والصلة عن رسول الله؛ باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك »)١1878(‏ وأبو 
داود : كتاب الأدبء باب في شكر المعروف :.)58١١(‏ من حديث أبي سعيد» وصححه الألباني في #صحيح سنن 
أبي داود» بلفظ: «لا يَشْكُرٌ الله مَنْ لا يَشْكْرٌ النّاسّ). 


شر «كتاب التوجيد» , للشييخ سعد بن شايم ,مساح + زيي ا 13537> 

الله هو الذي لم يقدر ذلكء» تقوم تذهب وتقول: السبب فلان وفلان, انظر هل الله قدر أم لم يقدر؟ 

'إنَّ ِرْقَ و2 1 وََا يردهُ كَرَاحِيةٌ كَارِ) 

كما قال النبي يك «وَاعْلَمْ أنَّ| لآمة لو اجتمكت على أن ينتعوك , بشَيِءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إلا بِشَيِءٍ قَذَ كتبهُ 
اله لَكَء وَإن اجِتّمَعُوا عَلَى أنْ يَضْرُُوكَ بشَيءٍ لآ كور البق ف كتَبَهُ الله عَلَيْكَ رُفِحَتْ الأقْلامُ 
وعدت ال ا 

و لط مَعَّ لصب وَأنَ المَرَجَ مَعَ الْكَرْبِء وَأنَّ م مَعَ الْعْسْرِ يُسْرًاه "6" هذا حديث عظيم جدَاء لو 
الأمة كلها اجتمعت على أن يضروك والله لم يشأ ذلك لا يمكن لن يصلوا إليك. 

وَعَنْ عَابْشَةَ يلكا؛ أَنَّ رَسُولَ اللو 3# قَالَ: «مَنِ الْتَمَسَ رضًا الله بسَخَطٍ النّاسِ؛ رَضِيَ الله عَنْهُ 
ونش هن الناضش 4 

يعني ولو سخط الناس»ء المهم أنه يرضي الله» وليس المقصود أن يسخط الناس يتعمد أن يغضب 
الناس؛ لآ المقصود أنه إذا تعارض رضا الله ورضا الناس قدم رضا الله فإن الله سير ضي عنه وسيرضي 
عنه الناس. 

«وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النّاسِ بِسَحَط الله؛ سَخِط ال عَلَيْهِ خط عَلَْه النّاس). 

يُقَدّم رضاهم. 

هذا نارق أذهذا الخرف الذى يخافه النان؟ إما هن النقد أو هن الغذات أوفن نقصن لط 
من الدنيا أو غير ذلك كله بيد الله من توكل على الله تمام التوكل فقد كفاه الله» ولذلك أردفه بالباب 


الذي يدل على التوكل. 


(61) أخرجه الترمذي : كتاب صفة القيامة والرقائق والورع »)250١15(‏ وقال: «حسن صحيح»» وصححه الشيخ 
الآلباق :كناب «العرسل ) (8"8), 


(57) أخرجه 00 وصحيح ابن ماجه للألياق 5 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ,ياي لب -- جريي ران 
بَابقَوْلَ الله تَعَالى: لوَعَلَ أله َتَوَطُوَا نتم مُؤْمِيِينَ * 


1 ج ركنا التؤمنيي اليه كر ولت لومم * الآية. 
1 يَتأمها لت ديكا أللّهُ وَمَنِ الاين اليم #. 


مهنو سلاجم سب عات عد ويد ارس خر عت 

وَكَوْلَهُ ومن سوكل عل الله فهو حسبة: 4. 

- 01 اتح 0 م مهعم ع8 0 4 200 

عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ فا قال: اننا انه وَنِعُمَ الْوَكِيْلِ؛ قَالَهَا إ: بُرَاهِيمْ ل حِينَ أَلقِيَ في النار, وَقَالَهَا 
محمد كك حَينّ قَالُوا: إنَّ الْنَّسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ | انا 10111: حَسْبْنًا الله وَنِعُمَ 


الوكثل 1 رَوَاهُ الْبُكَارِيٌ وَالنَسَائيُ بنط 


الشرع ؛ 

هذا الباب في التوكل» ولما كان التوكل أقسامًا لم يذكر المصنف فيه ترجمة تحدد الحكم فقال: 
باب قَوْلِ الله تَعَالَى؛ #وعل أله تَوَطُوا إن ثم مُوْمِنِينَ *. 

هذا يدل على أن التوكل من الإيمان ؛ لأنه تفويض القلب؛ لأنه اعتماد. 

يقول ابن القيم: (فجعل التوكل على الله شرطًا في الإيمان) لأنه قال: إإِ نكمُم مُوْمِنِينَ *» على 
الله توكلوا وحدله. 

يقول: (فدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء التوكل). 


جر اخير اتن ١‏ عي از ١ ٠.‏ متام 


وَعَلّ أله حَتوقوا #ء يقول العلماء ء: هذه تدل على تقديم التوكل على الله؛ لآن هذه الصيغة تدل 
على الحصي ما قال: توكلا على اش قال؟ اوقل أل 235و #مريخة حصر يقولونة قدل على أن 
التوكل على غيره شرك؛ لأنه حصر التوكل فيه» الذي هو تفويض القلب وتعلق القلبء التوكل الذي 
هو شرك هو الذي فيه : تعلق القلب, وأن هذا المُتَوَكّل عليه نافع ضارء يمكنه بالنفع والضرء ولذلك 
أورد المصنف هذه الآية. 


2 رد ير 3 


قَوْلَهُ: « نما الْمؤمئوت الَذبنَ دا ذكرَ أله ولت فوم 4 وعلى ربهم يتوكلون. 


(577) أخرجه البخاري : كتاب تفسير القرآن » باب [إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم) الآية ('50571). 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ياج ب جوري 

إنما المؤمنون» مدحهم الله بذلك» المؤمنون فقطء أو المؤمنون الخلص. 

وَكَوْلَهُ # ايها لين حَسْبْكَ أله وَمَنِ أبَحَكَ من ألْمُؤّمييت *. 

الحسب هو الكافي؛ أي : كافيك الله وكاني من اتبعك من المؤمنين» ولذلك ابن القيم نبه في زاد 
المعاد أن من فهم من الآية أن حسبك الله وحسبك المؤمنين هذا غلط؛ لأن الله حسب النبي وحده. 
حسبك الله وحسب المؤمنين ا ويكفي المؤمنين. 


1 ل 00 عل أله 0 اد وو نم " 
ومن يسود 


يي يي 0 
بذل الأسبات+ لآن بذل الآسباب من التوكل. 

الآن شخص ظماآن يكاد يهلك من العطشء نقول له اشرب الماءء يقول: لا أنا متوكل على الله! 
هل يرضى الله بذلك؟ هل هذا من التوكل على الله؟ هذا هو السببء. ولذلك أباح الله أكل الميتة 
للمضطرء الميتة محرمة» وأبيحت للمضطر للضرورة» الذي ما أكل الميتة ما هو متوكل على الله 
العلماء يقولون: يحرم عليه أن يهلك نفسه. وليس ذلك من التوكلء لابد أن يفقه هذاء لآن بعض 
الجهلة من المتصوفة يقولون: نحن متوكلون على الله ولا يبذلون الأسباب؛ هذا غير صحيح؛ الأسباب 
من التوكل» من الأسباب: الدعاء. 

انظر إلى هنا: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ لكا قَالَ: «حَسْبْنَا اله وَنعْمَ الْوَكِيْلِ؛ قَالَهَا | ال ام 
النَارِ وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ وخ حِينَ فَالُوا: إنَّ النّاسَ كَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاحْشَوْهُمْ قَرَادَهُمْ إِيْمَانَاه وَقَالَوْا: حَسْيْنا 
الله وَنِعُمَ الْوَكِيْلٍ). 27 لْبْكَارِيُ والأشاية 

زادهم إيمانًا؛ لأمهم علموا أن الله معهم؛ وكما قال النبي يَِ: «وَأَنَّ النَْرَ مَعَ الصَّبٍْ وَأَنَ الَْرَجَ مَعَ 
لْكَرْبِء 1 ل ده إيمانًا لأن الله وعدهم أن الأعداء ا ويجتمعون 


(7515) أخرجه أحمد (7777)»: وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (575). 


شر «كتاب التوجيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم /مسياحي لل يي ١‏ 2217378 
قالوا؟ قالوا: «١حَسِينًا‏ الله وَنِعمَ ِعْمَ الْوَكِيْل» هذا دعاء ولجوء وتفويض. هذا من بذل الأسباب لكن لو 
جزع. وتسخط ولم يقل ذلك الدعاء» هل يكون متوكلا؟ لا يكون. 

فإذن بذل السبب», ولذلك هذه القصة في يوم أحد لما ذهب المشركون وأرسلوا؛ رأوا وفدًا من عبد 
القيس جاءوا إلى المدينة وواعدهم في حمراء الأسد. وأتي النبي يَلئِةٍ إلى ذلك المكان ونهد المسلمين 
من أحد وهم في جراحاتهم» فلما جاءوا فإذا دخل الركب من عبد القيس فقالوا: إن أبا سفيان يقول: إني 
آت إليكم» سأجمع إليكم وآتيكم» فقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» فقذف الله الرعب في قلوب قريش» 
فهربوا. 

لما توكل على الله قذف الله الرعب في قلوبهم 

وكما قال عز وجل: ## وما رَمَيسَت إِذْ رَمَيتَ وكرت أله رن # [الأنفال:11]» عن سلمة بن الأكوع 
امعو ووم سارك سخ ل 


هس ِِ 


ارمق نثال: كولم قَمَا حَلَق الله مِنْهُمْ إِنْسَانًا إلا مَل عَيْتِيُهِ ترَابَا يتِلّكَ الْقَبْصَةَ فَوَلَوا 


3 


حيو كذ (ه5) 


مُدْبرِينَ» فَهَرَمَهُمُ الله عَزَ وَجَاَ 

قال: # وما رَمَيت إِدْ رَمَيت وكرت أله رئ # من الذي رفع الرمل ورماه؟ النبي كَلةِ. 

ويوم أحد خرج النبي كَلَِِ وقد لبس درعينء ظاهر بين درعين؛ اتقاءً للسهام والنبال والسيوف 
والرماح؛ هل هذا ضد التوكل؟ لا 

الذعاء الذي ندعوا لله بهء أليس من التوكل؟ بلى» من التوكل» وهو سببٌ» وهكذا. 

فمن ظَنَّ أن بذل الأسباب خلاف التوكل فقد أخطأ. 

بخلاف المعتزلة القدرية جعلوا الأسباب هي الموجبة للأقدار. وألغوا التوكل وقالوا: الاعتماد 
على الأسباب؛ يبذل الإنسان الأسباب» وهؤلاء أشركوا في الأسباب. 

وأولئك الجبرية ومنهم الصوفية عطلوا الأسباب. 

والحق بين ذلك وذلك؛ ليس إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء؛ لأن من جعل الأسباب موجبة فقد أشرك 
في الربوبية» وهذا مذهب القدرية المعتزلة نفاة القدرء يقولون: كل شيءٍ المُوجب له السبب. 


(7510) أخرجه مسلم : كتاب الجهاد والسير» بَابٌ فِي عَرْوَةِ حُيَيّن (لالا/١١1).‏ 


شر «كتاب التوجيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم /مساحي + لزي 39> 

وقد أخطأوا في ذلك» قال تعالى: # قلنا يدان دن بدا سلما عل إِيَهِيِم * [الأنبياء:14] من الذي 
سلب منها خاصية الإحراق؟ هو الله. 

وكم من شيء كاد أن يكون على إنسان, وأنجاه الله منه» سبحانه وتعالى. 

المهم أن هذا التوكل لا ينافي بذل الأسباب المشروعة؛ لا يأتي شخص يذهب إلى السحرة والكهنة 
ويقول: أنا أبذل الأسباب وأنا متوكل على الله. نقول: هذا ممنوع. 

مثل: لو شرب الشرب ليروي من الظمأء عطشان ويشرب السم.ء يقول: هذا سبب من الأسباب» 
نقول: هذا ما هو سبب حقيقي هذا سبب للموت. 

فالسبب المشروع هو الذي جعله الله حسًا أو شرعا. 

حسًا: في الحسّيّات التي عرفنا أنها سبب. 

وشرعًا: في الشرعيات التي دل الشرع على أنها سبب؛ كالرقية للمريضء والدعاء والصلاة. 
والاستسقاء سبب لنزول المطرء وهكذا. 

الشارح يََنْهُ تكلم كلامًا جميلًا على قضية التوكل على غير الله يقول “" : (التوكل على غير 
الله قسمان: 

أحدهما: التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله» كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت 
في رجاء مطالبهم من النصر والحفظ والرَّرْق والشفاعة. فهذا شرك أكبر فإن هذه الأمور ونحوها لا 
يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى). 

توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. 

(الثاني: التوكل في الأسباب الظاهرة العادية» كمن يتوكل على أمير أو سلطان. فيما جعله الله بيده 
من الرَّزْق أو دفع الأذى ونحو ذلك. فهذا نوع شرك خفي) هذا نوع شرك أصغرء أسباب ظاهره وهو 
متوكل عليه لأنه هو الذي كافيه هذا الشيء. ويأتيه برزقه وهي أسباب ظاهرة حسية معروفة يراها 
الإنسان» ما دام أن القلب تعلق بغير الله فهذا نوع شركء فإن كانت أسباب ظاهرة يراها فهذا شرك 


0 اتسير العويز الحفيدا (ضن :474 


شر «كتاب التوجيد» . للشييخ سعد بن شايم ,مساح ل يي در 3377 
أصغرء وإن كان بغير أسباب؛ توكل على الأموات أن يشفي مريضه ويدفع عنه ويحفظه؛ فهذا شرك 
أكبر؛ لأنها ليس لها شيء من السبب الذي يدعوا إلى إضافة الشيء إلى السبب. 

ثم قال في نوع ثالث: ( والوكالة الجائزة هي تَوْكِيل الإنسان في فعل مقدور عليه نيابة عنه). 

»لسلس رركا نص أن ولاهني الى كان يقضي 41 لخافة الغلاي واقاية عند ذيما عطي 
كأن يقول: أوصل هذا الشيء إلى فلان» هذا توكيل. أشتر لي نيابة عني؛ هذه الوكالة المعروفة عند 
التاس. 

هذه يقول إن كانت توكيل الإنسان في فعل ما يقدر عليه نيابة عنه» (ولكن ليس له أن يتوكل عليه 
وإن وكله. بل يتوكل على الله ويعتمد عليه في تيسير أمره الذي يطلبه بنفسه أو بنائبه. وذلك من جملة 
الأسباب التي يجوز فعلهاء بل يعتمد على المسبب الذي أوجد السبب والمسبب). هذا كلام 
المصنف. 

يعني الوكالة الجائزة» والتوكيل الجائز في توكيل إنساناء ما يوكل ملكا غائبًا يوكل جبرائيل؛ هذا 
غيب ما يمكن, أو يوكل جنيًا كما يفعل بعض الجهلة يستعين بالجن في كذاء هذا توكل على غير الله. 

يوكل إنسانًا فيما هو قادر عليه» أن ينجزه؛ لكن ليس له أن يعتمد في قلبه عليه؛ لأنه فلان ابن فلان» 
كمثل الآن: قضايا المُحَصّلين والذين يأتون بوساطات يوكلء أو يطلب منه الشفاعة ويوكله» أو 
محامين أو غير ذلك؛ إن كان فلانًا لو وساطات وشفاعات وأمور قوية تجد في نفسه نوع اعتماد 
تفويض؛ فلان جربء وفلان لا. 

مثله الرقية على المرضى: هذه الرقية مشروعة» الراقي مأذون له في ذلك بالقرآن فيآتي إليه 
فيقولون: فلان أبدَاء إذا قرأ على المريض شفيء فيحصل؛ هذا جائز من أصله؛ لكن انظر إلى التفويض 
القلبي» وتقول له يا فلان: اقرأ على نفسك آية الكرسي والمعوذات وكذاء ما يطمئن» فتعلق الآن 
بالشخصء وهذه هي المشكلة. 

يقول الشيخ: بل يتوكل على الله في تيسيره» يعني يوكله حسًا ويفوض الأمر على الله في تيسير أمره 
الذي يطلبه بنفسه أو نائبه» وذلك من جملة الأسباب الذي يجوز فعلها؛ هذا التوكيل» بل يعتمد على 
المسب مز وجل الذى أوجة السبب والكسب» 


السبب: هو الوسيلة» الشخص الذي توكله. 


شر «كتاب التوحيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,مساح ل يي ١‏ 375 

والمسبب: المحصول الذي تحصله. 

في كلام للشيخ عبد الرحمن بن سعدي جميلٌ جدًا أقرأه عليكم لفائدته» يقول الشيخ كذلثة في 
شرحه "' "2 يقول: (التوكل على الله من أعظم واجبات التوحيد والإيمان. وبحسب قوة توكل العبد 
على الله يقوى إيمانه ويتم توحيده؛ والعبد يضطر إلى التوكل على الله والاستعانة به في كل ما يريد فعله 
أو تركه من أمور دينه أو دنياه. 

حقيقة التوكل على الله: أن يعلم العبد أن الأمر كله لله وأنه ما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 
وأنه النافع الضار المعطي المانع» وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله) هذا علم يستقر في نفسك. 

قال: (فبعد هذا العلم يعتمد بقلبه على ربه في جلب مصالح دينه ودنياه» وني دفع المضارء ويثق 
غاية الوثوق بربه في حصول مطلوبه. وهو مع هذا باذل جهده. في فعل الأسباب النافعة). 

لايترك الأسباب » كما قال عمر لما رأي رجلا في المسجد جالسء ولا يطلب الرزق ولا شيء. 
قال: قم إن السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة» فطرده من المسجد ليذهب يطلب السبب. 

والنبي كَلَِةِ رأى رجلا انقطع للعبادة فسأل عنه. فقيل: هذا فلان تعبد» انقطع للعبادة وأخوه يقوم 
شان ينقق علي قال: الوه عير و 15 

لآن الأخ متصدقء متوكل على الله لأن الذي يبذل ويذهب ويعملء متوكل على الله. لأنه يبذل 
الأسباب وقلبه ينتظر الرزق من الله وهذا على من توكل؟ توكل على أخيه. بأنه يأتيه بالطعام» فقال 


النبي : هو خير منه. 


2555© القول السديد» ص/ .١١7‏ 

(57) لم أقف عليه» وروي نحوه عن عمر من غير أصل» وحكاه إبراهيم التيمي عن عيسى َبَتَك وهو من 
الإسرائيليات» وورد من مرسل أبي قلابة» أن رسول الله يَكِ كان يرفق بين القوم » وأنه كان في رفقة من تلك الرفاق 
رجل يهتف به أصحابه » فقالوا : يا رسول الله » كان إذا نزلنا صلى » وإذا سرنا قرأ» قال كَلِهِ: فمن كان يكفيه علف 
بعيره ؟ قالوا : نحن » فقال يَكِِ: كلكم خير منه. ولم أقف له على سند. 

رويد عاكبيد وق بعري التزبلض 1 ا لاا ويا بان 
لني يك وَالآحَرُ يَْتَرِفُء فشكا الْمُحْتَرفُ أَحَاهُ إلى الب بك قََالَ: لَعَلّكَ تَرْرَقُ بِ. وصححه الألباني في «صحيح 


الترمذي). 


شر «كتاب التوحيد» , للشييخ سعد بن شايم ,مساحي ل يي جر 33> 
يقول: (وهو مع هذا باذل جهده ني فعل الأسباب النافعة» فمتى استدام العبد هذا العلم وهذا 
الاعتماد والثقة فهو المتوكل على الله حقيقة» ليبشر بكفاية الله له ووعده المتوكلين» ومتى عَلَّقَ ذلك 
بغير الله فهو شرك ومن توكل على غير الله وتعلق به وكل إليه وخاب أمله). 
كما قال النبي عَل: اخ كملق شَيْنَاء وَكِلّ ليد 


(519) أخرجه الترمذي : كتاب الطب » باب ما جاء في كراهية التعليق »)7١177(‏ وحسنه الألباني في «صحيح الترغيب 


.)١585( والترهيت»)‎ 


شر كناب التوحيد». للشيخ فد بن ايم امساح لل لوبي ١‏ 1370>> 
بَابقَوَلَ الله تَعاَى: « أَفَأمِيُوأ مَحكر الله ملا يمن مَحك رَ اله إلا ألْقَومْ لْخَسِرُونَ 4 الآية. 
وَقَوْلَُ: « وَل ومن يَقَمَطُ من يَحْمَو َي إلا الصاوت 4 
وَعَنِ ان عَبَّاسٍ كَك؛ أَنَّوَسُولٌ الله سْيْلَ عَنٍ 
وَالآَمْنُ مِنْ مَكْر اللو) "". 
وَعَنِ ابْنِ مَسَعُودٍ قَالَ: «أَكْبَرُ لْكَبَائْرِ: الإشْرَاكُ باللى وَالأَمْنُ مِنْ مَكْرٍ اللى وَالْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةٍ اللى 


0 قو ماكر م الا 
َالْيَأْسُ منْ رَوْح الوا رَوَاُ عَبْدٌ الرَّرّاقَ : 


الْكَبَائْرِ؛ ققال: «الشرْكُ ب باللى وَالَيَأْسُ من ف اللَّى 


الشرع ؛ 

هذا الباب أراد المصنف به التنبيه على أن العبد يجمع ب بين الخوف والرجاءء والرغبة والرهبة» لا 
يتجرد منهما ويقول أنه عبد لله لأء لو أن العبد لأ يخاف مخ الله مطلقا ويآمن مكر الله فهذه حال 
الكافرين وليست حال المؤمنينء لأنهم يخسرون في الدنيا والآخرة» لابد من الخوف من الله» ولو أن 
العبد يأس وقنط من رحمة الله فهذه ليست حالة المؤمنين بل هي حال الضالين الكفار؛ لأنه : أين 
رحمةانلنا اسيهاء 

ولذلكيكوة العندبين الشوف والرجاء: 

ولذلك بعض العلماء يقول: لا يغلب أحدهما على الآخر لأنه لو غلب من عبد الله بالخوف فقط 
فهو حروريء ومن عبد الله بالرجاء فقط فهو مرجئء ومن عبد الله بالحب فقط فهو صوفيء والمؤمن 
من جمع هذه كلها؛ يحب الله ويخاف من الله ويرجوه؛ يتعبد له محبة وخوقًا ورجاءً. ولذلك وصفهم 
لله: «إِنَهُمَ حكاووا مرغت ف الْحَيَاتِ وَيَدَعُوَكَا رَعَبا رهبا وَحكاوا لا حَشِويت »4 


[الآنياء:ة] لماذكر الآنييات و زكريا والاسه, 


(5) أخرجه الطبراني في الكبير (177077)» والبيهقي في الشعب (/7581). 
(9) أخرجه عبد الرزاق »)١91/01(‏ وابن أبي الدنيا في «التوبة» »)7١(‏ والطبراني في «المعجم الكبير») (81//5). 


شغ «كتاب التوجيد» . للشيخ سفد بن شيم مادج لب جوري ١‏ 39> 


12 سخ لح سس ساس الح اخ ل تتبن لكك ل لخر سس لخر يراس بتري رمك ل ير عع في 
وقال: 8 إن ألذِنَ هم يِنْ حَمْيَةِ ريم مُْفِفُونَ (50) لذن ه بات رهم يوون (د5) ودين هر رربم لا 


-ه دم رح أ ل 
1 غدوو 2 م2 


مروت (2) وَالدِتَ يوون مآ َاتوأ وفلوممم وجل مم إل ريم يجغوث 50 وليك شكرغون في ليت وَهُمْ ا 
سَِيقُوق © [الؤمتون:131. 

هذه صفات عباد الله. 

# وَعب اد اليَمَن ررح يَمْسُونَ علَالْاْضِهَوَا وَلِدَاحَاطْبَهُمْ هلوب فَالْوا سلما 4 [الفرقان:77]. 

صفات العبادة: الخاشعين المخبتين» خوف ورجاء. 

وهنا يقول: # فَالَ وَمَن يَفَمَط مِن نَحْمَةَ رَيْدء 

لا يقنط إلا هذا. 

ففيها التنبيه على ذلك. 

أدوة شيف دعباي 5 رَسُولٌ الله وك سَيْلَ عَنٍ الْكَبَائْرِ قَقَالَ: «الشّدْكُ باللى وَالتَأس مِنْ رَوْح 
الل وَالآَمْنْ مِنْ مَكْرٍ اللوا. 

ذكر جزءًا منهاء وإلا ففي الأحاديث الأخرى وفي الآيات بيان لأنواع الشرك» كالسبع الموبقات 
ونحوها. 

ولذلك قالوا لابن عباس: الكبائر سبع؟ قال: هي إلى السبعمائة أقرب. 

كثيرة في القرآن والسنة» ولكن النبي كَكِدِ ينبه على ما يحتاجه الناس في كل وقتء مرةً يذكر كذاء 
ومرة يذكر كذا. 

فذكر منها: اليأس من روح الله» من رحمته وعوده على عباده. 

والأمن من مكر الله. 

هذا ييأس كليّاء وهذا يأمن كليّاء فهذه أكبر الكبائر؛ بل العبد جامع بينهما. 

يقول الحسن البصري في كلام جميل: من وسع الله عليه فلم ير أنه يُمكر به فلا رأي له ومن قتر 
عليه ولم ير أنه ينظر له فلا رأي له. 


ل 


00 


شر «كتاب التوجيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,ساي ل يي ١‏ 3337 

العبد وسع الله عليه من المال والخير وظن أن هذا رضًا ونسي؛ هذا لا رأي له. لأن الله يمتحن 
العبد» #وَبَبَلُوكُم يشر 6-0 وَللَيِنَا مُرَحَعُونَ * [الأنبياء:0"]» قد يكون مكر؛ قال عز وجل: 
« وَأْملِ لَهُمَ إِتَ كَبّرى مَتِينٌ 4 [الأعراف:18]» أي : أمهل. فهو قد يكون من الكيد» قد يكون من فتنة 
الدنيا أن تفتح له. 

وكذلك من قتر الله عليه» فقير ما عنده» ويظن أن الله لا ينظر له» سينظر في مصالحه. فلا رأي له 
نسي أن الله معه. نسي أنه عبد من عباد الله لا يتركه لا يخذله أَبدًا. 

قال قتادة: ما أخذ الله قومًا قط إلا عند سلوتهم وغرتهم نعمتهم؛ فلا تغتروا؛ فإنه لا يغتر بالله إلا 
القوم الفاسقون. 

اللهم عفوك؛ نسأل الله العافية والسلامة. 

وهذا الباب ذكره المؤلف لأن له تعلق بالتوحيد من حيث أنه إن كان أمنًا كليًا من مكر الله فهذه 
ل ا 


آ ته و 


سه عل عِل عند # 


ب 


الله» مثل ما قال قارون لما قال له قومه: # لا تو لها ايب الْمَرِحِينَ 50 فال إِسّمَ] 
[القص ص :8/,]. 

فإذن العبد قد يأتيه هذا مع أنه قال: #إِنَّ فََرُويَ حكات من فو ِمُوسَئ فض عَلََهِمْ # [القصص:77] كان 
في زمن موسى. 

الشيء الثاني: إن كان ييأس من رحمة الله كليّا فهذا نعوذ بالله فيه شركٌ. 

وإن كان فيه من هذا وهذاء فيه يأس من جانب وأمن من جانبء فهذا فيه خلل في التوحيد» خلل في 


الإيمان» فعئده نقص ف كمال التوحيد الواجب. 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ,ييخ ل جررروي #رين»ه 


طُ 5-9-7 3 


ل الصتم 
وَقَوْلَ الله تَعَالَى: [ وَمَن يُؤْمِن بألل مهد قلبه ©. 
كال علقي ب ارايو بو نا 


سه > مه ين 55 مع صمإض > . ل +- 9 ور م م عد 


ره 


الل في اليه وَالنْيَاحَة عد عل الْمَيّتَ) ناا 
1 عَنِ ابن شرو نرق تق يتاه وت النية 5ن النشرت: وا فزن 


الْجَامِليَةَ) ا 
وَعَنْ أَنَسٍ ط؛ أنَّ رَسُولٌ الوق قَالَ: (إِذَا آَرَادَ اله عبد الْكَيْرَء عَجلَ لَهُ الُْقُوبَةِي الدَّنياء وَإِذا راد 


ِ_8 5 َ 8 2-5 8 و 3 من و سل | سر هه افففة 
ا و0 5 


وَكَالَ النبيتُ : «إنَّ عِظّمَ الْجَرَاء م مَعَ عِظَم البلاع. وَإِنَّ الله تَعَالَى إِذَا 
قَلَهُ الرّضَاء وَمَنْ سَخِطَ 5 2 حَسَنَهُ الترمذي #لضددا 


(777) أخرجه الطبري في «تفسيره» (77/ »)57١‏ والبيهقي في « الكبرى» (57/14)» وفي اشعب الإيمان» (491/5). 

(0) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة (/51). 

(775) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز » باب ليس منا من ضرب الخدود (17917)» ومسلم : كتاب الإيمان » باب 
تحريم ضرب الخدود. وشق الجيوب, والدعاء بدعوى الجاهلية .)٠١7(‏ 

(775) أخرجه الترمذي: كتاب الزهد » باب ما جاء في الصبر على البلاء (2772457» وابن ماجه : كتاب الفتن » باب 
الصبر على البلاء (50781)» وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» .)75١١١(‏ 

(717) أخرجه الترمذي : كتاب الزهد » باب ما جاء في الصبر على البلاء (712457)»: وابن ماجه : كتاب الفتن » باب 


الصبر على البلاء (50781)» وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» .)75١١١(‏ 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ويا - ل - وبري 
الشرع ؛ 


هذا الباب ترجم عليه المصنف قال: بَابٌ مِنَالإيمّان بالله الصَبَرْ على أقدَارالله, وعلاقته بكتتاب 
التوحيد أن العبد إذا لم يصبر سيوصله ذلك إلى الجزع والتسخط وعدم الرضا عن ربه» وذلك يخالف 
التسليم لأمر الله القدري. وذلك خلل في الإيمان؛ قد يصل إلى خلل أكبر يخرج العبد من الإيمان» وقد 
يكون دون ذلك: كبيرة من الكبائر يضعف الإيمان؛ وهذا علاقته بكتاب التوحيد. 

ومن جهة أنه قد يصل الجزع بالعبد وعدم الصبر على أقدار الله أن يجزع ويلجأ إلى غير الله كما 
يصنع من يلجأ إلى السحرة والكهنة يتقرب إلى الشياطين ليدفع عنه القدر فما الذي يحمل الذين 
يتقربون إلى الشياطين إلى ذلك؟ خوفا من آذاهمء ودفع العين عنهم. 

ما الذي يحمل من يحمل التولة والآوتار إلا لصد العين في زعمهم. 

وما الذي يحملهم على الذهاب إلى السحرة والكهنة لإخراج الجن إذا كان فيه مس أو نحو ذلك. 

وبعضهم يذهب إلى القبور ويتقرب إليهم ويطوف بهم لأجل شفاء المريض. 

كل ذلك لأنه لم يصبر على أقدار الله؛ فلجأً إلى المحرمات وإلى ما يضاد التوحيد من الشرك 
الأكبر أو ما ينقصه من الشرك الأصغر ؛ ولذلك كأن المصنف رحمه الله لما تقدم بالأبواب السابقة التي 
فيها التوكل على الله أردفها بهذا الباب الذي فيه الصبر على أقدار الله؛ لأن الإنسان إن لم يكن متوكلا 
على الله» ولم يكن صابرًا على أقدار الله سيقع في الشرك الأكبر أو الأصغرء إما ما يضاد التوحيد من 
أصله: الشرك الأكبرء أو ما يضاد كماله الواجب: من الشرك الأصغر والكبائر» فأدخل هذا الباب لأجل 
أن يفقهه المؤمن وأن يعلمه قال: بَابٌ من الإيمّان بالله الصبرٌ على أَقَدَار الله. 

يقول العلماء: الصبر ثلاثة أقسام: 

١‏ - صبر على طاعة الله. 

١‏ - صبر عن معاصي الله : إذا حرمت عليه الآشياء المحرمة عليه يصبر عنها لله مثل الصبر في 
الصيام يسمى الصبرء وشهر الصيام يسمى شهر الصبر؛ لأنه صبر على طاعة الله من حيث الامتثال» 


وصبر عن معصية الله من حيث أنه لا يفعل المحرم بالفطر أو المنهيات. 


شر «كتاب التوحيد» . للشييخ سعد بن شايم امساح لل يي ١‏ 33> 
- صبر على أقدار الله المؤلمة؛ كل قدرٍ مؤلم يُقَدّره الله على العبد يؤلمه فيجب عليه الصبر؛ 
وضده الجزع. 
على كل المصدف ترجم بهذا الباب لأن أقدار الله وما يقدره الله على العبد يصبر عليها. 
وأورد الأدلة على أن الصير من الإيمان. 


ا سه 
وَقَوْلَ الله تَعَالَى: # ومن يُوّمِنْ يألله يد عبد 4. 


0 مي قد مي له 


هذه الآبة يقول عز وجل: 9# مَآأَصَاب من مُصِبِبَة إلاِبإِدْنٍ أله وَمَن يُؤْمِنْ به يبد عَلْبَهُء © [التغاين:١١]»‏ 
كلمة مصيبة هنا نكرة في سياق قوله : ما أصاب. في سياق النفي أو في سياق إذا كانت (ما) هنا إما نافية 
وإما موصولة» يعني الذي أصاب من مصيبة فبإذن الله فكل ذلك يفيد العموم؛ أي مصيبة؛ جلت أو 

تء عظمت أو صغرت,ء حتى ما يناله الإنسان من ألم الشوكة أو من ألم الجوع, أو عظمت: 
كمصيبة الموت والفقد ونحوهاء أو غير ذلك. 

قال تعالى: ا تَىَءِ من أحَوْفٍ وَالْجُوع وَنَقّصٍ ين لأ وَل وا والأنكين والتت وص رأَلصَيرِستَ 
() ددا أصَبَيْهُم مُصِيبَة شر نا كوكيطرة + [البقرة:5ه1], 

ل 0 
ذلثالأجر:# وْلَِكَ عَلهِم صَلوتٌ يرهم ويَقَمَةٌ وَأَوْليِكَهُمُ ألْمْهْتَدُونَ 4 [البتقرة:/ا5١1]»‏ 
«صَلواتٌ 4: ثناء من الله» وَيَحَمَةٌ 4: ينزل الله عليهم الرحمة» ويرحمهم ويعينهم, ل وُوْليكَ 
َلَمْهْتَدُونَ #: ثبت الله قلوبهم بالهداية لما استسلموا لله وقالوا: #إِنَايََ 8: نحن مملكون لله نحن 
مماليك لله يفعل فينا ما يشاء» 9# وَإِنَآإِّهِرَجِعُونَ 4 : لن نفر منه حتى في الدنيا مرجعنا إليه» فإذا استحضر 
العبد هذه الأشياء» وأنه عبد لله يتصرف الله فيه كيف يشاءء بعدله عز وجل؛ لا يظلم ربك أحدًاء علم أن 
الله لا يظلمء وأننا مماليك لله عند ذلك يسلم العبد. 


تن 
و 0 م 


هذه الآية: # مَآأَصَاب من مُصِيبَةٍ إلَابإِدنٍ أَكَّهِ » إلا بقدر الله» كل مصيبة جلت أو صغرت. إلا بإذن 
لأن الإذن: إما إذن قدريء وإما إذن شرعى. 


الإذن الشرعي 


شزخ «كتاب التوجيد». ليخ سفد بن ايم مادج توي ١‏ 0791 
والإذن القدري: 


نباقدزة الله 


4 


قال عز وجل: 49 نََرَلُ امَك يَكَهُ ويح فيبًا [القذر :؟ ]في ليلة القدرء بدن يهم مَنَكلِ أ أي بأ 
ربهم؛ الأذن القدري أو إذنه الشرعيء لأنها كانت تنزل على النبي كَل : ©إِنَا رلته لَه ألْمَدْرِ # 
[القدر: ١‏ ]» فكانت فيه الأوامر» وتنزل بالقرآن. 


وتكلمنا في درس سابق القدر العمري والقدر الحولىء وهذه المقادير. 


نعيدها: المقادير: 
القدرالأزلي أوالقديم: 
الذي قدره الله لما خلق السماوات والأرض» (إنَّ ل ال الهُالْقَلَمَ) قبل غخلق السماؤات 


1 هه لل 


والأرض اقَقَالَ لَهُ: اكّْبْ قَالَ: رَبِّ وَمَاذًا أَكْدْبُ؟ فَالَ: اكتُبْ مَقَادِيرَ كُلَّ شَيْءِ حَنَّى تَقُومَ السَّاعَةا 
قال عز وجل: # ول شن شَىْءِ أَحَصَيْمَهُ في إِمَا ومين # [يس ]اق كناب مبيك: 
1 د 
قال عز وجل: # 52000 فَحَلُوه في لبر * [القمر :0 في كتب مكتوبة. 


فكل شيء من أفعال الناس أو من المقادير أو الأشياء التي يخلقها الله مكتوبة في اللوح المحفوظ. 


هذا هو التقدير الأول. 
النقدير الحولي أوالعمري أو اليومي: 
لأنها مقادير. 


ما يكون كل سنة» ينزل يستنسخ من اللوح المحفوظ في بيت العزة» ما يكون في هذه السنة. 
قال عز وجل: هإٍإنَا أَنرَأنَهُ فى ليل آلْمَدَرِ © [القذر:١]»‏ هذه سورة القدر فيها ذكر القدر الحولي» في 


م مد دح 0-1 2 


السنة» مأ وم أَدركَ مالل الْعَدْرِ (2 )لله الْقَدرِ حَيِر من أَلْفِ سَبَرٍ (0) وَل الملتيكة ارح فيه بدن يهم مَنْهلٍ 


9 


(770) أخرجه أبو داود : كتاب السنة » باب في القدر »)572٠١(‏ والترمذي : كتاب القدر » باب ما جاء في الرضا بالقضاء 


.)5١١14( وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع»‎ »)7١55( 


شخ «كتاب التوحيد». للشيخ سفد بن شايم ,ياي ب ريو 15> 
أر أ تنوك من كل ققدي وار يفقت من اللريه اعوط وها يكو ريت الغرفاق: البسماء الدئياة 
فببو على كل باللقن البو : 

قال عز وجل: #كَلَّيْوْمِ هوف مَأَنِ © [الرحمن:19] يستنسخ كل يوم من بيت العزة» ينسخ مقادير كل 
يوم» والله علم بذلك قبل خلق الخلق وقدره. هذه الثلاثة المقادير» الأقلام. 

القدر الرابع: القدر العمري: 

5 1 و 5 
قال النبي وك في خلق الإنسان: (إنَّأحَدَكُمْ بُجْمَعُ حَلَقَهُ في بَطْنٍ مه أرْبعِينَ ْم ثم يَكُونُ في ذَلِكَ 


آ تل سر سل 


عَلَقَةَ ِئْلَ ذَِكَه نَم يَكُونُ ِي ذَلِكَ مُضْعَةَ مئْلَ ذَِكَ) أربعين وأربعين وأربعين مائة وعشرين. 
8 ضاير بروى 


ْم يُرْسَلُ الْمََكُ َيَفُحُ فيه الرُوح وَبُؤْمرُ بأرْبَع كَلِمَاتٍ تُكْتَبُ: رَرْقِ4 ا وَعَمَلهِ وَشَقِنٌ أو 


- لي 35 


1 رت عرق 3 6 هر ف« # كمي 6 هر ف« نوسن 6 هر 8 00 


ذكرٌ أن أنتى؟ أَسَقِينٌ آم سَعِيدٌ؟ كَمَا الرّؤْقُ؟ قَمَا الجَلٌ؟ تيَكْتَبُ كَذَلِكَ 
ِي بَطْن مه" يقول: رب رزقه؟ فيقول رزقه كذا. يقول : رب رزقه؟ يقول كذا. يقول: رب عمله؟ 
يقول: عمله كذاء يقول: : رب شقي من الكفار أو سعيد من المؤمنين؟ ؟ فيقول: كذاء فيكتبء قال النبي 
:رفت الأفلام 00 

هذه المقادير الأربعة؛ الأقلام. 


22700 أخر جه البخاري : كتاب بدء الخلق 2 باب 1 الملائكة (/١؟575),‏ ومسلم ُ كثات القدر . باب كيفية خلق 
الآدمى في بطن أمه» وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته (75557). 

(7179) أخرجه البخاري : كتاب القدر ء باب في القدر (256465)» ومسلم : كتاب القدر » باب كيفية خلق الآدمي في بطن 
أمه (5555). 


(1) أخرجه الترمذي : كتاب صفة القيامة والرقائق والورع »)75١57(‏ وصححه الألباني في كتاب «التوسل» (70). 


شغ «كتاب التوجيد» . للشيخ سغد بن شيم ايح لب جوري ١‏ 1995 


فمئها القدر: قال: # مَآأُصَاب من مُصِيبَة إِلَابإذْنٍ أ * [التغاين:١١]‏ أي بقدر الله » # ومن ومن بألل 


يبد قلبَهُء © [التغابن:١١]‏ » من يؤمن بالله أنه هو الخالق المقدر الذي قدر ذلك يهد قلبه بالإيما 
والطمأنينة؛ لأنه مؤمن بالله وبقدر الله. 

قال ابن عباس: يهد قلبه لليقين فيعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطأه وما أخطأه لم يكن ليصيبه» كما 
في حديث ابن عباس في المسند والسنئن أن النبي كَلكِةِ قال له: : «يَاعْلَامُ إِنّي ي مُعْلمُكٌ كَلِمَاتٍ يَنْفَعْكٌ الله 


بهن احْمّظ الله يَشْنَظْكٌ احْمَظٍ الله تَحِدْهُ تَجَامَكَ. وإذا سألت فسأل الل تَعَرّفْ عن الله فى الرَّكَاءِ يَعْرفْكٌ 


عه روديو 


فِي الشّدَّة وَإذَا اسْتَع سْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالل وَاعْلَمْ أنَّ الم دَلَوْ اجْتَمَحَتْ عَلَى أَنْ يَنْقَحُوكَ بِشَيءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إلا 
بِشَّيِءِ قل كتبة الله ُلّكَ) مهما بذلوا من الأسباب إن لم يقدره الله لن تنفع هذه الأسبابء (وَإن اجِتَمَعُوا 
عَلَى أنْ يَضْرُُوكَ بِشَيِءِ لَمْ يَضُرُُوكَ إلا بشَّيِءِ قَدْ كََبَهُ لله عَلَيْكَ رُفِحَثْ الأفْلامُ وَجََّتْ الصّحُفَ)””*" يعني 
أقلام المقادير كتبت» والصحف التي كتبت فيها المقادير جفت وانتهى. 

ثم قال: «وَأَنَّ اضر مَعَ الصّبْرِ وَأنَّ الَْرَجَ مَعَ اْكَرْبٍء وَأَنَّ مع الْعْسْر يُسْرَاا ”8". 

هذه الأشياء إذا عرفها العبد؛ أن كل شيء بقضاء وقدر وأن الأمر بيد الله سيقول: ماذا أفعل؟ «وَأَنَّ 
المَضْرَ مَعَ الصّبِْ وَأَنَ الْمَرَجَ معَ الْكَرْبِء وَأَنَّمَعَ الْعْسْرِ يُسْرَاه يعني: إذا جاءك عسر فاعلم أن الله جعل 
معه يسرّاء أو يسرين» كما في قوله عز وجل: # فَإنَمَ عترم (0) نمع الْعسَريسرًا © [الشرح:1]. 

الاين عباس : لو يغاب عر يسوين» أن قله 347 الي 4ن فال السرط إل #الثتر 
يرا هذا مُعَرّفء هو العسر الأولء ثم قال: يسرّاء نكرة» هذا يسر جديد غير اليسر الأول» فكل عسر 
معه يسران؛ هذا فرج من الله. 


2 هم 


ون الْمَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ» إذا جد الكرب معه الفرجء لن يأتيك كرب مجردًا؛ هذا وعد الله. 


)5١(‏ أخرجه الترمذي : كتاب صفة القيامة والرقائق والورع »)250١17(‏ وقال: «حسن صحيح»» وصححه الشيخ 
الآلباق :كناب «العرس] ) (1"8), 


(5) أخرجه 00 وصحيح ابن ماجه للألياق 5 


شر «كتاب التوجيد» , للشييخ سعد بن شايم ,ساي ل لزي در 2755> 

فإذا كان العبد يعلم أن كل شيء بقدرء وأن الكرب معه فرجء وأن الصبر معه نصرء الصبر على 
أقدار الله معه نصرء وأن العسر مع يسر بل يسران» عند ذلك يكون منشرح الصدر مطمئن البال» يصبر 
وينتظر الفرج من الله» وهذا وعد الله عز وجل على لسان رسوله جَكِلِ. 

قَالّ عَلْقَمَةُ: علقمة: من تلاميذ ابن مسعودء فقهاء الكوفة. 

«مُوَ الرَجُلٌ تُصِيبُهُ الْمُصِيبَهُ قََعْلَمُ آنا مِنْ عِنْدِ اللو؛ فيَرْضَى وَيُسَلَُما. 

لأنها ليست من عند غيره» وإن كانت على أيدي الناس» من ظلم أو غيره» فيصبر لأغها من عند الله. 

الناس الآن إذا كان السبب خفي مثل مرض أو كذاء تجده يقول: اصبرء أما إذا رأى موجود: أن 
شخصًا ظلمه أو اعتدى عليه ما يصبر على القدر من جهة القدر؛ نعم دافع عن نفسك؛ احمهاء هذه 
حقوقك التي أمرك الله بهاء الدفاع عن النفس أو حمايتها مأذون به شرعاء بل مطلوب شرعا. 

قال عز وجل: هَمِنِ أَغْتّدئ عَلَكُم عبد عليه بمِثّلٍ ما أَعْتّدَ 1 * [البقرة:95١].‏ 

قال عز وجل: #وَلا كَْمَدُوَأ # [البقرة:140١]:‏ أي ولا تزيدوا. 

المهم: الصبرء فتجد الإنسان إذا اعتدى عليه أحد ما يصبر» يجزع ويتسخطء ويصبح لأنه يرى 
المتسبب أمامه» نسي المُقَدّر والمسبب عز وجلء فلا تجده يتوب ويستغفر ويندم» ويعالج نفسه من أنه 
سلط عليه بذنوبه» لا يعالج هذه الأشياء» بل ينظر إلى التظلم وينسى أن ما أصابك لم يكن ليخطأك وما 
أخطأك لميكن ليصيبك: وينسى أن # وما صب سبكم ين مُصِبيَصةٍ يِمَا كسَبْتٌ يدِيكْرٌ وَيَعْفُاعن 
كين 4 [الشررى د ]. 


كام ين كه شاك وَمَآأَصَابَكَ مِن مَك فين نَّفْسِكَ * [النساء:74]؛ بذنوبك» هذه ينساها الإنسان. 
وَفِي صَحِبح مُسْلِم عَنْ أَِي هُرَوْرَةً ند؛ ؛ أنَّ رَمّولَ الله يل قَالَ: «انْتَنَانِ وي ي النّاسٍ هما بحم كُثمرٌ: 


الطَّحْنُّ ي النسَبء وَالتيَاحَةٌ ذعَلَى الْمَيّتِ). 

هنا أراد المصنف الدليل هو: النياحة على الميتء الميت إذا مات هل يمكن أن يسترجع. إذا ناح 
عليه أهل الآرض كلهم يمكن يحيا؟ لاء والناس يعرفون ذلك ومع ذلك ينوحون. 

ما قال البكاء» فالبكاء والحزن مشروع. 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ساي لل جوري 

إذا تعدى الحدود: ناح أو شقء أو دعا بالويل والثبور ونحو ذلك هذا هو الممنوع الذي لا ينفع؛ 
حتى نقول بذله الإنسان لأجل أن ينتفع به ولا يسلي» بل يزيد الحزن. 

الذي قد يخفف المصيبة من البكاء ودمع العين أذن به شرعاء لأنه يخفف ويدل على قيمة الميت؛ 
يعني لو أن الناس منعوا من البكاء ومن أن يتأثروا على ميتهم» هذا يصبح جيفة كأنه بهييمة ماتت. لكن 
الله أذن لنا أن نبكي ليظهر أنه له قيمة» كرامة المؤمن؛ لكن بحدود وهو ألا يصل إلى حد أن يمسخط 
على قدر الله ويجزع منه» من 0 وشق الجيوب؛ فهذا أورده للدليل على أنه من أمر الجاهلية» 
قال: :#انكان 4 ي النّاسٍ هما بِهدم كُذْ رْ) سماه كفرّاء لكن العلماء يقولون: : هو كفر أصغرهء من قبيل 
الذنوب والمعاصي الكبائر» وليس أنه شرك بالله. 

قال: وَلَهُمَا أي في الصحيحين. 

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مَرْفُوعًا: لَيْسَ مِنَا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُود وَشَّقَّ الْجْيُوتَء وَدَعَا بِدَعْوَىَّ الْجَاهِلِيةا. 

ضرب الخدود جزعاء وهذا كانت تفعله النساء من العرب» تضرب الخدود بكاءً» تلطم. وهذا 
يسمونه اللطمء هذا يقول النبي يَكِ: «لَيْسَ مناه وهذه الصيغة تدل على أنه كبيرة وتبرأ منه النبي كلق 
فليست من الإسلام» بل هي من أخلاق الجاهلية. 

١وَشَقّ‏ الْحْبُوب) تش تشق المرأة- جيبهاء وقد يفعله بعض الرجال؛ لأجل وقوع المصيبة» ماذا الذي 
ينفع هذا؟ يدفع المصيبة؟ المصيبة نزلت والذي قدرها أنزلها. 

عا دَعْوَىَ اهيا 

عصبيات أهل الجاهلية» يا آل فلان » عصبية قبلية أو عصبية مذهبية» أو عصبية وطنية» أو عصبية 
إقليمية» أو غير ذلك» يتعصب بعضهم لبعض» وينصر بعضهم بعضًا على الظلم والخطأ . 

قال النبي يك «انْصرْ أَحَاكَ ظَالِمًا أ مَظلُومَا' فَقَالَ رَجلٌّ: يا رَسُولَ الله أَنْصِرٌةُ إِذَا كان ار 


قَرَآَبْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَبْف أَنْصُرُةُ؟ قَالَ: ١تخجُزة‏ مِنْ الظلّم؛ ؛ قَإِنَ لِك َضرة700". 
عن جَابرِ بْنِ عَبْدِ الى قَالَ: كُنَا في غَرَاةٍ فَكَسَدحَ رَجُِلُ من المُهَاجِرِينَ» رَجْلَا من الأَنْضَارِء فَقَالَ 


الأنضا ب : يَا لَلْأَنْصَارِ دعاهم بان الأخبار صر وَقَالَ المُهَاجِرِيٌّ: يا لَلْمْهَاجِرِينَ دعاهم باسم 


(7) أخرجه البخاري : كتاب المظالم والغضب . باب أعن أخاك ظالمًا أو مظلومًا (557؟7). 


شر «كتاب التوحيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,مساح + يي 35> 
المهاجرين لينصروه؛ قَسَوِعَ ذَلِكَ رَسُولُ الله يكل فَقَالَ: «مَا بَالُ دَعْوَى الجَاهِلِيّةَ قَمالُوا: يَا رَسمُوَلَ اللى 
كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ المّهَاجِرِينَ رَجلَا مِنَ الأَنْصَانٍ َقَالَ: ١دَعُوهَا‏ فَإِنَهَا متها 9*" , 

هل مسمى المهاجرين والأنصار جاهلية؟ 

هذا مسمى إسلامي شريف. مدح الله أهله» لكن لما حوله هذان الرجلان إلى دعوى عصبية سماه 
النبي كَل جاهلية» فانتبهوا أيها الأخوة» مهما كان الاسم شريمًا إذا دعي للعصبية تحول إلى جاهلية: 
وفي هذا الحديث عبرة. 

يقول شيخ الإسلام 99": ( «اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن ني النسب. والنياحة على الميت» 
فقوله: اهما بهم كفر) أي: : هاتان الخصلتان هما كفر قائم بالناس» فنفس الخصلتين كُفْرٌ حيث كانتا من 
أعمال الكفار» وهما قائمتان بالناس لكن ليس كل مَنْ قام به شعبةٌ من شعب الكفر يصير كافرًا الكفر 
المطلق حتى تقوم به حقيقة الكفرء كما أنه ليس كل من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنًا حتى 
يقوم به أصل الإيمانء وَقَرْقٌ بين الكفر المعرف باللام كما في قوله يكِِ: اليس بر الْعَبدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ أو 
الشَّدْكَ إلاءز ك الضّكد”*2 وبين كفر متكر في الإثبات). 

يعني هنا قوله يَلئةٌ: "ثنتان في الناس هما بهم كفر»» كلمة كفر نكرة جاءت في سياق الإثبات تفيد 
الإطلاق يعني: كفر مجرد عن كونه الكفر الأكبر؛ فهي كفر مطلق وليس مطلق الكفر لأن مطلق الكفر 
هو كفر الشرك الأعظم, أما لو جاءت سياق النفي فتفيد العموم. 

هذا معنى كلام شيخ الإسلام. 

كما لو اتصف رجل من الكفار بصفة من شعب الإيمان؛ أما فيهم رجل صادق اللهجة؛ أمين؛ 


يستحي؟ هذه من شعب الإيمانء لكنه فاقد لأصل الإيمانء فلا تدخله في الإيمان. 


(78) أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء بَابُ قَوْلِهِ: (سَوَاءٌ عَلَيْهُمْ [ص:54١1]‏ أَسْتَغْمَرْتَ لَهُمْ أم كَمْ تَسْتَخْفِرْ لَهُمْ لَنْ 
يَعْفِرَ الله لَهُمْ ل الله لآ يَهْدِي القَوْمَ الفَاسِقينَ] (5405)» ومسلم : كتاب البر والصلة بَابُ نَضْرٍ الأخ الما ا 
ا 

(585) «اقتضاء الصراط المستقيم» /١(‏ 71737). 

(387) أخرجه مسلم : كتاب الإيمان» باب: بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة (85). 


شر «كتاب التوحيد» . للشييخ سعد بن شايم ,ساي ل لزي ١‏ 3197>> 

كما أن المؤمن قد يكون فيه بعض صفات النفاق من الكذب ونحو ذلكء أو بعض صفات الكفارء 
لكن معه أصل الإيمان ثابت» فلا يخرج من الملة بذلكء لكنه على فعل من أفعال الكفار موعود 
بالعقوبة أو يعفو الله عنه. 

0 أَنّسٍ طله؛ أن رَسُولٌ الوك قَالَ: «إِذَا آَرَادَ ال بِعَبْدِه لْكَيْرَء عَجّلَ لَهُ الْعُقُوبَة ني الدَّنياء وَإِذَا راد 
بِعَبْدِه الشَّرّ اميك عَنْهُ بلَنِْهِ حَنّى يُوافِيَ به يَومَ الْقِيَامَة). 

هذا الحديث رواه الترمذي» وصححه الحاكم وابن حبان وهو كذلك. 

وهذا يدل على أن العبد يستحضر ما جعل على ما يسوؤه من القدر من الأجرء يقول: (إذَا أَرَادَ الل 
بِعَبْدِه الْكَيْرِ عَجَلَ لَهُ العُقَوبَة ذ في الدَّنْيَا؛ إذا أذنب تعجل له العقوبة لأجل أن لا يحاسب بها في الآخرة» 
فلأي شيء تفزعون أنتم؟ تفزعون للاستغفار والتوبة؛ حتى تخفف عنكم الذنوب بدون أن تعجل 
العقوبة» فافزعوا إلى التوبة والاستغفار وطلب العفو. 

ولذلك قال النبي كَكِ: «سَلُوا الله الْمعَانَاكَ قإِنَّهُ َم يؤْتَ أَحَدٌ بَعَْ الْيَقِينِ كيرا مِنَ الْمُحَاقَاق ”8". 

فهذا الحديث يدل على أن العبد إذا نزلت به مصيبة أنها: 

أولا: يعلم أنها نزلت بذنب فليتب منه. 

ثانيًا: أنها خير له. يقول النبي كَةِ: «عَجَبًا لمر المُؤْمِن إِنََّا ره كُلهُلَهُ حَبْرٌ إن انا شد م 
َكَانَ حَيْرًا لَهُوَنْ أَصَابَئُهُ ضَرَّاءُ صَبْرَ صَبَرَ فَكَانَ حَيْوًا لَهُ وَلَيْسَ ذَلِكٌ لأَحَد إِلَا للْمُؤْمنِ)". 

وأخبر النبي كَكةِ أنه «مَا يُصِيبٌ امد ل 


2 
لاسر 


حَتَّى الشَّوْكَة يُشَاكُهَاء إلا كَفَرَ اله لبها مِنْ د يسنا 


أ 


(71) أخرجه الترمذي: كتاب الدعواتء ياب في فَضْلٍ التّوْبٍَ وَالِاسْتِعْمَارٍ وَمَا وه الله ِعِبَادِِ (مهه؟) 
وابن ماجه: كتاب الدعوات: بَابُ الذّعَاءِ بالْعَفو وَالْعَافِيَهِ (854) من حديث أبي بكر الصديق» وصححه الألباني في 
الإرواء 917). 

(718) أخرجه مسلم : كتاب الزهد والرقائق » باب المؤمن أمره كله خير (7999)» من حديث صهيب الرومي . 

() أخرجه البخاري: كتاب المرضى . باب ما جاء في كفارة المرض (25541 0557)» ومسلم : كتاب البر 


والصلة؛ باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن (7011)» من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد. 


شرح «كتاب التوجيد» . للشبيخ سعد بن شايم يودج ل يي جر 10> 

قد يتعب الإنسان أحيانًا في مصالحة الشخصية يكفر الله عنه» حتى الشوكة يشاكها؛ إلا كفر الله عنه 
من خطاياه. 

فهذا دال على فضل ما يصاب به الإنسان من حيث الأجر فلا يجزع» هذا الذي أراده المصنف. 

وَكَالَ التَبِنٌ كلل: وهذا أيضًا من حديث أنس. 

(إنَّ عِظَمَ اْجَرَاءِ مَعَ عِظَم الْبَلاء. َإِنَّ الله تَعَالَى إذَا أَحَبٌ قَوْمًا ابْتَكَاهُمْ؛ فَمَنْ رَضِيَ قَلَهُ الرّضَاء وَمَنْ 
تفط كله اط 

السّخَط أو الشّخْطء كلاهما صحيح. 

وهذا يدل على أن العبد إذا أصيب ببلاء عظيم» فليعلم أن الجزاء والأجر من الله عظيم» ولا يذهب 
يجزع ويتسخط فيذهب أجره. فتكون عقوبة له؛ نسأل الله العافية والسلامة. 

ومع ذلك ينبغي للعبد أن يسأل الله العافية» لا يسأل الله البلاء» فإنه لا يدري هل يصبر أم يجزع ؟ 

قال النبي يَلِِ: «لا تَمَنَوَا لِقَاءَ العَدُوٌ َإِذَا لَقِيتَمُوَهُمْ فَاضصْيِرٌ 07 انا 

الإنسان لا يتمنى لقاء العدو مع أنه جهاد في سبيل الله؛ لكن لا يتمناه لآنه بلاء: هل يفر؟ هل 
يخلص؟ هل يثبت؟ أم بعكس ذلك؟ 

لكن إذا ابشليتم بم اقائية 


(240) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء بَابٌ: لا تَمَنَوا لِقَاءَ العَدُوٌّ (7077)» ومسلم: كتاب الجهاد والسير» بَابُ 


كَرَامَةٍتَمَئي لقَاءِ الْعَدُوٌوَالْأَمْرِ بالصّبْر عِنْدَ اللََاءِ (1741) من حديث أبي هريرة. 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم مساج لب وجري ١‏ 11> 


وَقَوْلٍ الله تَعَالَى: # قل نمآ آنا على مقل و1 م إله ود 4 الآية. 
وَعَنْ أَى هُرَيءَة مز فُوعًا: «قَالَ الل تمالى : أنا أَغْ الشْرَكَاء 2 عَنِ الشَّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلَا أ 
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5 .0 عه - 2 رميعرموه له 
فيه ري توك ويك 000 ١‏ 


0 


َلَى يا رَسُولٌ الى 5 0 الَو يك قوم ا بصي يريد ادق لِمَا يَرَى وِدنْ نَظَرٍ رَجيلٍ'. 
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طآ 


الشرع ؛ 

هذا بَابمَا جَاءِ في الرَيَاِ الظاهر -والله أعلم- أن المصنف أراد يسير الرياء؛ لأن الرياء نوعان: 

الس سو يه 

قال عز وجل: ##إنَّ الْمِفِقِينَ محترِعونَ ألدّ وهو حَبِحَهُمَ وَإِذَا قَامُواإِكَ أَلصَّكُوةَ فا قَاموأ كسا موا شان : امون لاسن 
وَلَايدٌ نوب أَمَ لفيا * [النساء: 57 .]١‏ 

مع أنه قال عنهم: 9# إِنَّ ألِْمِينَف ألدَّرَكِ آلْسَصَلٍ مِنَ أَلَّارٍ 4 [النساء:ه .]١‏ 

هذا الرياء الأكبر: الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفرء في الظاهر: مؤمنونء وفي الباطن: كافرون. 

لكن هذا لبس فراه المصئف. 

مراده: يسير الرياء الذي يقع فيه المسلم من حيث أنه قد يفعل العلم» كما مر معنا أحاديث وهذا 


الحديث الذي هنا. 


قَوْلِ الله تَعَالَى: # مَل ِنَم آنأ مشر مَنْلَكزْ بو إل أََا إلَهَك إِلَه ويد 4 الآية. 


(11) أخرجه مسلم : كتاب الزهد والرقائق » باب من أشرك في عمله غير الله (./79). 
)١97(‏ أخرجه ابن ماجه : كتاب الزهد » باب الريا والسمعة :)57١5(‏ وأحمد .)١١707(‏ من حديث أبى سعيد 


الخدري. وحسنه الألباني في «المشكاة» (071730). 


شر «كتاب التوحيد» , للشييخ سعد بن شايم مساح ل ويج ١‏ 1758 

فمن كان يرجوا لقاء ربه: المؤمن» فليعمل عملا صالحًا: هو الموافق للسنة» العمل الصالح هو ما 
أمر الله به» والذي نبي الله عنه ليس بصالح. ما لم يشرعه ليس بصالح. لو كان صالحًا لأمر به وشرعه. 
إذن الموافق للسنة» # نكن بحو ْلَه ريو فليحَمَلْ عَمَلا صَنِلحَا ولَاِشرك بعاد ريك لَمدَأ ‏ [الكهف:١٠١١]»‏ هذا 
هو التوحيد والإخلاصء الإخلاص في العملء ضد الرياء. 

ثم أورد ما يفسر ذلك قال: وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ مَرْقُوعَاء أي عن النبي يكللة. 

«قَالٌ الله تَعَالَى) هذا ما يسمى الحديث القدسيء الحديث الإلهي. 
نا أَغْنَى الشْرَكَاءِ عَنِ الشّرْكِ مَنْ عَوِلَ عَمَلَا أَشْرَكَ مي فيه غَيْرِي تَرَكْتْهُ وَشِرْكَه). 

وهذا لا يحصل غالبًا أن يعمل العمل لله ولغيره إلا في ما هو من نوع الرياء؛ غالبا وإلا قديقع في 
الأكبر أن يذبح لله ولغيره» أن يذبح لله وللصنم» وهذا شرك أكبر. 

لكن المقصود هنا: أن الغالب أن الإنسان يعمل العمل أصلا لله ويشرك فيه غيره؛ فسره الحديث 


الذي بعده: 


«انا 


وَعَنْ بي سَعِيدٍ مَرْفُوعًا من قول النبي يككه. 


«آلا يرك ما هُوَأَحْوَفُ عَلَيكُمْعِنْدِي يِنَ المح الدّجَال؟' 


أي من فتنة المسيح الدجال؛ أن يفتن الإنسان؛ أخوف منه؛ لآن هذا دائمًا فتئة مع الإنسان؛ فتئة 


و س2 


َانُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللىء قَالَ: «الشّرْكُ الْحَفِئُ؛ يَقُومُ الرّجُلْ مَبْصَلَ قَبْرَيَنُ صَكَاتَةُ؛ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ 


صلاته؛ هنا أدخل في العبادة شيئًا خطيرًا. 
هنا كلام جميل للحافظ ابن رجب حول قضية الرياء في «جامع العلوم والحكم»”' '» يقول - 


#00. 


رحمة الله عليه- : (وَاعْلَْ أنَّ الْعَمَلَ لَِيْر لله أَْسَامٌ : فْتَارَةَ) هذا الأول : (كُونٌ رِيَاءَ مخض اء بِحَيْثْ لا 


(59) «جامع العلوم والحكم) /١(‏ 724). 


شر «كتاب التوحيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,يزيج در 35> 
يراك بِ وى مُرَاءَاتِ الْمَخْلُوقِينَ لَِرَضٍ ُنْيَوِيَ» كَحَالٍ الْمُنَافِقِينَ في صَلَاتِهِمْء كَمَا كَالَ الله عَرَ وَجَخَّ: 
ال وَإِدًا قَامواإلَلصَلؤْةَ اموأ مسال يراهُونَ الئاس ولا يمو أَمَة لاقلا 4 [النساء:؟؟ ]١‏ . 

هذا القسم الآول: الرياء المحض. 

قال: (وَهَدًَا الرّيَاءٌ الْمَحْض لا يَكَادْ يَصْدَرُ مِنْ مُؤْمِنِ في فَرْضٍ الصَّلَاةٍ وَالصَّيَام) 

أن يصلي أصلا رياءً؛ لا يريد أن يصلي لكن يصلي لأجل الناس» هذا ما يمكن يكون مؤمن. ما 
قعل إل المعاقق الكافر, 

قال: (وَكَدْ يَصْدُرُ ِي الصَّدَقَةِ الْوَاجِبَةِ َو الْحَجّ وَغَيْرِهِمَا وَنَ الأَعْمالٍ الظَاهِرَة 
تَفعْهًا) 

هله الأتسان يصدر مه مكل هذا الشي» يتعدق ويس التية برض العابن يتصدقوة يجري 
ويدفع» هذا يحصل لماذا؟ لأن هناك داع وظرف دعاه لهذا الشيء. 

الحج: قد يحج لأن الناس يلومون عليه أنه ما حج» وأخر الحج» فيكون الباعث له ليست الرغبة 
في الحج. هذا يصدرء لذلك قال: (وقد يصدر) ليس أنه حلال هذا الفعل» لكن المقصود أن الإنسان 
الذي هو مؤمن ليس من المنافقين المشركين قد يع في هذا من هذه الجهة من هذه الحيثية؛ لكن 
الصلاة والصيام ؛ أن يصوم رمضان لغير الله؛ المؤمن ما يمكن. يصوم المنافق رياءً. 

الأعمال التي يتعدى نفعهاء يقدم خدمات للناس» هذه قد يصدر من المسلم المؤمن أشياءً من هذا 
رياءً» قد يقع منه» أن يعمل العمل كله أصلًا لأجل يمدح؛ هذا قد. لأن الباعث الاجتماعي يفرض 
بعض هذه الأشياء. 

قال: (فَإِنَّ الإخلاص فِيهًا عَزِيرٌ وَعَدًَا الْعَمَلْ) يعني: أن يكون الرياء محضّاء لم يفعله لله أصلاء 
يقول: (وَهَدًا الْحَمَلُ ل يَشّكٌ مُسْلِحٌ أنَهُ حابطٌ وَأَنَّ صَاحِبَهُ يَسْتَحِقَ الْمَفْتَّ من اللو وَالْعْقُوبَة). 

إذا وقع في هذا الشيء الذي هو رياءً محضء وليس فيه لله شيء. 

قال الثاني: (وَثَارَة يَكُونُالْعَمَلُ لله وَبَْارِكُهُ الروَاءٌُ) هو أصلًا العلم لله ويشاركه الرياء» يدخل 
عليه الرياء؛ بدأ الآن في التفصيلء قال: (قَِنْ شَمارَكَهُ ودَنْ أَضِْلِهِ ) كبر للصلاة والرياء داخل معهء هو 
أصلا يصلي لله؛ لكن من أصل إنشاء تكبيرة الصلاة وهو دخل معه مراءة الناس» قال: (مَالتْيُ وض 


شر «كتاب التوحيد». للشيخ فد بن ايم امساح لل لزي ١‏ 357 >> 
الويف كذل 2ل للا وخترمله أَيُضًا) ثم ذكر بعض الأحاديثء منها: (عَنْ شَّدَّادِ بن أؤسء عن 


جز لذ ال اق شل بُرَائِيء فََمد أَغْرَكَ وَِنْ ضَامَ ب #إت نقد الوك و تين د 0 


0 > 


:ي 
شرك بي شَيْئَاء قَإنّ جُدَّةَ عَمَلِهِ كيل وَكَثِيرِِ لس ريكه 


-ه 
0 ص 


شرك وَإِنَ الله عَرَ وَجَلَّ يَقُولُ: نا حير نيبم لِمَنْ أ 
الَِي ا 
م ا ا 


هو 0 


ثم قال رحمه الله: (وَآمًا إنْ كَانَ أَصْلُ الْحَمَلٍ لِلَّه ثم طَرَآثْ عَلَيِْ نيه الرَّاءِ) دخلت فيما بعد (قَإِنْ 


يو > 


كَانَ حَاطِرًا ا ل ا 
خلاف. اتفق الفقهاء على أن هذا لا يضر؛ لأنه جاهد نفسه. عرض له الشيطان وجاهد نفسه. الشيطان 
معه والنفس أمارة بالسوء والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم, هنا المجاهدة. 

قال تعالى: # ونين هدو ضِا لتمَرِيئ و اتلك الققرييية 4 [السكبرت 5 

أحسن وجاهد. فهذا معفو عنه. والمجاهدة أجر له. 


م يع + ير 


قال: (وَإِنِ اسْتَرمَ لّ مع فَهَلْ بُحْبَط بِهِ عَمَلْه أمْ لا يَضُرَه ذَلِكَ وَبُجَارَى عَلَى أَط ل نيِّ؟) إن كان 
صلى لله من أصل الصلاة» ثم دخل عليه الرياء فاسترسل معههء بدأ يرائي» وكمل المرأة» يقول أنا 
صليت لله لكن زين هذا لأجل فلان يمدحه. فلان إذا شاف صلاته زين؛ حسنه. يعينونه على هذا 
المسجد ولا شيء»؛ هذا تحول؛ الصلاة لله من أصلها لكن تحولت فيها الرياء» يقول: هل يحبط أما لا؟ 
فيجازى على أصل نيته وهو أنه لله» قال: (فِي ذَلِكَ الحيلافٌ بََيْنَ الْعْلَمَاءِ وَنَ السََّنيِ دْ حَكَاهُ الْإِمامُ 
َحْمَدُ وَائْنُ جَرِيرٍ الطَبَرِي وَرَجَحَا أَنَّعَمَلَهُ عَمَلَهُ لا يَبْطْلٌ بدَّلِكَ وَأنَُّ بُجَارَى بيه الأولى). 

هنا الآن نظروا إلى بطلان العمل بغض النظر عن: هل هو محسن أو مسيء؟ هو مسيئ؛ والعمل 
هذا إساءة؛ الرياء» لكن هل يبطل عمله ويقول الله: هو للذي أشرك وليس له منه شيء» يقولون: العمل 
من أصله لا يبطلء لكن ما دخل عليه من باطل هذا هو الملغيء الرياء هو الملغي. ويتوب إلى الله من 
ذلك. ْ 


هذا بالنسبة إلى تفصيل قضية الرياء. 


(7545) أخرجه أحمد )171١50(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب .)١9(‏ 


شرح «كتاب التوجيد», للشيخ سعد بن شايم سيج --- ب جوري 
ثم أردفه المصنف بباب مشابه لهذا الباب» وهو: بَابْ من الشرّك إِرَادَة الإنْسَان بَعَمَلِه الدانياء أراد 


بعمله الدنيا ولم يقصد الرياء » هذا هو الفرق بينهماء هو يشبهه. 


شرح «كتاب التوحيد». للشبخ سعد بن شايم ,ياي د للب يوري 96> 


000 


بَابَ من الشرك راد الإِنْسَان َعمله الدنيا 


ا بط تو ان رية القيرة اليا وزِيكنهًا وق كن أمصله هيا فيا 4 الآيَيْنِ 


5 2 2 0 ع - 7 7 ند داه سه اع ارال ل ل 
فِي الصحي ج عن ابي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللو يك: «تَعِسَ عَبْدَ ادنار تَعِسَ عَبِيدٌ الدرهم. توس 
رمع 4 رن كاضر وه ىده ف كي ا و 0 قو ير « ص © ف نا 1 0 
عبد الْكَوِيصَة تَعِسَ عَيْدُ الَْمِبلق: ا ا ا ا 


6 
آذ هه ادي 


تقس طُوبَى لِعَيْد آحِذٍ بِعَِانِ قَرسِهِ في سَبِيلٍ اللى أَشْعَتٌ رَأسْهُ مُعْبَرَةِ قَدَمَاكُ إِنْ كَانَّ نِي الْحِرَاسَةٍ 


ني الْحِرَاسَة وَإِنْ كَانَ ني السّا 1 كَانَ في السَّاقَق إن استأدنَ لم ؤدَنْ لَكُ وَإِنْ شََعَ لم بُشَنّعْهِ **". 


الشرح ؛ 

هذا الباب» يقول صاحب الشرح صاحب «تيسير العزيز الحميد» 9" : (قد ظن بعض الناس أن 
هذا الباب داخل فى الرياء. وأن هذا مجرد تكرير فأخطأ. بل المراد بهذا أن يعمل الإنسان عملاً صالحًا 

الأول عمل لأجل أن يراه الناس ويمدحوه. لأن الرياء مأخوذ من الرؤية» قال النبى يَلْةِ: (مَنْ سَهَ 
ل عه سل الل وين 8 الوص ونم 57 قاض العف تس 0ه 0 ل 3-7 7 
سَمّعْ اللّهبه» وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي الله به يَومَ القِيَامَةِ) فضحه. نسأل الله العافية والسلامة. 

أما هذا: إنما يعمل العمل ويريد به الدنيا دون الآخرة. قد يريد الدنيا من الله» يعمل العمل لله ويريد 
الدنيا ولا يريد الآخرة» وهذا أنواع سنذكرها من كلام المصنف نفسه رحمه الله. 

عع وي ب سس ع ع حت د سس رع 5 10 7 عر 

وَقَوَلهُ تَعالى: 7# 0 بِدُ ألْحَيْوهَ آلذنا وزِيكتهًا نوق لبهم 0 * الْأيَتَبّن 
ئها وق لتم لومز ذا لا مود (3) أوليك ا ليس م 
28 000 0 
ف اكز إلا الثار وحيط مصتعم 0 0 # [هود:16] أحبط أعمالهم» وليس 


خرة إلا النار» والذي ليس لهم في الآخرة إلا النار فهؤلاء الكفار؛ لكن من كان يريد الحياة 


ل 
00 
3 


(745) أخرجه البخاري : كتاب الجهاد والسير » باب الحراسة في الغزو في سبيل الله (/7/8/1). 
(5535اتيسير العزيز الحميد» (صن: :)551١‏ 
)2 أخرجه البخاري كنات الرقاق » باب الرياء والسمعة 5535 )0 ومسلم : كتات الزهد والرقائق 0 


أشرك في عمله غير الله (/79/1)»؛ من حديث جندب. 


شرح «كتاب التوجيد», للشيخ سعد بن شايم ساي ل ب جيويو 


الدنيا بعمله كله أو يريد الحياة الدنيا ببعض العمل؛ فهي محتملة للوجهينء فإن كان يريد بإسلامه 
وبصلاته وبأعماله الدنيا فقط فهذا كافر» وإن كان مؤمئًا في جزء؛ لأنه آمن في جزء وكفر في جزء. طلب 
من الله الدنيا فقط» فهو كالكافر بالآخرة» ومن أراد بجزء من عمله الدنياء مؤمن وكذا لكنه عمل أشياء 
من أجل الدنياء فهذا تعس عبد الدينار» فهذا شىء جزئى. 
: :تم حم اس ان مرعر ‏ اتوي و توه عر ا 

ولذلك المصنف أورد آية: 9# أُوليِكَ ألَذِنَ لس لم فالْآسرَةَإِلَاآَلتَارُ * . هذا الكافر. 

وأورد حديثا للذي فيه جزءٌ من عمله. مؤمن ويعمل أشياء لأجل الدرهم. 

أما الأول: فهو كفر وشرك؛ لأنه محبط للعمل» الذي يحبط عمله كله هو الكافر. 

أما المؤمن فلا يحبط عمله قد ينقص أجره» قد يعاقبء أما الذي يحبط عمله كله فهو الكفر. 

المصنف سئل عن هذه الآية فأجاب بجواب قد لا تجده في غيره من الكلام» جمع أقوال السلف 
كلهم قال رحمه الله 7" ': (وقد سئل شيخ الإسلام المصنف عن معنى هذه الآية فأجاب بما ملخصه: 
ذكر عن السلف من أهل العلم فيها أنواع مما يفعله الناس اليوم» ولا يعرفون معناه. 

فمن ذلك: 

العمل الصالح الذي يفعله كثير من الناس ابتغاء وجه الله» من صدقةٍ وصلاةٍ وإحسان إلى الناس» 
وترك ظلم. ونحو ذلك مما يفعله الإنسان, أو يتركه خالصًا لله. لكنه لا يريد ثوابه في الآخرة: إنما يريد 
أن يحازيه الله بحفظ ماله وتنميته. أو حفظه أهله وعياله. أو إدامة النعم عليهم. ولاهمّة له فى طلب 
الجنة» والهَرّب من النار؛ فهذا يُعطى ثواب عمله في الدنياء وليس له ني الآخرة من نصيب. وهذا النوع 
ذكره ابن عباس). 

هذا الصنف في الآية معنى من معاني الآية ذكره ابن عباسء والمعنى هذا والمعاني التي سيذكرها 


الاستنباط أقرب. أن يؤخذ من معنى الآية شيء ينطبق على شيء فيذكره. 


(0) ١«تيسير‏ العزيز الحميد) (ص: 7 5). 


شر «كتاب التوحيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,ساي + لزي 35> 

المعنى الأول مما يدخل فيها: تفسير ابن عباس أنه يعمل العمل لله» ولا يريد ثوابه إلا في الدنياء 
ولا يريد الآخرة» ليس له في الأخرة همة» فهذا ليس له في الآخرة نصيبء فإن استحكم على جميع 
أعماله» فتكون جميع أعماله كذلك. فليس له في الآخرة إلا النار وهؤلاء الكفار» وإن كان بعض 
الأعمال دون بعضء فهذا على حديث تعس عبد الدينار» يعني بعض العمل يستحق عليه العقوبة. 

ثم قال: (النوع الثاني: وهو أكبر من الأول وأخوف. وهو الذي ذَكّر مجاهدٌ في الآية أنها نزلت فيه: 
وهو أن يعمل أعمالاً صالحةً. ونيته رياء الناس لا طلب ثواب الآخرة). 

يعمل الأعمال الصالحة لأجل الرياء وليس لأجل الأخرة» فهذا فيه شركء الأول يعمل العمل لله 
ويريد الدنيا فقطء ليس فيه شركء ولم يشرك مع الله غيره» لكنه ليس له في الأخرة إلا النار» لأن هذه 
همة الكفار. 

والثاني: معه شرك الرياء» ولذلك قال المصنف: أكبر من الأول وأخوف. 

(النوع الثالث: أن يعمل أعمالاً صالحة يقصد بها مالا مثل أن يحج لمالٍ يأخذه. لا لله أو يهاجر 
لدنيا يُصيبهاء أو امرأة يتزوجهاء أو يجاهد لأجل المغنم؛ فقد ذكر أيضًا هذا النوع في تفسير هذه الآية. 
وكما يتعلم الرجل لأجل مَدْرَسَةٍ أهله) أهله علماء ولهم مدارس تنسب إليهم, فإذا تعلم صار في مكان 
أبيه» فهذا منه لا يتعلم لأجل الله وإنما لأجل المناصبء أو يتعلم القرآن ويواظب على الصلاة لأجل 
وظيفة المسجد كما هو واقع كثيرًا؛ هذا جزء من العمل» وليس الأولء ويشبه كلام ابن عباس» لكن 
كلام ابن عباس فيمن ليس له في الآخرة والجنة همة» إنما همته الدنيا فقط في جميع أعماله» أما هذاء 
فلاء بعض الأعمال كالحج أو إمامة المسجد أو تعلم القرآن لأجل وظيفة ويصير له شأن» فهذا نوع من 
تحصيل حظ الدنيا بعمل الأخرة. 

(النوع الرابع: أن يعمل بطاعة الله مخلصًا في ذلك لله وحده لا شريك له. لكنه على عمل يُكمْره 
كفرًا يُخرجه عن الإسلام) 

يصلي ويصوم ويحج ويذبح لغير الله هذا يحصل كثيرًا في الناس الذين فتنوا بعبادة القبور 
ودعائهم» تجده يصلي ويصوم ويقوم الليل ويقرأ القرآن» ومع ذلك تجده يذبح لغير الله» ويذبح للجن, 


سر 
سا 


ويظن أنه مؤمن» فهذا ليس له في الأخرة من نصيبء مثل ما ذكر الله: «هَل أَتكَ حَدِيتٌ الْعفِيَةَ (0) 


شر «كتاب التوجيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,مساح ل يي جر 35507>> 
ا دن َه نصبَةُ (2) صل تَراحَاميَةٌ ‏ [الغاشية:]» قال عمر بن الخطاب في راهب من 
رهبان النصارى هؤلاء هم» منقطع عن الدنيا لله» لكنه على الكفر والشرك. 

يقول الشيخ: (مثل اليهود والنصارى إذا عبدوا الله أو تصدقوا أو صاموا ابتغاء وجه الله والدار 
الآخرة» ومثل كثير من هذه الأمة الذين فيهم كفرٌ أو شرل أكبرٌ يُخرجهم من الإسلام بالكلية إذا أطاعوا 
الله طاعة خالصةء يُريدون بها ثواب الله في الدار الآخرة» لكنهم على أعمالٍ تخرجهم من الإسلام وتمنع 
قبول أعمالهم. 

فهذا النوع أيضًا قد ذكر ني هذه الآية عن أنس بن مالك وغيره. 

وكان السلف يخافون منها) 

يعني هذه الآية» فلا يأتي الإنسان ويجعلها فقط على الكفار وينسى نفسه. انتبه هذه الآية تجد 
السلف فسروها في: 

.١‏ أناس أخلصوا لله لكن عندهم ما يجعلهاء وهو إرادة الدنياء إما أرادة تامة» فليس له في الأخرة من 


". وإما إرادة جزئية لبعض الأعمال. 

“. وإما مخلص لله لكنه يقع في أعمال شركية. 

5 . إما الرياء. 

هذه خلاصة الأربعة الأقوال التي دارت عليها فتاوى السلف في تفسير هذه الآية» نسأل الله أن 
يحمينا والمسلمين من هذه الأعمال الباطلة. 

في الصّحِبح عَنْ أَبِي هرَيرَ ثَالَ: قَالَ رَسُولُ اللو4: ١تعِسَ‏ عَبدُ الدّينَاِ تَعِسَ عَبدُ الدّرْهَم). 

هذا دعاء من التعاسة» دعاء عليه بالهلاك, : تعس أي هلك. 

وسماه عبدًا لآن قلبه تعلق به. 

لآن العبودية يقولون: تعبيد الطرق» طريق معبدة» لأنها ذللت للناس» لماذا سمي العبد الرقيق 
عبدًا؛ لأنه مذلل لسيده فهو معلق قلبه بالدرهم و الدينار فصار كالعبد له. 


شر «كتاب التوحيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,مساحي ل لزي در 154>> 

الخميصة ثوب من خز: من حرير» يعني فيه حرير وغيره» يسمى الخزء أو نوع من الثياب المخططة 
المعلمة لها أشكال. 

يكون متعلق في تجمل الملابس ونحوه. 

اتعمت عرد الكبيلة4. 

الخميلة: القطيفة» كل شيء له خمل»ء في الفرش هذا له خملء المخمل الذي له خمل. 

يعني فراش المترفين. 

لأ أغطي رَضِي؛ وا لع مآ َجط. قيس والتكتر». 

أ القلية. 

«وَذَا شيك قلا انْتقشٌ). 

فلا الْتَقَشء أو فلا انْتقشء أي: إذا أصابته شوكة ما استطاع أن ينقشها بالمنقاش. من الضعف. أو 
فلا انتقش: أي لم يكن معه من يعينه 

تعس » دعا عليه النبي كَكة. 

١طُوبى‏ لِعَبْدٍ آذ بِعَِانِ قرسو في سَبِيلٍ اللو أَشْحَتَ رَأْسْهُ مُغْبرّة قَدَمَاكُ إِنْ كَانَ تي الْحِرَاسةٍ كَانَ 

في الْحِرَاسَةٍ» وَإِنْ كَانَ ني السَّاقَة كن في الصَاقق إن اسَأدنَ َم يون لَك وَإِنْعَهعَ ل يهمّ. 

ليس له جاه عند المسؤولين» إن شفع لم يُشفع ليس له قيمة يشفع للناس ويتوسطء يدل على أنه 
عامل لله» مجاهد في سبيل الله فقط» لا لأجل الجاه والمناصب. 

أراد النبي كلد في هذا الحديث أنه قد يكون إقبال الإنسان على الدنيا يوصله إلى هذا الحد من 
العبودية لها 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية **": (وَهَذِه الأمُور نَوْعَانِ: 

مِنْهَامَا يحْمَاج العَبّد إِلَيِْ كَمَا يحْتَاج إِلَيْهِ من طَعَامه وَشَّرَابهِ ومسكنه ومنكحه وَنَحُو ذَّلِكِ فَهَذَا يَطْلْبهُ 


من الله ويرغب ِلَيْه فيه قيكون المّال عِنده يَسْتَعْمِلهُ فى حَاجته بِمَنْرْلَة حمّاره الذى يذ كه وبسّاطه 


عواس ٠‏ رجور 


(0 ا(العبودية» (ص: 47). 


شر «كتاب التوحيد» . للشييخ سعد بن شايم ,ساي ل يي 154 >> 
الَّذِي يجلس عَلَيْهِ بل بِمَنِّْة الكنيف الَّذِي يقضى فيه حَاجته من غير أن يستعبده قيكون 8 مَأْوعًا (05) 
ِدَامَسَّهألتَرجَرْوا (ن)وَإِدَاسَّهُألْميَرْمَئوْحَا * [19-١؟‏ المعارج] ). 

العبد مع المال كما يقولون: في يده ليس في قلبه» لا بأس» أطلبه» ممن تسأله؟ من الله. 

قال تعالى: #إِنَّما عَبُدُوت من دون لَه أَوَمَمًا وكحلقُوت إفَكا ادق لدبنَ دوت من ذون أنه لَّا 
نات كذ رذق #النو ايند أ لزنت وانقكرة تالفكرا له اجر تعفرت > المخبرت:1] سبال 
اللّه . 

وإذا كان المال معه يستخدمه؛ أنت الآن تستخدم سيارتك وتركبهاء فأنت تركبها وتشعر بأنها 
وسيلة لك. يقول: اجعل المال في نفسك هكذا. 

أما أن تكون للمال عبدّاء فهذا هو الذي يصل بالإنسان أن يمنع الزكاة» لأنه هلوع» ويخشى الفقرء 
جعل فقره بين عينيه» يجمع ولا ينفق ولا يعطيء فهذا من عبوديته للمال؛ لأنه غير متوكل على الله لو 
كان متوكل على الله: فالذي أتاك هذا المال سيؤتيك في بدله» قال النبي يَكِةِ لبلال: «أَنفِقْ بال وََا نكف 
مِنْ ذي الْعَرّشٍ إفكالا» '”. 

وقال لأسماء: ١لا‏ توكي فَيُوكَى عَلَيْكِ)”'". 

وعن عَائِمَّة قَالَتْ: قَالَ رَ شول الله يك في مَرَضه الذي مات فيد' ا عَايمِّكُ مَا فَعَلَتِ الذَّهَبْ؟) 
نخاقت ا ” بيْنَ الْحَمْسَةٍ إِلَى السَّبْعَق أى التعاقة أى ونث تَسْعَة» فَجَعَلَ يه عَْبُهَا بيد وَيَقَولٌ: ١مَا‏ ظَنَّ مُحَمَّدٍ 
بالله عَزَ وَجَلَّ َو لَقِيهُ ركوو علدة الفقريا اا 77 

يعني في سبيل الله» ما المقصود التبذير» المقصود الحقوق سواءً للفقراء أو لآهل البيت» ينفق 
الإنسان» ولا يخش من الله الإقلال» فإنه سيعطيك. 


.)5571( أخرجه البزار (4841)» وأبو يعلى (5040) من حديث أبي هريرة» وصححه الألباني في الصحيحة‎ )2٠( 
من حديث أسماء.‎ )١577( أخرجه البخاري : كتاب الزكاة» بَابُ المَّحْرِيض عَلَى الصَّدَقَةِ وَالشَمَاعَةٍ فِيهًا‎ ٠ ٠» 


عي حرو 


(؟١")‏ أخرجه أحمد ,2)١57717(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (757681). 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم سياجت 7 وجري 

فال عن وجل + طق ا أي فل 34007 :2ك اواقريقة 2 اتنا عقني ا بقث ولد 
وَإِلِكَهِ يُبَجَعُورح * [البقرة:144] هو القابض الباسط عز وجلء وإذا أقرضت الله أعادها لك أضعافًا 
و ا ا 
والربا مع الله هو الصدقة» تتصدق فيضاعفها الله له مضاعفة. 

يعني الذي يحتاج إليه من ماله ومكسبه وحاجة الطعام هي التي يحرص عليهاء ولكن يجعلها 
كاللباس الذي يلبسه» وكالفراش الذي يجلس عليه؛ ولا يجعله في قلبه؛ لآن الله أخرجها متاعًا له 
أصلاء الله أخرج هذه الدنيا وما فيها متاعًا لك. 

قال: (وَمِنْهَا مَا لا يحْتَاج العَبّد إلَيْهِ قَهَذَا [لا] يد يبَغِي لَهُ أن يعلق قلبه به فَإِذا عَلّى قلبه به صَار 
مُستعبدًا لَهُ) إذا زاد» أما أن يكون له ميل إلى كثرة المال بالحلال فلا بأسء أما إذا تعلق صار عبدًا لهاء 
سيقصر في الحقوق» وسيضيع حق الله بحرصه عليهاء (وَرَبِمَا صَار م ى مُعْتَمدَا على غير الله) وربما صار 
مستعبدًا متعمدًا على غير الله فيهاء تجده يتوكل على غير الله في تحصيلها والمحافظة عليهاء (ثََا يبقى 
مَعَه حَقِيقَة الْعبَادَة لله وََا حَقِيقَة التَوّكل عَلَيْه) يعني وصل إلى درجات خطيرة؛ (بل فِيه شّعْبّة من الْعَِادَة 
لغير الله صرف شعبة من العبادة لغير الله (وَشْعْبّة من التَوَكّل على غير الله) وصرف شيء من التوكل 
على غير الله (وَهَذَّا من أَحَق النّاس بقوله كَلِ: انعس عبد الدَّرْهَم تعس عبد الدَّيئَار تعس عبد القطيفة 
تعس عبد الخميصة» وَهَذّا هُوَ عبد هَذِه الأمُور فَإِنَهُ لَو طلبّهًا من الله فَإن الله إذا أعطَاه إِنّاه رَضِي وَإِن 
مُنعه إيّاه سخط) تجده سخطه ورضاه متعلق على حصول الدنيا: إذا أعطي من الدنيا مطمئن البال» وإذا 
لم يعط من الدنيا ساخط البال كسيف لا يرضىء (وَإِنَّمَا عبد الله من يُرْضِيه مَا يُرْضِي الله ويُسخطه ما 
يُشخط الله وَيُحب ما أَحَبَّه لله وَرَسُوله وَيُبغض ما أبغضه الله وَرَسُوله ويُوالي أَوْلِياء الله وبُعادي أَعدّاء 


الله تَعَالَى وَهَذَا هُوَ الذي اشتكمل الإيمّان) هذا كلام الشيخ رحمة الله عليه. 


شرح «كتاب التوجيد». للشيخ سعد بن شايم ساي لل ب جيويو 


بَابمَنَ أطاع العلمَاءوَالأمرَاءَ في تَحْريم ما أَحَلَ الله أَو تَحلِيل مَا حرمَه ؛ ؛فَقَد اتَحَدَهْ م أَرِيَابًا من دون الله 


5 
- وو فتن لني 
َه ماه < 


0 0 017 ََ ع عع و ا 4 
وَكَالَ ابْنُ عَبّاسِ: ابُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حجَارَةٌ مِنَ السّمَاءِء أَقُولٌ: قَالَ رَسُولُ يك وَتَفَولُونَ: كَالَ 


4 هار ٠.‏ 000 اه 3 0 إن جين ني 22 2 0 ءِ 
وَقَال أحَمد بْنْ حنبّل: ١عَجِبْتٌ‏ لِقَوْمِ عَرَفُوا الإسْتَادَ وَصِحَنَهُ؛ يَذْهَبُونَ إلى رَأَي سه يان وَاللْهُ تَعََالَى 


0 6م 0 موه .--9 ير 1 ع .0 5 فم 
يخا ون 6 اعرف 3 7 اه كل اث أليِدٌ #»؛ أَتَدْرِ وى قنا الفتدة؟ 


اله اشّرْكُ؛ لَعلَهُإِذَا َه بَمْضَ قَوْلِِ أَنْبَمَعَ في كله شَيْءٌ مِنَ الرَيْعْ قد ان 

عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِم؛ أنَهُ مجع التي ا بشْرَأع ذه الآؤة: (١‏ اق دا سايق ث7 متتف نبت 
كن دوب أله * الآيَة قا كال : فَقَلْتٌ لك إِنَا لَسَْا تَعْبدُهُمْ قَالَ: وان رن ا ا ا ا 
و ف نَّمَا حَرَّمَ الله لقو ل لىع قالّ: «قَتِلْمكَ عِبَادَتْهُمْ). 0 وَالتَرَِذِيٌ و2 
و 


(03") لم أجده بهذا اللفظ. ولعل المؤلف تبع شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم في نقلهم بهذا اللفظ كما في («مجموع 
الفتاوى») (5/ ١٠ه)‏ وكما في زاد المعاد .)١ 72/5١‏ لكن رواه أحمد )"١7١(‏ بلفظ آخر عَنٍ ابْنٍ عباس قَالّ: 
تَمنّمَ النَيْ كا قَقَالَ عُرْوَةُ بن الزيير: 3 نَهَى أَبُو بَكرِ وَعْمَرُ عن الْمُنْعَة. قََالَ ابْنُ عَبّاسِ: ل لا بر 

هَى أَبُو بَكْرِ وَعْمَرُ عَنِ الْمُنْعَةٍ لاي امع سود أقول: َالَ اليَيُ يك وَيَقُولُ: نهَى أبُو بَكْر وَعْمَرُ 

د قالة قات عَرْوَةٌ لابْنِ عباس : َب مَتَى مُضِلٌ النَّاسَ يا ابْنَ عبّاس؟ كَالَ: ما 
ذَاكَ يَا عَرَيةُ َأَمُرْنا بِالعْمْرَةٍ في أَشْهْرٍ الْحَجٌّ» وَقَد نَّهَى أَبُو بَكْرِ وَ عَمَرٌ قَقَالَ ابْنْ عَبّاسٍِ: «قَنْ فَعَلَّهَا رَصُولٌ اش عَكلِلِ) 
كَقَال عرو ابد كي نو يك وَأَعْلَّمَ به مِنْكَ». 

(05") رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» )١٠١ 5 /١(‏ قال : حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال : حدثنا أبو 
نصر عصمة بن أبي عصمة بن الحكم., قال : حدثنا أبو العباس الفضل بن زياد» قال : سمعت أبا عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل يقول : نظرت في المصحف فوجدت فيه طاعة رسول الله كَْةِ في ثلاثة وثلاثين موضعاء ثم جعل 
يتلو: (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب آليم) وجعل يكررهاء ويقول : وما الفتنة 
الشركء لعله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ فيهلكه» وجعل يتلو هذه الآية : (فلا وربك لا يؤمنون حتى 
يحكموك فيما شجر بينهم)» وذكره شيخ الإسلام في (الصارم المسلول» .)09/١(‏ 

.)79791( أخرجه الترمذي : كتاب تفسير القرآن » ومن سورة التوبة (77095)» وحسنه الألباني في الصحيحة‎ )7١5( 


شرح «كتاب التوجيد», للشيخ سعد بن شايم ساي ل ب جيويو 


الشرع ؛ 


هذا الباب له علاقة بكتاب التوحيد أنه من الطاعة ما يكون شركاء ولذلك المصنف رحمه 


0060 


الرسالة المفيدة لما ذكر أنواع الشرك قال: 

أنواع الشرك الأكبر أربعة أنواع» منها: 

شرك الطاعة: وهو الطاعة التي فسرها هنا في هذا الباب؛ لآن طاعة غير الله نوعان: شركية» 
ومحرمة» وإلا فهناك طاعة مباحة» كطاعة الزوجة لزوجهاء طاعة الابن لأبيه؛ الطاعة فيما هو مباح. 

المقصود هنا الطاعة المحرمة» قال: بَابْ مَنْ أَطَاعَ العْلَمَاء وَالأَمَرَاءَ في تحرِيم ما أَحَلَ الله , أَوْ تَحِيل ما 
حَرَمَه ؛ فقّد اتَحَدَهْمأَربَابًا من دون الله؛ هذا تفسير هذه الطاعة؛ لأنه ما هي الطاعة الشركية؟ 

هو أن يطيعهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال إذا علم ذلك؛ أما الجاهل فلاء لآن الجاهل الله 


1 


يقول: # مسلا أهْلَ لذ إنَُثْرْلَاََمُنَ 4 [النحل:"47]» وفرض الجاهل مع العالم التقليد: « مَْسَوَا 
أَهْلَ آلذّوْ إِنَكُِثرَ لا حَامُونَ 4 » فسأل عن شيء. قالوا: هذا حلال» فهنا الواجب عليه أن يفعله على أنه 
حلالء ما الواجب عليه إذا قال : هذا حرام؟ أن يتركه على أنه حرام. 

يجب عليه طاعته. 

قال تعالى +9 كاثا ادن اموا أطيكرا دوا يمرا دواري # [النساء:54]» العلماء في العلم 
والشرعء وفي تدبير أمور الدولة الأمراء. 

لذل هنا قال: بَابْ من أَطَاعَ العلَمَاء وَالأَمَرَاءَ في تَخْريم ما أَحَلَّ الله أو تَخْليل ما حَرَمَهُ . 

أما إذا أطاعهم في معصية الله» ولم يحل ما حرم الله إنما أمروه بمعصية وهو يدري أنها معصية. 
وهم لم يقولوا: هذه حلالء إنما أمروه عصيانًاء فَجَرةٌ فهذا لم يتخذهم أربابًاء هذا عاصء وهم عصاةء 
كما فسرها المصنف هنا كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية كما سنذكره. 

قال: فَقد انَّخَدَهْمأَرْيَابًا من دون الله. 

يعني قوله: غز وجل: # أتنسذوا أتبسارخ وزقتتقة أتبتها ين جين الله وَالْمَيسِيخ أبنت 


نير اي م 26 سم 2 2 7 0 ف 5 ض كرح 
مَرَيِمَ مَا لكر يسك وَأإِلَهًا واجذدا لا إل إِلاهُوَ سبحكسة عدا تتركوت 4 


شر «كتاب التوجيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم مساح ل لزي ١‏ 107 
[التوبة:١7]»‏ فكيف عبدوا الأحبار» فسرها النبي كَلِهِ في حديث عدي , بن حاتم بن عبد الله الطائي, أنه 
لما جاء وكان نصرانيّاء تعرفون حاتم الطائي المشهورء هذا ابنه عدي. وكان زعيم قومه من طيء, فلما 
اسلم شيع اللي يترا هذه الكهة: « اتسزوأ أَحَبارَهُم وَرَهْبككَهُمْ أ بايا يّن دون أله * الآيّة 
قَالّ: قَقَلْتُ لَه: إن نا لَسْنَا تعبدَهُمْ. 

ظن أن هذه العبادة هي أن يسجد لهم ويفعل ذلك الذي هي عبادة معروفة. 

قاو راق مسقاية نا لحل ين انه وله 

وهو معروف؛ تعرفونه؛ يعرف أنهم أحلوا الحلال. 

وتعلوة ها حَرَّمَ الله فَتحِلُوكَة 55؟) قَقْلْتُ: بَلَىء قَالَ: «قَيلْكَ عِبَادَتُهُمْ). 

هذه عبادة التشريع» وهو الذي يسمى عند بعض الناس بالحاكمية» عبادة التشريع» وهي الحقيقة 
داخلة في الإلهية لآنهم تعبدوا لغير الله بالطاعة فهي داخلة في توحيد الألوهية من هذا الجانب. 

ومن الجانب الآخر اتخذوهم أربابًا جعلوهم متصرفين في التشريع» فهي داخلة أيضًا في توحيد 
الربوبية. 

لأن التصرف في التشريع لله عز وجلء فإذا جعلت له أن يشرع فقد جعلته ربّاء ولذلك قال الله: 
« دوأ أَحَبارهم وَرُعْبِسحَهُمْ أرَببسابًا 4 [التوبة:١"9]»‏ الأحبار: العلماء والرهبان: العباد. 

فهنا هذه الآية هذا هو تفسيرها. 

أما قول ابن عباس + ابُوشِكُ أَنْ تَنِْلَ عَلَيِكُمْ حِجَارَ أبة الشتاءة: 

متى تنزل الحجارة من السماء؟ 

عندما يغضب الله على العباد بغضب عظيم؛ كفر ونحوه. 

«أَقُولٌ: قال كول فق التولية قَالَ بو بكْرٍ وَعْمَر !). 

في قضية التمتع في الحج» كان يقول لهم: حج رسول الله يِه وأمر بالتمتع » ويقولون: أبو بكر 
يجب الإفراد أو الإقران ولا تمتع» وعمر يقول هكذاء فكان يتعجب من ذلك. 

الآن الناس كانوا يناظرونه في ذلكء منهم عروة بن الزبير» وهم لا يرون المقابلة» يرون أن تفسير 
أبي بكر وعمرء وفهمهما لفعل النبي لِك وقد حجا معه وهم رجال وعلماء وكبار» أولى من فهم ابن 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ساي ل جوري 
عباس إذ كان يوم الحج قد ناهز الحلم يوم حجة الوادع» ابن أربعة عشر أو دونبهاء كما في الحديث» 
قال: جِنْتُ أَنَا وَالمَضْلُء يَوْمَ عَرََةَ وَاليَ بل يُصَلَي وَنَحْنْ عَلَى أَنَانِ فَمَرَرْنَا عَلَى بَعْضٍ الصَّفٌ فَنَرَلنا 
عَنَْهَا وَتَرَكْنَاهًا تَرتفع» ؛ قَلَمْ يقل لَنَا الي يكل شيعا 7 '"» فهو قد ناهز الاحتلام» وهذا الذي جعل الناس 
لا يقولون بقوله» ولو كان يستدل بفعل النبي كََِةّه ويقولون: أبو بكر وعمر وعثمان الذين حجوا مع 
رسول الله» وهم أدرى بالنسك؛ كانوا يقولون: يجب الإفراد. فغضب ابن عباس. قابلوا قول الني كَل 
بقول أبي بكر وعمر فيقول: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. 

وهذا أورده المصنف في بيان عظم معارضة قول الرسول ذل بأقوال العلماء؛ إذا كان هذا في قول 
أبي بكر وعمر؛ خشي ابن عباس على الناس فكيف بقول الفقهاء من بعدهمء وهذا الذي أورده الشيخ 
وكان موجودًا ولا يزال» من الناس من يقول: إمام المذهب ولا يخرج عنه ولو أتيت بآية من القرآن أو 
بحديث من السنة» ويقول: أبدًا؛ الإمام أعلم بكتاب الله منك. 

طيب: هذه الآية أنت مخاطب بهاء أين سمعنا وأطعنا. 

قال تعالى: « كلا وَرَيّكَ ا ينوت حَقٌ بُحَكوَكَ نما مر يبتَهْمَ ثم لا يج ذوأف انهم 
ع الا ات و سا فليم #[السافؤه]. 

هذه قضية ترك الكتاب والسنة ومتابعة المذهبء, ولذلك يقول الشافعي: قد اتفق العلماء على أن 
من استبانت له سنة رسول الله كَكِدٍ فلا يحل له أن يتبع غيره. 

وكان يقول: إذا صح الحديث فهو مذهبي. 

ويقول: إذا رأيتم قولي يخالف قول رسول الله كَل فاضربوا بقولي عرض الحائط؛ يعني جانب 
الحائط وخذوا بقول رسول الله عَكلةِ. 

وهكذا قال الإمام مالك والإمام أبي حنيفة» والإمام أحمد. 


هنا أورد كلام الإمام لحيل اقيوت لِقَوم و الإِسْنَادَ وَصِحَتَهُ 


كقوف أخرجه البخاري كتالب العلم » باب متى ب يصح سماع الصغير (2)17/5 ومسلم : كناب المساجد ومواضع 
الصلاة » باب سترة المصلي (5 .)6١‏ 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ساي ل جوري 

سفيان الثوري» كان له مذهب يسمى مذهب الثورية» مثل مذهب المالكية ومذهب الشافعية» 
وكان إمامًا له مذهب مشهور في الكوفة» في الكوفة كانت هناك مدارسء مدرسة أبي حنيفة» ومدرسة 
الثوري؛ ومدرسة ابن أبي ليلى» هؤلاء الفقهاء» ولهم أتباع» بقي مذهب أبي حنفية من الكوفيين» 
ومذهب الثوري واد بن أبي ليلى انقرضا: 

هذا في زمان الإمام أحمد فيقول: «عَجِبْتُ لِقَوْمِ عَرَهُوا الإسْتَادَ وَصِحَنَهُا وهم علماء» يعرفون 
الإسناد وصحته. بنذم يعرف لماه رس به علدا الحديث؛ فيقول: تعرفون صحته عن النبي 
يكةِ وأن هذا الحديث ثابت عن النبي َكِلَهّ فكيف تتركون حديث النبي كَلَِةِ إلى رأي سفيان» وتقلدون 
سفيان» والإمام أحمد يعظم سفيان جدّاء حتى يضرب المثل بأحمد في تشبهه بسفيان» لأنه درس على 


وكيع وعبد الرحمن بن مهدي تلاميذ سفيان» شيوخه تلاميذ سفيان الثوريء يقول: 


ددم جح م 00 ور 00 5 5 ع يو علو د َ< جه يي + ع 
«وَالْهُ تَعَالَى > اقول «تَسْدَرٍ الَذِنَ مالِدنَ عَنْ أمرن أن تَصِيبهم د يد يا 


م مسو 


ليد 4 أَنَدْرِي ما الْفَُِْ؟ الْفِبَْةُ الضّرْكُ). 

هذا الشاهد من إيراد هذا الأمر في هذا الباب؛ أن الإنسان لعله إذا رد بعض قوله جل أن يقع في قلبه 
شيء من الزيغ فيهلك. لأنه صار معه تشريك في التشريع؛ نص عليه النبي كله وجاء في الآية وتأخذ 
بقول الثوري أو مالك أو أحمدء ولذلك كان الإمام أحمد شديدًا على من يقلده. 

لما سأله أبو داود الإمام المعروف صاحب السئن تلميذ الإمام أحمد. وله مسائل قال: هل أقلد 
مالكًا؟ هل أقلد الأوزاعي؟ لما كان ينهاهم عن تقليدهم, فقال: لا تقلد. قال: لا تقلدني ولا تقلد مالكًا 
ولا تقلد الأوزاعي ولا تقلد الثوري وخذ من حيث أخذوا. 

أنت بلغت من العلم أنك حافظ» يحفظ أكثر من خمسمائة ألف حديثء ترجع تقلد, ما ينفع» ولا 
يحل له؛ لذلك العلماء يقولون: لا يحل للمجتهد أن يقلد مجتهدًا غيره إلا في الضرورة؛ إذا لم يتبين له 
الصوابء أو لم يتمكن من الاجتهاد والنظر بسبب العجلة؛ حل له التقليد لهذه الضرورة» متى يحل 
للمجتهد أن يقلد غيره؟ 

في الضرورة» متى الضرورة تكون؟ 

أن لا يتمكن من النظر؛ لأنه لم يصل إليه شيء. 


شح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم سياجت 7 ب وجري 

أو يضيق عليه الوقت» يريد أن يعمل الآن» وليس عنده راجح فيقول: مذهب الإمام أحمد كذا 

أو يحتاج إليها في فيتاء يضطر أن يفتي من يحتاجه في تلك الحالة وليس له دليل» ففي الحالة هذه 

فيه ضرورة. 

وشببه ابن القيم رحمه الله بأكل لحم الميتة. 

أما من ليس أهلًا للاجتهاد فالواجب في حقه التقليد؛ انتبهوا يا إخوان. لأن الله يقول: ##صَسََلُوَا 
هَل الذ ؟ إن 5 ملا تَحََمُونَ * [النحل: 157 لا يأتي يفرضء يأتيك الذي لا يعلم شيئًا ويجتهد, مثل ما 
يقول ابن حزم: يجب الاجتهاد ولو على العامي! وهذه طامة» العامي كيف يعرفء وكيف يفهم هذا 
الدليل حتى يأخذ منه؟ كيف يعلم العام من الخاصء والمقيد من المطلق والناسخ من المنسوخ؟! 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسير هذه الآية : # رتسام َحَبَارَهُمٌ وَرَمكَهُمَ ب ا 
تورف الله 4 لديم اب رووولاء الذية انَحَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًَا - حَيْتْ أَطَاعُوهُمْ في 
0-07 تَخرِيم ما أَحَلَ اله يَكُونُونَ عَلَى وَجْهَيْنِ: ش 

ا بتْبَعُونَهُمْ عَلَى التَدِيلٍ فيَعْتَقِدُونَ تَحْلِيلَ مَا حَرَّمَ الله 

لخر نا عل ان وسو م مَع عِلْمِهِمْ أنه نَّهُمْ خَالَمُوا دِينَ الرسْلٍ كَهَذَا كُفْرٌ وَقَدُ جَعَلَّهُ الله 

ا قن ته وكرثواإضلوة لَهُمْ وَيَسْجُدُونَ لَهُمْ-) مثل ما قال عدي: إنا لم نعبدهم. 

(وَالثَانِي: أَنْ يَكُونَ اعْتَقَادُهُمْ وَإِيمَانْهُمْ بم بتَحْرِيم الْحَكَالٍ وَتَحْلِيلٍ الْحَرَام نَابنَُ) يعرف أن الخمر 
حرام» فيقول له : اشرب الخمر فيشربء وهو يدري أنها حرام واعتقاده أنها حرام. 

قال: (لكِنْهُمْ أَاعُوُم في مصية الى كما بعل الْمُسلِمٌ ما بذْعلة ون الْمَمَاصِي التي بمقِد أنه 
تخاض؛ َهَؤُلاءِ لَهُمْ حُكْمْ أَمتَالِهِمْ مِنْ أَهْل الذنُوبِ) أي ليسوا مشركين ولم يعبدوهم» وإنما عصوا 


ر بهم ٠.‏ 


أَحَرئنا َه 
احد :ا 


١م‎ 


(فخكرة «مجموع الفتاوى) 0/ 00١‏ 


شخ «كناب التوجيد». لشي نفد بن شايم مسبج لب جوري ١‏ 401707 
ثم يقول: (نمَ دَِكَ الْمُحَرُمْ للحَلَالٍ وَالْمُحَلّلُ لِلحَرَام ِنْ كَانَ مُجْتَهِرًا قَصْدَهُ انْبَاعٌ الرّسُولٍ لَكِنْ 
حَفِيَ عَلَيِْ الْحَقّ في تَفْسٍ الأمر وَقَدْ انقَى الله مَا اسْبَطَا تَطَاعَ؛ فَهَذَا لا ُوَاخْذَُ الله بِحَطَيهِ بَلْ يُِيبهُ عَلَى 


وَلَكِنْ مَنْ عَلِمَ أن هذا خطاويها خادي الأطول 3 انَبَحَهُ عَلَى خَطَيْه وَعَدَلَ عَنْ قَوْلٍ الرَّسُولٍ فَهَذَا 
َه نَصِيبٌ مِنْ هذا الشَّرْكِ الَِّي ذَمَهُ الله) وهذه ترجع إلى قضية اتباع العلماء. 

المجتهد إذا أخطأ فله أجر واحدء وإذا أصاب له أجران بنص حديث النبي يك في صحيح البخاري 
من حديث عمرو بن العاصء لكن المتبع إذا علم إن أخطأ وخالف الحق ومع ذلك تعصب له وتبعه 
واعتقد أن هذا حلال وأن شيخه أعلم به من ذلك فيكون له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله. 

قال: (وَأمًا إِنْ كَانَ الْمََُّعُ للْمُجْتَهدٍ عَاجِرًا عَنْ مَعْرَِةِ الْحَقَّ عَلَى التَفْصِيلٍ) من هذا؟ 

العامي, أو المقلد؛ لأن فيه من طلبة العلم من هو أرفع من العامي» ومتفقه ويدرس الفقه» لكنه غير 
مجتهد. فهذا لا يعرف تفاصيل الأحكام. 

يقول: (وَأَمَا إِنْ كانَ الْمْتََعُلِلْمُجْتَهِدٍ عَاجِرًا عَنْ مَعْرَِةِ الْحَقَّ عَلَى التَّفْصِيلٍ وَكَدْ فَعَلَ مَا يَفدِرُ رُ عَلَيْه 
مله مِنْ الاجْتِهَادِ ني التَقِْيدِ؛ فَهَذَا لا يوَاحَذٌ إنْ أَخْطأً كَمَا في الْقِبْلَة. 

َأَمَا إِنْ قَلَّدَ شَخْصًا دُونَ نَظِيرِه بِمُجَرَّدٍ هَوَاهُ وَتَصَرَهُ بيده وَلِسَا نه من عَيْرِ يلم أن مَعَهُ الْحَقّ) عصبية 
يعني( فَهذَا م مِنْ أَمْلٍ الْجَاهِلِيّة) عصبية المذاهب. 

(وَإِنْ كان مَتْبوعْهُ مُصِيبًا ا؛ لَمْ يَكُنْ عَمَلَهُ صَالِحًا). 

لنفرض أنه تعصب لإمام من الآئمة والإمام مصيب الحقء هو يقول: لم يكن عمله صالحًا؛ لآنه لم 
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يتعصب للحق؛ تعصب للإمام قال: (وَنْ كَانَ مَنْبوعْهُ مُخْطِنَاهِ 5 كَانَ آَنْمّا) يعني في طاعته (كَمَنْ قَالَ ني 


ته[ نِ بِرَأيه؛ قَِنْ أَصَابَ فَمَدْ أَخْطأ وَإِنْ أخطأً فَلبوَأْ مَفْعَدَهُ مِنْ النَّارِ) انتهى كلام شيخ الإسلام وهو 


من أنفس الكلام ذكره في كتاب الإيمان رحمة الله عليه. 
فهذا خلاصة الأمر: ذكر الشيخ أربعة حالات» خلاصتها: 
يطيعه في تحليل الحرام أو تحليل الحلال معتقدًا هذا التحليل وهذا التحريم؛ فهذا شرك. 
الثاني: أن يطيعه في المعصية ويعتقد أن الحرام حرام وأن الحلال حلال» لكنه يطيعهم في المعصية 


واعتقاده وإيمانه بأحكام الشرع ثابتة» فهذا له نصيبه من العصاة. 


شر «كتاب التوحيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,مساح ل يي جر 104> 

الثالث: أن يكون متبعًا للمجتهد من الفقهاء وهو يعرف خطأه واتبعه على ذلك فهذا له نصيبه من 
ذلك الشرك؛ لأنه يعرف أنه أخطأ واعتقد حل ما يحلل. 

الرابع: أن يكون المتبع جاهلًا في الدليل» إما مقلدًا أو عاميًا فهذا إن كان لم يعلم خطأ صاحبه أو 
قلده لأن هذا وسعه؛ سأل الشيخ فقال افعل هذاء يجب عليه. فهذا ليس عليه شيء لأن الله قال: 
#مَسَمَلوَا هل لد إِنَكُثْرَلَاتَلَمُونَ © [النحل:4]. 

ري 00000 
له نصيبه من الحمية الجاهلية؛ يخشى عليه. 

هذا خلاصة كلام الشيخ. 

هنا كلمة جميلة للمصنف في المسائل: 


22 6ه سس 0 م 4 مض 58 الا اس مس ع ب و إن 
تَعَّرٌ آلأَوَالٍ إِلَى ذه آلْعَايَةَ حَنَى صَارَ عِنْدَ الأكشر عُبَادةٌ آلرُهَْانٍ هي أفضَل الْأَعْمَالٍ 
مر 59 5 و 2 01 -ه و 
وَتَسْمِحِيتَها ولايد وَعِبََادَة آلأَخْبَار م يَ آلْعِلَممُ وَالْفقَكُ نسم شم تَغْرّرت الكوال إلى أن عَبعد من لمعيس عدن 


الصَّالِحِينَ وَعُبدَ بالْمعَْىلثَانِيَ مَنْ هُوّ مِنَ آلْجَاهِلِينَ. 

يقصد يده : اتخذوا أحبارهم» أصبح يقول: من يعبد الآولياء ويطوف بقبورهم ويذبح لهم ويعتقد 
بهم؛ إلى أن يعبد الرهبان الآولياء» باسم الولاية» ما يقول: رهبان» يقول : ولي» هذا اتخذوهم أربابًا من 
دون الله. 

النوع الثاني: الفقهاء. بالتعصب لهم واعتقاد ما أحلوه فهو الحلال» وما حرموه فهو الحرامء 
وسموه الفقه» وهو التعصب. هذا مقصود الشيخ. 


شرح «كتاب التوجيد». للشيخ سعد بن شايم ساي ل ب جيويي 


د لعج هو 1_0 خاض, اغتون << أشن 22 يح سيره 2 ل 5 م حت ره 
بَاب قَوْلَ الله تعالَى: « أل ثَرَ إِلَ الديت يَرْعْمُونَ أَنَهُمْ اموأ يمآ أَنْزْلَ إِلنَكَ ومآ أَنْرِكَ من قَبَيِكَ 


ياو تارق اللانغرث 377 اننا آل كاراب نل تقطلة امداق ككلايية + 


مكل « أمَحَكم اليه ين * الآية. 


ب بها - عراف َه 7 سَْ 6 و ف كن ار ع # يَكون هو دس تي قفي 
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِو؛ أن رَسُو الله يله قال: «لا مِنْ أحد حتى يكو هَوَاهِ تَبَعَا لِمّا جئت بو) 


00 


4 


كان التَوَوي: اذيك صَحِيحٌ) رَوَيْنَاهُ ني كاب ايده بِإِسْتَادٍ صَحِيح١.‏ 


> 


وَكَالَ اله اب با من ايعان او ا 


55 _- 


مُحَمَدِ؛ٍ عَرَفَ أَنَّهُ لا يَأَخُذُ الرَشْوَة وَكَالَ الْمُنَافِقٌُ: تَتَحَاكَمْ إِلَى اليَمُودِ لِعِلْمِهِ أَنْهُمْ يَأَخُذُونَ الرَسْوَهَ 


3 


ل رعيس 2 ك2 سه بير م َه :8 لس وص م -ه م2 عي خين 4 0 
قاتفقا أن يَأنِيَا كَاهِنَا في جَهَيْنَة؛ فَيَتَحَاكُمَا إلَيّْهِ؛ فَترَلَت: #ألمَ تر ِل لذبن ررعمون أَنْهمْ َامنوأ يمآ 
> مده ماسح > 0 90 ا 

أنزل إِلَيَكَ وم1آ أَنْزِلَ من قَبلِكَ * الآية 


("7) أخرجه ابن أي عاصم في «السنة» »)١5(‏ والنسوي في «الأربعين» (5). وأبو الفضل المقرئ في «أحاديث في ذم 
الكلام وأهله» »)7١7(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وضعفه الألباني في «ظلال الجنة» .)١6(‏ 
الوعتورة أخر جه الطبري فق (التفسير ) )8/ 608 رقم 4441 والواحدي فق الأسباب النزول» رحن لو .)٠6١‏ وسكئلة 


شخ «كتاب التوحيد». للشيخ سغد بن شايم ,رواحي ل وري 
َقِيَ: تل في وَجَُنِاتصماء كقال أَحَدهم: تترَاقع | 
اا ادق الْقِصَّدَ قَقَالَ لِلَذِي لَمْ يَرْض بِرَسُولٍ الله : أَكَدَيِكَ؟ 


4 


ل: نحم ؛ قَضَرَيَهُ بِالسّيْفيِ فقتله. ل 


الشرع ؛ 

هذا الباب هو كالتتمة التذييل للاب الذي قبله. إلا أنه أخص في قضية الحكم بغير ما أنزل الله. 

الباب الذي قبله فيمن من أطاع العلماء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله وهذا يكون في 
الاعتقاد؛ مسألة التحريم والتحليل في الاعتقاد؛ يحرمون فيحرم ويحللون فيحلل مع علمه بحكم الله 
ورسوله في ذلك. 

هذا الباب في الحكم بغير ما أنزل الله» وبغير سنة رسوله كَلَِكِِ فهو تابعٌ للباب الأول إلا أنه أخص 
في قضية الحكم والتحاكم. 

ولذلك قال المصنف: باب قَوْل اللو تَعَاتَى: « ألم كِرَ إِلَ اليرت ,َرْعْمُونَ أَنَهمَ مَامَنوَا يمآ أل لَك 
نا ارهن تيك زيذرة أك تاكن إل الطلدرت وقد أمزنا أن تكذارا ب 4 

من الطواغيت التي ذكره المصنف في آخر رسالة ثلاثة الأصول: من حكم بغير ما أنزل الله. 

وكانت عند العرب قديمًا طواغيت: كهان يحتكمون إليها للفصل فيما بينهم فيما يختلفون فيه 
وكان عندهم طواغيت حكام يحكمون فيما بينهم يحكمون بالأعراف والعادات» وهو ما يعرف 
بِالسّلُوم: السلم والعادة» وهذه في عرف الشرع طواغيت؛ لأنها حكم بغير ما أنزل الله؛ يُثْركَ الشرعٌ 
ويُؤتى إلى هذه الأحكام. 


))4844( قصة التحاكم إلى كعب بن الأشرف بدون ذكر عمر أخرجها الطبري في «التفسير» (// 2048) رقم‎ )"١( 
بسنده عن ابن عباس» و (4400) عن الربيع بين أنس» و(4401) عن مجاهد. وقصة عمر وضربه بالسيف وقتله‎ 
عزاه ابن حجر في الفتح للكلبي في تفسيره عن أبي صالح عن ابن عباس وقال في «الفتح» (55/5) : (وهذا الإسناد‎ 
وأن كان ضعيفا لكن تقوى بطريق مجاهد ولا يضره الاختلاف لإمكان التعدد). لكن ليس في قصة مجاهد ضرب‎ 


عمر بالسيف وقتله للرجل. 


شر «كتاب التوحيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم /مسياحي ل #زييي 93> 

أورد المصنف الآيات التي تدل على أن هذا اتخاذ لهم آلهة معبودة من دون الله؛ لكنها آلهة في 
التحاكم وفي الحكمء وليس في الصلاة والصوم؛ مثل حديث عدي بن حاتم الذي مر معنا في الباب 
السابق؛؛ أَنَهُ سَوِعَ ال د يمرا هَذْهِ الآية:« أَغََدُوَأ أحبساره وَرُمِككَهُمْ دابا ين ذو أله 4 
الآيّةء قَالَ: فَقَلْتُ لَه: إن لَسَْا تَحْبدهُمْ قَالَ: اال و نما أَحَلَّ الله تتُحَرٌمُونَكُ وَيُحِلُونَ مَا حَرَّمَ الله 
َتُحِلُونَ؟) فَقُلْتُ: بلَى» قَالَ: «قَيَلْكَ عِبَادَتهُة). 1" 

هنا كذلك: قال في صفة هؤلاء» وصفهم بأنهم منافقون: #أَلَمَ ثَرَ إِلَ الَدِيت يَرَعْمُونَ > زَعْمٌ 
كَذِبِ؛ لأن الزعم يطلق على الدعوى الادعاء» ويطلق على الكذبء من ادعى شيئًا ولو صادقًا يقال: 
زعم. ومن كذب وادعى شيئًا كاذبًا يقال: زعم. 

فهؤلاء يزعمونء يدعون أنهم آمنوا بما أنزل إليك؛ هذا القرآن. 


0748 ا عو 


قال عز وجل: # وَأنِ أَحَكم يَنْبثم بمآ أنرَلَ آسَهُ ولا مَبِعَ أَهوَءَهُمَ © [المائدة:49]: هذا الذي ينبغي؛ لا 
قال عز وجا تاوق ث تتكر ينا انل َه وليك هم الْكفْرونَ * [المائدة:؛ ؛ ]. 
وَمَن لَمَيحَحكُم يمآ أنَرَلَ الله لكر هُمُ آلطَلِمُونَ * [المائدة: 0 : ]. 
تكن 2 متكت رين أون ان تأزكية 8 القياره [المائدة:/ا4 ] . 
فوصفهم بالكفر والظلم والفسقء» وهذا كلها أوصاف تطلق على الكافر وعلى العاصي عصيانًا 
شديدًا عظيمّاء ولذلك قال ابن عباس: ظلم دون ظلمء وكفر دون كفرء وفسق دون فسقء لما احتجت 
الخوارج بهذه الآية في غير مساقها. 
احتجوا بها في تكفير علي بن أبي طالب يَيَوَلنََعَدَهُ » وتحكيم الحكمين: أبي موسى وعمرو بن 
العاصء لما رفع أهل الشام المصاحفء وقالوا: نريد أن نتحاكم» فقال علي بن أبي طالب للناس: إنها 
خدعة» والحرب خدعة:. إن هؤلاء القوم ما أرادوا التحاكم» ولو أرادو التحاكم لأذعنوا من أول الأمر 
واستسلموا للخليفة وانتهت القضية؛ فأبت الخوارج قالوا: يطلبون التحاكم نتحاكمء فلما طلبوا 


2 أخرجه الترمذي : كتاب تفسير القرآن » ومن سورة التوبة (7095)» وحسنه الألباني في الصحيحة (71791). 


شر «كتاب التوحيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم /مسياحي + زييي 77> 
التحاكم, قالوا: ارسلوا منكم حكمًا ومنا حكم, فأرسل نائبًا أبا موسى» وهم أرسلوا عمرو بن العاص» 
فلما تحاكموا واتفقوا على أن كل منهم يخلع من بجهته» ويختار المسلمون لهم رجلاء قالت 
الخوارج لعليٌ: رضيت بحكم الرجاله .والهه بقوله < وك لير 1 بمآ أَنَدل أنه أهَهُ تأوكيك هْمْ 
لْكَفِرُونَ * [المائدة:44]» فناظرهم ابن عباس في ذلكء وقال: هذه ليست في هذه كفر دون كفرء هذه 
الآية ليست في هذا الباب» إنما هي فيمن لم يحكم بالرشوة؛ أخذ بالرشوة وحكم بغير ما أنزل الله؛ فهو 
كفر أصغر؛ كفر دون كفره فقالوا له: 

إِنَهُ حَكّمَ الرّجَالٍ في أَمْرِ الل وَقَالَ اللة: إن آلَْكمْ إلا * [الأنعام:07] مَا شَّأَن الرّجَالِ وَالْحْكْم 
بَعْدَ قَوْلِ الله عَزَّ وَجَلَّ]؟. 

قالوا: وَأَمَا الثازية فَإِنَهُ قَاتَلَ وَلَمْ يَسْبء وَكَمْ يَعْتَمُ؛ إن كَانُوا كُمَارَا لَقَدْ حَلّ سِبَاهُم وَلَيِنْ كَانُوا 
مُؤْمِنِينَه مَا حَلّ سبَاهُمْ وَلَا قتَالّهُمْ. 

قَالُوا: مَحَا نَفْسَهُ مِنْ أمِير الْمُؤْمِِينَ قن لَمْ يكن أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَهُوَ أَمِيرُالكَافِرِينَ. 


3 


قال ابن عباس لَهُحْ: أَرَأَكُمْ إِنْ قَرَأْتُ عَلَكُمْ مِنْ كتاب الله جل تَنَاؤه وَسْئَه تيه راسد مَايَرُهُ 


قُلْتٌ: أَمَا مَوْلَكُمْ حَكّمَ الرّجَالٍ فِي أَمْر الله» فَإِنّي 31 فرَأعَلَيَكُمْ ني كِتَاب الله أَنْ ود صَيرَ الله حْكُمَةُ إِلَى 
الرّجَاٍ في ّمَنِ رُبْع دِرْهَمِ [فِي أَرْنّب] [وَتَحْوِهَا مِنَ الصَّيْدِ]ء فَأَمَرَ لله ول وكا أن كتكثرا قد 
ناتك َل الف تاد وتغالى : + 0 الن قا لاقتنارا لقتو توق التشرعة لتترة 13121 

ل هإلَى الرّجَالٍ يَحْكمُونَ فيد» » 
وَلَوْشَاءَ لحَكمَ فيه» فَجَارٌَ مِنْ حُكم الرّجَالِء أَنْشْدْكُمْ بالله أَحْكْمْ الرّجَالٍ ني صَلاح ذَاتٍ الْبَيَنِء وَحَفَْنٍ 
دِمَائِهِمْ أَفضَل أو في أز نَب؟ 


الوا نل هَذَا أَفُضَلٌ. 


شر «كتاب التوجيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,ساي ل لزي ١‏ 73> 
وَكَآل فِي الْمَرْأَةِ وَرَوْجِهًا: « وَإِنَ حِفْسُمَ سْفَافَ بنَهِمًا فَأبِمَتُوأْ حَكَما من أَهْلِو وَحَكَمَا من أَهْلِهَآ * 
[النساء :6 قَتَشَذْنَكُمْ بالل حُكُمْ الرّجَالٍ في صَلاح ذَاتِ بَيِْهِمْ وَحَفْنِ دِمَاتهمْ [َأنْمْسِهِم] أَفضَل مِنْ 
حُكْوِهِمْ في بُضع امْرَأة؟ 

وان اّمل ني حصن وماته ولاح ذَات ينهم 

قال: ل فَجَعَلَ الله حَكمَ الرّجَالٍ م نه مَأمُوتَة] ؛ خََرَجْتُ مِنْ هَذِو؟ قَانُوا: نَحَمْ 

ع مسا تس ار والنظر. 

َل وَأَمًا فَولَكُمْ: قَاتلَ وَكَمْ يَسْبء وَلَمْ يَعْنَمْ أَفد لتر و عي ا قيار رجات 

قور و خا قو 4991 ف كلقع قل متها والققر و اج قن قل 


غ2 
ا 


نا ون ا اف 57 00 7 ع 1 0 4 كم 
لتُمْ: لَيْسَتْ بِأَمنَا قَقَدْ كَمَرْتمْ [وَحَرَجْتُمْ مِنَ الإِسْلام إِنَّ الله , يَقُولٌ:] 8 آلب د وَل بِالْمُؤْميي مِنّْ أنفسهم 
ا 0 مَهنْهُمَ 4 [الأحزاب:1] فَأَنْنّْيَيْنَ ضَلالَيْن [فَاخمَارُوا أيهم شِمْدُمْ] » فَأنُوا مِنْهَا بَمَخْرَ يات 
مِنْ هَذْه؟ 


فقال لهم: ويحكم للا0 أن تكون عله وعدي أم المؤمنين وزوج النبي كلك 


20 
[قال]: وَأمّا [فَوْلُكم] مَحَا نَفْسِهِ مِنْ أمِير الْمُؤْمِنِينَ » فَأنَا آنِيكمْ بمَا تَرْضَوْنَ إن نَبِيَ الله - يوم 


ير 


اللتية و صَالح اف ين [شهَلَ بن عرو وبا فيا بن خزب على أذ يكت َرَت يكب َقَالَ 
ِعَلِيٌّ : «اكْتبْ يا عَلِنٌ: هَذَّا مَا صَالَّحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولٌ اللوا. 
قَانُوا: [لا نعلم أنك رسول الله و آلَوْ تَعْلَمُ أَنَتَ رَسُولُ الله [مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ و] مَا قَاتلْنَاكَ 
[وَلَكِن اكنَبْ: 0 مُحَمَّد بْنْ عَبْد الله]. 
أبت قريشء وقالوا: لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك» ولكن اكتب: محمد بن عبد الله» باسمك 
اميه ل الله يك «امخ يا عَلِيتُ اللهُمَ نك تَعْلَمُ آنّي رَسُولُ اللي [وَالْه إن لَرَسُولُ الله حَفَا وَإنّْ 
كَدَبتُمُونِي] امح يَاعَلِنُ وَاكدّبْ هَدًَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُعَبْدِ الوا. 


شزع «كتاب التوجيد»: ليخ نفد بن ايم سهدي لت جوري 4705 
فقال النبي كِلكةٌ لعلي : : امحهاء فآبى علي, فأخذها النبي ومحاها بيده» كلمة (رسول الله). 


6 
2 


00-6 ين 0 7 8 جاع © سي نح ) 6م سر ل لت ا لخي عن ضير ل ل شوم 
وَاللىِ لَرَسُولُ الله وكيك حَيْرٌ مِنْ عَلِيَ وَقَدْ مَحَا تَفْسَهُ وَلَمْ يَكَنْ مَحْوْهُ نَفْسَهُ ذَلِكَ مَحَاهُ مِنَ النبْوّق 


ري و تير 5 
أخرّجت من هذه؟ 
عير الور 56 
قالوا: ‏ 
ل . تر ع الور ين ا 0 اغآ 7 اك 3 ولغ |أثر و َلثم و ”2 
فرَجَعَ مِنهم الفان وَخرّجَ سَائْرَهم. فقتلوا على ضلالتهم» فقتلهم المَهَاجِرُون وَالانصَار. 


و 


الشاهد: أنه قال لهمء لما قالوا له هذه الآية: #وَمَن لَّمَ يحتَكم يمآ أنَرَلَ أله دأوْلتيك هم الْكهْرونَ * 
[المائدة:: 5 ]» قال : «كفر دون كفر)؛ لا تنزلوها. 

ولذلك قال عبد الله بن عمر: ذهبوا إلى آيات نزلت في الكافرين فأنزلوها على المؤمنين. 

ولذلك مسألة الحكم بغير ما أنزل الله قسمها العلماء إلى أربعة أقسام: 

ثلاثة متفق على أنه كفر مخرج من الملة. 

قالوا: أن يحكم بغير ما أنزل الله على أنه أفضل من حكم الله ورسوله» من اعتقد أنه أفضل من 
حكم الله ورسوله كفرء هذا الأول. 

الثاني: أن يحكم بغير ما أنزل الله على أنه مثله» مثل حكم الله ورسوله» سواء؛ ليس بأفضلء فهذا 
كفر؛ لآنه ساوى حكم الطواغيت بحكم الله ورسوله. 

الثالث : أن يعتقد أن حكم الله ورسوله أفضل إلا أنه يرى جواز الحكم بغير ما أنزل الله ولا بأس 
به؛ مباح؛ فهذا كفر لأنه استباحة ما حرم الله. 

الرابع » قالوا: أن يعتقد أن حكم الله ورسوله أفضلء وأنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله إلا أنه 
يحكم به للهوى» واضح؟ 


(1")خرجه عبدالرزاق في «المصنف» )١151//1١١(‏ (18717)., وأحمد 80" -المرفوع فقط دون القصة-. 
والفسوي في «المعرفة) (؟/ 077), والنسائي في «الكبرى» والسياق له »)41/5١(‏ من طريق عكرمة بن عمار» عن 
أبي زميل سماك بن الوليد الحنفي» عن ابن عباس به. قال الحاكم: هذا حديث صحيحٌ على شرط مسلم ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7”09/57) :23١550(‏ رواه الطبراني وأحمد بعضه 
ورجالهما رجال الصحيح. 


شغ «كتاب التوحيد» للشيخ سعد بن شايم واي ل روي ١‏ 1710> 

منهم من قال: فيه تفصيل. 

ومنهم من قال: لا. 

منهم من قال: هذا كفر دون كفر. 

لذلك علماء الإسلام» أهل السنة أقصدء فيه على ثلاثة مذاهب: 

مذهب التفصيل: 

من قال بالتفصيلء أهل السنة» منهم من قال: إن كان يتخذه قانوًا ونظامًا عامًا محل ومكان حكم 
الكتاب والسنة » مثل القوانين الوضعية؛ فهذا كفر أكبر؛ لأنه أزاح حكم الله وحكم رسوله بدون 
تفصيل ؛ قالوا: لآنه لا يمكن أن يكون يعتقد أنه أفضل وأنه أحسن وأحكم ومع ذلك ينظمه. 

وممن قال مبذا على هذا الترتيبء أنه يجعله قانونًا عامًا. 

ممن قال به ابن كثير في تفسيره رحمه الله » والشيخ أحمد شاكر من المتأخرين في حاشيته عليه: 
عمدة التفسير» وكثير من أئمة الدعوة منهم الشيخ: محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في رسالته 
تحكيم القوانين» والشيخ ابن عثيمين. 

قالوا: هذا لا يمكن أن يجعل هذا النظام وهذا القانون وهو يعتقد أنه أفضل؛ هذه دعوى كذ 


يزعمون» يستدلون بمثل هذه الأية: 5 تال ااه يار لوم 


ءُ _- و 


عدو 4 


َبَِكَ يدون أن يِتَحَاكُمواً إل الطدسُوت وقد مرا أن يَكُثروا بو وَمُرِيدُ ألشّيِطننُ أن ملو صللا بَعِيدًا 4 


كل 
[النساء: 5٠١‏ ]. 

القسم الثاني من العلماء من قال: 

لأء إنه يدخل في هذا العموم؛ قول ابن عباس: كفر دون كفر؛ لأنه قد يكون مضطرًا لذلك» خائهًا لم 
يستطع أن يحكم» خاصة بعض الدول ما يستطيع» يزاح» تبطش به دول كبرى؛ قد. 

ومثل له شيخ الإسلام ابن تيمية بالنجاشي في قومه» قال: لم يكن قادرًا أن يحكم, مع أنه مسلم, في 
المجلد الخامس من منهاج السنة النبوية» ذكر هذا. 

وممن يقول بهذا القول من المتأخرين: الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله و الشيخ الألبان» 
وينسبه بعضهم لشيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الجملة التي ذكرها في منهاج السنة. 


شر «كتاب التوجيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,نحي + لزي 91> 

والقول الثالث: 

التوقف. وهذا ما صرح به شيخ الإسلام ابن تيمية» وقال لما ذكر هذه الأقسام الأربعة» قال في 
الرابع هذا الذي يجعله مكان الشريعة مع أنه يعتقد أن الشريعة أفضل وأنه لا يجوز الحكم بغيرها إلخ 
ذلك» قال: فذلك الذي يحكم به الله يوم القيامة. 

لم يحكم بأنه كافر» ولا أنه ليس بكافر. 

طيب: من هو الكفر دون كفر؟ 

قالوا: الذي يحكم في القضية المعينة؛ الذي يأخذ الرشوة» ليس قانونّاء ولكن كلما تبيأت له رشوة 
أو هوى أو الحكم لصديقه أو كذاء ترك الحق وحكم بالباطل. 

واضح. يا إخوان. 

فهذه المسألة فيها هذا الكلام: 

منهم من يجعل كلام ابن عباس: كفر دون كفرء عامّاء منهم ابن باز رحمه الله وغيره. 

ومنهم من يجعله في التفصيل: يقول كلام ابن عباس في من يحكم ليس في قضية القانون العام؛ 
يقصد في أفراد القضاياء وممن ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين في الجواب المختار عن المسائل المحتارة في 
رد المحتار. 

المهم: هذه خلاصة مذهب علماء أهل السنة في هذه القضية. 

فهذه الآيات في هذا الباب. 

ولالة طي الخرزا ىلكس 37 عادبا 

بعدما أصلحها الله بالشريعة وبرسوله يَكَِدّهِ فمن إفسادها أن يحكم فيها بغير ما أنزل الله؛ لأنه إفساد 
بالمعاصيء ومن أعظم المعاصي الحكم بغير ما أنزل الله» الحكم بالطواغيت. 

وهذا وجه إدخال المصنف لهذا الباب في هذا الكتاب؛ لأن الله سمى هؤلاء الحكام بغير ما أنزل 


الله من الكهان ونحوهم من حكام العرب قديمًا سماهم طواغيت. 


شر «كتاب التوحيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,يزيج ١‏ 39337> 
ولذلك المصنف في آخر رسالة ثلاثة الأصول ذكر من رؤوس الطواغيت: قال: الخامسء من لم 
يحكم بما أنزل الله من الطواغيتء والمراد به من اتخذوها -الظاهر والله أعلم- عادة أما القضية 
سد حا اماي ا لان 
َوُه وَإِذًا يل لَّهُمْ لا ُفْسِدُوأ في الْذْرْضٍ ا لس و" 
ا ا 
ورسؤله قالراة 8 إق 5507 لقهة وتقِيكًا > [الساء5 ]أن تزفق وتحسن فق العمل ونوقق ها بين 
الشريعة وما أنزل على الرسول؛ لأنه: # وَإِدَا قبِلَ هَُمَ تَصَالوَا إل م1 أَنرّلَ أله وَإِلَ الرَسُولٍ رَأَيتَ 


َلْمَتَنْفِقِينَ يَضُْدٌُونَ عَنلكَصّدُودًا * [النساء:11] ما يريدون ما أنزل الله وإذا عوتبواء قالوا: #إِنّ ردنا 


يا د فيا [النساء: 17]. 


ني 


مثل الذي يقول: نوفق ما ب بين القوانين والشريعة ونحو ذلك؛ هذا من صفات المنافقين نسأل الله 
السلامة. 

وكَولة: « أَمَحَكم اليه يبون 4 الآية. 

صريح؛ سماه حكمّاء لخ ين اسه 2ك لتو تون + [المائدة:6]ء الموقتون لآ يرون حكما 
أحسن من حكم الله. 

ثم ذكر الأدلة على ذلك؛ منها حديث: 

عَنْ عَْدِ اللو بْنِ عَمْرِو؛ أن عضول الشركة كال:0ل بزمة أَحَدُكُمْ حَنّى يَكُونَ هَوَاهُتَبَعَالِمَا جِنْتُ بو). 

َالَ النَوَوِيٌ يعني في الأربعين النووية. 

١حَدِيثٌ‏ صَحِيحٌ رَوَيْنَاهُ في كِنَابٍ الْحُجّةِ بإسْنَادِ صَحِيح). 

الحجة لأبي الفتح بن نصر المقدسيء» مطبوع المختصرء وهو من الكتب العظيمة في عقيدة 
السلف» من علماء الشافعية. 

وكذلك صححه الحافظ أبو نعيم في كتاب الأربعين له» التي اشترط أن تكون أسانيدها صحيحة. 


وأعله بعض العلماء منهم ابن رجب في شرح الأربعين 


شر «كتاب التوجيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,مسياحي + لزي جر 1934> 

ومعناه صحيح. دلت النصوص على معناه؛ لأنه لا يمكن لشخص أن يكون هواه مخالف للشريعة 
وهو مؤمن؛ لا يمكن ذلك. 

لكن ما معنى قوله: لا يؤمن؟ 

الإيمان الكامل» كمال الواجب؛ لأن الإيمان ذكرنا هذا فيما مضى لكن نعيده: 

نفي الإيمان في النصوص إما نفي للإيمان من أصله. وهذا إذا وقع الإنسان في الكفرء ينفي عنه 
الإيمان من أصله. 


ع 


وإما أن ينفى عنه كمال الإيمان الواجبء يعنى: الذي يجب عليه أن يتمه؛ أن يأتي بفرائض الإيمان. 
هات صَلالنه ٠‏ وفع ع ون 

وهذا مثل قوله وَ: ١لا‏ يَرْنِي الزَانِي حينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ”7". 

فهذا المنفى الإيمان كمال الواجب. 

ومنها نفى الإيمان المستحب» الكمال المستحب. 


"١5 


اي يي وبر 


وهذا مثل قوله كَكِدٌ: ١لَايُؤْمِنُ‏ أَحَدُكُمْ حَنَى يُحِبّ لِأَخيهِ مَا يُحِبٌُ لِتَفْسوِا 

لأنه يصبح من سلامة صدره أن كل خير يحبه لنفسه يحبه للمؤمنين» هذه المنزلة تكون عند الذين 
كمل إيمانهم الكمال المستحب. 

فهنا قوله: ١لا‏ يُوْ ُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَى يَكُونَ هَوَاهُتَبَعَالِمَا جِدْتُ بوا. 

يقول ابن رجب: أي لا يكون الإنسان مؤمنًا كامل الإيمان الواجب حتى تكون محبته تابعة لما جاء 
به الرسول يي من الأوامر والنواهي وغيرهاء فيحب ما أمر الله به ويكره ما نبى عنه. 

هذا هو المقصود. 

الطالب: ما يدخل في القسم الرابع» اللي هو اتباع الهوى. 

الشيخ: كيف اتباع الهوى؟ 


(1”) أخرجه البخاري : كتاب الحدود » باب إثم الزناة »)258٠١(‏ ومسلم : كتاب الإيمان » باب بيان نقصان الإيمان 
بالمعاصىء ونفيه عن المتلبس بالمعصية على إرادة نفى كماله (/01)» من حديث أبى هريرة. 
)"١5(‏ أخرجه البخاري : كتاب الإيمان » باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه »)١7(‏ ومسلم : كتاب 


الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه (5 5)» من حديث أنس. 


شح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم سيا ب جوري 

الطالب: أنه خروج عن الحكم وأنه لا يجوز الخروج عن الحكم؟ 

الشيخ: لاء معنى الكلام في الحديث بعموم؛ لكن إذا خصصنه في أشياءء» مثلا لو قلنا: «لا يُؤْمِنْ 
أَحَدُكُمْ حَنَى يَكُونَ هَوَاُ تَبَمَا لِمَا جِدْتُ بوه إذا كان هواه يحب عبادة الأصنام؛ هل نقول: لا يؤمن 
الإيمان الكمال الواجب؟ 

نقول: ليس بمؤمن أصلًا؛ إذا نظرنا في مثل هذه الجزئيات. 

مثلا: إذا نظرنا في جزئية أن يحب أن يتسوك دائتمًا لكنه لم يحصل له ذلكء يتألم منه؛ فلا يحب أن 
يتسوك دائمّاء فهل نقول: لم يؤمن كمال الإيمان الواجب. 

نقول: لآ كمال الإيمان المستحب لأنه لم يحب هذه السنة دائمّاء يعني: يصبح راغبًا بها. 

ونفي المحبة لا يعني الكراهة؛ لابد أن تفهوا هذا. 

لكن التفسير الذي ذكرناه قبل قليل هو في مجمل معنى الحديثء ومنه: هذا الباب؛ إن كان يكره 
حكم ما أنزل الله فهذا كاره لما أنزل الله كله» هذا ليس بمؤمن أصلاء لكن لما صارت عليه قضية من 
القضايا وحكم عليه بها وكره هذا الحكم؛ لأنه ضده. ليس لأنه مُنزل؛ ولكن لأنه وجه الحكم عليه 
وهو حكم حقء فكره لم يرده وغضب. فلا نقول ذلك. 

ولكن نقول: الواجب أن يرضىء فهو لم يؤمن كمال الإيمان الواجب من هذا القبيل. 

ثم ذكر قصة حديث نزول الآية: 


وَكَالَ الشَعْبِيٌ: كان بَيْنَ وَجُلٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ خُصُومَةٌ فََالَ اليُودِي: تَتَحَاكَمْ إِلَى 


0 ا 2 العتافة ٠١‏ ” دو 72 0 ور , وير 

مُحَمَدِ؛ عَرَفَ أ: َأخْذُ اموق وَكَال المتافق نتحاكم إلى الْيَهُودِ؛ لِء لِعِلوِهِ أَنْهُمْ يَأُحَْذُونَ الرّشُوَة 
قَاكَمَكَا أَنْ 75 كَاهِنًا في جَهِينَة و امه 5 ف خاكيا ِلَب مَتَرَلَتْ: 3 رن الذبر> . رحكوة ااألر سك م 
و خن: عي ني ا 4 غير 001 

أنزلٌ إِلََكَ م1 أَنزِكَ من قَبَيكَ 4 الآية. 


نزلت في المنافق الذي كره أن يذهب إلى الرسول وأراد التحاكم إلى اليهود, ثم ذهب إلى التحاكم 
إلى الكاهن؛ لأنه ذهب إلى حكام رتبوا أنفسهم للقضاء بين الناس؛ فهذا كفر. 
لكن قضية الرشوة؛ لأجل الرشوة» هذه ليست بكفر أكبر باتفاق السلف؛ هذا من الكفر الأصغر. 


شر «كتاب التوجيد» . للشييخ سعد بن شايم مساح ل لزي ١‏ 33> 

أما أن يذهب إلى الطواغيت هذه؛ الكهنة» ويتحاكم عندهم وهو يعلم أنهم لا يحكمون أصلا بما 
أنزل» فهذا رضًا بهم» فهذا كفر أكبر. 

وفي الرجلين الذين تحاكموا فلم يرضى بحكم النبي يَلَيةٍ وترافعا إلى عمر» فضربه بالسيف. هذه 
ل 
الرجل كفر؛ استحل دمه بكفره بعدم رضاه بالترافع إلى النبي كله لأن الله يقول: #8 قلا 
وموك عق بعكو ينا شر ادوع 3 ل كيكا 3 م 
شليكا + [الساة ]. 

هذه في سياق الآيات هذه؛ في سياق نفس الآيات التي نزلت في نفس الرجل؛ لأنه لم يسلم» فهو لم 


ع 


يؤمن. 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ييخ لل جرررو لقاب 
بَابْ مَنْ جَحَدَ شَّيْنَا من الأَسْمَاءِ وَالصفَّات 
قَوْلٍ الله تَعالَى: # وشم يكفرود نَ بأَليّمَنِ * الآية 


2 00 


7 جين البحَارِي؛ َالَ قال عَلِيٌ: احَدَّنُوا النَّاسَ د يما يَعْرِفُونَ تْرِيدُونَ ان 2 الله لل 


لت اخرة 
ا ال ا اي انتَفَض لَمَا 


عن غيم و 
- 2 بق 


سَمِعَ حَدِيئًا عَنٍ 2 فِي الصَّمَاتِءٍ اسْيَنْكَارًا لِذَلِكَء فَقَالَ: «مَا قَرَقَ هَؤْلَاء؟ يَحِدُونَ رِقَةً عِنْدَ 


- عو 


محكمو4 وَيَها 


ميا يَذْكُرٌ الرّحْمَنَ أَنْكَرُوا ذَلِكَ» فَأَْرَلَ الله فِيِهم: ( (وَهُم يكفرونَ 


ا 98 ان ) مم 


نا 


الشرع ؛ 

هذا الباب كما ترون: باب منْ جَحَد شَيْنَا من الأسمَاءِ والصفات. 

قلنا لكم: إن كتاب التوحيد مشتمل على جميع أنواع التوحيد: توحيد الربوبية» توحيد الأسماء 
والصفات» توحيد الولهية. 

مااي 0 
لكأن الله سال يوه 3 لق الوق القاو جا وكا الت امقرتت واق را وتفقارة ذا 
يَعَمَنُونَ * [الأعراف:160]» سماهم ملحدين» يميلون عنها. 

وهنا قال: ‏ وهم يَكَفْرُونَ بِأَلسَمينِ # سماه كفرّاء وهذا وجه إيراده في كتاب التوحيد؛ لأن من جحد 


.)١171( أخرجه البخاري : كتاب العلم » باب من خص بالعلم قومًا دون قوم‎ )7”١15( 
.)75١846( رقم‎ )577/١1١( أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ 2 


(710) أخرجه الطبري في (تة تفسيرة) (548//15): 


شغ «كتاب التوجيد» . للشيخ سفد بن شيم ايحي لب ويج ١‏ 19977 


هه بو هر ا 


575 م صمح 0000 صرح وم كس سر 71 ات 2 0 اميل 
قال تعالى: "9 قل ادعو أللّهَ أو ادعوا الرحمن أيامًَا تدعو فله الأسماء لَلْشمَىٌ * [الإسراء:١١١].‏ 


0-0 


صم عو 


وقال عز وجل: ل وَإِذَا قِيِلَ لهم أُسَجِدُوأ ليَمَنِ َالو وما ألتحَكنُ4 [الفرقان:10] فأنكرواء « قَالْواوما 
ليحن جد لِمَا مرا ودَادَهُمَ موا 4 » أنكروا الرحمنء فبعض العرب من قريش تنكر ذلك وكثير من 
العرب يقر باسم الرحمن. 

يقول ابن كثير: (الظاهر أنهم إنما جحدوا ذلك تعنتا) . 

لكن يظهر أنه ليس بتعنت» وإنما لجهلهم باسم الرحمن والرحيم» بدليل أن سهيل بن عمرو 
العامري القرشي. في صلح الحديبية» وقال النبي كَكِ: «اكُتب ول9#ت آله تاه رر). فقال: لا 
نعرف إلا رحمن اليمامة إلا مسيلمة الكذاب؛ كان يتسمى برحمان اليمامة» واسمه مسليمة؛ فقال: 
اكتب باسمك اللهم '©. فهو لم يعرف اسم الرحمن . 

ولذلك لما تسمى مسيلمة بهذا الاسم الذي اختصه الله بنفسه. ألبسه الله لباس الكذبء فصار لا 
يعرف إلا بمسيلمة الكذاب», وإلا هو كان رجلا من أشراف العرب في جاهليتهم » وكان زعيمًا من 
زعماء قومه. ولذلك اتبعوه» ولما ادعى النبوة قالوا: كذاب ربيعة أحب ألينا من صادق مضر . وهم 
يعرفون أن النبي بَكِةِ صادق. لكنهم اتبعوه عصبية؛ لكن هل يعرف بغير اسم مسيلمة الكذاب؟ 

اودر در 

أبو جهل» كانت العرب تعرفه بأبي الحكم عمرو بن هشام المخزومي؛ لماذا يسمونه أبا الحكم؟ 

لأنه كان قاضيًا من قضاة العرب؛ يحكم بالطاغوت» ويحكم بالجاهلية؛ يتحاكمون إليه» ويعرفونه 
أبا الحكمء وكان إذا حكم فصلء فماذا يُعرف؟ 

أبو جهل» ذهب هذا الاسم؛ يلبسه الله بضده. لأنهم يجهرمون ويتسمون بما لا يستحقوه. 

ولذلك في الحديث الذي سيأتيناء أَنَّهُ دخل رجل كَانَ يُكنى أبَا الْحَكَم َقَالَ لَهُ الي ككل «إِنَّ الله 


0. 


رم عد جه )كه ؟وسدو ا : 3 0 . ّ 7 عرسةا ىا كد وداه 2 9 


(10”) أخرجه البخاري : كتاب الشروط ء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب (71775). 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ساي - + ورور 00 
الْمَريعَيْنِ نثال: نا الحنية 1ن تنا لكين التلر4ء ذلك + شرَيْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْد اللى. قَالَ: « 
12 ذلك : شْرَيْحُ ل : اقآْتَ أَبُو شْرَئْح) 19". 

الشاهد أنه قال: 9# وهم يَكُفْرونَ بِأَليّمرّنِ © . والذين يكفرون بأسماء الله» أصناف. وهم المعطلة في 
الحقيقة؛ لأهم ينفون: 

.١‏ منهم من ينفي الاسم. 

؟. ومنهم من ينفي حقيقة الاسم. 

". ومنهم من ينفي دلالة الاسم. 

المعطلة النفاة» المخلية» يخلونهم من الأسماء؛ لأن التعطيل هو النفي والإخلاء؛ قال: 

وجيد كجيد الرئم ليبس بعاطل من الحلي 
وامرؤ القيس يقول: 
وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل 

يعني ليس بخال من الحليء وإذا نصته رفعته ليس بفاحشء لان الريم عنقها جيد جميلء لكنها إذا 
نَصَّته أطول من بقية؛ جميل لكن ليس بفاحش الطول. 

المقصود: أن التعطيل هو النفي والتخلية. 

فالمعطلة منهم من يعطل الله من الأسماء: 

هذا الجهم بن صفوان وأتباعه» ينفون الأسماءء يقولون: إضافة الأسماء إلى الله إضافة مجازية لا 
حقيقة» وليس له صفاتء ولا تقول إن الله الرحمنء إنما على وجه المجاز ليست حقيقة. 


النوع الثاني من المعطلة: المعتزلة: 


)3١9(‏ أخرجه أبو داود : كتاب الأدب » باب في تغيير الاسم القبيح (51605)) والساق : كتاب أداب القضاة » باب إذا 


حكموا رجلا فقضى بينهم (01/1)» وصححه الألباني في «(صحيح النسائي». 


شر «كتاب التوحيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,ساي ل لزي 33> 

عطلوا الصفات وقالوا: إسماء محضة لا معاني لها تدل عليها من الصفات؛ ليس لها صفات؛ إنما 
هي أسماء محضة أعلام» فاسم الرحيم والعزيز والعليم هي بمعنى واحد فقطء وليس لها دلالات على 
الصفات» وينكرون الصفات. 

والصنف الثالث: من أثبت بعض الصفات ونفى الأكثر: 

وهم الأشاعرة ومن نحى نحوهم من الكلابية والماتريدية ونحو ذلك ؛ عطلوا أكثر الصفات 
ونفوهاء وأثبتوا الأسماء وبعض الصفات. 

المهم أن جحد الصفات الثابتة في القرآن والسنة هذا من الإلحاد. 

ومن الإلحاد أيضًا: إلحاد المشبهة: 

الذين قالوا صفات الله كصفات خلقه. قالوا: لا نعرف سمعًا ويدًا وبصرًا إلخ من صفات الله عز 
وجل إلا هذه المشاهدة. 

فهم يشبهون الله بخلقه. يقولون: يد كيدي» وعين كعين» ونحو ذلك. 


قر لامر 


وهذا إلحاد وكفر؛ لأن الله يقول: لاليسَكئِو عَىٍ وَهوَ ليع بير 4 [الشورى:١١].‏ 

ويقول: « فَلاسَيْرب أيه َال نَألَه له وَلَْرلَانعُونَ 4 [النحل:174]. 

وقال: كت التوات والانض وجا يما فأعبده وأضطير لعبلة يو حل يي * [مريم:16] ليس له 
مثيل ونظير. 

المهم أن: من جحد منها شينًا فهو كافر بعد علمه؛ كما قال الشافعي: بعد علمه ومعرفته» وقبل 
التعليم والمعرفة لا يكفر؛ لأنه قد لا يبلغه العلم. 

قال: وَفِي صَحِبح الْبُكَارِيَ؛ فَالَ عَلِنٌ: ١حَدّنُوا‏ النَّاسَ بم يَعْرِفُونَ أَترِيدُونَ أنْ يُكَذَّبَ الله 


وهذا مثل ما روى مسلم عن ابن مسعود قال: هما أت مُحدّتِ قَوْمَا حَدِيئً ةعول لاك 


مه. اه ادرو 


ره 0 - 
-ه 


(0”) أخرجه مسلم في المقدمة .)٠١ /١(‏ 


شح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم سيايجت 7 ب وجري 

ولذلك كان الإمام مالك يكره تحديث العامة بأحاديث الصفات التي لا تبلغها عقولهم. ولهذا 
السلف يقولون: أمروها كما جاءت بلا كيف. لا تكيف. لا يجوز التكييف. 

والإمام مالك دخل عليه رجل وهو في مجلسه. فسأله: #البَحمَنْعلَ الْمَرْشٍ أَسْتَوَئ * [طه:ه] سأل 
عن الكيفية » فأطرق حتى علاه الرحضاء العرق؛ لأنه سؤال شديد. فقال: الاستواء غير مجهول, وفي 
رواية: الاستواء معلوم» تعرفه العرب بلغتهم. والكيف غير معقولء والسؤال عنه بدعة» والإيمان به 
واجب ولا أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج من المسجد. 

وهذا مشهور عن الإمام مالك روي عنه بالأسانيد الصحيحة عن جماعة من أصحابه ” '". 

وروي هذا بأسانيد صحيحة عن شيخه ربيعة بن عبد الرحمن أنه سئل عن هذا فقال: الاستواء 
معلوم» والكيف غير معقول . والإيمان به واجبء. والسؤال عنه بدعة » ومن الله الرسالة» وعلى 
الرسول البلاغ » وعلينا الإيمان. 

وروي بإسناد جيد عن أم سلمة رضي الله عنها. 

وأما المرفوع إلى النبي وَلِةِ فإسناده ضعيف. 

وَرَوَى عَبْدُ لرَّرَاقِه عَنْ مَعْمَرِ عَنِ ابْنِ طَاوْسٍء عَنْ بيه عَنِ اْنِ عَبّاسِ؛ 
عن ابن عباس: أَنّهُرَأَى رَجُلَا الْتمَضٌ لما سَمِعَ حَدِبًا عَنِ لني فِي الصَّفَاتِ؛ اسْينْكَارًا لِذَّلِك. 
صفات الله عز وجل. 
كَقَالّ: «مَا قَوَقٌ مَؤُلَاءِ؟ 
الفرق الخوف. 
يَحِدُونَ رقَةَ عِنْدَ مُحْكَوِد و لِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابهِو). 


المحكم : الآيات له الواضحة» فالمحكم يطلق على الواضح وغير الناسخ والمقيد. 


)”7١(‏ أخرجه الدارمي في «الرد على الجهمية» (5 »223١‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتقاد» (25765» والبيهقي في 
«الاعتقادا (ص56١١).‏ وابن قدامة في «إثبات صفة العلو)ا (ص9١١).‏ والذهبي في «العلو) (181). بلفظ: الكنب 


غير معقول» والاستِواءٌ غير مَجْهول» والإيمانَ به واجبٌ» والسؤالٌ عنه بذُعةٌ. 


شخ «كناب التوجيد». لشي نفد بن شايم مساج ل جوري ١‏ 417901 
وأراد هنا: الواضح 
وعند المتشابه الذي يشتبه عليهم يهلكون, يقشعر فكأنه يستنكر ذلك؛ فقال: لماذا يخافون؟ آمنوا 
قال تعالى: # هو الَذِى" أَرَلَ عَليكَ الكتب يِه ايت تحكماتٌ هن أَمُ الككب وَلْعرُ مُتَسَِهدتٌ َم ألَذنَ فى 


ص-ه 
ا م 0 ا ا 1-1 7 الا أن و سوه ين ل . اا ال ار 
اله 


ويه دَيْعٌ ضََعونَ ما سَعبَه ونه عه الْفتَنَةَ وأبيعآة وَمَايَصَكُم تَأويلة: | 56 يون ف العا يتولوة 12م 
2 1 11 الاب * [آل عمران:7]. 
20 
آمنت بالله وما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول 
الله. 
وقالها الإمام الشافعي رحمه الله. 


و 5 


و 5 عي © اي 5 1 َْ ب 041 عراضم ل _- 
وَلما سَمِعَت فَرَيْش رَسُول الله يِه يَذكر الرَّحَمَنَ أَنْكَرُوا ذَلِكَ كَأنْرَلَ الله فيهم: ( وهم يكفرونَ 


دم 2 ا 0 مس ساسا 10 - 
لمن قل هِورَقَ لاله لاهو عليه وَكَلتٌ وَإِلِيّهِ مَنَاِ #* [الرعد:١].‏ 


سر سر 71 


لما سمعوا ذكره أنكروه عند كتابة بسم الله الرحمن ن الرحيم؟ #قل هْوّرَقَ لاله 


أنه متا 4 [الرعد: .]7١‏ 


0 


الرحمن هو ربي آمنت به عز وجل. 


شرح «كتاب التوحيد». شق ستدزوقايم سج ل وجيريه ج39 


قَال مُجَاهد مَا مَعْنَاهُ: (هُوَ 7 جر 9 مَالِي م نا 


وَكَالَ عَوْنٌ ئْنُ غَيد اللو: (يقولوة: َوَْا فَُانَ لَمْ يَكُنْ كَذَا م 
وََالَ ابْنُ قتيْبة: ١يَفولُونَ:‏ هذًا بِسَمَاعَةٍَ آلِهَتنًا». 


َكَل أب متا 18م - بَْدَ حَدِيث وَيِْ بن كَل الذي فيه فيه؛ أنَّ الله تَعَالَى قَالَ: "أضيع ب جبادي 


مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ...2 الْحَدِيتَ؛ وَقَدْ تَقَدّمَ-: «وَهَذَا كَثِيرٌ في الْكِتَابٍ وَالسّنَِ يَذُمٌّ سُبْحَائَهُ مَنْ يُضِيِفٌ 


كن 


وم قل 0 58 
إِنْعَامَهُ إِلَى حبرة وَيُْشْرِكُ بو). 
0 بره 2 2 4 . 0 00 5 ضيه 0 ا 41 تيو متي - 
قال بَعْضٍ السّلف: «هُوَ كَقَوْلِهِمْ: كَانتِ ا لرّبح طَيْبَكَ وَالمَلُاحَ حاذقاء وَتَحو ذْلِك مما ه جار على 


لسئة كثن » 
تيور اي هد 5 
م 


الشرح ؛ 
هذا الباب يصلح أن يسمى: باب كفر النعمة؛ كفر النعمة سماه الله كفرّاء فهو داخل في الكفر 
الأصغر. 
وكفر النعمة نوعان: 
منه ما يصل إلى الكفر الأكبرء وهو أن يجحدها جحودًا تامة» كما قالوا: هذه بشفاعة آلهتناء قال: 
يِحَرِؤون نعمت الله كم كروما وَأحكرهم أل نفروريتت * [النحل:”87]. 
قال ابن قتيبة: هذا بشفاعة آلهتنا. 
وهذا هو الشرك الأكبر. 
لكن من لم يقل ذلك ولم يقصد ذلكء فيدخل في الشرك الأصغر بنسبة النعم إلى غير الله» والله 


يقول: ل وَأعَابيضمَة رَيْكَ فَعَرْق # [الصحى:11]. 


(؟7”7) رواه ابن جرير في تفسيره عند الآية الكريمة من طريق ابن أبي نجيح وابن جريج. 
(3"7) رواه ابن جرير في تفسيره عند الآية الكريمة وسنده ضعيف. 


5) «مجموع الفتاوى) (// 07797 . 


شر «كتاب التوحيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم مسياحي ل لزي 14> 

يعني انسبها إليه؛ لآن النعمة تقابل بالشكر. 

قال عز وجل: # وَإِدْ تَآدّىَت ر3 ةنكث اريك وكين كمرم إِنَّ عَذَان لتَريدٌ * 
[إبراهيم:٠].‏ 

كفرتم النعمة؛ سماه كفرًا. 

وقال عز وجل: #وَإن تَكَحُدُوا نعمت لَه لا حْصُومَ] إرك الْإضنَ لَظَلَوم كاد 4 [إبراهيم:؛ *] 
يجحدها. 

وشكر النعمة يكون بالقلب واللسان والعمل. 

أما بالقلب: فنسبتها في قلبه واعتقاده إلى الله عز وجل؛ إنها من الله شعوره: فضل من الله. 

وأما باللسان: فنسبتها إلى الله بحمد الله» هذا من الله» من فضل الله» آتاني الله» لولا الله وحده لكان 
كذا؛ ينسب النعم دائمًا إلى الله. 

« دوونيك مَعَرّْة 4 [الضح؟11] »هذا هو المعتى» ولبس فحدث بط بها :وكر] على الناس؛ 
ولذلك النبي يي لما قال: «أنَا سَيّدُ وَلَدِ آدمَ يَوْمَ الْقَِامَةِ وَكَا فَخْرَه *'"» ليس كبرًا ولا بطرًا وإنما إخبارًا 
بنعمة الله. 

الثالث: شكرها بالعمل: مقابلة النعمة بالطاعة» وصرفها في الطاعة» وهذا كثير جدّاء وواسع» كل 
نعمة تقابلها بطاعة؛ بالشكرء ولذلك شرع سجود الشكر عند جديد النعمة» والصدقة» وغير ذلك من 
شكران النعم. 

بضد ذلك: كفران النعم: 

إما بقلبه يعتقد أنها من غير الله» أو يتوكل على الأسباب ويعتقد أنها هي الأسباب وينسى الله 
فالغفلة هذه من جحدان النعم. 


وإما بلسانه: ينسبها لغير الله» إما لقوته أو لجهده أو لحذقه. 


(3؟2 أخرجه البخاري : كثات المناقب »باب عللامات النبوة في الإسلام (هلاه ”قل ومسلم : كثاتب الفضائل 4 ناب فق 
معجزات النبى كَكةٌ (771/9). 


شرح «كتاب التوجيد», للشيخ سعد بن شايم ساي ل ب جيويي 


أو يقول مثل ما قال مجاهد: قَالَ مُجَاهِدٌ مَا مَعْنَاهُ: «هُوَ قَوْلْ الرَّجُْلٍ: هذا مالي وَرِْنَهُ عَنْ آبائي) 
يقس الله 

يقول: ما معناه؛ لأن المصنف ذكره بالمعنى» واللفظ المروي عن مالك عند ابن جرير وغيره قال: 
هي المساكن والأنعام وسرابيل الثياب يعني ما يلبسه الإنسان» والحديد الذي يلبسه الإنسان يتقي به في 
الحرب. قال: يعرفه كفار قريش ثم ينكرونه بأن يقولوا: هذا كان لآبائنا ورثناه عنهم. 

أيضًا: هذا من كفر النعمة؛ # يِحَرِفوْنَ نِعَمَتَ الله ثُرّ نحكرويهًا * [النحل:87]؛ يجحدونها. 

ولذلك الإنسان وصف بأنه لربه لكنود؛ جحود. 

و م3 جاه ف هاعر عرف 1ن ان توصي لس قداو براه مره 

ثم يقول: وَقَالَ عَوْنْ بْنْ عَبْدِ اللو: «يقولونَ: لوا فلان لَمْ يَكنْ كَذَا). 


لولا فلان ما كان كذاء لولا فلان ما حَصَّلتَ كذا. 


وَقَالَ أبُو الْعبّاسِ - هو ابن تيمية في شرح حديث زيد بن خالد الذي مر معنا أنَّ الله تَعَالَى قَالَ 


وهس 2 5 هري 


«أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافِرٌ...؟ يقول: «وَهَذًا كَثِيرٌ ِي الْكِتَاب وَالسُنَد يذُمُ سْبْحَانَهُ مَنْ يُضِيفُ 
إِنْعَامَهُ إِلَى غَيْرِو ارد بو). 

كثير من يضيف النعم إلى غير الله وهذا شرك في الألفاظ. 

قال المصنف: قَالَ بَمْضُ السَّلَفٍِ: «هُوَ كَقَوْلِهمْ: كَانتٍ الرّبِحُْ طَيّبََ وَالْمَلَاحُ حَاذقَاء وَنَحْو ذَِّنَ 

يعني نجونا في البحر بجهد الملاح» غفلوا عن رحمة الله» من الذي أجرى الريح؟ هو الله. 

من الذي علم الملاح الحذق وقَوَّاه وتلك الساعة لم يصبه بشيء؟ 

هو الله. 

ماذا لو أغمي عن هذا الملاح تلك الساعة» أو جاءه شيء فأصبحوا بلا ملاح, أو لبس عليه؛ فيقوم 
غيره فلا يعرف الشرق من الغرب فيتيه بهم في البحر؟ 

ومع ذلك ينسون يقولون: الملاح. 


سوه وعء م كيو ماس سا 


“3 فَِدَا ركبو فيالَمْرْكِ دعوأ أله مخْلصِينَ له ألذِينَ 4 [العنكبوت:105] لما وجدوا أن الملاح لا خير فيه: 


602 


ع اقرح قرح سراد 


والريح تبب من كله جهة» و الريح متلاطم؛ #فَلَمَا يَجَمْهُم ِل الْيرّ إِدَاهُمْ يشَرِدوْنَ 4 [العنكبوت:19]. 


شر «كتاب التوجيد» , للشييخ سعد بن شايم امساح ل يي در 158 

لماذا ركبوا مع هذا الملاح إذا كان ما فيه خير؛ هم يعرفون أنه ملاح حاذق في البحر؛ يعرف 
الطريق» والبحر ليس فيه طريق» وهناك ملاحون مهرة» يعرفون؛ لكن تأتي ساعات لا يستطيع أن 
يتصرف؛ فإذا نجوا قالوا: الملاح. وإذا ضاقت بهم الأمور لجأوا إلى الله؛ دعوا الله مخلصين له الدين. 

مثل هذه الألفاظ تجري على ألسنة كثير من الناس» كما يقول المصنف: وَنَحْو ذَلِكَ مِمّا هُوَ جَا 
عَلَى أَلْسِنَِ كي ؛ ينبخي للإنسان أن يتفطن لهذه الألفاظ. 

تبقى قضية تفصيل أحكام هذه الألفاظ» لها تفاصيل: 

المؤلف أوردها على أنه يحصل من الناس خلل فيهاء تبقى قضية التفصيل في هذه الألفاظ» نذكر 
لكم كلام أهل العلم؛ لأن المقام مهم بيانه. 

يقول الشيخ ابن عثيمين كَدْلَنْهُ في قوله: قوله: هذا مالي ورثته عن آبائي» يعني إنكار النعمة 
وإضافتها لغير الله» يقول "": (ظاهر هذه الكلمة أنه لا شيء فيهاء فلو قال لك واحد: من أين لك هذا 


3 


البيت؟ قلت: ورثته عن آبائي» فليس فيه شيء لأنه خبر محض. 

لكن مراد مجاهد أن يضيف القائل تملكه للمال إلى السبب الذي هو الإرث. متناسيا المسبب 
الذي هو الله). 

هذه الحالة التي يحصل عند الناس؛ أن ينسى الله؛ ليس مجرد خبر. 

يقول: (فبتقدير الله عز وجل أنعم على آبائك وملكوا هذا البيت» وأضيف إلى ملكك عن طريق 
الإرث» فكيف تتناسى المسبب للأسباب القدرية والشرعية؟ فتضيف الأمر إلى ملك آبائك وإرثك إياه 
بعدهم؛ فمن هنا صار هذا القول نوعًا من كفر النعمة). 

أما إذا كان قصد الإنسان مجرد الخبر كما سبق فلا شيء في ذلك. 

ولهذا ثبت أن النبي يَلِةِ لما قيل له يوم الفتح: أتنزل في دارك غدًا؟ قال: وهل ترك عقيل لنا من دار 
أو رباع. 

فبين النبي كَلِةِ أن هذه الدور انتقلت إلى عقيل بالإرثء فتبين أن هناك فرق بين إضافة الملك إلى 
الإنسان على سبيل الخبرء وبين إضافته إلى سببه متناسيًا المسبب وهو الله عز وجل؛ إذن هذا هو 


(25) مجموع رسائل وفتاوى العثيمين /٠١(‏ 7285). 


شر «كتاب التوحيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم /مساحي + لزي 14> 
المحذور لآن العرب في جاهليتها يكثر فيها الغفلة عن الله» فلذلك اعتمادهم على الأسباب عظيم جدًاء 
مثل بعض الناس في هذا الزمان؛ الواسطة» بعض الناس إذا عبر يقول: دبرت نفسي؛ كان معي واسطةء 
فلان دبرني» لولا فلان ما حصل هذا الشيء. نسي المقدر والمسبب الذي أعطاه الواسطة هذه » والذي 
جعل الواسطة يتحمس يمشي معك من هو؟ من الذي سخر له؟ وجعله شهمًا يقوم معك؟ 

هو الله» هذا موجود في ألسنة الناس ما يزال» وهذا من هذا الباب. 

وفي قول: وَكَالَ عَوْنُ بْنُ عَْدِ الله: «يَقُولُونَ: لَوْلَا فُلَانَ لَمْ يَكُنْ كَذَا). 

يقول الشيخ ابن عثيمين في شرح التوحيد """ :(وهذا القول من قائله فيه تفصيل إن أراد به الخبر» 
وكان الخبر صدقا مطابقا للواقع» فهذا لا بأأس به)» إن كان يخبر أن فلان كذاء فهذا لا بأسء مثل ما قال 
النبي يَِِ عن عمه: 'لَوْلَا نا لَكَانَ في الدَّرَكِ الأسْمَلٍ مِنْ النَّارِ» 9" لكن لو لم يرد الله ذلك ما كان 
ينفذ. 

قال: (وإن أراد بها السبب) أضافه إلى السبب. 

(فلذلك ثلاث حالات): انتبهوا يا إخوان: إضافة الآشياء إلى أسباءها لها ثلاثة حالات أحفظوها 
دائمًا معكم: 

قال: (الأولى: أن يكون سببًا خفيًا لا تأثير له إطلاقّاء كأن يقول: لولا الولي الفلاني ما حصل كذا 


وكذاء فهذا شرك أكبر؛ لأنه يعتقد بهذا القول أنَّ لهذا الولي تصرفا في الكون مع أنه ميت» فهو تَصَرّفٌ 


يضيف الأشياء إلى الأولياء؛ بركة الولي فلانء لولا وجود الولي فلان في البلد الفلانية لهلكوا أو 
لغرقواء وتجدهم يقولون: هؤلاء أهل بلد مباركون ببركة الولي فلان. 


هذا إضافة إلى سبب خفي. 


(700©) مجموع رسائل وفتاوى العثيمين /٠١(‏ /781). 
(14”) أخرجه البخاري : كتاب الأدب » باب كنية | لمشرك (25708))» ومسلم : كتاب الإيمان » باب شفاعة النبي كَل 


.)509( 


شر «كتاب التوحيد» . للشييخ سعد بن شايم ,ساي ل ززيي ١‏ 147 

لكن قوله عز وجل: # وَمّاحكات أله لَِعَدِبَهمُ وَأنت في وَمَاكان> الله مُعدبَهُمْ وَهُمْ يمَسْتَغْفُونَ 4 
[الأنفال: "373 ]. 

أضاف الله دفع البلاء عنهم بسبب استغفارهم» ووجود مسلمين في مكة ضعفاء يستغفرون» وبسبب 
وجود النبي كَكةِ في مكة لم يهاجر؛ ماذا قالوا: # وَإِدْ ضَالُوا أللَهُمَّ إنكات هذا هْوَ آلْحَنَّ مِنَ عِندِكَ 
تأتولز عَلِدَنَا بره ين ألتَسَل أو قينا بِعَدَانِ لبر > [الأنفال:7*] فأنزل الله:< وما حكات أله 
لِيَؤْبَهُم وت فم ومَاكات أله مُعَدْبهُمَ وَهُمْ يَسْتَغْْرُونَ # ما ينزل عليهم العذاب وأنت فيهم؛ فدفع 
العذاب عنهم بسبب وجود النبي يَلََِةِ بينهم» هذا سبب خفي لكن الله أخبرنا عنه» فعلمناه» فكيف نقول 
عن الولي فلان أنه سبب دفع البلاء عن البلد الفلاني» أو هو سبب شفاء المريض مثل ما يقوله الجهلة 
من عباد القبور والآولياء. 

وَهَذًا شرك أكر. 

يقول: (الثانية: أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابتِ شرعًا أو حسَّاء فهذا جائرٌ بشرط) 

ا م00 يروع؟ 

الله فهذا سبب حسي معروفء ولا شيء فيه» الله جعله كذلك. 

حسًا: مثل الماء للظماً. 

شرعا: مثل الهداية في القرآن. 

«وَالُ لَوْلا الله مَا اهْتَدَيْنَد وَلَا صُمْنَا وََا صَلَينا فَأَر 


58 42 5-8 2 _- إن وخر 
لَنْ سَكِيئَة عَلَيْنَا وَنَبْتِ الأقدامَ إِنْ لاقينا 
هه 4 25 8 ب 


- 
007 


وَالْمُشْرِكُونَ قَدْبَعَوَا عَلَيْنَا إِذَا أَرَادُوا نه أب 
أضفناه إلى هداية القرآن. 
وكقولنا: لولا رسول الله ما عرفنا الهدى. 
من الذي جعله سبب للهداية؟ 


555 


(19”) أخرجه البخاري : كتاب الجهاد والسير » باب حفر الخندق (781737)» ومسلم : كتاب الجهاد والسير » باب 


غزوة الأحزاب وهى الخندق (1807). 


شر «كتاب التوجيد» , للشييخ سعد بن شايم امساح ل يي ١‏ 145> 

الله» قال: # وَإِنَكَ لَتَبَرِىَإِلّ رط د لاختي > [الشورى: 12 

هذا سبب شرعيء جعله الله سببًا. 

القرآن شفاء. 

قال: (الثانية: أن يضيفه إلى سبب صحيح ثابتٍ شرعًا أو حسَّاء فهذا جائرٌ بشرط) 

ماهو الشرط؟ ْ 

(أن لا يعتقد أن السبب مؤثر بنفسه. وأن لا يتناسى المنعم بذلك). 

أن يضيف الشيء إلى سبب صحيح ثابت شرعًا أو حسًا فهذا جائز يئلاثة شروط: 

الأول: أن يكون السبب صحيحًا. 

الثاني: ألا يعتقد أنه مؤثر بنفسه. 

الثالث: أن لا يتناسى المُسبب عز وجلء المُنعم. 

(الثالثة: أن يضيفه إلى سبب ظاهرء لكن لم ثبت كونه سببًا ل شرعًا ولا حسّاء فهذا نوعٌ من الشرك 
الأصغرء وذلك مثل: التولة» والقلائد التي يقال: إنها تمنع العين» وما أشبه ذلك؛ لأنه أثبت سببًا لم 
يجعله الله سبباء فكان مُشاركًا لله في إثبات الأسباب). 

فهذا شرك أصغر؛ لأنه أثبت سببًا لم يجعله الله سببًا. 


وهذا خلاصة المسألة في إضافة الشيء إلى الأسباب. 


شر «كتاب التوحيد». للشيخ سغد بن ايم امساح لل لوي جر 1785>> 
َال ابْنُ عباس فِى الآيَةِ: «الْأَنْدَادُ هُوَ اد أَحْقَى مِنْ ديب اه : صَفَاةٍ سَوْدَاءَ ني ظُلْمَةٍ 
للَّْلِء وَهُوَ أَنْ تَقُولَ: وَالله وَحَيَاتِكِ ها فُانَكُ وَحَيَاِي» وَتَقُولَ: لَوَْا كُلَيبَةُ هذًا لتنا اللُصُوصٌء وَلَوْكَا 
لبط في الدّارٍ لأتى اللْصُوصٌء وََوْلْ الرَّجْلٍ لِصَاحِبِه: ما شَاءَ الله وَشِنْتَ» وَقَوْل الرَّجْلِ: لَوْلَا الله 
وَفْلانٌ لاتخةل فيه فلاناء هَذًا كُلهُبهِ شِزْك) . رَوَاهُ اين أبي حَاتِم ' ا 

وَعَنْ عُمَرَ ْنِ الْخَطَّابٍ # أَنَّ وَسُولَ الله فك كَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِمَيْرٍ الله مَقَدُ كَفَرَ 
الَرْمِذِي وَحَسَّنَكُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمْ "". 

وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «لَآنْ أَخَلف بالل كَاذبًا؛ أَحَبٌٍ إِلَىّ مِنْ أ 


لب اليا 


وَعَنْ حُدَيْمَة له عَنِ النَبِيّ 8 قَالَ: ١لا‏ تَقُولُوا: ما شَاءَ الل وَشَاءَ فا وَلَكِنْ قُولُوا: ما شَاءَ الله َم 


شَاءَ فلان) ذأ ةب ضحي 7 
د د عو رع اي يتن 9 وء. رم ا 
وج عن يرام الي أنه ةا ا عُودُ باه وَبكَ)؛ وَيَجُورٌ أَنْ يقُول: (بالله ثُمَ 


و 
7 
م 


بك). َالَ: وَيَقو قُولُ : (لَوْلَا الله ثم 1 َقُولُوا : (لَوْلَا الله وَفْلانٌ م 


الشرع ؛ 
هذا الباب يصلح أن يسمى: باب في الشرك الأصغرء أو في الشرك الخفي؛ لأن المصنف ذكر فيه 
أقنياء فو الشاكة الأحسر: 


قال: بَابِ قَوْلٍ الله تَعَالَى: فا عا نك ادك ذا نسم حلمو رح *. 


(”) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» /١(‏ /0) وسنده حسن. 

”2 أخرجه أبو داود : كتاب الأيمان والنذور» باب كراهية الحلف بالآباء »)7751١(‏ والترمذي: أبواب النذور 
والأيمان» باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله »)١075(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع) (5 .)57١‏ 

(237) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (8/ 519) رقم )١169795(‏ وصححه الألباني في الإرواء (75075). 

(37”) أخرجه أبو داود : كتاب الأدب » باب لا يقال خبثت نفسي »)448٠0(‏ وصححه الألباني في (صحيح أبي داود). 


(35”) أخرجه عبد الرزاق )717/١١1(‏ رقم (1 2١9181‏ ابن أبي الدنيا في «الصمت» (755). 


شرح «كتاب التوحيد» للشيخ سعد بن شيم وطح ل طروي ١‏ 1780> 0 
لأن قبلها يقول عز وجل: ‏ يَكأيا أَلنّاسُ أَعَبُدُوأ مه كم الى حَلَفَ وَالِينَ من لم لعلّكم تمقو 3 
[البقرة:١1]‏ خلقكم ورزقكم, وأنتم تعلمون أنه الخالق الرازق فلا تجعلوا له أنداد. 
والأنداد النظراء» يشاركونه. 
لا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون أنه الذي خلقكم ورزقكم. فسرها العلماء بذلك. 
« الى 0-7 سا وَألسّمَاه سآ وَأَنْرَلَ من ألسَمَكِ 41 كح بد- من ألشَّمررتٍ رقا لك 5 
ارات اند ذا وَأَنسم عمو رت 4 [البقرة:*]. 
من الذي يفعل هذا؟ 
قال تعالى: # وَلِين سَأْلتْه م من حَلَقَ السَّمنواتٍ وَالْارْض لِمُولُنَ حَلَفَهُنَ ألْصَرِرٌ الْعلِيمٌ © [الزخرف:4] 
« وكين انهم سن حَلمَهُم هنَأ أن يُؤفَكْنَ 4 [الزخرف:418]. 
إذن: ما دام أنكم تعلمون؛ فلا تجعلوا لله أندادًا؛ هذا المعنى. 
ثَالَ ابْنُ عباس فِي الآبَة: «الأنْدَاهُ؛ هُوَ الشَّرْك أَحَْى مِنْ بيب التّمْلٍ)ا 


هنا ابخ عبامى شير الآية بأعم مخ الشرك الأكن: 


ل 
ومثلها هنا؛ تنبيّا على أن عموم الآيات معمول به. 
«الأَنْدَادُ؛ هُوَ الصّدكُ أَخْقَى مِنْ ديب الَمْلٍ عَلَى صَفَاةٍ سَوْدَاءَ فِي ظُلْمَةٍاللَْلِ) 
ثم فسر خفاءه: النملة السوداء على صفاة سوداء في ظلمة الليل الشديدة؛ كيف ترى؟ 


(775) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (8/ “/ا5) رقم )١78901(‏ وسبق. 


شخ «كتاب التوحيد». للشيخ سد بن شايم ,رواحي ل- وبري 

لا ترى؛ كذلك الشرك الخفيء ومر معنا حديث النبي يك «الشّرْك الْحْفِيُ يَقُو م الرّجُلٌ مَبَصَلُّ فَيُرَيِنُ 
صَكَطه ا يرَى ين تر وَجُل ليه 79 

ففسره هنا قال: الوق أن تقول واه وعقايك با ذلالة: » وَحَيَاتِي) 

يعني يحلف بالحياة؛ وهذا موجود عند الناس. 

ويحلف بالشرف,. ويحلق بالكعبة» ويحلق بالنبي» وهذا من الشرك؛ الحلف بغير الله من الشرك 
والدليل 0 ذلك الحديث الذي أورده. 

قال: ١و‏ ول لي عليه قا أَنَانَا اللُصُوضُ). 

كانت العزب تجعل الكلب [8 ا جاءكاللضوض تننده. 

وَلَوْلَا اللي الذَّار لأتى اللْصُوضُ) 

شيو إلى الكلب وإلى اليظ روفن اله 

تروقهة] اباب #الكس لباب الذئ قله 

«وَقَوْلُ الرَّجُلٍ لِصَاحِبِه: مَا شَاءَ الله ود عدي ان 

التشريك بالواو الذي يقتضي المساواة؛ لأن الواو تقتضي المساواة. 

قال: «لا تجعَلٌ فيهًا فلانًا» 

فلا تقل: لولا الله وفلان. قل: لولا الله وحده؛ لأنه هو المدبر وحده. 

١‏ هَذًا كُلّهُبِ شِرْكُ»؛ لكنه من الشرك الأصغر. 

َو بنُ أِي حَاتِم. 

في تفسيره؛ وسنده حسن. 


وخفاءه -نعوذ بالله» ونسأل الله أن يعافينا وإياكم منه- شديد جدًا؛ ولذلك روى ابن نصر عن ابن 


د أنه قال: «الويا بض وَسبْمُون ثاثاة وَالشذك يكل ذلك 7790 
مسعوق ٠.‏ ره بضع وَسَبعُونَ يَايَاء وَالشْر مثل ذل : 


(7*") أخرجه ابن ماجه: كتاب الزهد » باب الريا والسمعة (5 :)57١‏ وحسنه الألباني في «المشكاة» (0777). 
#09 افرع اب أ عقنية (919/) عم صب الل مرق فا وأخرجه البزار (6/ )7"١4‏ رقم )١975(‏ عن عبد الله 


مرفوعًاء وصححه الألباني في «صحيح الترغيب والترهيب» (؟/ 1/0 7) رقم (18657). 


شزخ «كتاب التوجيد». ليخ سفد بن ايم مادج ري ١‏ 0707> 
أي : أبواب كثيرة» نسأل الله العافية والسلامة. 
الحو حا م او ا ا اميه 


595080 
عه 


أنَّ وَسُولٌ الله 6 قَالَ: «مَنْ حَلَف بِعَبْرِ الله فَقَدْ كَمَرَ أو أَشْرَكَ). رَوَاُ الَّرْمِذِيُ وَحَسّتَكُ وَصَحَحَهُ 
ا 

كذلك صححه ابن حبان و غيرهم» ورواه أبو داود. 

وفيه: أن الحلف كفر أو شرك. 

يقول ابن عبد البر: (لا يجوز الحلف بغير الله بإجماع). 

وقوله َكَِهّ: (كفر أو أشرك»» بعض العلماء أخذ بظاهر الحديث فقال: يكفر. 

وقال بعضهم: لا يخرج عن الملة» وإنما هو كفر أصغرء وشرك أصغر. 

لكن الحقيقة أن فيه تفصيلء ذكر العلماء أن الحلف بغير الله قسمان: 

الأول: حلف على سبيل التأكيد: 

وهو الذي يجرى على اللسان لمجرد التأكيد قالوا: هذا هو الشرك الأصغر 

والثاني: حلف بغير الله على وجه التعظيم: 

كحلف المشركين بأصنامهم» لما يقول: واللات والعزى. 

كحلف الروافض والقبوريين بالأولياء. 

والدليل على هذا أنه قد يحلف بالله كاذبّاء ولا يحلف بالحسين والعباس كاذبّاء إيت الرافضي 
بقضية» وقل له : أحلف بالله. يحلف لك بالله الإيمان المغلظة كاذبّاء أما الحسين والعباس وعلي 
وفاطمة فلا يحلف إلا صادقًا؛ لأنه يعظمهم أعظم من الله ويخشى منهم. 

ومثلهم عباد القبور. 

هذا الحلف ليس مجرد تأكيد للمحلوف له. هذا صار تعظيم وخوف ورجاء واعتقاد أنهم إذا حلف 
كاذبًا أنهم يضرونه؛ فهذا هو الكفر والشرك الأكبر. 

فلذلك الحلف ينقسم إلى قسمين. 


شر «كتاب التوحيد» , للشييخ سعد بن شايم مسياحي ل يي 44> 

لكن أكثر ما يجري على ألسنة الناس من غير الرافضة أنه يكون مجرد تأكيد؛ يريد أن يؤكد؛ سهوًا 
يقول: والكعبة» وشرفي» وحياتي» بأبي وأمي. هذا أعظم من الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق ويظلم 
ويقتل؛ أعظم أثما؛ لأن هذا كبيرة» وهذا أكبر من هذه الكبيرة» وهو الشرك الأصغر. 

وكلمة الشرك الأصغر لا تعنى معصية مجردة؛ بل هو أكبر الكبائر. 

فالحلف بغير الله أعظم من قضية من يزني أو يسرق أو يقتل أو نحو ذلك؛ لأنه شرك. 

ومر معنا أن بعض العلماء قال: لا يُعفى عنه إلا بالتوبة أو بالموازنة يوم القيامة» أو يعذب به ثم إذا 
عُذّب قد يعفو الله عنه ويُخرجه. أما الزاني والشارب ونحوهم قد يعفو الله عنهم ويدخلهم الجنة. 

وتقدم الكلام في هذه القضية. 


وَكَال يت 0 مسعود: : ادن علق باللم كاذبا؛ أَحَبٌ إِلَىّ مِنْ أَنْ أَخْلِف بِمَيْرِه صَاوِقًا». 
تأمل؛ وهذا جاء عن ابن عباس أيضًاء قال: لآن أحلف بالله مائة مرة فآثم خير من أن أحلف بغيره 
فأبر. 


مائة يمين كذب بالله أحب إليه من يمين صادقة بغير الله. 

هذا هو فقه الصحابة. 

لماذا؟ 

لأن الحلف بغير الله كفرٌ؛ وهم بريئون من الكفر الأكبر أنهم يعظمونه؛ وإنما هو الحلف الذي على 
سبيل التأكيد» يعني الكفر الأصغرء وهذا أخطر من أن يحلف اليمين الغموس اليمين الكاذبة» صاحبها 
متوغد غليها أن يغمسن في الناز؛ لكتنها تخت المشيكة» ليست كمغل الشرك الأضغر الذى كثير مخ 
لسرا ل ا ار يس سي 

وَعَنْ حُدَّيِمَةَ له عَنِ النَِيَ 4 قَالَ: الا كقولوا: ما شَاة الله وشَاءَ كان وَلَكَنْ قولوا: مَا شَاءَ الله ثُمَ 
ياه فلانٌ». 1 و دَاوْدَ بِسَتَدٍ صَحبح. 

هنا نوع آخر من الشرك الأصغرء وهو: 

التشريك مع الله بحرف العطف الواو الذي يقتضي المساواة؛ لآن حروف العطف منها: الواو 
والفاء وثم. 

الواو: يقتضي المساواة. أو يقتضي العطف لكنه تخيير. 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ييخ ل جرررو 04> 
ثم: تقنضي الترتيب» التراخي. 


فتقول: ما شاء الله ثم شاء فلان؛ فلا بأس؛ لأن الله أثبت مشيئة العبد» قال: 9# وما تَسَامُونَ إِلَذ أن يسا 


8 
وحم 


رَبَّ ألْعْلَِيتَ #4 [التكوير:79]» فأثبت لهم مشيئة لكن بعد مشيئته» فلا بأس. 
وهنا قال النبي كَكْةٌ قولوا: ما شاء الله ثم شاء فلان. 

عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِم أَنَّ رَجْلَا حَطَبَ عِنْدَ البّيَ يل فَقَالَ: مَنْ يْطِع الله وَرَسُولَُ فَقَدْ رَصَدَ وَمَنْ 
يَعَصِهمَاء فَقَلْ وق فَقَالَ ل الله كد (بنْسَ الخطلة أَنْتَّ قَلّ: وَمَنْ يتحص ل لوقف 

ما اا 

0 ا عه عه او اليو , 4ع غك 

ي أتيت على نفر مِنَ اليَهودٍ: قلت إنكم 

الق لؤ آك لو نال ل وا لمم اَم لوا حم وود ما و 

ان افيه عر ا 

مَحَمّد مُحَمَدٌ ثم مَرَرْتُ بِتَمّرِ مِنْ النَصَارَى فَقَلْتُ إِنَكُمْ [أ: ا تَقَولُونَ المَسِيحُ ابْنُ الله قَالُوا 


2 


0 كَم لَأنتُمْ الْقَوْمَُوْلا نكم ا ارط دي ا تككن عساش انه 
د ار 2 00 0 5 1 4 


م آتَيْتْ الي كله أَخبَرْنهُ قَالَ: نعل أ 3 تَ بها أَحدًا؟» قَلْتُ: 00-05 فيد الله وا 
ا سي د د 
عَدْا: نا تَُونُوا ما شَاءً اللهوَشَاءَ لخت وك ات ارؤا قا الو اا 

هذا في المنام. 

وفي رواية عند أحمد والطبراني: قال: (إني أسمعها منكم وإنيٍ أستحييكم. فلا تقولوا ما شاء الله وشاء 


محمد). 


ا 
.هم + 
واي 


قَالَ: «أمَا بَعَدَ؛ٍ فَإِنْ طمَيْلَا رَأى رُؤْيَا 


قال العلماء: لأنه لم ينه عنهاء وكان يكرههاء فما دام أنه لم ينه عنها؛ فيستحيي أن ينهاهم عن شيء 
لم يأت فيه النهي والتحريم» فلما جاء النهي علم أنها لا ترضي الله فأنكرها عليهم ولد 


(78””) أخرجه مسلم : كتاب الجمعة . باب تخفيف الصلاة والخطبة )41٠0(‏ 


2*0" أخرجه أحمد »)7٠١795(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (178). 


شغ «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ايحي ل وجري < 14> شطام” 

يقول شيخ الإسلام ”“": (لِأنَّ الْحَلِفَ بِعَيْر الله شِرْكُ وَالْحَلِفَ بالله تَوْحِيدٌ وَتَوْحِيدٌ مَعَهُ كَذْبٌ 
ا ا 

سف ١:‏ 3 نَّ حَسَنَة الّوْحِيدٍ أَعْظَمْ مِنْ ِ نْ حَسَئَةِ الصَّدّق). 

هذا صادق وحلف بغير الله» فهذا مشرك» وصدقه لا ينفعه إذا كان مشركًا. 

وهذا موحد وعصى الله وحلف بالله كاذيّاء فمعه حسنة التوحيد. 

موا ا 0 

وَجَاءَ عَنْ إبْرَاه هِيمَ النّحَعِرمٌ أَنّهُيَكْرَهُ أنْ يذ ول ا (أَعُودُ بالل وَبكَ), وَيَجُورٌ أَنْ يَقُولَ: (باش ثم 

يعني فيما هو من قدر الإنسان. 

مر معنا قضية الاستعاذة بغير الله» تكون جائزة فيما يستطيعه الإنسان. أما إذا كان يعوذ بما لا 
يستطيع؛ كأن يعوذ بالقبر أو بالولي؛ هذا لا يستطيع» هذا شرك. 

لكن الكلام فيمن يعوذ برجل يحميه من ظالم يقول: أنا أعوذ بالله ثم بك من هذا الظالم» فهذا لا 
أن 

لهاذا؟ 

لآنه قادرء ولأنه أتى بصيغة ثم التي تدل على الترتيب والتراخي. 

س0 
كال؛ وقول : (لَوْكا الثم فلانٌ) وَل تَقُولُوا : (لَوْكَا الله وَفَْانٌ). 


وهذارواه عبد الرزاق» واب بن أبي الدنيا في كتاب الصمت. 


.)6١ /١( «مجموع الفتاوى»‎ )"( 


(51" «الفتاوى الكبرى)» (0/ 607). 


شَرْحْ «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ساي - ل كب جوري 
بَابّمَا جَاء فين لم يَقَنَعْ بالحلف بالله 

عَنِ ابْنِ عُمَرَ كَيكَا؛ أن رَسُولٌ الله 6 ثَالَ: ١لا‏ تَحْلِهُوا بِآبَائِكُمْ مَنْ حَلَفَ بالل كَلْيَضْدفْ» وَمَنْ خُلِفَ 
لَهُ بالله فَلْيَرَضَء وَمَنْ لَمْ يَرْضٌ قَلَيْسَ مِنَ اللو'. رَوَاُ بْنُ مَاجَهُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ 459”. 

الشرع ؛ 

هذا تتمة للباب قبله في قضية تعظيم الله» وأورد فيه الحديث نفسه. حديث ابن عمره قال: عَنِ ابْنٍ 
عُمَرَ ككا؛ أَنَّ رَسُولَ الل 46 َال : «لا تَحْلِهُوا بِآبَائِكُمْ) 

لأن النبي كه سمع رجلا يحلف بأبيه. يقول: بأبي. 

فقال: «لا تشلنوا بِآبائِكُم) 

وكان من عادة العرب أن يحلفوا بآبائهم» فهل الحلف بآبائتهم هو على سبيل التعظيم الذي هو 
كتعظيمهم للآوثان؟ 

لاء بل للتأكيد المجردء ليس لأنه يعظمه كالأوثان» فكان من قبيل الشرك الأصغرء جرى على 
ألسنة الصحابة» لأنهم لم ينهوا عنه في أول الأمرء إنما نبوا عن الشرك بالأصنام. 

وقال يَك: «لا تَحْلِفُوا بآبَائيك ا م وَكا بالَنْدَاد وَكَا تَحْلِفُوا بالل إلا وَأَنثُمْ صَاوِقُونَ) 47". 

وقال عَكِهِ: ١مَنْ‏ حَلَفَ بِمَْرِ لله كد كفَرَ أو سنا 

وقال: ١مَنْ‏ حَلَفَ بالل سدق 

هذا فيه وجوب الصدقء وحرمة الكذب في الحلف بالله كذيّاء لكن هنا: «وَمَنْ خُلِفَ لَهُ بالله 


-ه 


عم © غير 


َلْيرْضَء وَمَنْ َم يرهن ل منّ الله . وا ابن مَاجُه بسَئَدٍ لسن 


(47”) أخرجه ابن ماجه : كتاب الكفارات » باب من حلف له بالله فليرض »)7١١١(‏ وصححه الألباني في (صحيح ابن 
ماجه). 

(747) أخرجه أبو داود: كتاب الأيمان والنذور » باب في كراهية الحلف بالله (/3775). والنسائي: كتاب الأيمان 
والنذورء باب الحلف بالأمهات (77/59), وصححه الألباني في «المشكاة» (51 7/ التحقيق الثاني). 

(755) أخرجه أبو داود: كتاب الأيمان والنذور باب في كراهية الحلف بالآباء :))7701١(‏ والترمذي : كتاب الأيمان 


والنذورء باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله »)١574(‏ وصححه الألباني في الصحيحة (57 .)75١‏ 


شرح «كتاب التوجيد». للشيخ سعد بن شايم ساي ل ب جيويي 


وهو كما قال المصنف. 

قال العلماء: «فليرض» هذا فيمن حلف له بالله في حالتين: 

إذا حلف له في محل القضاء : 

وحكم القاضي وجهت عليه الدعوى؛ لآن الإنسان إذا جاء عند القاضي وليس له بينه» أو شهود 
على خصمه؛ فيقول: أترضى باليمين» يدعي عليه؛ البينة على المدعي واليمين على من أنكر» فالمنكر 
هنا يحلف؛ فقد يكون كاذبًا » وهو يعرف أنه كاذب» فحلف, قال: أحلف أيمان أن ليس لفلان عندي 
شيء» والقاضي قضاءً يحكم به. 

لأن النبي يك يقول: «الْيْنهُ عَلَى الْحُذّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنُكر) 4”. 

فهذا القاضي الآن سيحكم بأن فلان ليس عليه شيء؛ وصاحب الدعوى يعرف أنه كاذب» فهو 
الآن أمام شيئين: 

هل يقبل بهذا الحكم. وهو حكم القاضيء, هل هو الحكم الذي أمر الله به ورسوله في الظاهر؛ لأنه 
قال: البينة؟ 

القاضي ليس أمامه إلا هذاء فيقول: حكمت ببراءة فلان؛ وليس لك عليه شيء؛ لأن ليس له إلا 
اليمين؛ فالآن هذا هو الحكم في الظاهرء أما في الباطن فالظالم سيحاسب يوم القيامة» فماذا له؟ 

له الرضا بالحكم» يجب عليه أن يرضى بحكم الله؛ لأن هذا حكم الله الذي أمر به: «الْبيَهُ عَلَى 
الْمُدّعِي وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَا والقاضي ليس له علم الغيب» فماذا يصنع؟ يترك القضية ويقول: ما 
لكم عندي حكم؟ بل يجب عليه القضاء. 

قال: «وَمَنْ خُلِفَ لَهُ بالله فَليَرْض) 

يقول صاحب الشرح في تيسير العزيز الحميد 9؟" : (وَحُدَّنْتُ عن المصنف أنه حمل حديث 
الباب على اليمين ني الدعاوي, كمن يتحاكم عند الحاكم) يعني القاضي (فيحكم على خصمه باليمين» 
فيحلف فيجب عليه أن يرضى). 


(54") أخرجه البخاري تعليقًا : كتاب الشهادات » باب ما جاء في البينة على المدعي»ء والترمذي : كتاب الأحكام » 


باب ما جاء في أن البينة على المدعي... (151). (1157): وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (/341). 


شرح «كتاب التوجيد». للشيخ سعد بن شايم ساي ل ب جيويي 


لأن الرضا هنا ليس بذهاب ماله» وليس بتصديق خصمه. وإنما الرضا بالحكم الشرعي؛ لأن هذا 
حكم الله في الظاهر. 

الحالة الثانية: أن لا تكون عند قضاء. 

في حالات الاعتذارات بين الناس في الحقوق فيما بينهم» فحدث له أنه لم يقل هذا الشيء وتعذر 
منهء فهنا إن كان لا يعلم كذبه» لكن يتهمه أن يكذب. ما يعلم أنه يكذبء لكن يتهمه» وهو يعتذر 
ويحلف كذيًا؛ لأء في هذه الحالة يجب عليه أن يقبل حلفه» ويرضى بحلفه» لماذا؟ 

لأنه لا يعلم كذبه» وحلف,. والأصل في المؤمن أنه صادقء ويكفيه أنه حلف بالله» وإن كان كاذب 
ستأتيه العقوبة» وسيعاقب عليها بسبب كذبه» فأنت أرض تعظيمًا لله ووجوب الإصلاح. وإن كان كاذبًا 
فسداتيه العقوبة» و لذلك قال: يجب أن يرضى: 

يقول صاحب فتح المجيد "+" (الثالثة: وعيد من لم يرض بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين 
فأحلفه. فلا ريب أنه يجب عليه الرضا) هي القضية السابقة. 

قال: (وأما إذا كان فيما يجري بين الناس مما قد يقع في الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك» 
فهذا من حق المسلم على المسلم أن يقبل منه إذا حلف له مُعتذرًا أو مُتبرنًا من تهمة» ومن حقه عليه أن 
يحسن به الظن إذا لم يتبين خلافه) 

أما إذا كان يعرف أنه كاذب, فلا يجب عليه أن يصدق الكاذبء هذا هو المقصود؛ لآنه ليست 
قضية حكمء وقد يقول: قبلت عنك لكن ما أصدقك. 

النبي َلَِةِ يقول: «فليرض»» أما التصديق فلا. 

ويجب عليه؛ لأن هذا الرجل الذي يحلف ويعتذر قد يكون شخصًا قال كلامًا وسبك فيه» ونقل 
الكلام» ثم جاء وحلف. وأنت تدري أنه كاذب» لكن لما حلف لك واعتذر؛ يكفيء ألا تقبل العذر؟ 

مسلم لا يقبل اعتذار من مسلم؟ 

معناء أنه متيف 

هذا مقصود قوله: فليرض؛ لأنه يكفي أنه حلف. 
(5” ١(تيسير‏ العزيز الحميد) (ص: .)0١/8‏ 


517 «فتح المجيد) (ص: .)5١8‏ 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم سويت لل وبري 
قال: (كا في الأثر عن عمر رضى الله عنه: «ولا تظئن بكلمة خرجت من مسلم شرا وأنت تجد لها في 
الخير محملًا») ما دام أن لها محملء وأنه اعتذر يكفي. 


- 
كو 5 م 
فتك 


5 موري ين فد 0 ع 
١عِيسَى‏ ابن مَرْيَم رَجْلَا يَسْرِقٌ) ؛ فقال له: أَسَرَة 


باللىى 0 عَبَنِي) يعسلا 
آمنت بالله تعظيمًا لله» وشك في نظره لأنه ما تصور أن شخصًا يحلف كذيًا فقال: لعله شيء؛ أتى له 
بتأويل» لعله صادقء فقال: أمنت بالله» لم يتصور أن أحدًا يحلف بالله كذبًا. 


وهذا من كمال الإيمان. 


(5") أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قَوْلٍ الله (وَاذْكُرْ في الكتّاب مَرْيَمَ إذ الْتَبَدَتْ مِنْ أَمْلِهَا) 


(7545)» ومسلم: كتاب الفضائل» فضائل عيسى (158؟) من حديث أبي هريرة. 


شخ «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم سيادي لل - وجري 
ميم شُنْت) 

عَنْ ُتَبَْة: أَنَّ يَهُوديا أتَى النَيَ ك8 ل: ِنَم تُشْرِكُونَ» تَقُولُونَ: ما شَاءَ يي وَتَفُولُونَ: 
77 أَمَرَهُمْ النيتُ 8 إِذَا أَرَادُوا 0 أَنْ يَقُولُوا: وَرَبّ الْكَعْبَِ وَأَنْ يَقُونُوا: مَا شَاءَ الله ثم 


اد 


اام ع وخر ا لق عرد عي لدع الول 04م 
3 3 


جلا قَالَ لِلنِيَ 48ا: مَا شَاءَ الله وَشِعْتَء فَقَالَ: «أَجَعَلَْنِي لله يِدّا؟! مَا 


شاء الوخد 0 ارك 


50-6 َ كوادم ‏ 64 دك ف يوك وده عه عد 0 عاد 

وَلإِبْنِ مَاجَه .**٠١‏ عن الطُمبْلٍ - أَخِي عَائْفَة لمّهَا - قَالَ: ع وج ع 

قَلْتُ: إِنَكُمْ نتم الْقَوْمْ لَوَْا أَنَكُمْ تقَولُونَ: عُرَيْرٌ ابْنُ الل كَالُوا: وَإِنَكُمْ لثم يم 
روه 


0000 بحن بريه نين لضاوس تقلت إِنَكُمْ لأنثم الْقَوْمْ لَوْلَا رو 


2 إن شُُ 7 5 ب و تير 10-8 04 َه 
الْمَسِبِحُ ابْنُ اللى كَالُوا: وَإِنَكُمْ نم القَومُ لَْلا أنَكُمْ َه تق توق نا نان ا وتاة تفتك كلا اشيقة 

ف ع 1ق 206 مع 4 عيه 2 مه 3 00 «العري هر رد 52 2 
الور با الي ا تيت الل 8 فَأَخْبَرز بَرْتَهُ فَقَالَ: ا 
فَحَمِدَ الله وَأَنَْى عَلَيْه ثم قَالَ: «أمّا بَعْذٌ؛ َإِنَّ طَيَْا 


-_ه 
5-4 5-8 


رَأى رُؤْيَا أَخْبرَ بهًا بِهَا مَنْ أَخْبَرَ مِنْكُمْ وَإِنَكُمْ ُلثم 
كَلِمَةَ كا نَ يَمْتَعْنِي كذَا وَكَذَا أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا قا ند ل لاي 0 


الله وَحَدَه). 


الشرع ؛ 
هذا الباب قال: بَابُ قَوْلَ (مَا شَاءَ الله وَشُنْتَ)» أنه من الشرك الأصغر إن كان على سبيل اللفظ. 


5 8 مان ع مو اس ع لودو 
وقوله: (إِنكمْ تشركونَ» تقولونَ: مَا شاء الله وَشِمْتَ) 


ف 
هو 9 


(7”44) أخرجه النسائي : كتاب الأيمان والنذور » باب الحلف بالكعبة (#الالا"ا)» وصححه الألباني في «صحيح 
السائنى). 
(0”) أخرجه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (/98)» وصححه الألبانٍ في صحيح الأدب المفرد (077. 


(00) سبق تخريجه. وهو عند ابن ماجه مختصرًا. 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم سوج ل جوجرري 
هذا اللفظ من اليهودي لما جاء للنبي يكل أقره النبي يكل وما قال له: تكذب. وأَمَرَهُمْ 88 إِذَا 
َرَادُوا أن يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا: وَرَبّ الْكَعْبَ وَأَنْ يَقولُوا: مَاشَاء اللةثُمَ شِدْت. 
لآن يوجد منهم من كان يقول والكعبة» فنهاهم النبي كَلِةِ عن ذلك. 
ودل على أنه من الشرك : الحلف بغير الله وقول هذا الكلام. 


وحديث الطفيل» وهو أخو عائشة من أمها فيه الدلالة على هذا المعنى وأنه من الشرك الأصغر. 


شرح «كتاب التوحيد», للشيخ سعد بْن شايم يياخنة -- وروي 
بَابَ من سب الدهر فَقَدآدى الله 
وَقَوْلِ الله تَعَالَى: *# وَوَالْوأْمَا حىَ إِلَّا حَائئًا لديا توت ويا وما يها إِلَّا ألدَهْد 4 ا 
في الصّحِبح عَنْ أِي هُرَيْرَهَ عَنٍ اللي 8 ثَالَ: «قَالَ الله تَعَالَى: لؤذضي نآك يشت ادر و 
الدَّهْد أكَرْث 0 وَالبّهَارَ ان 
وعم 0 


وَفي رِوَايَةِ: ا مقي الدَّهْرَ؛ٍ قَإِنَ الله هو وَالدَّهْد) 


_- 
4 


الشرع ؛ 

هذا الباب في قضية السب الذي يصل إلى الله عز وجلء وأنه مما ينافي التوحيد, قال: بَابَ مَنْ سَب 
الدَهْرَ فَقَد آدَى الله. 

آذى الله لأن الله لا يرضى بذلك ويكرهه وإلا فالله لا يلحقه الضررء قال: (إِنَكُمْ لَنْ تَبلْعُوا ضَرّي 
6 يون 


جره 


فالله لا يبلغه أحد بالضرء ولذلك لما قال: ##هَدَمَكمٌ عَليْهِمٌَ ا ديهم فَوَّنهًا # 


دك مش عو روما م 


[الشمس:5١].فسواها‏ في الأرض؛ قال: 9# ولايخاف عقبّها # [الشمس:5١]»‏ ليس كغيره من الملوك إذا 
غضبوا على بلد وعاقبوهم يخافون من نتائج العقوبات. الله عز وجل لا يخاف شيء ولا يضره شيء 
ولا يعجز عن شيء. 


فهنا الأذى من هذا القبيل» وأنه يكره ذلك عز وجلء كما أنه يحب الطيب. قال: 8# فَلْمَّا 


4 م 


ا ةا 


0 


أنتَهَمَنَا مِنْهُمْ فَأغْرَفْسَهُمْ ميت * [الزخرف:50] لما أغضبوناء أما الضرر فلا يلحق الله الضرر. 
وَقَوْلِ الله تَعَالَى: 9# وَفَالُوا ماه إِلَّا حيَائنًا دنا تَمُوتٌ ويا وما َلك إلا هد 4 الآيَة. 
(؟7”0) أخرجه البخاري : كتاب تفسير القرآن » باب (وَمَا يُهلِكا إلا الدَهْرُ) (27» ومسلم : كتاب الألفاظ من 
الأدب وغيرهاء باب النهي عن سب الدهر (557؟75). 
(7”07) مسلم : كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها ء باب النهي عن سب الدهر (7755). 


(705) أخرجه مسلم : كتاب البر والصلة والآداب » باب تحريم الظلم )١51/1/(‏ من حديث أبي ذر. 


لاسا د عل يجيي ١‏ 19> 


و 


# وَقَالُواْمَاهَإِلَايَائنً الدَيَا موت وكيا وما يلكا إلا الدَهَد رَمَالُم دَِّكَ مِنّءِ عِْرِ نمم ِلَايطْنُونَ 4 [الحائية: 4 1]. 

يد ذلك» لما قالوا: # وَهَالُومَاضَإِلَّاحَيَانَا لدبا موت ونا * . جيل يأتي؛ أرحام تدفع وأرض 
تبلع» موت وحياة وما في بعث؛ ففيها رد على مشركي العربء. وفيه رد على الدهرية من الفلاسفة 
وغيرهم ممن ينكرون الصانع» ويقولون: الحياة تدور هكذاء مجرد دوران: موت وحياة. قال عز وجل: 
وما يلها إِلَّا الدَهْرٌ ومَا كم بِدَلِكَ مِنْ علو نهم اين 4 . وهذا فيه رد على من أساء فهم الحديث الذي 
بعده .وفيه: وأنا الدهرء أساء بعض أهل العلم كابن حزم فهم الحديثء. فقال: الدهر من أسماء الل 
وأن الله هو الدهر. 

طيب: الذين قالوا: #وَمَاميَيَهَ إِلَاالدَمَدُ * . هل يقولون: ما يهلكنا إلا الله؟ هل أردوا: إلا الله؟ 

ما أرودا ذلك؛ فدل على أن الدهر ليس من أسماء الله» وإنما المعنى: أقلب الليل والنهار» أ 
مقلب الدهر؛ لآن الدهر هو الليل والنهارء فهم يسبون الليل والنهار والأيام والسنين» ويقولون: يوم 
أسود. ويوم شؤم ونحوها من هذه العبارات عند الناس التي يقولونها. 

قال: مإ وَمَاطُم بدّلِكَ مِنْعِلّوٍ # أي ما عندهم يقين» إنما هو ظن وجهل. 

قال: إِنّم َِايظْنُونَ # خيالات وتوهمات وأشياء توارثوها. 

قوله: «قَالَ الله تَعَالَى: يُؤْذينِي ابْنُ آدَمَ) 

هذا صريح في تحريم هذه العبارة» وسب الزمان والدهرء بعض الناس يلعن الساعة اللي شفتك 
فيها؛ هذا سب للدهر؛ لأنه سب الوقتء. هل الوقت هو الخالق المقدر الموجد لهذه الأشياء التي 
تأذيت منها حتى سببتها؟ 

إذن سببت المسبب والخالق» فرجع السب إلى الله الخالق عز وجل؛ فلذلك يحرم سب الدهر. 

أما قضية أن يوصف بعض الأزمنة ببعض الصفات. مثل ما قالوا: يوم الخميس الأسود. ونحوه. 
هذه اختلف فيها العلماء: 

بعضهم قال: لا يوصفه بناءً على هذه؛ يوم معين يوصف بأنه يوم نحسء قال عز وجل: في أيام 
نحسات» وصفها الله لأنه قضى عليهم في تلك الساعة» فهي نحسات عليهم» قضاها الله. 

لكن هذا ليس فيه ذم لها. 


شح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ياج ل ورين 
ففرق بين الذم الذي يعود إلى المُقدر وبين وصفها بالنسبة لهاء فإن كان يقول: يوم خميس أسود 
عليهم فلا بأس. 
ألا تقولون في الدعاء: اللهم أرنا فيهم يومًا أسودَ بالفتحة من دون تنوين لأنها ممنوعة من الصرف. 
هذا يوم أسود بالنسبة لهم؛ يعني: أسود عليهم» ليس وصمًا لفعل الله وتقديره وخلقه عز وجل؛ 
هذا ممكنء لكن هذا التفصيل الدقيق لا يرد عند الناس؛ فيغلق الباب؛ لآنه يصعب هذه الأشياء 
الدقيقة» ويكثر عند الناس الجهلء ويكثر فيهم سب الزمان. 
يقول ابن اليم 7': (وَفِي حَدِيثٍ تقد تيكول انع ا يُؤْذِينِي اب 


6 


دري الأئز ركب الل الها في حدِيث آحر الاء كرك اخزكة اك الذغرة 


5 
اح 

0-0 

0 


إِحَدَاهَا: بن لبن بأفل أن تبه قن اده رَ خَلْقَ مُسَكَرٌ مِنْ خَلْق الل مُنْقَا 
َْخيرء كسا أؤلى بالذّ ةين : 

لماذا يسب هذا الدهر أو اليوم أو الساعة» ولم يَخلق شينًا ولم يُوجد شيئّاء وبعض الناس قد يسب 
الريح أو المطر أو الطوفان» ولم يخلق شيئًا. 

(الثَايَةُ: أن سَبَهُ مُتَصَمِّنٌّ لِلشَّرْكِء فَإِنَّهُ نما سَبَُ ِظنَّه أنه يَضُرٌوَيَنْمَعُ وَأَنَدْمَعَ ذَلِكَ ظَالِمٌ قَدْ ضَرَّ مَنْ 
لتاقو بولتدورة اخ ع وسقي للا د 

بعضن الناين 'اتجذه يقول عبارة ضيقة: يلهن الله الؤمان الى كذا وكذاء لعن للخالق: 


000 صَلااله ٠‏ ا 1 ل :6 يع ١‏ ع 5 8 8 
طيب: قول النبي بَك: «الدَنيا مََعُوئَة مَلْعُونٌ مَا فبهَاء إلا ذْكْرٌ الله وَمَا وَالاه وعَالِمَا ومُتعلم]» 9*". 


5 
ا 
ا 

س0 


استثنى منه؛ «ملعونة» مطرودة من رحمة الله» واستثنى منها: «ذكر الله وما والاه»: ما هو وسيلة إليه» 
والعالم والمتعلم» وهؤلاء مؤمنونء أما الدنيا فلا خير فيهاء وليس من باب سب الدهرء وإنما إخبار أن 


الدنيا حقيرة مطرودة. 


(3"05) «زاد المعاد في هدي خير العباد) (؟/ 73717). 
(07”) أخرجه الترمذي : كتاب الزهد . باب منه؛ ما جاء في هوان الدنيا على الله (5/ 275) رقم )771١1(‏ وابن ماجه : 


كتانب الزهد» باب مثل الدنيا (”/ انسلف اين ١‏ 5) وصححه الألباني في «الصحيحة» (/1ة/ا؟) . 


شخ «كتاب التوحيد», للشيخ سعد بْن شايم عع لب تريح 
قال: (الثَالِيةُ: أنَّ السَّبَّ مِنْهُه مِنْهُمْ إِنَمَا بم يَقَعٌ عَلَى مَنْ فَعَلَّ هَذِهِ الأَفْعَالَ التي َو انبَعَ الْحَقٌّ فِيهًا أَمْوَاءَهُمْ 
م 0 وَالْأَرْضِ 


1١ 1‏ و2 كو 26م 3 هو 5 رايم قو م وعدم 6 
ٌّ وعاه 2 - - 8 7 572 4 
مام 5 مع عم ا رق 6 ره #سكو مده 


نوق بع ررد قر 7 َإِنِ اعْتَقَدَ أن الله وَحْدَهُ هُوَ الَّذِي فَعَلَ ذَلِكَ وَهْوَ يَسُْبُ مَنْ و 
سَبَّ اللة). انتهى كلام ابن القيم باختصار رحمة الله عليه. 

يعني إما يقول: لا أعتقد أن الدهر هو النافع الضار. 

تقول إذن اتحاسبيت غخالق الدهر. 

يقول: لاء أنا ما أسب الله» أسب الدهر لأنه هو الذي أضرني 

إذن أشركت بالله» نسب الضر والنفع للضر. 

أنا قوله: دو آنا الدّقةة فليس فيها إثبات أن الذهر هن أسبماء اش لذن :عددنا القاعدة فى أسماء الله :: 
حسنى » بالغة في الحسن كماله» ومن كمالها أنه يستنط منها فعل وصفة» ما هي الصفة؟ وما هو الفعل؟ 

يدهر» دهر! ما تأتي. 

هذا اسم جامد» والأسماء الجامدة ليست حسنىء فليس الدهر من أسماء الله الحسنى ولا يعد من 


أسمائه 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ,ييخ ل جبررروي 7ه 
١‏ 


ابساشسن ( 


بَابُ ال 00 
في الصَّحِبح عَنْ أبي هْرَيْرَةَ طلا عَنِ البيّ 5 قَالّ: إن أَخْتَعَ اسم عَنْدَ الله : 2 تَسَمَى مَلِكَ 
الأملكك, لا مَالِكَ إِلّا از 59 , 


و اع ل ١‏ 06 ع ف ا ا 
قال سَفيّان: مثل شاهّان شاة. 


هذا الباب باب التّسّمَي يقاضي القضَاة وَنَحُوه. 

هذا نبه المصنف فيه على ما ينافي كمال التوحيد الواجبء وهو أن لا يتسمى الإنسان بما هو من 
خصائص الله -عز وجل-. 

وهنا ترجم لشيءٍ منتشر بين أهل العلم وهو خطأ وهو: التسمي بقاضي القضاة. 

والحديث الذي ورد الذي أورده المصنف قوله كَل «إنَّ أَخْتَمَ اشم علد اله 126 تسرك داك 
الأمُلآكِ لا مَالِكَ إِلّا اللّه) . 

إن أخنع اسم أي أوضعء يعني يستحق صاحبه الوضيع أن يضعه الله؛ لآنه تكبل بهذه التسمي. 

«إنَّ أَخْتَعَ اشم عِنْدَ اللى: رَجُلَّ تَسَمّى مَلِكَ الأملآكِ لا مَاِكَ إلا اللك» لا مالك إلا الله مثل ملك 
الملوك. 


(3701) أخرجه البخاري : كتاب الأدب » باب أبغض الأسماء إلى الله (57057)» ومسلم : كتاب الآداب » باب تحريم 


السمى بملك الآملياك ويبلك الملوك 470 51): 


شر «كتاب التوحيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم مساح لل يي در 507 >> 

فال سيان بنعيينة راوى الحديت قال يثل شقان قاف أن نشاء هو الملك» شباهان يعي :ملك 
الملوك شاهان شاه الشاه الشاهات» شاهان جمع شاه هذا مثله. 

وَفِي رِوَايَةِ: «أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اليو الْقِيَامَةِ وَأَحْبَئة). 

هذا إذن خبيث؛ ونبه المصنف بالترجمة لقوله التسمي بقاضي القضاة ونحوه. 

درج عند بعض رجال ذلك الزمان: كبير القضاة» رئيس القضاة. يسموه بقاضي القضاة» وجوزه 
بعض العلماءء» وقال: ليس هذا من هذا النهي وإنما هو من باب قاضي القضاة أي كبير القضاة. 

لكن هذا داخل في النهي» ب يعني أكثر العلماء أن هذا داخل في النهي. ولذلك شدد به بعض العلماء. 

فقال العراقي: (إن القول بجواز قول قاضي القضاة لا يخفى ما ني إطلاق ذلك من الجرأة وسوء 
الأدبء ولا عبرة بقول من ولي القضاء فنعت بذلك فَلَذَّ ذلك في سَمْعه فاختار الجواز فإن الحق أحق أن 
يتبع). 

معنن قال المسألة الثالثة: 

* البَمَطّنٌ لِك لِلتَْلِيظٍ في هَذَا وَتَحْوِو م مَعَ القع أن القَلْب لَمْيَفْصِدْ مَعتاه. 
2 
هذاء إنما هو لفظ ومع ذلك قال النبي يك فيه هذا الحديث (إِنَّ أَخْتَعَ اشم عِنْدَ اللو: رَجْلَّ تَسَمّى مَلِكَ 

الآتلكلله الا هااك ][1 ابن رما تتدكى كما هوف الرواية المسهورة وروي تشكى: 

اتسمى» يقول العلماء بالتاء مفتوحة تسمى يعني سَمَّى نفسه. 

أو في رواية: «يُسمى» يطلق عليه ذلك فيرضى به. 

أما الذي لا يرضى بهذه الشيء الذنب ليس عليه. 

وإدخال هذا الباب في كتاب التوحيد لأن هذا الفعل ينافي كمال التوحيد الواجب, وهو احترام الله عز 


شر «كتاب التوحيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ساي ل زيي ١‏ 5015 > 
بَاب احترام أَسْمَاءٍ الله تَعَالَى, وَتَيير الإسم لأجل ذلك 
عَنْ أبي شُرَبِح: أَنّهُ كَانَيُكْتَى أنا الْحَكَم فَقَالَ لَه الي 4: «إنَّ ؛ الله و ال كَمُ وَإلَْهِ الْحُكْمْ), 
َمَالَ: إِنَّ قَوْمِي 8 اخْتَلَفُوا في شَيْءٍ أَتَوْني فَحَكَمْتٌ بَبْنَهُمْ ٠‏ قَرَضِيَ كلا الْمَرِيقَيْنِ كاله با لعمة 
هََّاء قَمَا لَكَ مِنَ الْهَلَدِ؟): قُلْتُ: شُرَيْحٌ وَمُسْلِةٌ وَعَبْدُ الى قَالَ نكن أكْبَرهُم؟), ؛ قُلْتٌ: شُرَيْحٌ قَا 


و عر قرام عر جهو لز لسلا 


نت أَبُو سْرَبْح) ا 


الشرع ؛ 

هذا الباب أتبعه المصنف بالباب الذي قبله وهو قريب من معناه كالتذييل له. 

لما مى عن التسمي بذلك قال: باب اخترام أَسَمَاءِ الله تعالى, وَتَفيير الاسم لأجل ذلك يعنى الأسماء 
المختصة التي تطلق على الإنسان وصمًا به. 

لا يخفى عليكم: من أسماء الله ما يجوز التسمي به مثل ما يُسَمََّى عزر 

ولذلك وصف الله قال: ا قَالَتِ ا َرَت ألْمَربِزٍ # [يوسف :ه]ء هذا ورد. 

منها أسماء أخرى مثل رحيم» وصف الله نبيه #لَقَدٌ بجَحكُمْ رَسُولك- يَِنْ شر كم عَرِيرعَيِّهِ 
مَا عَنِشّرٌ حَرِيُ عَتَصكْم بالْمُؤْمنيرت رَءُوف يد 4 [التوبة:174] وصف نبيه بهذاء مع أن 
العزيز والرؤوف والرحيم من أسماء الله. 

فما الفرق بين هذا وبين التسمي باسم أبي الحكم أو الحكم؟ 

أن أبا الحكم لما سأله النبي يَِِ قال: لأنه يَحْكُم بين الناس فيسمى الحكمء والحكم من أسماء الله 
فإن الله هو الحكمء وهذا الرجل كُنَي بأبي الحكم؛ لأن وصفه أنه يحكم بين الناس فكأنه أخذه من هذه 
الصفة؛ فنهي عنهاء وإلا في أسماء الصحابة كثير من اسمه الحكمء وإذا نظرت في كتاب «الإصابة في 
معرفة الصحابة» تجد الكثير منهم يسمى بالحكم. 

لماذا منهم من غيره النبي كلد ومنهم من لم يغير؟ 


0 أخر جه أبو داود م كثاتت الأدب 4 3-5 في تغيير الاسم القبيح (5588): والنساق : كنات أداب القضاة » باب إذا 


حكموا رجلا فقضى بينهم (011)» وصححه الألباني في «(صحيح النسائي». 


شر «كتاب التوحيد». للشيخ فد بن ايم امساح لل يوي جر 705 >> 
فالذين غير كان لهذا السبب؛ فلذلك نعرف أنه إذا كان اسم الله يأخذه الإنسان أو يتسمى به اتصافاء 
0 
وصف الله عز وجل ينهى عنه. 
أما إذا كان صفةً تطلق على الإنسان أصلا: رحيم إنسان رحيم, فالله جعل فيه صفة الرحمة» وجعل 
له عزة» # وَيِلَّه آلْعِرَه وَلرَسُولِ- وَلِلَمُؤْمِذِيت 4 [المنافقون:8]» فالمؤمنون لهم عزة؛ فيُسمى عزيرًا؛ لا بأس. 
و ع 
وعزيز على أهله. 
هذا هو الفرق بينها. 
فإذا كان من ذلك فيكره التسمي أو يحرم إن كان على هذا القبيل؛ لأنه القاضي يحكم بين الناس 
فيسمى الحكم والحكم من أسماء الله» وأحكم الحاكمين. 
أما: يُسمى الحاكم يُسمى القاضي ويُسمى الحاكم من باب أنه ليس وصفًا فهنا يجوز يسمى الحاكم 
القاضي أن يسمى بالحاكم. 


وفيه من الفوائد أنه قال: أنت أبو شريح؛ لآن الابن الأكبر هو شريح فهو الأحق بالتكني به. 


شح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ياج لب وجري 
بَاب من هَرَّلَ بشيءٍ فيه كر الله أو القرآن أو ارول 
وَكَوْلِ لله تَعَالَى: « وكين سَالْتَهُمْ بقرت إِنَّمَا حكن حوْسُ وَكَلْمَبْ 4 الآية. 
عن ابن عَْمَرَ ومحمدٍ بن كعبء وزيدٍ بن أسلم وقّتادة- دَحَلَ حَدِيْتْ بَعْضِهِم في بَعْضٍ -؛ أنَهُ قال 
رَجُلٌ ف عَرْوَةِ تبوك: ما رَأَبْنا مِثْلٌ قَدَّائِنا عَوْلاءِ أرَهْبٌ بُطوئاء ولا أَكْدَّب الَسْنَاء ولا أجبَحَ عند اللّقَاء- 
يعني الرَّسُولَ # وأَصْحَابَهُ القَرّاء-. فقال له عَوْفٌ بن مالكِ: كَدَّبْتَ؛ ولَكِنَكَ مَُافِقٌ لأخرَنَ رَسُولَ الله 
فك نَدَهبَ عوْفٌ إلى رَسُولٍ الله 8 لِيُخْبِرَه فَوجَدَ القرْآنَ قَدْ سَبَقَكُ فَجَاءَ ذَلَكَ الرَّجُلٌ إلى رَسُولٍ الله 


عه مدو 


0 كَتَثُ فقال: 6 سُولٌ اللو! إنّما كُنَا نَخُوضٌ وتَلْمَبُ وتَتَحَدَّتْ حَدِيتٌ الرَّكْبٍ, 
ل بع ار ابنُ عُمّر: كأني أَنْطْرٌ ْو متعلقا بِسْمَةٍ ناقة رَسولٍ اللو كه وإِنَّ الحجارة 


و انما َ 1 


تَنْكَبُ رِجُلَبْه وَهُوَ تقول: ! شوش وتلعث: فقول 33 رسول ار عه ل كل اراك د 


2 


ذه عر وى و عي 001 نا راع و 5 9 1000 وت هم 
السواف لسر سما 00 يَرْيْده عَلِيْهِ ' 8 00 


الشرع ؛ 

هذا الباب أتبعه الباب الذي قبله لآن هذا فيه: استهانة» أما الأول ففيه عدم الاحترام لأنه تسمى به؛ 
لكن إذا وصل عدم الاحترام إلى الهزل أو الاستهانة وصل إلى درجة الكفر الأكبر. 

الأول الباب الذي قبله: عدم الاحترام بدون استهانة» بأنه تسمى به» ولذلك بي عنه وحَرّم وهو 
ينافي كمال التوحيد الواجب. 

لكن هذا الهزل عدم الاحترام الذي يصل إلى الاستهزاء والهزل هذا ينافي التوحيد من أصله وهو 
كفر. 

ولذلك المصنف رحمه الله ذكره في نواقض الإسلام قال: (من هزل بشيء من دين الله أو ثوابه أو 
عقابه كفر ولو عمل به) مدام أنه هزل به أن استهزأ به ولو عمل به كفر. 


(69”) أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» /١5(‏ 779). 


اسار 0 اي لل حيري 30> 
هنا قال: من هَزَّلَ بِشيءٍ . أي: بأي شيء فيه ذكر الله أو هزل بالقرآن أو الرسول كَكللةٍ كفر؛ لأن الآية 


-ه 
نا 


تولك ى: « وَلَين سَالْتَهُرَ * [التوبة:0>] هؤلاء الذين هزؤا برسول الله يَكلِ وأصحابه قالوا: مَا رَأَينا 


مِئْلَ ُرَائِنا هَوْلاءِ أرعَبَ بُطوئاء ولا أَكُدّبِ أَلَسَاء ولا أَجْبّنَ عند اللّاءِ يعنون النبي كلِ والصحابة. 
أرعْب تطوناء 
يعني في الأكل» وكذبوا؛ كان النبي يَِِ وأصحابه لا يملئون بطونهم من الزاد ولا يأكلون إلا على 


عروو 


الرفث؛ والمنافقون والكفار هم الذين لا يشبعونء وأخبر النبي كلد عنهم وقال «المُؤْمِنْ يأكل في مِعَّى 
5 مون ا ارق اي بغرن نكم 1 
وَاحِدٍ والكافِر يَاكل في 5-0 ( فما يشبع. 


كذبوا هم الصادقون, لكن المنافقون وذكرهم الله وصفهم بالكذب وكثرة الكذب. 

ولة شه عند اللقاء: 

وصف الله المؤمنين بالشجاعة ووصف الكافرين» والمنافقين بالجبن؛ #وَإِدَا رَتَهم تُحَيِبِكَ 
كمي مامه م وَإن يورا ع سه ا ديد ور 2 0 ا م 
يُؤْفَكْوْنَ * [المنافقون:؛] . 

إذن كذبوا وظلموا وكانوا يسخرون ويمزحون؛ وما ظنوا أن هذا المزاح يبلغ هذا المبلغ ووصفهم 
الله قال: « 2 حالتوة يولك إكنا حيكا عوط ميت" كل إلثر وله شور ثم 
تَسَكَهَوْوت (200 الاتسكؤ روا د مر كر ته يمي [التوبة:13] 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وصفهم بأنهم كانوا مؤمنين» لكن كان معهم من النفاق ما يضعف 
إيمانهم» وما ظنوا أنهم بهذا القول وهذا الكلام أغهم يكفرونء ما ظنوا أنه يبلغ بهم الكفر 

فدل ذلك على أنه الإنسان قد يكفر بشيء لا يعلم أنه كفر. 


ألْمَدُ رص 


1 : ا ا 


(”) أخرجه البخاري : كتاب الأطعمة » باب المؤمن يأكل في مِعى وَاحِدٍ (0197)» ومسلم : كتاب الأشربة » باب 


المؤمن يأكل في مِعّى وَاحِدٍ (7075). 


شرح «كتاب التوجيد». للشيخ قد بن ايم مودي -.-- تاسربييح 5 
كما قال النبي يل «إنَ لْعبدَ َكَل بال لَكَلِمَةٍ مِنْ رِضْوَانٍ الله لا يُْقِي لَهَا بالا يَرْفَعَهُ الل بها درَ جَاتٍ وَإِنَ 
الْعبْدَ كلم بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَحَطٍ اللو لا مقي لَه بَالَايَهُوِي بها ِي جهنم 71" 
وهذا من الألفاظ التي جاء أنهم كفروا بها يقول المصنف: في بعض مسائله يقول 7" ": 
(وأما الثالثة: فالقول الصريح في الاستهزاء بالدين» مثل ما قدمت لك؛ وأما الفعل: فمثل مد الشفة» 
وإخراج اللسان» ورمز العين؛ مما يفعله كثير من الناسء عندما يؤمر بالصلاة» والزكاة» فكيف بالتوحيد؟) 


نعوذ بالله. 


من الاستهزاء: القول الصريح في الاستهزاء مثل هذا ما ورد في الآية وما أشبهه أن يهزأ أو يسخر . 
وأما في الأفعال: فمن الفعل الصريح مثل: مد الشفة وإخراج اللسان ورمز العين» إذا أمر بشيء أو 
حديث النبى للد مد شفته ؛ واستهزأ أو أمر بالدين فلا يبالى. 


قال هذا من الأشياء الفعلية التى هى صريحة في الكفر -نسأل الله العافية والسلامة- . 


موف أخر جه البخاري كثات الرقاق باب حفظ اللسان (/ا/551). ومسلم : كتاب الزهد والرقائق 6 كانت التكلم 
بالكلمة يهوي بها في النار (//79). 
(777) «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» /٠١(‏ 0؟7١).‏ 


شر «كتاب التوحيد». للشيخ فد بن ايم ايحت لل لوي جر 804 >> 
بَابْما جَاءَ في قول الله تَعَالى : ( وَلينَ أَدَصََهُ نَحمَدَ ّنا مِنْ بَحَدِ صَرَآهُ مَسَنَهُ ليشُولنَ عدا لى ) الآية 
قال مُجاهِدٌ: «هذا بِعَمَليء واناكش هده 
وقال ابن عبّاسٍ: «يريدٌ من عِنْدي). 
وَقَوْله: © قَالَ إنّمآ ويس عَلَ عِلْرِ نيف أ" 


ال 5 17 : اعَلَى عِلْم مني بوجوو المَكَايِبٍ)». 


وَقَالَ آخَرون: على حلم ون اللو أي له أهل». 


وَهَذَا مَعَْى قَوْلٍ مُحَاهِدٍ : أُوتِينه عَلَى شَرَفِ). 


وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ 45؛ أنَّهُ سِمَعَ رَسْوْلَ الله ف يَقْوْلُ: (إنَّ تكائةً مِنْ بني إِسْرَائِيْلَ: أبْرَصَ وَأَفْرَعَ 
انر 0 3 525 فعوى ديو . ووم 1 عمد ف اله مي 20011 0 ع2 5 7 2 2 0 لد 
اا فأرَادَ الله أ يا 0000 فاتى الابرض» فقال: ي شيءِ أحب إليك؟ قال: لون 


7 
ذه 
4ء 8 


000 وَجِلَدَا حَسَنَاء قال: أي | 


2 
م0 
3 
6 31 
5 
:1 
اسه 
ىئ 
ّ 
زا 


ا ٍِ 50 0 6ى 2 6 01 ب سيره ا عن ف ع و َك 0 29 

قال: فأتى الاقرّع. فقال أي شيءِ احت إلِيّك؟ قال: شعرٌ حَسّن. وَيَذْهَبَ عني الذي قد قذرني 
2 200 ور مه دنا 2 ب 1000 2 ع 02 نا 2 © 15 . مهمو ؟ 0 
| س بوء فمَسّحه» فذهبٌ عنه. وَأعطى شعرًا حَسّناء قال 1 ل أحب إليك قال: البقر أو الإبل» 
و 
3 ا 1 01 7 2 ني 
فا لِىَ بقرة حاملاء قال: يَارَك الله لك فِيهَا 

ع ار 6 ان م زَتَكَ؟ قا ؟. روه ل 7 0 8 202 اع عن نهد 
2 2 2 
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- 
35 
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6 
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00 


5 6 


5 َدَانٍوَوَلَّد هذاه َكَانَ لِهََاوَادِمِنَ الإبل, وَلِهَذَاوَادِمِنَ لبَق وَلِهَذَاوَادِمِنَ العَم. 

َالَ: نُمَ إن أت الأبْرص فِي صُورَتهِ وَعَيْتيهه فَقَالَ: رَجُلَ مِسْكينٌ وَانْنُ سَبيلٍء قَدِ انقَطَعتْ بِيَ 
الْحِبَالُ في سَمَري هَذَّاٍ قلا بلاغ ِيَ الَو إلا بالل : م بك أَسْأنكَ بالَّذِي أَعْطَاكَ اللّونَ الْحَسَنَ» وَالْجِلْدَ 
الْحسَنَ» وَالْمَالَ؛ بَعِيرَا أتَبلّعْ بو في سَفَرِيِء فَقَالَ: الْحُفَوْقُ كير 5 قَقَالَ له: كأنّي أَغْرُكَ! أَلَمْ 7 
برض يَقْدَرّكَ النََّسُء قَقِيْرَا َأَعطالدَ الله الْمَالَ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا وَرِنْتُ هَذًا الْمَالَ كَابرًا عَنْ كَابٍ قَالَ: إِنْ 


3 


71 اله ع 


كُنْتَ كَاذبَا؛ قَصَيرَكَ الله إِلَى ما كُنْتَ. 


شر «كتاب التوجيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم لاحي ل يي 504 
قَالّ و تى الأفْرَعَ في صُوْرَتِه وَهَيْيَيِه فَقَالَ لَهُ مِثلَ ما قَالَ لِهَذَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِثْلَ مَارَدَ عَلَيْهِ هَذَا فَقَالَ 
لهُ: إِنْ كُدْتَ كاذبًا فَصَيرَكَ اللة إِلَى مَا كُنْتَ. 
َالَّ: وَأنَى الأَعمى في صُوْرَهِ هبيه فَقالَ: وَجُلُّ مِسْكِيْنٌ وَانْنُ سَبْلِ قد اْقَطَعَتْ بِيَّ الْحِبَالُ ني 


سَمَرِي؛ قلا باع لي اليم إِلّا بالل ثم بك أسْأَنّكَ بِالّذِي رَدَ عَلَيْتَ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً تلم بها ني سَمَرِي 


كُنْتُ أعْمَى قَرَدَ اف إليّ بَصَرِي؛ فَخُذْ مَا شِدْتَ» وَدَعْ مَا شِْتَ؛ قَوَاه لا أَجْهَدُكَ اليَوْم بشَيءِ 


تال ميك قالاك: َإِنمَا ابه ليد ققد رَضْينَ الل عَنْكَه اماع معت العم 


الشرع ؛ 


هذا الباب يشبه الباب التاسع الثلاثين أو الحادي والأربعين باب 


ا م ا 2 


قَوْلٍ الله تَعَالَى: # يَعَرفُونَ نِعَمَتَ 

هذا أيضا في النعمة وذاك أيضا في إنكار النعمة . 

وقلنا هناك أنه يصلح أن يكون في باب كفر النعمة» وأنهم نسبوها هناك إلى استحقاقهم لها كذلك؛ 
وأراد المصنف أراد أشياء يقولها الإنسان ينسبها يقول: لولا فلان وكذاء لولا كذاء ومالي ورثته ينسبه 
فهناك كفره للنعمة بالنسبة نسبتها إلى غير اللّه. 

وهنا في: جحد الإنعام» التفضل من الله. 


وكأن هذا المعنى: كأنه يجحدها وكأنه ينسب الفضل إلى نفسه واستحقاقه لذلك. 


قال: بَابِ مَا جَاءَ فى قَوْلٍ الله تَعَالَى: « وَلَينَ أَدْسَسَهُ نَمَةٌ هنا من بَعَدِ صََآهُ مَسَنَهُ ليفُولنَ هذا لى 4 
يعنى أنا أسشحق 


(7”77) أخرجه البخاري : كتاب أحاديث الأنبياء » باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل (7574)» ومسلم 


: كتاب الزهد والرقائق (9515؟). 


شر «كتاب التوجيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم /مسياحي ل لزي د 538 >> 

والأبرص والأقرع ماذا قالوا: « إِنّمَا وَرنْتُ هذا الْمَالَ كَابرَا عَنْ كَابِرٍ ؛ يعني ليس إنما أورثه لي 
آبائي» ولم يشكر النعمة؛ فكأن المصنف أراد أن يُبين أن ما يتحصل للعبد من النعم والفضائل إنما هو 
لعل فر أل عر وول و سيان ؛ واللالسى بنشلةواتعحقاقهة إثياهى تقض من اللنة كان هذا هر الهراد: 


أيضا أورد المصنف: 


سس د 


وقوله #إِنَّماأُوَسهعَلَ عِلّوِ * [القصص://]. 
في قصة قارون. 

قال مُجاهِدٌ: «هذا بِعَمَليء وانافشف د بيه 
هذا لي أي هذا بعملي وكدي وكدحي. 
وقال ابن عبّاسٍ: «يريدٌ من عِنْدي). 


وَقَوْلِه: © قَالَ نمآ أُويَسُهُء عَلَ عِلْرِ عنيق أ" 


ك. سم ٠ ٠‏ 0 .0 07 يد 2 و 2 يع سر توص يق مر ا العم 
لأن قارون وصفه الله عز وجل قال: #إِنَ قَرُونَ حكات من فَووِمُوس لبهم وَايْسَهُ من الكوز مآ إن 
برخيو .عر ب لصو يون قد ار ريو ع م 2 2 عن از ب افك سور ع نه -ه 2 برضد سر 0< بجر عض اي و اا ون .مني 
معَايحَهُ نوأ بَالْعضبكة أو الْفووَ د وَل له صوْمَهملَا فرح َه لابيحِبٌ الْمَرِحِينَ 2500 وَأَبْيَعْ فيم] اتلك آله ألدَارَ 


ع عر عدب كن بها سر مد وو ا ع بق اوساو 


ل 2 011 وس ع را وو رس + كي سه بو امير ا عاج نرت + 
الْمفْسِدِنَ 0 دَالَ سما سه عل عل وِعندِى أولَم بعلم أرك أله د أهلك من قبلِو مرب الفرون من هو َأَسَد مِنَهُ قو 


مواخم عه 


عد لق ضوع + اه 


ند يكبم اق ةالقم رت * [القصص:78] إلى آخر الآيات ... إلى أن قال في سياق 
الآيات: لما خسف به ماذا قالوا؟ 


قالوا #وَيَكَانْلَابِمِْحُالْكَفرُونَ ‏ [القصص:87] وصف بأنه كافر ؛ كفر النعمة؛ إضافة إلى ما عنده من 


عن حدمي وو سسا 


صفات الكفر الأخرى؛ أنه هنا لم يشكر نعمة الله فهنا يقول : #قَالَإسّما أُويسَه عل عِلوِ # 
قَالَ قَتَادَةٌ: ١عَلَى‏ عِلّم مني بوجُوهٍ الوكابيسن 1 
ارد و ا ا سينا 


وَقَالَ آكَرونَ: َ: على عِلّم مِنَ الله أنّي لَه أَهْل). 


شر «كتاب التوجيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,ساي + زنيج 11> 
يعنى أنا أ ساسا اانا الل يت ؟ كن أن بيد كذد ب > 

[الكهف:ه-'] #اوَلَّين رُودثٌ إِلَّ رَنَ لَانْمِدَنَّ حَيْرا مَنْهّا مُنقَلسًا 4 [الكهف:7*] لماذا قال: أنا أستحق هذا 
العطاء» وإذا الله أعطاني هذا في الدنيا هذه مس لأني أستحق؛ فظن أنه 
أهل لذلك مع أن المؤمن وصفه قال: : # لكِنَأ هْوَللَهُ رق وَل أُشْرِلك برق أحَدًا * [الكهف:8"] فهنا بين أنه 
شرك وأقر الله قولّ المؤمن على هذا الكافر. 

هنا شرك 183 امف كول العا «أريظة عل كوي 

وَقَالَ آكَرونَ: َ: على عِلْمٍ ين اللو أنّي لَه أهُلٌ». 

| ستحق هذا الكلام يعني له منزلة عند الله يعني له شرف. 

فهذه التي تحصل للناس من الغفلة هي من هذا الباب الذي يدخل على كثير من المسلمين؛ وهو 
ينافي كمال التوحيد الواجب الذي يجب عليه أن يكمل التوحيد في هذا الباب؛ ينافيه هذه الأشياء: 

الألفاظ أو الظنون يعتقدها. 

مر معنا في الباب السابق ألفاظ يقولونها. 

وهنا ظنون يظنونها في قلوهم؛ ظن سيء. 

ثم أورد قصة الرجال الثلاثة وكيف ابتلوا وامتحنوا والقصة بين أيديكم لكن الشاهد أن الذين 
جحدوا النعمة وأنكروها ونسبوها إلى أنفسهم؛ فعوقبوا بسلبها منهم» وأن الذي شكر النعمة ونسبها إلى 
الله وأن الله تفضل عليه مها أبقي وزيد منها. 

كما قال عز وجل: # وَإِدَ 0 سر ل ] وكين كدر إ إن نَّ عَدَاِق لَتَريدٌ * 
[إبراهيم:/ا]. 

يعني بعض الناس أصلا ينسى نفسه؛ حتى إذا جاءت النعمة تجذه يقول: 9 وَمَن يَنَّقٍ أنه يجَعل لد 
حرجا © [الطلاق:؟] يُزكي نفسه يغفل؛ وهو في الظاهر صادق؛ لأن هذا أدخل الشيطان هذه القضية؛ هذ 
الفضل من الله ليس لأنك اتقيته؛ قد تكون ما اتقيته. وأحيانا تجده ما اتقى الله ما قام بالحقوق الواجبة 


عنده ذنوب مقصر؛ استدراج. 


شخ «كناب التوجيد». لشي نقد بن ايم مساج لس جوري ١ج‏ 0707 
قال عز وجل : # وَأمَلكَمَ 4 [القلم:4]» أمهل لهم فينتبه الإنسان لهذه الأشياء لا تزكي نفسك الله - 
عز وجل- قال: ## ومن يَسَّق الل يجَْللَهحرجَا # [الطلاق:؟] » هذا الله الذي يقول ذلك هو الذي قال: # ملا 
2 نيه 2 مر شغي عل 6 كو - 0 * 50 : 6.|» إأن الس 7 3 لنا 5 
مرك أعَلمُيِمَنٍ أتَوَحَ * [النجم:؟"] » أيضا هذه من الغفلة التي تجدها عند بعض الناس ينسبها 
هذا الحديث حقيقة عظيم جدًا وعبرة» وأن الله يجازي الشاكر بأن يزيده من فضله وأن يثبته ويجازي 
ع 5 ١‏ ع ع 5 ع 0 
-أعوذ بالله- الكافر كافر النعمة بأن يسلبها منه» وأن يطمس على قلبه تصور هذا الرجل يقول: «الحقوقٌ 
َِيْرَة) يعني إذا نعطيك إبل كثيرة عليك حقوق وعليك زكاة وعليك نفقات» وكذا «اذهب عني)2) ثم 


قال: «ورثته كابرا عن كابر» لأن الجاه الذي حصل له غره -نسأل الله العافية السلامة-. 


شرح «كتاب التوحيد». لشي سد بن شايم مسايحي لل ريو ج1997 
ا و 


10 > ووس و ٠‏ 0 رسم راص ورا 5 

باب قول الله الى هلما واتنهمًا صللسا مل له شركاء قيما +َاتنهما )الآنة 

00 حَرَِ (755), وله 5 3 0 سه ماه 0 آآكه 
قَالَ ابن حزم ١ك‏ َقَُوا عَلَى تَْرِيمٍ كُلّ اشم م مُعبدٍ لِغيْرٍ اللو؛ كَعَبْدٍ عَمْرِوء وَعَبِدٍ الكعبة» وَمَا 


َه 
-ه 


0 2 00 رةه 5 
أشبّه ذلك؛ حاشا عَبَدَ الْمُطَِّب). 


34 


وَعَنِ ابْنٍ عَبَّاسِ في الآية كَالّ: «لَيا تننا 00 1 فَأتَاهُمًا إِبلِيسء قَقَالٌ: ني مابيكنا الذي 


وام 


أَخْرَجْنْكُمَا مِنَ الْجَنَ؛ لتُطِبعْئي أَؤْ لَأَجِعَلنَ لَهُ و ني أَيلِء مبَسْرُجَ مِنْ بَطْيِكِ فَيَشْقَهُ فَيَشْقَفُ وَلَأَفْعَلَنَّ وَلَأفْعَلَنَ؛ 
واعا قفن ند عرق ممه إأنس0 . بين له 2 يشي عا 2 سرعم 4 وروا ع 
يحو فهماء سَمْيَاءٌ عبد الكارك» أبيا أن ْ يُطِيعاه فَخَرَّجَ بد ميان ار يبا 
َه أ عر 1 اناك 2 و 2 ع 

أن يُطِيِعَاه فَخَرَّجَّ 0 َأَنَاهُمَا قَذَّكَرَ لَهُمَاء ال لشارم 7نقة كاه عَبّْدَ الْحَارثِ 


دي 89 له شُرَكه فيمآ انهم 1 َوه ننُ أبي حَاتِم لين 


لياه : ا #لَينَ تنما صَلِحًا * قَالَ: «أَشْمََا أَنْ لا يَكونَ إِنْسَانًا». 


00 ا عم بر مه عم 
وَذكر مُعناه عَنِ الحَسَنْء وَسَعِيدِ وَغيْرِهِمًا. 


الشرع ؛ 

هذا الباب فيه بيان عدة أمور لكن أهم ما فيه: 

نحريم التعبيد لغير الله : 

وأن هذه الآية نزلت في ذلك. 

في ذكر ما قص الله علينا من خبر آدم وحواء أنهبما سمياه عبد الحارث» وعبد الحارث هذا كان اسم 
إبليس» كما يقول سعيد بن جبير: كان اسم إبليس لما كان مع الملائكة في الجنة كان اسمه الحارث» 
فكان يدعهما إلى ذلك يوسوس لهما ظن خوفهما أنه سيموت كذا ولن يخرج لهما شيء فسمياه عبد 
الحارث. 

فدل ذلك على أنه شركٌ؛ لكن شرك طاعة وليس شرك عبادة وسيأتي الكلام على هذا. 


)0 (مراتب الإجماع» لابن حزم ضَن, ات" 


(776) أخرجه ابن أبي حاتم في ١ته‏ تفسيره) (5/ 51): 


شر «كتاب التوجيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,مساحي ل زييي د 1915> 

المسألة الثانية: النعم. 

وكأنه تابع للباب قبله لآن نعمة الولد من الله وإعطائه من الله؛ فيُسمى لله أما الذي يسمى عبد النبي 
أو عبد الرسول أو عبد الحسين أو عبد الزهراء هذه كلها تعبيد لغير الله. 

منهم من يُعبده هكذا ألفاظًا تجرى عليه الكلام هو من هذا الباب الشرك الأصغر. 

ومنهم من يُعبده كما تفعل الرافضة: عبد الحسين وعبد الزهراء وهكذا تعبيد عبودية» وهذا هو الكفر 
الأكبر؛ لأن في أنفسهم من التذلل والتعبد لهم ما يجعلهم يسمونء وهم يعتقدون هذا الشيء. 

وكثير من الناس من يسمي عبد النبي وعبد الرسول بعضهم يكون على العادة الجارية مثل هذه 
الأشياء التي تحصل من الشرك الأصغر؛ لآنه عبد لغير الله. 

والشرك الأصغر كما مر معكم: أكبر الكبائر. 


5 7 7 ور مم 3 ىه م و" ازا عبر ع بعر جر راض رتم 0 ون شارعة 
ولذلك يقول -عز وجل-: #هو الى خلقكم مّن نفس وَاحِدَةَ وَجَعَلَ مِنهَا رَوْجَهَا لِيسَكن إِليّهَا فَلَمَا 


4 ص رت ص« ات 
ع سمي عو كي أ السو د ا ل عم ع سن 996 لكك جه 
تغشلها حملت حملا حفِيفا فمرت به- فلمًا أثقات دعوا الله رد لين ءاتيشنا صبلحا تَنَّ من الشكردت د 


0104 هه ا © عور م مي 


آ باتا مركا جا ارو وتوم مقن لعن نشركوة > [الأعرات] 


زه 


#ماور كن رو 


هنا عبارة قوله: ##فتَعَدل أَنَّهُ عَمَا مُشَرِموْنَ © يقول العلماء: انتقل؛ لأن كل السياق أول الآيات في 
صنيع المشركين في شركهم بالله؛ فجاء ذكر آدم وحواء عرضًا ثم قال: #مَتَعلَ أّهُ عَمَا مشْرِكْونَ © ليشمل 
الجميع الشرك الأصغر والشرك الأكبر: من الذبح لغير الله» وآن يقتلوا أولادهم وغير ذلك وأن يجعلوا 
من الزروع والحرث لغير الله فجاء هذا #إ معدل أَنَهُ عَم يِتْرِكُونَ * . 

وهذه الآية ذكر قصة عن آدم وحواء ليس فيها ما يستنكره بعض العلماء؛ بعض العلماء: استذكر 
كيف تكون القصة عن آدم وحواءء وآدم نبي وكذا؛ هذا من الأشياء من الأخطاء لم يبلغ إلى حد الشرك 
الآكبر» وقد يكون لم يَتقدم إليهم بنهي عنه فوقعوا فيه. 

هنا مسألة ذكرها قال: 

0 ا ا اه 28 3 1 0 سّ 2 سه مه اماه الت ل جع 7 دير 

قال ابن خم ل ل ل ل ل ا ل د وعبد الكعبة) وَمَا اشية 


ا و عرقت 1 
ذلك؛ حاشا عَبَدَ المطلب». 


شرح «كتاب التوجيد», للشيخ سعد بن شايم ساي لل ب جيويي 


عبد المطلب اختلفوا فيه» والباقي اتفقوا عليه هذا مقصود ابن حزم؛ أن العلماء أجمعوا على تحريم 
التعبيد لغير الله إلا اسم عبد المختلف اختلفوا فيه. 

وسبب الخلاف أن بعضهم قال إن النبي يل أقر رجلا من الصحابة اسمه عبد المطلبء وقال: «أَنَا 
الَّحُ لا كَذِبْء أَنا بْنُ عَبْدِ المُطَلِبُ»”"” قالوا : هذا هو السبب. 

والصواب: أنه يحرم كله» وأن النبي يَكلةِ لما قال: «أَنَا ال لا كَذِبْ, أَنَا اي عت القطلث» هذا 
يحكي عن شيء مضىء وأنه عرف بهذا لا يُغير الأسماء الماضية؛ هذا مأخذ من قال بالتحريم مطلقًا 

المصنف قال في المسائل: 

ا لكريم ان إس قر إطراك 

فازاةالنموم وآ المدالةعجلافية ويعيه اللمتلايورالرايمع يله لغيه المتللب لا بسن 

وهنا يقول: قال قَتَادَة: ١شُرَكَاءَ‏ في طَاعَتَهِ وَلَمْ يَكُنْ في عِبَادَتوا. 

هذا الفرق ليعرف أنه ليس المقصود أن آدم وحواء وقعوا في شرك العبادة» إنما هذا جعل له شركاء في 
طاعته. 

وقضية الطاعة مر معنا أنها قد تكون طاعة في المحرم» وقد تكون طاعة في الشرك الأصغرء مثل هذاء 
وقد تكون طاعة في الشرك الأكبر؛ الباب الذي مر معنا. 

فهذا ليس من الطاعة في الشرك الأكبر» ولم يتقدم إلى آدم وحواء بيان أن التعبيد لغير الله شرك أصغر 
حتى نقول فعلوا المحرم ووقعوا في الشرك الأكبر. 

قد يكون كرهه لأنه تعبيد لغير الله ولم يتقدم إليهم بتحريم هذا بالنسبة لقضية آدم وحواء. 

أما قضية الحكم: فالله بين لنا أنه شرك» سماه الله شركًا وعلى التفصيل الذي ذكرنا قبل: 


قد يكون من الشرك الأصغر إن كان مجرد أسماء تعبيد لغير الله. 


(55”) أخرجه البخاري : كتاب الجهاد والسير » باب من قاد دابة غيره في الحرب (5855)» ومسلم : كتاب الجهاد 


والسير » باب في غزوة حنين (1/5/ا١).‏ 


شر «كتاب التوحيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,يزيج 91> 

وقد يكون من الشرك الأكبر والذي هو كتعبيد الرافضة عبد الحسين وعبد علي وعبد الزهراء 
وهكذا؛ لأن هؤلاء يعبدونهم من دون الله حقيقة؛ يتعبدون لهم. ويسمون ذلك على وجه مثل تعبيد 
العرب لعبد مناف؛ فالأصنام التي كانوا يعبدونها عبد اللات يتعبدون لها فيسمون هذاء وهو شرك أكبر. 

ولذلك لما رأي النبي َِةِ قوما من العرب بنوا عبد اللات قال أنتم بني عبد الله لماذا؟ 

لأن التعبيد هناك للصنم فهو عبودية لغير الله. 

أما عبد المطلب: 

فما قصة التسمية؟ 

حتى نعود إلى قضية عبد المطلب -وإن كنت أردت الاختصار- قصة التسمية: أنها إضافة تعبيد 
ملكية؛ لأن المطلب بن عبد مناف» وهو عم شيبة الحمد لما جاء به وشيبة الحمد اسمه عبد المطلب» 
ذهب إلى المدينة وأخذه من أخواله وجاء به -على القصة باختصار- فرأته قريش وقد لفحته الشمس 
فقالوا عبد المطلب؛ المطلب جاء بعبد له. ما يعرفون هذا الغلام» فظنوا أنه اشترى عبدًا وجاء به 
فيقولون: هذا عبد المطلب, فقال: ويحكم إنه ابن أخي. فذهب عليه الاسم عبد المطلب من باب 
عبودية الملكية لا باب عبودية التعبيد مثل: عبد اللات عبودية تعبد؛ إلهية تأله؛ فلذلك يكون أهون من 
قضية عبد الللات ونحوه. 

لذلك أنكر النبي كَِةٍ على هؤلاء. 

وكان من الصحابة من اسمه عبد عمرو فغيره النبي يَكةٍ إلى عبد الرحمن بن عوفء لأن عمرو صنم 


تعبده بعض العرب ومنهم ناس من قريش وهكذا. 


شرح «كتاب التوحيد», للشيخ سعد بْن شايم انق سح ريو |« 
بَابَ قَوْلَ الله تعَالَى : ويه الأنهاك الى مأدَعوة يها ودروأ ادن يُنَحِدُورت فه أَسْمَكَيوء » الآية 
ذَكَرَ ابن 5 حَاتِم عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ #يلْحِدُوت اد ليو #: ١يُشْرٍكُونَ).‏ 
وَعَنْكه اصَيّوًا الللات مث الله والشر يه الْعَزِيز). 


وَعَنِ الأَعْمَضٍ: ١يُدْخِلُونَ‏ فِيهَا ما لَيْسَ مِنْهًاا. 


الشرع ؛ 

هنا الباب الحادي والخمسين بَابِ قَوْلِ الله تَعَالَى: وله امسا للسَى »* 

ما الفرق بين الترجمتين؟ 

البابين كلاهما في قضية باب توحيد الأسماء والصفات: 

لكن هناك في باب التعطيل في الجاحدين لآنهم أنكروا التوحيد فوقعوا في شرك التعطيل. 

هنا في عبودية الله بأسمائه وصفاته؛ لآن ذكر أسماء الله والتعبيد لله واحترام أسماء الله فأتبعها بالتعبد 
لله بأسماقة وصضقاتة. 

قال: #وَيِنه الأمماة للمي فادغوة . 1 يا © فيذا الباب في الإثبات والتعبد؛ بعد أن ذكر احترام أسماء 
الله وعدم التعبد لغير الله أورد الباب الذي فيه إثبات أسماء الله والتعبد لله بها العبودية بالتسمي بها وسؤال 
الله مها والتعبد لله مها. 

هذا هو مناسبة إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد على هذا النمط والترتيب. 

قال طوور التناه انق أنثرة ١‏ 4 

الحسنى فعلى؛ مثل الفصحى فصيحه فصحىء وفصحى أبلغ من فصيح. 

حسنه حسنى» وحستنى أبلغ من حسنه. 

قال: وَيِيَهِ آلْأَسَاء لْْسَىَ مَادَعُوهُ يبا © البالغة في الحسن كماله وغايته» فلا أحسن منها لا أحسن من 


قال: #إفادغوة يبا أي تعبد لله بها. 


00 مياه سسسب جوري 
52-3 ا ع 4 ل كم 
نَهَ إلا وَاحِدًا مَنْ أخصامًا دخل الجنة)” 29 


_ 
0 


وهذا معنى قول النبي كك 3: إن لله تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ سما ما 

يقول ابن القيم: قوله فَأدَعُوه يبا # هو معنى من أحصاهاء داخل في المعنى جزء من المعنى؛ لأن 
احصائها إحصاء تعبد واحصاء حفظه واحصاء تفهم ونحو ذلك؛ لآن من معاني إحصائها إحصاء الآلفاظ 
والعدد. ومن معاني إحصاتها الفهم للمعنى والمدلول ما دلت عليه؛ ومن معانيٍ إحصائها دعاؤه بها دعاء 
المسألة ودعاء العبادة: 


له 


دعاء المسألة: 

أن تسأله يا رحمن ارحمني يا غفور اغفر لي هذا المناسب تسأله بالاسم المناسب لمسألتك. 

ودعاء التعبد: 

أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك؛ تعلم أنه عليم بك فيسمع كلامك تخشى أن يسمع 
منك شيئا لا يحسن. ألا يراك حيث نباك وألا يفقدك حيث أمرك. 

إذا أخذ هذه المعاني وأنه هو الرزاق تخبت إليه» وتسأله» وأنه هو الغفور فتخبت إليه إلى آخر هذه 
المعانٍ التي هي متضمنة لمعاني العبودية» معاني الله الإله؛ تعبد لله الرب هو الذي ربك ومربيك مالك 
يملكك إلى آخر ذلك. 


4 


3 


هنا قوله: #يلْحِدُ 

فلن في له الآ ليضاة: 

ومر معنا الكلام فيها في قضية من جحد شيئا من أسماء الله لا نعيده» وكلام ابن القيم وغير ذلك. 

لكن قضية: الأسماء الحسنى هل هي محصورة تسعة وتسعين اسما؟ 

ا 
التي هو معروف بها. 

والنبي وكِِ قال في الحديث اما أَصَابَ أَحدًا قل هم وََا حَرَّن فَقَالَ: اللَّهُمَ إن عَبْدّكَ ان عند وان 
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2 - ا 2 070 ل 57 3 00 88 1 
أمَيِكَ نَاصِينِي بِيَدِكَ قاض فِيّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فِيَّ تَضصَاؤَكَ أَسْأَلّكَ بِكُلّ اشم هُوَ سَمَيْتَ به تَفْسَكَ أو 


والتوبة والاستغفار ‏ باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها (7711)» من حديث أبي هريرة. 


شرع «كتاب التوجيد» لشي نفد بن شايم مااي سس وري ١‏ 0708 
ال حَدًا مِنْ حَلقِكَ أو اسْتَآئرَثْ به في عِلْم المَيْبٍ عِنْدَكَ أن تَجْعَلَ الَْرْآنَ الْعَظِيمَ 

بِبعَ كَبِي وَنُورَ صَدْرِي وَجَلَاءَ حُرْنِي وَدَهَاتٍ هَمّيء إِلَا أَذْمَبَ الله حُرَْهُ وَهَمّهُوَأَبْدَلَهُ مَكَانَةُ 4 يبن 
ا ا 0 

فادعوه مها؛ ادعوه بالذي تعلمون منها. 

طيب ما وجه قوله إن لله تسعة وتسعين ٠‏ اسمًا؟ 

قال العلماء مثل قولك: عند ألف دره أعندتا للصدقة. لا يعني ذلك أن ما عندك إلا الآلف. أو 
قال: عندي ألف عبد أعددتهم للجهاد في سبيل الله لا يعني ذلك أنه ليس عنده إلا هذا الألف من العبيد؛ 
عنده غير ذلك لكن هؤلاء أعدهم للصدقة؛ وهذه معاني لغات العرب, فلا تعارض بين هذا الحديث 
ونيد حخديف «أسألك بكل اسم هو لك» . 

ت9-ك>7 >7 اا «َأَقُومُ قَآني 


م 


َسْجُدُ كت الْعَرْشٍ وَبْفْتَحُ ع بِمَحَامِدِ لَا أَحْسِنْهَا الآنّه 6" . ومحامده إنما هو يحمده بأسمائه 


ونان و ينها 
قال ابْنِ عَبَاسٍ #يلسذورت ؤه أ كي 4 ايُشْرٍكُونَ. 
درن 
يسمون بها. 


يشركون أو يسمون بها يتعبدون لغيره» مثل يقولون: عبد النبى ؛ ما يُعبدونه وحده يميلون إلى غيره. 


(5") أخرجه أحمد ,)71/١7(‏ من حديث عبد الله بن مسعود. وأورده الهيثمي في (مجمع الزوائد» »)١957/1١١(‏ 
وقال: «رواه أحمد وأبو يعلى والبزار... والطبراني» ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني» 
وقد وثقه ابن حبان». وأعله الدارقطني في «العلل» قال: «أبو سلمة الجهني لم يتبين لأئمة الجرح والتعديل من هو؛ 
فهو في عداد المجهولين» وصححه الألباني في الصحيحة .)١99(‏ 

(54”) أخرجه البخاري : كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: (لِمَا حَلَقَتُ بيد دي »)751١(‏ ومسلم : كتاب الإيمان » 


باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها »)١977(‏ من حديث أنس. 


شرح «كتاب التوحيد». للشبخ سغد بن شايم وياد + جبررريو يبي 
أو يلحدون بها يميلون: 
.١‏ إما إلحاد نفي. 
". أو إلحاد تشبيه؛ شَّبّه الله بغيره. 


تعالى الله انتهينا في هذا مضى من باب ما جاء في من جحد شيئا من أسماء الله وصفاته. 


شرح «كتاب التوحيد». لشي سد بن شيم مساح ل يي ج1791 


بَابَ نا يُقَالَ: السلام على الله 
مه 00 1 12 ع وك نين 1 2غ 0 مه 4 غ2 3 
ني الصَّحِبّْح عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ ‏ قَالَ: كنا إِذا كُنَا مَعَ النبِيَّ هك في الصَّلَاة؛ قَلنَا: السَّكَامُ عَلَى الله مِنْ 
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عِبَاد السَّلَامُ عَلَى ذلان نِ وَفََانٍ» َقَالَ ا التي ف دلا ته قروا : السَّلَامُ عَلَى الله؛ إن الله هو هُوَ السََّامٌ) ا 


الشرع ؛ 

هذا الباب فيه الأدب مع الله؛ من التوحيد التأدب مع الله عز وجل. 

قال: بَابِ نا يُقَالَ: السَلام على الله لماذا؟ 

لآن السلام دعاء السلام عليك» دعاء لك بالسلام؛ فكيف تقول السلام مع الله وتدعوا لله بالسلامة؟ 
هل يلحقه نقص؟ هل يلحقه ضيم؟ 

عز وجل لا يلحقه؛ إذن ما معنى الدعاء» والله هو السلام الذي يُسَلّم العباد؛ فإذن هذا متضمن 
للمعنى الذي فيه إيهام النقص في حق الله؛ فلذلك نبى عنه النبي يك قال: كنا إِذَا كُنَا مَعَ الدب ف في 
الصَّلَاة؛ قَلْنَا: السَّامُ عَلَى الله مِنْ عِبَّادِى السََّامُ عَلَى فُلَانٍ وَفْلَانِ قَقَالَ النَنّ ا: ١لا‏ تَقولُوًا: السَّلَامُ 
عَلَى الله؛ فَإِنَ الله هُوَ السَّكَامُ ؛ ثم أرشدهم إلى التشهد والسلام في الحقيقة كما قال ابن القيم في النونية: 

وهو السلام على الحقيقة سالم ‏ من كل تمثيل ومن نقصان 

السالم من كل نقص هذا المعنى» مثل قوله القدوس مقدس من كل نقص. 

والسلام المسلم لأوليائه. 

والسلام الشالي من كل غيب 

والسلام السالم من التمثيل والتشبيه تبارك وتعالى» مثل القدوس مقدسء والمقدس مقدس من 
التزيه من النقص يعني المنزه القدوس بمعنى المنزه. 

المهم أن إيراده في هذا الباب في الآدب مع الله حتى في الكلام باهم النبي كَِةِ أن يسيئوا الكلام في 
حق الله هذا الواجب على العبد أن يراعي ذلك. 


(71) أخرجه البخاري : كتاب الجمعة » باب من سمى قومًا أو سلم في الصلاة على غيره :»)١7١7(‏ ومسلم : كتاب 
الصلاة » باب التشهد في الصلاة (؟ ٠‏ 5). 


شرح «كتاب التوحيد». للشبخ سعد بن شايم ,وياد - ل جبررريي <اش4 
بَاب قَولَ (اللهُم اغفرٌلِي إن شذْت) 
في الصَّحِبْح عَنْ أبِي هُرَيرَة؛ أنَّ رَسُولٌ الله © قَالَ: ١لا‏ يفل أَحَدُكُهْ : اللَّهُمَ اغْفِرْ لي إِنْ + شِدْتَ» الله 
ارْحَمِنِي إِنْ ث شِنْتَ» لِيَِْم الْمَسألة؛ فإنَّ الله لا مُكْرِة لك 
وَلمد ِم: اوَليعَظّم الرَّعْبَة غْبَة؛ قَِنَ الله لا يَتَحَاظَمُهُ شَيْءٌ أغطاة». 


الشرع ؛ 

هذا الباب باب قَولَ (اللهُم افر لي إن شذْتَ) ؛ فيه من سوء الأدب مع الله؛ وهو ينافي كمال التوحيد؛ 
لآن الذي يقول اللهم اغفر لي إن شئت كأنه يقول أنا لست بذاك الحاجة إن شئت شئت اغفر لي وإن لم تشأ لا 
تغفر؛ وهذا سوء أدب؛ لأن العبد ضعيف فقير لابد أن يظهر الاستكانة والفقر لله -عز وجل- والذي 
يقول ذلك اللهم اغفر لي إن شئت كأنه لا يبالي بذنوبه» ولم يظهر الفقر والحاجة؛ هذا سوء أدب. 

ِيَعْزِم الْمَسْألَة؛ فإنَ الله لا مكْرِة لَه 

اجزم المسألة: اللهم اغفر لي 

هناك بعض الناس: جزاك الله خيرا إن شاء الله؛ تجده إذا دعا: إن شاء الله؛ دائكم موجودة على ألسنة 
الناس؛ هذا غلط. 

في الدعاء لا تقل إن شاء الله؛ اجزم فيه. 

طيب: ما الفرق بين هذا وبين قوله يك للمريض: لا بَأْسَء طَهُورٌ إن شَاء اذن70"؟ 

من باب الخبر» يعني يخبر أنه تطهرك لأن الحمى؛ مُطهرة الأمراض؛ فهو يقول إنها إخبار يخبر أنبا 
مطهرة؛ لا يجزم بأن هذه ستطهرك؛ فهي ليست من باب الدعاء؛ لأنها قد تكون رافعة للدرجات وقد 
لل ار ل ار يراس 

وأيضا «السَّلَامُ عَلَيَكُمْ د دَارٌ قَوْم مُؤْمِنِينَ وَإِنَا إن شَاءَ الل بكُمْ لاحِقو 5" يل وداء أيقياء هذا أبفنا 


من باب الإخبار. 


2 أخرجه البخاري : كتاب المرضى »ء باب ما يقال للمريض وما يجيب (0777))؛ من حديث ابن عباس. 


(1/5”) أخرجه مسلم : كتاب الجنائز » باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (91/5). 


شر «كتاب التوحيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,يزيج ١‏ 1395>> 
المهم أن هذا الباب وجه إدخاله في كتاب التوحيد هو أن قول «اغفر لي إن شئت» فيه إساءة أدب مع 
الله ينافي كمال التوحيد الواجب لأن سوء الأدب محرم مع الله. 
لذلك الله يحب الملحين في الدعاء وإن الله حيي يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرّاء 
ويحب الملحين في الدعاء فيعظم المسألة والرغبة؛ فإن العبد ما دام يلح في الدعاء فإن الله يحبه؛ ويدعو 


بكل شيء من الخير والمباح لا يقول أكثرت فإن الله أكثر. 


شر كناب التوحيد». للشيخ فد بن ايم امساح لل لوي ١‏ 755 >> 
باب لا يقول: (عبدي وأمتي) 
5 4 2 0007 عر 0 2 رقة كي عيقى 55 وهاه لم 
في الصّحيح عَنْ أبي هْرَيْرَةَ #؛ أن رَسُول اللو هه قال: «لا يقل أَحَدَكم: أطعم رَبك وضئ ربك. 


رفرقة ارو اييرة فرشيو ال مهام قو 1 د امي ا ا و ع ل ل إفففة 
وَل : سَيِّدِي وَمَوَلايء وَلَا يقل أحَدكم: عَبِدِي وَأمَتي, وَليَقل: فتايّ وفتاتي وَعْلَامِي) : 


الشرع ؛ 

هذا فيه أيضا تنبيه إلى حسن الدب مع الله. 

ولذلك هذه القضية هل هو محرم أو مكروه محل خلاف بين العلماء» حتى من قال إنه مكروه - أن 
يقول عبدي وأمتي- على سبيل الكراهة أو خلاف الأولى؛ فهو يدخل في التوحيد من باب كمال التوحيد 
المستحب لآن المكروه ينافي كمال التوحيد المستحب وخلاف الأولى» والمحرم ينافي كمال التوحيد 
الوائخب: 

والعلماء اختلفوا هل يجوز هذا؟ 

والصواب أنه يكره كراهة تنزيه؛ أن يقول عبدي وأمتيء والأولى أن يقول: فتاي وفتاتي وغلامي 
ونحو ذلكء وإلا فهو في أصله جائز؛ لأنه عبودية ملك ورقء لا عبودية تأله؛ لأن الله عز وجل قال: 
«وَاصَلِسِنَ بن عِبادِف وَإِمَآيِحكُمْ »© [النور:09] «وأنكحوأ اليل مدر وَالْصَلِحِنَ ين عبَاوه وإنآيك »4 
[النور:7"] سماها أمة؛ وأضافها إليهم فدل على هذا على سبيل الإخبار. 

لكن هنا أرشدهم النبي كَلِهِ إلى الأكمل والأولى مع الله -عز وجل-؛ لآن صفة الآمة هي العبدة 
كلمة أمة كلمة عبدة؛ والعبودية لله وهذه الأمة وهذا العبد مكلف بالعبودية والتعبد لله؛ فلذلك الأولى أن 
يضاف لله على وجه الاستحباب. 

ا يَقْلُ أَحَدّكُمْ: أَطْعِمْ رَنَكَ. 

الرب هو السيد الصاحبء. السيد رب الدار» صاحب الدار سيدهاء وما يقال ربة بيت صاحبة بيت 


تربيه تدير» هذا من حيث أصل اللغة؛ لا بأس. 


(701) أخرجه البخاري : كتاب العتق » باب كراهية التطاول على الرقيق وقوله: عبدي (75007)» ومسلم : كتاب 
الألفاظ من الأداب وغيرها ء باب حكم إطلاق لفظة العبد والآمة والمولى والسيد (59 57). 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم وا 


نرق أ 


بيس حم 


510 :]| يعني سيده؛ السيد هذا الله ذكره على لسان يوسف مقرًا له. 
وقال: #أَدْككرَفٍ عند ريلك # [يوسف :57 ] د 


فهذا يدل على أن أصله جائز؛ 


يعني الملك السيد ملك مصر. 
ن نبه النبي كَليَِةٍ إلى هذه الألفاظ لا ينبغي للكملة وهم أصحاب 
النبي جك أن يعتادوا على هذا مما يورثهم نفخة النفسء وأن يرووا أنفسهم, وأراد لهم التواضع هذا 
الأكمل للمؤمن. 

وانظر المصنف -رحمه الله- حتى هذه الأشياء التي تحقق كمال التوحيد المستحب أوردها 
والأشياء التي تنقص كمال التوحيد المستحب نبه عليها -رحمة الله عليه- وهي من كلام النبي مَكَةِ ليس 
من اجتهاد المصنف -رحمة الله عليه -. 

كذلك المصنف في مسائل التوحيد ماذا قال: 

ا ولس 


شَرْحْ «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم رواج سس جوري «» 
بَاب نا يرد مَنْسَالَ بالله 


2 5 د عر سر الله كال 5 3 سَُ . - 6 نان 2 8 في عرىم ا ه 6 ب ءءء 2 كر عرس 
عن ابن عمر كه قال: قال 5 سول الله : ١مَنِ‏ استعاذ بالله فاعيذوه؛ وَمَن ل بالله فاعطوه. وَمَن 
ع تم 2 2 خر. ار عم ين ها عت #م تير 4 دق مو 7 2 3 عكرة ., 
دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوه وَمَنْ صَنَعْ إليك مَعْرُوفًا فَكَافِئُوه فَإِنْ لَمْ تَحِدُوا مَا تُكَافِتُوه فاذعوا له حتى تَرَوَا أنكم 


1 3 توا 2 5 دَاوَدٌ وَالنَسَايِيّ ؛ 5 د صَحِبح 00 


الشرع ؛ 

هنا قال بَاب لا يرد مَنْسََلَ بالله يعني من سأل بالله سأل شيئَا؛ أسألك بالله أعطني كذا أو أعني في كذا 
ننمنا بمخطيطة الانساة» ومنما هو تصق لي البوال» أنه قد يسآل الإتسان | لبن الأله شيدق 

المسألة فيها تفصيل. 

وقد يسأل مسالة محرمة لا يحل له. وقد يسأل مسألة مكروهة؛ هذه خارج من سأل مكرومًا أو 
محرمًا لا يجاب لأنه سأل ما لا يحل أن يعان عليه» ومن سأل ما لا يستحق دخل في هذا الباب لأنه مثل 
الذي يسأل الناس وهو غير محتاج» مثل هذا الذي يسأل وهو معروف أنه غني» ويسأل الناس هذا لا يُعط 
من الزكاة وهو غني؛ ما يُعط حتى ولو سأل في الله؛ لأنه أعان على محرم. 

هنا من سأل في الله فيما يستحق ليس حقها الواجب؛ لأن حقها الواجب يجب أن تعطيه. 

هنا العلماء اختلفوا هذه القضية التي صورناها لكم ليس في المحرم أو المكروه أو ما يستحق أو 
حقوقه الواجبة هذه مفروغ منها: ذاك حرمه الشرع وهذا أوجبه الشرع؛ الكلام فيما لا يجب ولا يكره ولا 
يحرم: ما حكم من سألك بالله ما حكمه؟ 

من العلماء قال: يجب إن كان كنت قادرًا وهو يستحق يجب عليك أن تعطه. 

ومنهم من قال: يستحب لأن أموالك لا يجب عليك أن تبذلها للناس إلا في الحقوق التي أوجبها الله 
عليك. 


.م 


(714) أخرجه أبو داود : كتاب الزكاة » باب عطية من سأل بالله ١71779‏ )» والنسائى : كتاب الزكاة » باب من سأل بالله 


عز وجل (750717)»: وحسنه الألبان في (صحيح الجامع» (5071). 


شزغ «كقاب التوجيد». لشي فد بن شاي ماد جوزي 79777 

هذا أصل تمسكوا به. 

ولذلك الجمهور على أنه يستحب ولا يجب. 

وذهب بعض العلماء ال أنه يجب إذا سأك بالله؟ لأنه هنا سأل بالله» ولهم , بعض الظواهر من 
الأحاديث التى تدل على ذلك منها: 

٠ 5 |‏ 8 عي :6 ُ ا 6 2< 2 2 عي 6 عق ن ع ع 

يقول يَكِِ: «مَلعُونٌ مَنْ سَيِلَ بِوَجْهِ الله وَلَمْ يُعْطٍِ سَائِلَهُ مَا لَمْ يَسْأل هَجْرًا””"" أي شيئًا محرما؛ 
أخذوا بظاهر هذا الحديث وقالوا: مادام فيها لعن إذن يجب عليه أن يعطيه. 

لكن الظاهر -والله أعلم- أنه فيمن هو بحاجة إلى ذلك وظاهر قوله عز وجل: واأذد 0 
حَقُ مَعَلُوم (59 لَسَآيلٍوَألْمََرُورٍ # [المعارج] الحق إن احتاجوا إليه ومنها # وَيَممَعُونَ الْمَاعُونَ 4 [الماعون:7] 
ولذلك مأخذ شيخ الإسلام حتى في قضية الماعون إذا احتاج إليه قال: (يجب إعطاءه والعارية تجب). 

على كل: جمهور العلماء على أنه لا يجب إلا في الحقوق الواجبة وهذا أوجبها. 

الأصل المقصود به هنا: من سأل بالله؛ تعظيم الله هذا مراد الشيخ: أن من حق الله عليك إن كان في 

هذا المراد من إيراد هذا الباب وما تبعه من تكملة قال: 

قن شما بالئو تأعيذوة: 

كذلك على هذا الباب: استعاذ بالله» استنصر بالله» وهو استنصرك واستعاذك بالله» قال: بالله ثم بك» 
لأنه ما قال: أستعيذ بك. قال: بالله ثم بك؛ يا فلان أنا عاتذ بالله فأعذني؛ يجب عليك لأنه الآن صار 


وَمَنْ دَعَاكمْ فأجيبو 


(1/5”) أخرجه الطبراني في «الدعاء» (5/0)» وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (089450). 


شر «كتاب التوجيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,مساحي ل يي جر 7038> 

حمله جمهور العلماء على الوليمة العرسء ما لم يكن فيها عجرٌ أو منكرٌ فإنه في وليمة العرس يجب 
الإجابة. 

وَمَنْ صَدَعَ إِلَيَكُمْ مَعْرُونًا فَكَافِنُوه يجب المكافئة فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِنُوهُ قَادْعُوا لَك حَتَى تَرَوَا 
نك كَدُ كاكأتكوة 

الطالب: . 

الشيخ: قد يكون استعاذ بالله من الرجل لكن أيضا على هذا الباب يعني استعاذ بالله يأخذ حق 
الإنسان ويقول أنا أعوذ بالله ويأخذ حقه؛ لاء طالما هو تعدى عليه أو شيء من ذلك فاستعاذ بالله من؛ 
لأن من الناس من يخاف منه فقد يقول أعوذ بالله منك يجب عليه أن يعيذه إلا في حالة أن يأخذ حق 


الناس ثم يقول أعوذ بالله منك هذا ظالم يجب الأخذ على يده. 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ويا ل - وبري 
بَاب نا يُسَألَ بَوَجْه الله إنا الجنّة 
كاله ْول ار 6 : الا جشال بوخدا الله إلا الْجَنّهُ) ال 


تير 
4 


هنا تكملة لهذا الباب كالمكمل لأنه قال: لا يرد من سأل بالله أيضا لا يأتي الإنسان ويقول أسأل 
بوجه الله أسألك بوجه الله أن تعطيني كذا هنا؛ لا وجه الله السؤال به هذا عظيم. 

هذا الحديث وإن كان في إسناده نظر لكن سكت عنه أبو داود وتبعه المصنف -رحمه الله- قال ١لا‏ 
ل الله إلا الْجنّةُ). 

قال العلماء: المقصود به ألا يسأل الدنيا بوجه الله؛ شيء من الدنياء أما ما كان للآخرة ويوصل للجنة 
فلا بأس؛ لأن النبي يكِ قال ١لا‏ يُسْأَلُ بَوَجْهِ جْدِ الله إِلّا الْجَنَّة) وما هو سبيل إليها لأنه قد يأت إلى شخص 
ويقول أسألك بوجه الله أن تعلمني سنن كذا وكذا من النوافل التي من العلم مثلا فهنا سأله ما يدل إلى 
الجنة وما سأله الجنة قال ما يدل إلى الجنة وهكذا. 


(37077) أخرجه أبو داود : كتاب الزكاة » باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى »)١717١(‏ وضعفه الألباني في «اضعيف 


.)6١5( الجامع»‎ 


شر «كتاب التوحيد». للشيخ فد بن ايم مما لل اتوي ج79 >> 
بَابّمَا جَاءَ في اللو 

وَقَوْلِ اللو تَعَالَى: #يَقولُونَ لوَكَانَ لنَامِنَ لمر سَىيَءٌ مَاهيلََا هَنْهُمًا * [آل عمران:54١]‏ الآبَة. 

وَقَوْلَهُ: « الدب الوا لإحْونْوَقَمَدُوأ لوطاعوتا ما ْوَأ 4 [آل عمران:18] الآية. 

في الصَّحِبح عَنْ أي هُرَيْرَةَ ه؛ أَنَّ رَسْولَ الله 46 كَالَ: «اخرِض عَلَى مَا يَنْتَعْكَ وَاسْتَعِنْ بالل وَل 


ن أصضائيك َك * شَيْءٌ فلا تقل : َوْ آي فَعَلْتُ كذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَاهِ وَلَكِنْ قُلّ: 0 5 انلك وعا شاه 
نلو ته تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ يننا 


الشرع ؛ 

هذا الذي أراد المصنف ما جاء في اللو لآن لو تفتح عمل الشيطان. 

#لَوكانَ لنَا 4 كأنه اعتراض على القدر أو الاعتماد على الأسباب» لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذاء 
وهذا قدر الله؛ هذا ينافي كمال التوحيد الواجب؛ هذا باب سبب إدخاله هنا. 

ع 3 5 )وى كين د 2 50000 

وأورد شيئا من مما يدل على تحريم ذلك وهو أنه: #يَفُولُونَ * وهم المنافقون. 

والقاعدة العلمية عند العلماء: أن الشىء إذا أردت أن تعرف قبحه فانظر يضاف إلى من؟ 

إذا أضيف للكفار أو إلى المنافقين أو الفساق أو كذا إذن هو قبيح. 

وإذا أضيف إلى المؤمنين وإلى الأولياء وإلى أهل الجنة فهو حسن يحبه الله. 

فلما أضيف إلى الكفار قال # يِمُولُونَ لَوَكانَ لنَامِنَ الأمر سَىَءٌ مَا فيَلمَا هَنْهَنًا *. 

ماذا قالوا يقولو: القدر. 

كس . وو سه سه كع ا 1 6ه ام + 

#ثل لَوْ كم فى مُبويَكُم مد أَلَدبنَ كيب عَلَيْهِمْ الْمَتَلُ ‏ سيأمرهم الله بأنفسهم. هم يقولون: نحن 

أكرهنا ما هذا رأينا نحن أردنا أن يكون القتال في المدينة» ومحمد تركنا يَيِ وأطاع الجهال فخرجوا فقتل 


أصحابنا. 


(7000) أخرجه مسلم : كتاب القدر » باب في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة (7555). 


شر «كتاب التوحيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم مساحي ل لزي 35> 

قال الله عز وجل الذين كتب عليهم القتل سيبرزون بأنفسهم من غير أن يأمروا بالخروج وقال 
# الَدْبنَ الوأ لإِحْونموَقَعَدوأ لَوْ أطاعوا مَا يبأ 4 لو أطاعونا وقعدوا في المدينة ما قتلوا هناك. 

كل هذه في صفات المنافقين فدل على أن هذا محرم لا يجوز لهم ولا يحق اقل فَأدْرموأ عَنّ 
شك مالْمَوَتَ © [آل عمران:118] . 

ثم أورد الحديث حديث أبي سعيدٍء وهذا حديثٌ عظيمٌ انتبهوا له واحفظوه واجعلوه كما يقولون 


فسدو ”| وقانو ثا تسيرون علية. 


اباد 
2 ب هيم 1 


يقول النبي كَكةِ في أول الحديث أي في صحيح مسلم يقول: «المُؤْمِنُ الْقَوِيّ حير وَ 
الْمؤْمِنِ الضَّعِيفٍِ وَفِي كل حير فدل على أنهم يتفاوتون في الإيمان» لكن كلهم ما داموا مؤمنين فكلهم 
«اخرص عَلَى مَا يَنْفْعكٌ» 


احرّص أو احرص الكسر أحسن. 


َب إِلَى الله مِنَّ 


كما يقول النووي -رحمه الله-: الكسر في احرصء ولا تعجز بالكسر أحسنء ويجوز الفتح تعجّز 
تعجز احرّص احرص كلهم صحيح. 

«اخرِض عَلَى ما يَْفَعْكَ) 

هذه الأولى قاعدة؛ انظر إلى ما ينفعك من الأمور فاحرص عليها. 

) وَاسْتَعِنْ باللوا 

هذه قاعدة؛ يعني: ابذل الأسباب العلمية والعملية لأنه قال «اخرِض عَلَى ما يَنْفَعْكَ) كيف تعرف 
النافع من الضار؟ 

بالعلم. 

ثم كيف تحرص عليه على النافع بالعمل. 

إذن تحرص تبذل الأسباب العلمية والعملية. 

١‏ وَاسْتَعِنْ بالل»» توكل لا على نفسك وعملك وجهدك توكل «وَكا تَعْجَرَّنَ) لا تقل صعب؛ اسأل الله 


على كل شىء قدير» وهو ممكن إذا كان من الممكنات» هذا ينفعك إذا كان من الممكنات. 


شر «كتاب التوجيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,ماي لل لزي ١‏ 757 

إذا واحدٌ يصير نبي! ممكن يصير نبي؟ ما يمكنء لكن ممكن يصير عالمًا إذا تعلم العلم وحفظ وكذا 
ممكن يصير عالمًا يحفظ القرآن ويحفظ العلم. 

إذن يحرص ويستعن بالله هذا هو المقصود. 

)) وَكَا تَعْجِرَّنَا في مسلم «ولا تعجز وإن أصابك شي 12 بخلاف ما أردت يعني القدر جاء خلاف ما 
خرضك عليه اقلا تقل: لَوْ ني فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا وَكَذَا لا تقل لو ولو هذا القدر 'وَلَكِنْ قُلْ: قَدّرَ 
الك وَمَا شَاءَ فَعَلَ) في رواية في ضبط «قَدَّر الله' يعني هذا قدر الله قَدَّر الله وما شاء فعل ليس لي قدرة. 

«َإنَّ لَوْ تَمْتَخْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ) إذا تح عليك عمل الشيطان دخل عليك الإحباط فلا تستطيع أن 
تعمل شيكا تيأس. 

ولذلك قال النبي يَكِِ: «يُسْتجَابُ بُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلُ ب تقول كل وعوة ت رَبِي فَلَمْ يُسْتَجِبْ لي 
فَيَسْتَحْسِرٌ عِنْدَ ذّلِكَ وَيَدَعٌ لتعاه 7" ألا يعلم أن الله يستجيب الدعاء وأن الله سميع عليم؛ فإذن ادع 
ولا تعجز. 

قال «كَإنَّ لَوْ تَفْتحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ» أيضًا تفتح عمل الشيطان بالوسوسة. 

قد يشك الإنسان يقول أنا أعمل عمل ولكن بعض الناس يقول أنا ما لي حظه ما في بختء فيترك 
ويلوم البخت والحظ؛ لا تلم ابذل الأسباب والله هو الذي بيده كل شيء. 

هذا الحديث عظيم احفظوه واعملوا به. 

ويدل ذلك على أن الإنسان يحرص ألا يفتح أبواب الشيطان على نفسه بالتفكير والوسوسة وليت 
كذا وليت كذا؛ لا تفتح هذا الباب» تعلق بالله وحده. وابذل الأسباب التي شرع الله لك وتوكل على الله. 

لكن هنا مسألة: 

النبي يكل قال: «لَو اسْتَفْبَلْتُ مِنْ آَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْت لَمَا سَفْتٌ الهَدي وَجَعَلَنهُ عُمْرَ *"" كيف 


يجمع بين هذا وبين هذه المسألة لما قال «لَوْكا أَنْ شق عَلَى أكتي لأمَربهُْ بالسّوَاكِ عِنْدَ كُلَّ صَةة)!”4"؟ 


(/”) أخرجه مسلم : كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار » باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول: 
دعوت فلم يُستجب لي (71715). 
(719) أخرجه البخاري : كتاب التمني » باب قول النبي كَكْةِ: «لو استقبلت» (7/7770)» ومسلم : كتاب الحج » باب 


شر «كتاب التوجيد» , للشييخ سعد بن شايم /مساحي ل زييي ١‏ 79> 

قال الغلماء: لزلا هذا لبس ميات هذا القضية 

يقول القاضي عياض وغيره: (هذا كله مستقبل لا اعتراض فيه على قدرء ولا كراهة فيه لأنه أخبر عن 
اعتقاده فيما كان يفعل لولا المانع). 

يعني لو يعلم هذا لكان هذا الذي يفعل؛ يعني لو لم أسق الهدي وجعلتها عمرة» يعني لو أعلم القدر 
أن هذا هو لبذلت ذلك؛ يخبر النبي وََِةِ على حرصه عليه. 

هذا هو الفرق بينهم. 

أما الذي يقول: لو أني فعلت كذا لكان كذا لو أني فعلت هذا السبب لنتج كذا؛ لا يمكن هذا لأنك ما 


تدريء قد تفعل هذا ويكون أردأ حالا؛ فآنت لا تعلم علم الغيب. 


حجة النبى كَللِْدِ )١714(‏ من حديث جابر. 


(”) أخرجه مسلم : كتاب الطهارة » باب السواك (567). 


شرغ «كتاب التوحيد» للشيخ فد بن شايم مادج لس ري ١‏ 1975 
بَابَ النَّهِي عن سّبْ الريح 
و 5 
عَنْ أبن بْن كَمْبٍ له؛ أَنَّ رَسُولَ اللو 6 قَالَ: «لا تَسُبُوا الرّيحَ ع فَإِذًا وَأ ثم ما تكْرَهُونَ فَقُولُوا: الهم 


َ تنك ِنْ حر هذه اليح» حب ما ها وَحبر ما أمرَثْ يو وك من ضر ذه ليح وسَرٌما 


1 


فيهاء وَسَرٌ مَا َرَت ب 7 اله ع باينا 


الشرع ؛ 

هذا النهي عن سب الريح لماذا؟ 

مثل ما سبق في سب الدهر؛ لأنه يعود إلى الفاعل -عز وجل-؛ فالريح مأمورة؛ فإذا سب الريح إذن 
لم يرض بآمرها وفعله» فهو يعود إلى الفاعل؛ فهذا سوء أدب مع الله؛ الريح مأمورة. 

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍء أَنَ وَجْلَا َعَنَ الرّحَ عِنْدَ الي كل فقَالَ: «لا تلْعَنِ البح فنا مأمُورَةٌ وَإنَهُمَْ لَحَنَ 
شالس لَه بأَهْلٍ رَجَعَتٍ و ارقا هلي كما رؤاالترماى ومشخه وطس الألباق خاو 7 

فهذا فيه الإرشاد إلى الكلام النافع وترك الكلام السيئ لأن السيئ في هذا منافي لكمال التوحيد 


الو تخي 


2 أخرجه الترمذي : كتاب الفتن » باب ما جاء في النهي عن سب الرياح (7757)» وصححه الألباني في «المشكا 


(161). 
(87”)أخرجه أبو داود: كتاب الأدب, باب في اللعن (/540)» والترمذي: كتاب البر والصلة» باب ما جاء في اللعنة 


(/191)»: وصححه الألباني في الصحيحة (/07). 


شرح «كتاب التوجيد». للشيخ سعد بن شايم ساي ل ب جيويي 


بَابَ قوْلَ الله تَعَالَى : « يوب آله حير آلْحَق ظَنّ أ 


وَكَوْلَةُ: «الطلايت ا لتو 4 [الفتح:1] الآية. 
قَالَ ابن ال *” فِي الآبة الأولى: «فُسّرَ هَذًا الظَّنٌ بَنَهُ سْبْحَائَُ لا بَنْصُرٌُ رَسُولَكُ وَأَنَّ 
د 32 زوفت يأ ها آضاة لم يكن يقر الل وَحَكْميد: كَمْسّرَبنْكَارِ الْحِكْمَةِ وَإِنْكَارٍ الْقَدَِ وَإنْكَار 
أذ ييأر وله وَأ مطهرة َلى اين ل 

وَعَدَا هُوَ ظَنّ السّوْءِ الَِّي ظَنَّ الْمُتَافِقُونَوَالْمُشْرِكُونَ في سُورَةٍ الْمَنْح: وَإِنَمَا كَانَ هذا ظَنَّ السَوْء؛ 


لَِنَُ ظَنَّ غَيْرِ ما يلق به سُبْحَانَك وَمَا ليق بِحِكْمَيِهِ وَحَمْدِهِ وَوَعْدِهِ الصَّاوقٍ. 
قَمَنْ ظَنَّ أنَُّ يْدِيلُ الْبَاطِلَ عَلَى الْحَنَّ إِدَالَةَ م 1011112 1101أ211110[6 
بِقَضَائِهِ وَقَدَرِو أو أنْكَرَ أَنْ يَكُونَ قَدّرَهُ لِحِكْمَةِ بَالِعَةٍ يَسْتَحِقَ عَلَبْهَا الْحَمْدَ َلْ َعَم أنَّ ذَِكَ 0 


مُجَرَّدٍ نَدَِّكَ ظَنٌَّالَِّينَ كَمَرُواء فَوَيْلٌلِلَّذِينَ كَمَوُوا مِنَ انار 
وَأكْثَرُ النّاسٍ يَظْنُونَ بالله ظَنَّ السّوْءِ فِيما يَخْنَص بِهِمُء وَفِيمَا ما يَفْعَلّهُ بعَيْرِهِمْ وََا يَسْلَمْ مِنْ ذَلِكَ إِلَا 
مَنْ عَرَفَ عه وَصِفَائَه لوحت كيه مدو 


ُُ 


بح 8 ١‏ سر م5 سس ل ا م م ا 6و كد 5-5 َه بق ع السرم 
47 فتذيت 5 فتشت؛ لرَآيَت عنده تعنتا عل قري وَمَلَامَةَ له» وأنه كان يَنبَعى أن يَكون كذا 


مهاه مره 


00000 وتشتكيق ولكش تساك قل آلك سَاله؟ 
فَِنْ تنج مِنْهَا تنج مِنْ ذي عَظِيمَةٍ ور كال لتاق تلجياة: 


الشرع ؛ 


هذا الباب هو كالمتمم للأبواب قبله كما جاء في اللو وما بعده وحديث سب الريح؛ لآنهبا تعود إلى 


(5"87 )زان المعاد )255/501 


شر «كتاب التوجيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,ساي ل يي 1953 

فهنا أتبعه بهذا الباب قال «ايَظْئُورت بِائَّه حِ لحي عن لكهلية يَمُولُوت هَل لَنَاءِنَ لمر ون ميب هل 
إن الَْمَرَكلَه ِنَع © [آل عمران:155١]‏ أهل الجاهلية يظنون أن الأقدار بأفعالهم؛ لا قدر» وأنه ما يفعلونه 
هو السيب البذاة تقال لتر ,تر التق 4 مزه عا بحسل كذا: 

هذا اعتمادهم على الأفعال» وهذا ما يقوله القدرية النفاة المعتزلة؛ يقولون: الأسباب موجبة 
للمسببات» وينفون القدر. 

قابلهم الجبرية: فنفوا الأسباب وقالوا: إن الإنسان مجبورٌ على شيءء والأسباب ليس لها أي شيء. 

وهذا كله جهل كله من فعل أهل الجاهلية» وإنما المؤمن يعتقد أن الأسباب من قدر الله. 

فقال: «يَطأئوت ,ِب عر آلْحَق طن لِلتيِيَةَ يتوت كل لَنَاءِنَ لمر من تنب قل إن الات ركه يد 4 

- 


[آل عمران:155١]‏ يظنون أنهم هم الذين يفعلون قال: لَوَ أطاعوًا مَا قيَلُوأْ # [آل عمران:178١]‏ يظنئون أنهم 
خرجوا بغير اختيارهم؛ وأ: نهم لما خرجوا قتلواء ولو جلسوا ما قتلوا؛ فهذا من ظن الجاهلية. 


ل 0 


لسَوعِ عَلَيمْ دآيرَةٌ أَلسَوْءِ © [الفتح:1] ينسبون إلى الله أفعال السوء؛ وأنهم 


لس سي 0 0 


-_ 


وقوله: #الطَايَي كباله طربى 


ا 


لا دعس و د 


ل 1 4 [النمل:47 ]. 
أقعال الأنسان << ]َك سكو قَرَاائَد وم تبك موي 8 قن نفيك © [الساء:ة/] ما أضابك من سيعة 
بسبب أفعالك استحققت عقوبة» وما أصابك من حسنة فمَضل من الله؛ هو الذي أعطاك؛ تفضل عليك؛ 


وإلا العبد لا يستحق تلحق د ينَا؛ لأنه أصلا وجُوده وإيجاده وإعداده وإمداده من الذي وفقه إلى الطاعة؟ ومن 


أمده بالقوة؟ ومن هيئه لها؟ وعلمه له؟ 
هو اللّه. 
ومن يفعل الطاعة من الذي أعانه عليها؟ من الذي حببه لها؟ 
اللّه. 


إذن العبد كل ذلك يرجع إلى أن الله؛ هو الذي أعانه على ذلك ويعطيه الجزاء الحسن تفضلا. 
أما السيئات: فالله - عز وجل - يخذله؛ فيفعل ما يشاء؛ فعند ذلك يعاقب على فعله. 


شر «كتاب التوجيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم امساح لل يي ١‏ 75> 

ولذلك يقول ابن القيم في الآية الأولى وهي قوله: #يظئوت ينه عير لْحَقٌ ظَنّ لَه * فسر هذا 
الظن الآن كلام ابن القيم شارح فَسّر هذا الظن أنه سبحانه لا يَنصر رسوله» وأن أمره سيضمحل؛ 
المنافقون قالوا مثل ما قالت قريش الجاهلية هؤلاء ادعوا الإسلام يقولون مثل قريش؛ قالوا: محمد أبترء 
سيموت ويذهب ذكره وينتهي دينه؛ فنصره الله. 

المنافقون لما جاء النبي كَل إلى المدينة قالوا: سينتهي؛ يظن أنه سيملك ملك كسرى وقيصرء 

ا ا ا ل ا 

هذا قول من التفاسير عن المنافقين. 

وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته. يعني فسر بأن العبد يظن هذا المعنى الثاني ظن أهل 
الجاهلية يقولون إنها الأسباب #8 وَمَايَيكا إَِالدَهْرٌُ 4 [الجائية:4 ؟] هذا قول أهل الجاهلية. 

هذا نوع من التفاسير. 

فسر هذا القول أنه فسر بأن ما أصاب العبد لم يكن بقدر وإنما بفعله؛ ففُسر بإنكار الحكمة وإنكار 
القدر. 

الذين أنكروا القدر هم القدرية النفاة المعتزلة قالوا: لا قدر. 

والذين أنكروا الحكمة الجبرية قالوا أن الأفعال بقدر بلا حكمة, أراد الله أن تكون ولا حكمة لوجود 
شئء مخ شيءغ. 

واضح: حرم الله الزنا فقط هكذاء وأباح النكاح هكذاء لا توجد حكمة! 

وهكذا من الأشياء الشرعية كذلك المقادير يقولون هكذا هي: يجعل هذا يتتصر وهذا لا ينتتصر. 

نبي من الأنبياء يُقتل ولا يكون لدينه شيءٌ لا لحكمة وقدرء ونبي من الأنبياء يَتتصر ويكون لدينه 
ظهور قَدرٌ مجردٌ لا لحكمة. 

تعالى الله عما يقولون. 

فاعدل نشي بإتكار الستكماوهو قول افير ة اديه قواوة الأقيا#معبور اي قدو الابوكوة. 


شر «كتاب التوحيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ساي ل لزي 74> 

وإنكار أن يتم الله أمر رسولّه؛ أيضا هذا فسر قول الجاهلية من قريش لما قالوا: إنما هو أبتر» ولن يتم 
دينه» وقول المنافين وأن يظهره على الدين كله 

قال: وَهَدّا هُوَ ظَنَ السّوِْ الَّذِي ظَنَّ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُمْرِكُونَ في سُورَة الْمَنْح وَإِنَمَا كَانَ هذا ظَنَّ 
السَّوِْ؛ لِأَنَهُ ظَنَّ عير مَا يَلِيقٌ به سْبْحَانَهُ وَمَا يَلِيقٌ بِحِكْمَيِهِ وَحَمْدِه. 

الذي يليق به أن ينصر أولياءه؛ أن ينصرهم ويؤيدهم رسوله يَكِِِهِ وبذلوا الأسباب؛ ولله حكمة أن 
يكون يوم أحد يهزم جيش المسلمين هذه لحكمة؛ له الحكمة البالغة. 

ومن تأمل في حكم الله حتى يكون دولة؛ تداول الحق والباطل له جولات ودولات؛ هذا لله حكمة. 

او اد وو لوي 

ولذلك «وككايا اللؤبوع الكترات ال | كذ ناوندة ألا ولسوا ومدق الله ووخوك وكا 1خ أ 
بوي ا 0 وبلغت 
أمورهم إلى حد ظن ظنوا سيئًا بالله عز وجلء وأن الله لن ينصر دينه» والنبي كَلِةِ يضرب بالمعول الحجر 
ويُّبرك ويقول: أبشروا إني رأيت كنز فارس والروم؛ في أضيق الأحوال منشرح الصدر واثقٌ بالله 
والمؤمنون يفرحوا يُصدقواء والمنافقون ماذا يقولون؟ إن أحدنا لا يستطيع أن يذهب يبول وهذا يقول إني 
رأيت كنز كسرى؛ انظر إلى الحال المتفارقة. سبحان الله ! 

ثم الآن يفصل هذه الأشياء قال: 

فَمَنْ ظَنَّ أنه يْدِيلٌ الْبَاطِلَ عَلَى الْحَنَّ إِدَالةَ ُ: بند شعي متها الكن 

هذه واحد بعض الناس يظن لما يرى الباطل يكثر وأهل الباطل يكثرون والكفار يكون لهم يقول 
خلاص انتهى الإسلام» ما بقي انتهى يظن ذلك؛ والله وعدنا أنه ستبقى طائفة من هذه الأمة إلى قيام 
الساعة» وأن هذا الدين باق إلى قيام الساعة» وأنه منصور وعزيز بعز عزيز يعز الله به الإسلام وأهله أو 
بذل ذليل يذل به الله الكفر وأهله. 

يقول: فمن ظن ذلك فقط ظَنَّ ظَنَّ السوء؛ قد يصير على الإسلام ابتلاء ونقص يبتليهم الله -عز 
وجل- ب سس سو 


2 ل غير 


أ أَنْكَرَ أن يَكُونَ مَا جَرّى: بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ 


شرح «كتاب التوجيد». للشيخ سعد بن شايم ساي ل ب جيويي 


كذلك هذا من الناس من ينكر ذلكء ويقول إنما هي بالآفعال إنما لو خرجنا لو جلسنا ما قتلنا. 

أو نكر أن يَكُونَ تَدّرَهُلِحِكْمَةٍ َلِعَةٍِ 

هذا مق الجيرية يقل قدو الله يدون حكمة: 

هذا قول الجبرية يقول: مشيئة محضة لا حكمة بها ينكرون الحكمة. 

َدَلِكَ ظَنّ الَِّينَ كقرُواء َوَيْلٌلِلَِّينَ كمرُوا منَالَار. 

هذه يوجد من المسلمين من الجبرية من أهل الإسلام من ينتسب إلى الإسلام ينفون القدر من 
القدرية المعتزلة» وكثيرٌ منهم علماءٌ وفقهاء. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم من 
العامة أو من الخاصة. وفيما يفعله بغيرهم حتى إذا رأى ما يفعل بغيرهم يظن ظن السوءء ولا يَسلم من 
ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. 

الله أكبر هذه تحتاج إلى علمء تحتاج إلى قلب متعلق بالله وأنه هذا لحكمة» مثل ما قال عز وجل: 


مَآ أْصَابَك من حَسَنَةٍ فِرَإلَهِ وَمَآأصَابَكَ من مَيَكَةَ فْن نَفْسِكَ * [النساء:9/]. 


نت ---2 


225 


عد إلى نفسكء وقل: هذا من قدر الله وحكمته؛ لله الأمر من قبل ومن بعد؛ ##وَيَوْمَيِذٍ يَفْمَحّ 
لْمُؤمِنوت 2 بِنَضْ رأَلَّه 4 [الروم:0] ينصر من يشاء؛ قضية الروم وفارس أيضًا هذه كان لها عبرةٌ وله 
حكمة حتى في تأخير انتصار الروم على الفرس له حكمة قال: 

ليحن اللَّيْبُ النّاصِحٌ لَِفِْهِ بِهَذَاه وَلينْبْ إِلَى اللى وَيَسْتَغْفِرْهُ مِنْ ظَنّهِرَب ظَنّ السّوْءِ 

بعض الناس إذا تأخر عليه الشيء يحصل له يأس أو يظن أن الله لن يفرج له؛ هذا أيضًا من ظن 
السوء؛ ألم يعدك الله وعدًا حسنًا؟ ألم يبشرك الله؟ ألم يقل: إِنَّمعَ العسْريسما 0 نّمم الْمْسَرِشسرًا # [الشرح ] 
ومع كل عسر يسرّء إذن الله وعدك فانتظر الفرج واعلم أن له حكمة. 

- 


0 ا 10 2 5 و8 أ 2 0 - ع 1 ا 1-1 
قال: وَلوَ فتشت مَنْ فتشت؛ لَرَأَيْت عِنْدَهِ تَعَنتا عَلى القدّر وَمَلَامَة لهُ. 


ليش كذا حتى في نفسه. أنا ليش؟ أنا أفعل كذا ولا يحصل أجرء ولا يحصل إلى آخر ذلك. 


َه سرهم 00 و ا ا 0 
وَأنهُ كَانَ يَنبَغى أن يَكونَ كذا وَكُذا. 


شر «كتاب التوحيد» , للشييخ سعد بن شايم ,لاحي ل يي ١‏ 558 >> 
سواء إن كان في قضية الولاة» قضية الإنجاب؛ قضية الوظيفة» قضية الدين» ليش فلان عنده كذا وأنا 
ما عندي؟! 
أنا أفعل مثل يفعل وهو يحصل وأنا لا يحصل؟! 
تدور في نفس الإنسان هذه وهي من وساوس الشيطان؛ ولو تفتح عمل الشيطان. 


م 
3 5 2 ين وري 5ه ررد ا 7 0 ب 0 م 0 0 17 14 6 ع 
قال: وَأنه كان يَنبَعْى ان يَكون كذا وكذاء / فمستقا وم 3 ين وَفتش نفسّك هل انت سَالِم؟ 


ص وا ماه ه. 07 
و - و 


08 7 وها ختراجه ل 2 ع لداجت شتير 
فَإِنْ تنج مِنْهًا تنح مِنْ ذي عَظِيمَة وإلا فإني لا إخالك تَاجيًا). 


اللهم أنجنا وخلصنا من هذه الوساوس يا رب العالمين واجعلنا من عبادك المتقين المسلمين 


لاحظ الآن أدخل بعده باب القدر ما جَاء في مذكري القدّر حسن التصنيف والترتيب تسلسل عجيب 
من المصنف. 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بْن شايم وا 


حَدِ ذََبا ُمَ أنْمَقَهُ في سَبِيلٍ اللو؛ 
ما قَبِلَهُ الله مِنْكُ حنّى يْمِنَ بِالقَدّرِء ثم استدلٌ بقَوْلٍ النيَ 48: 7 يْمَان: أنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلائِكيهِ وَكُتْبه 
وَرُسْلِهِ وَاليَوم الآخْرِ وَتوْمِنَ بِالقَدَرِ خَبْرِهِ وَشَرّوا يننا 

وَعَنْ عُبَادََ بْنِ الصَّامِتِ؛ أَنَّقَالَ لابيه: يا ونه او الإيقان عي انع الابيد 
و ل ا 0 إن أَوَلَ م 
القَلَمُ فَقَالَ لَهُ: اكْتَبُء قَقَالَ: العا مَاذًا أَكْدُبُ؟ قَالَ: اكْتّبْ مَقَادِيرَ كُلَّ شَيْءٍ حَنَّى تَقُوْمَ السَّاعَةُ) يا 


ا م 0 رع يط 5 3 ا 22 كم حون وأا 4 إحضة 


وَفِي رِوَابَةٍ لكي ون اول ما حَلقَ على اقل كقالَ لك اكْتَبْ» فَجَرَى فِي يِلَكَ السّاعَةٍ 
بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْم القِيَامَةَا 

وَفي رِوَابَةٍ لِابْنٍ وَهُب فد قال وسو لله 45 : «فَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِالقَدَرِ خَيرِهِ وشْرٌه؛ أخْرَّقَةُ الله 
بالئّار). 


اء. 0 النكية 7 2 0 ع و 0 ده 0 عه 2 5 0 
0 عن 3 . با - لع 3 4 
وفي المسئد وَالسّئَنِ ابْنِ الديْلوي؛ قال: 1 د ٍِ 


آك آذه 4 ه لا يم 0 م 
قد مدي بشيءٍ َل ال يذهبة من قبي كقالَ: «لَوْ أَنقَفَتَ مه تَلَ أَحَدٍ ذَهَبّاء ما قَبِلَهُ الله له مِنْكَ؛ حَتَى 


نُومِنَ قد وَتَعْلَم أنَّ ما آَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِنَكَ وَمَا أَحْطَاَكَ لَمْ بَكُنْ لِيُصِيْبَكَ» وَلوْ مِتَّ عَلَى غَيْر 


(7"8) أخرجه مسلم : كتاب الإيمان » باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان (8). 

(785) أخرجه أبو داود : كتاب السنة » باب في القدر ».)572٠٠١(‏ والترمذي : كتاب القدر » باب ما جاء في الرضا بالقضا 
,)7١155(‏ وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .)7١١1/(‏ 

.)5717١65( أحمد‎ )"85( 


(13”) أخرجه أبو داود : كتاب السنة » باب في القدر »)57٠١١(‏ والترمذي : كتاب القدر ء باب ما جاء في الرضا بالقضا 
»)7١55(‏ وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» .)5١١14(‏ 
ك6 أخر جه | ولك )”1١46(‏ وأبو داود : كتابت السنة » باب في القدر (5199)» وابن 


٠‏ ماجه :كنات المقدمة ؛ نانب 
3 القدر زولالا). وصححه الألبان ف ااصحيح اسن ماجه). 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد نن شايم رباج لب وترريوي «#قننة, 


ع الى 2 8 برق قو 


هَذًَا لَكَنْتَ مِنْ أَمْلٍ اتا 3 أت عبد ل ين تشمُووء وّيفة بْنَ لبان ووم بْنَ نيجه كلم 


حَدّئَنِي بِوِثْلٍ ذَلِكَ عَنِ النَِيّ ). ني صَحِيْحٌ» رَوَاهُ الحَاكِمْ في صَّحيحِهِ. 


الشرع ؛ 

هذا الباب عظيم باب ما جَاءَ في منْكري القدّر الذين أنكروا القدر هم المعتزلة من هذه الأمة. 

وهم أيضا المجوس الذين قالوا بالأصلين» فهم ينكرون القدر يقولون: للشر إلهٌ وللخير إلدٌ 
فيتكرون القدر» ومثلهم مجوس هذه الأمة قال يَكه: «الْقَدَرِيَةُ مَجُوسٌُ هَذِو الأمّه إن مَرِضُوا فََا تَعُودُوهُمْ 
وَِنْ مَانُوا فَكَا تَشّْهَدُوهُمْ؛ كما في حديث سنن أبي داود من حديث ابن عمر 9*". 

هذا الناب اق الرد طق قفاة القدر من المعلزلة» أرره له المسن جتيية ابن ضير قال2 :91 لين 
نَفْسٌ ابْنِ عُمَرَ بِيّدِوا حديث ابن عمر له سبب: 


> ال ا ا 


مين احاضي من 


نَأَوَلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَدَرِ بِالبَصْرَة مَعْبَدٌ الْجُهَييُ» فَانْطَلَقَتٌ أَنَا وَحْمَيْدَ بْنْ 
عبد اومن من يري اي - أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ - فَقلْنَا: لَوْ قينا أَحَدَا مَنْ أُضْحَابٍ رَسُولٍ الله صَلَّى الل 


ا 


يَقُولُ هَؤُلَاءٍ في الْقَدَرِ فَوَفقَ قّ نا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ داجلا الْمَسْحِدَ 


غ6 


وام كانتا 
َاكْتتَفُْهُ أَا وَصَاحِبِي أَحَدُنًا عَنْ ينه وَالْآَكَرُ عَنْ شِمَالِهِ فَطَنَنْتُ أن صَاحِبِي سَيْكِلٌ الْكَلَامَ إلَيَ» فَقُلْتْ 
با عَبْدِ الرّحْمَنِ إِنَهُقَدْ ظَهَرَ قبكَنَانَاسٌ يَفْرَءُونَ الْقرْآنَ» وَيتَقَمَرُونَ الْعِلمَ. 
يعني يبحثون عن الأرض القفر التي ما وطاها أحد؛ يبحثون عن العلم الذي ما طرقه أحد؛ وهذه 
بقة أهل البدع دائمًا لا يسلكون طريقة 
وَذَكَرَ مِنْ شَأنِهِمْ وَأَنَهُمْيَزْعْمُونَ أَنْ لا قَدَرَ وَأنّ الأمر أنّف. 
يعني مستأنف ما في قدر سابق. 
قال: آمة الشليية * هُمْ؟ قَلْتُ: ار إلى القبلة. 


بَري يِه مِنّْهُمْ وََنَّهُمْ برآ مني وَالَّذِي يَحْلِفُ به عَبْدُ الله بْنْ عَمّرٌ «لَوْ أن لِأَحَدِهِمْ م: 


(89) أخرجه أبو داود : كتاب السنة » باب في القدر (5741)» والحاكم في «المستدرك» »)١909/١(‏ والبيهقي 


.)5 557( وفيه: انقطاعٌ بين سلمة بن دينار» وابن عمرء وحسنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع»‎ ))»37/٠١( 


شر كناب التوحيد». للشييخ فد بن ايم ماح لل لوي ١‏ 37> 
5 للى كفمة ع ب [أمت ع 84 ج1. سكئ 5 بخععهة|]) وا 2 .سسس جه يع لس ا 
قبل الله مِنهُ حَتى يُؤْمِنَ بالقدَرِ) ثم قال: حَدَثْنِي أبي عمَرٌ بْنْ الخطاب قال: بَيْنَمَا َحْنْ عِندَ رَسُولٍ الله صَلَى 


لو اه عدي ام 5 8 مي 71س ]هب 0 7 و | . ا 4 م عي سم عر كو عور 1ه و 
الله عليه وَ ذات يَوم» إذ طلع علينا رَجَل شديد بَيّاضٍ الثيّاب» شديد سَوَادِ الشعر لا يرَى عليه آثر 


2 0 5 و 00 
السَفر» لايع فه منا 
رٍ 3 جورة 7 


ا 


حَدٌ حَنَى جَلَسَ إِلَى النَنَ لِك دَأَسْنَدَ رُكْبِيَيْهِ إلى رُكبيَيْه وَوَضَعَ كَميْهِعَلَى فَحِدَيُه. 
فلا يقبل منه لأنه غير مسلم؛ والله يقول عن الكفار: # وَمَرِمنا إل ما عمِلُوأ مِنْ عَمَلٍ فَجَعلْئده هب 
مَنْثُورًا # [الفرقان: 77 ]. 
ثم استدل بقول النبي يكِ «الْإِئْمَانُ: أنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلائِكَيهِ وَكُتْبهِ وَرُسْلِهِ وَالِيَوم الآخْرِ وَنُوْمِنَ 
ِالقَدَرٍ خَيْرِهِ وَشَرٌّو), رَوَاهُ مُسْلِمه وغيره أيضًا. 
المهم إنه هذا الحديث عظيم في بيان القدرء وأن من أنكر القدر فليس من الإسلام في شيء؛ لآن من 
أصول الإيمان الستة الإيمان بالقدر. 
باق عاط 


قال عز وجل: لا إِتَاَهلعَنَء حَلََتَهمدَرِ 4 [القمر:؟؛ ]. 


وقال قعالى: 7 والله 1ك وما شنارة # [الصافات:97] حتى أعمالك مخلوقة بقدر ثم أورد 


5 98 5 0 6 5 تعض عر م. 8 
الأحاديث منها حديث عبادة بن الصامت الذي فيه قوله: أنه قال لابنه: يَا بنّ؛ إِنك لنْ تجدّ طعمَ 


' 
َه 
8 


أنّ مَا أصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ صدق لأن الله يقول: # مَآ أَصَابَ 


ا 
1 
5 


0# 5 
الأنكان خم تع 
.0 حخبرى 


39 م يي سه 


بدن أللَهِ ومن يُوصنْ أله يبد قلبه, 4 [التغابن:١١]‏ 


ومن يون بيد َه 4 أنه الخالق المقدر يهدي قلبه؛ بل إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم 
أن ما أصابك لم يكن ليخطثئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. 


7 


5 5 آ ا ا 2ه اع ا 0 0 ا َو 5 595 3 حت 2 سس 
ويقول -عز وجل -: #مَآأصَابَمِن مَصِيبَةٍ في الْأرضِ ولا أنف سكم إلا فى كتنب ين قَبَلٍ أن تبرأه] 
د 7 جوف ا ع سل عد راض يه برس سر ات عرصاك دين سواجر بو 8 ةن اس 2 
إِنَّ للك عل أله سير 25 لَكيَلاتَاسَوَأْ عَلَ مَادَا تك وَلَاتَفْرَحوأ يمآ ءا يكم #4 [الحديد:"؟] 
الإنسان إذا جاءه أموال يقول أي شيء؟ 


عرسم د 


كمثل ما قال قارون # قَالَإِسَما أويسَهُمعلَ عِلَِعِدئَ # [القصص:7/8] هو يفرح بما آثاه. 


شر «كتاب التوجيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ممساحي ل لزي ١‏ 355>> 

قال الله: اعلم أنه بقدرٍ. 

كذلك ما أصابك من مصيبة اعلم أنها بقدر. 

لا تأس؛ لأنه قدر. 

إذا علم ذلك واستقر في نفسك انشرح صدرك. 

قال يَكَ: ١مَا‏ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَا وََدْ كيب مَفَعَدُهُ مِنْ الْجَنَِ أو مَفْعَدهُ مِنْ انار فقالوا: يا رسول الله 
أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: العا يي آنا أخلّ التتماقة يتوق 
مي د ييَسَرُونَ لِعَمَلٍ الشَّمَا لَ الله تَعَالَى: « كما منْ عط ولق 
© وَصَدَقَ كلتق (0) صَيْييِرُ يتنر 0 ونا من يِل وَاسْتَفقَ 2 وكَدَبَ يلتق 0 سيره 
00 

فيجتهد الإنسان أن يعمل بعمل أهل السعادة؛ ليكون منهم؛ لا يجيء ويترك الأمر ويقول: والله هذا 
أمرْ مقدرٌ ويترك لا يصلي ولا يصوم ولا يبذل. 

إذن هذا عمل أهل الشقاوة لا عمل أهل السعادة؛ إذن هو ترك بنفسه فوقع في الشقاوة وهو يظن أنه 
ينتظر القدرء هذا الترك هو عمل لكنه عمل أهل الشقاوة؛ فإذا أصابه شيء يسوؤه هل يقول: الأمر لله 


قدره الله؟ 


2 
لشقا 


لا. 
أما عمل أهل السعادة تجده لا يلوم القدرء ويسلم لقدر الله. 
ففرق بين الذي طلب منك فعله والذي طلب منك التسليم له: فإذا طَّلبٍ منك فعله تفعله؛ فكل 


مسر لها ختلق لدم 


(94") أخرجه البخاري : كتاب التفسير » باب فسنيسره للعسرى (5459)» ومسلم : كتاب القدر » باب كيفية خلق 


الآدمى في بطن أمه. وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته /57151). 


شَرْحْ «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ساي ل ب جوري 

قال عز وجل: ا كَمَا مَنْ أعَطن وَل 4 [الليل:0] هذه أعمال: أعطى الواجب وأدى الحقوق واتقى 
المحرمات ## وَصَدَّقَ سق * [الليل:7] عنده تصديق أن الله يجازيه # مََنْيسَرَه, لسر * [الليل:7] فهذا 
عمل أهل السعادة. 

وقال عز وجل: ## وَأَمَامَنْ نحل وَأسْتَعْقَ #* [الليل:8] بالواجبات والحقوقء واستغنى عن الله وعن ما عند 
الله *« وَكَدّبَ يكلم * [الليل:9] بالجزاء الحسن #8 مََيْسَيُهه لسري * [الليل: ]٠١‏ ##آ وما يعن نه مالد ًا تمك 4 
[الليل:١١]‏ إلى آخر الآيات. 

هد ل 58 وي مَا حَلَقَّ الله القَلَم قَقَالَ لَهُ: اكُْبْء قَقَالَ: رَبِّ! وَمَاذًا 


كل شيء مكتوب بقدرٍ. 

وحديث ابن عباس (وَاعْلَمْ أنَّالأمَة لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أنْ يَنْقَعُوكَ بشَيءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إلا بسَيءٍ قَذ كتبةُ 
الله لَكَء » 7" كل الأمة لو اجتمعوا على ذلك وهو لم يكتبه الله فلم يستطعوا؛ فإذا بذلوا البذل ونفعوك 
بشيءٍ فاعلم أنه الله الذي كتبه وقدره والله الذي أمرهم ويسر ذلك. 

ون اج جتَمَمُوا عَلَى أن يرول بَيءِ لم يضرو إلا بتي ِ قَدْ كتبّهُ الل عَلَيِكَ رُفِعَتْ الأقْلَامُ وَجَفَتْ 
الصّحُفَ» فهذه مقادير انتهت نتهت وفرغ غ منها. 

وذكرنا في الدرس الماضي وذكرنا المقادير الأربعة اللوح المحفوظ وذكرنا ما نعيده إذن. 

بقي مراتب القدر. 

القدر إذا علمت مراتب القدر هذه لا يعرفها إلا أتباع السلف أهل السنة والجماعة» أما الجبرية ما 
يعرفونها بالتفصيل والترتيب . وكذلك القدرية النفاة ما يعرفونهاء وهي: 

العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الإيجاد والخلق. 

هذه هي المراتب بالترتيب: 


(١91؟)‏ أخرجه الترمذي : كتاب صفة القيامة والرقائق والورع »)250١17(‏ وقال: «حسن صحيح»» وصححه الشيخ 
الألباني : كتاب «التوسل» (706). 


شر «كتاب التوجيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم /مساحي ل يي 15> 

عَلِمَ الله الحَلّْق ما هم فاعلون في الأزلء بِعِلّمه الذي لا أول له؛ لأنه الأول الذي ليس شيء قبله؛ علم 
ما هو كائن» فقال للقلم اكتب فكتب جرى فكتب كل شيء؛ فالمكتوب هو ما علم الله وجوده» ولن 
يكون شيء إلا بأمر الله وإذنه؛ لأنه لا يوجد شيء ما أراده الله. 


قال عز وجل #الِمَن سا َك أن يَسْتَقيمَ (50) وما شََآمُونَإِلَا أن َه شه وَبّلعَلَِيتَ * [التكوير:9؟] 


29 
2 


وفي الآية الأخرى: أ وَمَاتَمَامُونَ إلا أن مَكانَ عَلِسمَا حَكيِمَا #* [الإنسان: ]"٠‏ 


عَلِمًا حَكيمًا # ومن مراتب القدر العلم ذكر العلم» وهو حكيم ومن حكمته أنه 


2 6 


فقال: ## إِنَّ أسّهكا 
قَدّر كل شيء بقدر. 

المرتبة الثانية: الكتابة. 

ثم المشيئة: إذا شاء الشيء كانء ولو لم يشأه الناس سيكونء ولن تكون للناس مشيئة مهما عظموا 
إلا بأمر الله وإذنه. 

ول يتوت إلا لمن السون [الأنبياء:؟] فالملائكة ذات عظمة وجاهء وهم حَلقٌ عظيمٌ ومع 
ذلك لا يستطيعون الشفاعة إلا بإذن الله . 

# مَن ذا اذى يشم عِندَهه إلا ند * [البقرة:105] وإذنه القدري 

ثم إذا شاء الشيء كان؛ يقول له: كن» فيكون. يُوجد. 


الكل هذا الارتيب: 
لامآ لابن مُصِيبَةٍ في الَْرْضٍ وَلَا ف أنث يك إِلَاني حكِئّب ين مَبَلٍ أن بَرآهَآ 4 [الحديد:؟؟] الكتابة 


قبل البرء والإيجاد. والبرء هو الخلق والإيجاد. 
5 ينا . 5 0 1 5 3 هد و ع ع ال ال 5 2 
قال: يا بي سَمِعْتَ رَسُوْلَ الله 8ه يقول: «مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرٍ هَذَا فَلَيِسَ مِني) 
لأن الذين يتكرون القدر المجوس. 


4 عت ع تيم 


فال وَفِي رِوَايَةِ لِأَحْمَدَ: «إنَّ أَوَلَ مَا حَلَقَّ الله تَعَالَى القَكَمُ فَقَالَ لَهُ: اكْتّبْء نَجَرَى فِي يِلَكَ السَّاعَدٍ 
ِمَا هُوَ كَايْنٌ إِلَى يَوْم القِيَامَةِ) 
وقصة ابن الديلمي لما جاء إلى الصحابة إلى أبي بن كعب وإلى ابن مسعود وإلى حذيفة وإلى زيد 


بن ثابت كلهم على هذا الشيء وني الرواية المصنف ذكرها مختصره في رواية عند ابن ماجة بلفظه وعند 


ل نه 
مي داود واألحمك يقول ابْنٍ الدَيْلَمِيَ: : وَقَعَ في نَفْسِي شَيْءٌ 38 هَذَا القثر حيبي 


7 متم د رن واع كاه عله ع عر : : ا 
وَأَمْرِي » فََتَيْتَ أَبَيّ بْنَ كَعْبٍ ‏ فَقَلْتُ : أبَا الْمُنْذِر نهو ار قبي فور قا الفثر قي ف 
ديني وَأَمْرِي » فَحَدَنِْي مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ لَعلَّ الله أَنْ يَنْمَحَِي بو» قَقَالَ : لَوْ أَنَ الله عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتهِ » وَأَهْلّ 


تين تين .قير 


رْضِه لَعَدَبَهُْ وَهُوَ غَبْرُ ظَالِمِ لَهُمْ » وَلَوْرَحِمَهُمْ َكَادَتْ رَحْمَئْهُ خَيْرالَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهِمْ ‏ وَلَرْ كَانَ لَك مدل 
أ .يقت أد في عل + ماف مك عل م قرت : 


0 
صَابَكَ لَمْ يكُنْ لِيُخْطِئَكَ . وَأَنَّ مَا أخطأَك لَمْ يَكُنْ لِيُصِيَكَ . وَأَنَّكَ إِنْ مْتّ عَلَى غَيْر هَذَا مَخَلْتَ الاو 
3 رج نز 2 -2- م واو 2 
ا ا 


ع عبد الو 1 مشثوج قتشألة: بيت عند اله قسألقة: لكر يل ما قال 0 


م 


ما 


كال 


ع ا 0 


لي وَلَا عَلَيِْكَ أنْ تأت حُدَيْفَه » فَأتَبْتُ ا ال : انْتِ رَيْدَ بْنَنَابتِ فَاسأَلَهُ 
ْنَ نَابتِ قَسَألتَهُ» قَقَالَ :شيككٌ تشول اله كلاه بثرل» از أن الاغدت أقل سكاوافة» وَأهل 
َرْضِه ‏ لََذَبَهُمْ وَهوَخَيْرُ ظَالِمِ لهم وَلَوْرَحِمَهُمْ لكَانَتْ رَحْمَنه حيرا لّهُمْ ِنْأعْمَالِهمْ » وَلَْ كان لَك مِثْلُ 
وكين دياق عر افر وقد سيل ارجا لراك ل 1 نؤْمِنَ بالْقَدَرِ كله » فتَعْلَمَ أن ما 
أَصَابَكَ لَمْ َكُنْ لِيُخْطِئَكَ ‏ وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يكُنْ لِيصِبَكَ , وَأنّكَ إِنْ مْتَّ عَلَى غَبْرِ هذا دَكَلْتَ الذَار). 

اذل عاي ]3 الى وسايقة اين حمعره كلتم ابر واوما مبدهر قن وس ول ةفل للك رقعه ريد 
بن ثابت رضي الله عنه . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (قال الإمام أحمد: القدر قدرة الله فمن أنكر القدر أنكر قدرة الله). 

ل ل 
يوجدون فعلهم؛ فوصل بهم الأمر إلى أن أنكروا؛ وأن الله غير قادر على فعل العبد؛ يعني الله أراد من 
العبد أن يُصلي فهو أبى فصار العبد قادرًا على ما لم يقدر عليه الله؛ تعالى الله. 

فلذلك مجوس هذه الآمة والقدرية نوعان: 

قدرية النفاة» وهم قدرية قدامى: كانوا ينفون العلم» يقولون: إن الله لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعهاء 
ما علم العلم السابق؛ هؤلاء اتفق السلف على أنهم كفا 

والقدرية الثانية قالوا: لا؛ عَلِمَ الله بها وأرادها ولكنها لم تكن على ما أرادهاء وشاء من الناس أن 
يؤمنوا وعصونه؛ فأخرجوا أفعال العباد من قَدَر الله. 

وهذا هو في الحقيقة كفرٌ؛ لكن السلف عذروهم لشبهة وقعت لهم. 


شر «كتاب التوحيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,ساي ل لزي جر 7054> 
لكن قد يقول قائل: إذا كان الله ككتب كل شيءٍ وشاءه فإذن هؤلاء الذين ما آمنوا الله شَاءَ ذلك منهم؟ 
نقول: نعم شاء ذلك منهم, لكن عَلِم الله أنهم لن يُؤمنواء فشاء ذلك منهم مشيئة قدرية» وكَتَبَّهُ عليهم 
وشاءه؛ عَلمَه. 


الهو تحن تورانق اترخركت اكول ] 

وقال عز وجل: # ولو ردأ لََادوَلِمَا مموأعَنْهوَإتَممَ لَكَذْبُونَ © [الأنعام:.1/6] 

لأنهم سيقولون يوم الغبائة: 179 تر عق كدرظا ضر الى حك | ككل 4 فاط ]يقر 
الله : هذه دعاوى؛ أن الله علم بعلمه السابق أنهم لون يُؤمنوا؛ فكتبه عليهم وشاءه» ولن يخرجوا عن 


مشيكته تبارك وتعالى. 


شرح «كتاب التوجيد». للشيخ سعد بن شايم ساي لل ب جيويو 
507 سين َ 


00 د و م 000 71 2 5 ع 1ه 2 د د ين 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ 5 قال: قَالَ رَسُوْلَ الشر #5: «قَالَ الله َعَالَى: وَمَنْ أَظَلَمٌ مِمَّنْ ذْهَبَ يَخْلق كَحَلَقِي. 
ا عاب 0 م ميرو 2 5 هى ميرو 5 - 2 
اذرة» أو ليخلقوا حصحة أو ليخلقوا شعيرَة) تك سين 


َ ا 


عن عَائضَةٌ يله ؛ 25 سول الله © مَالَ: ١ص‏ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ م الْقِيَامَةِ: الَذِينَ 


بور 5 3 آذ ص 7 05 7 0م ل 3 2 3 هه 5 ََ 5 قد - وه 

وَلَهُمَا 7*" عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍِ: سَمِعْتَ رَسُوْلَ اللو يقول: «كُل مُصَوّرٍ فِي الَار؛ بُجْعَلَ لَهُ بكل 
صُورَةٍ صَوَرَهَا نَفْسٌ يُعَذّبُ بها في جَهَنََا. 

وَلَهُمَا”*" عَنْهُ مَرْفُوعًا: ١مَنْ‏ صَوَّرَ صُوْرَةً في اذَه كُلّفَ ديات وَلَيْسَ ا 


- 


وَلِمُسْلِم ”*" عَنْ أَبِي الْميّاج؛ ثَالَ: ثَالَ لي عَلِينٌ: «آلا أَبْعَنْكَ عَلَى ما بَعَنَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللو 85؟: 


الشرع ؛ 
هذا الباب له علاقة بكتاب التوحيد؛ لأن التصوير فيه مسألتان: 


الأولى: أنه مضاهاة لخلق الله. 


(؟9”) أخرجه البخاري : كتاب التوحيد » باب قول الله تعالى: [والله خلقكم وما تعملون) (07559), ومسلم : كتاب 
اللباس والزينة » باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة .)5١١1١(‏ 

(9”) أخرجه البخاري : كتاب اللباس » باب ما وطئ من التصاوير (0465)» ومسلم : كتاب اللباس والزينة » باب 
تحريم تصوير الحيوان .)75١١1/(‏ 

(7”95) أخرجه البخاري : كتاب اللباس » باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ وما هو بنافخ (095717), 
ومسلم : كتاب اللباس » باب تحريم تصوير صورة الحيوان .)5١١١(‏ 

(45) أخعرجه البخاري: كتاب التعبير» بَابُ مَنْ كَدَبَ فِي خُلّمِهِ (47 »67١‏ ومسلم : كتاب اللباس » باب تحريم تصوير 
صورة الحيوان .)7١١١(‏ 

(9") أخرجه مسلم : كتاب الجنائز » باب الأمر بتسوية القبر (459). 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ساي ل جوري 

كأن المصور الذي يصنع التصوير يّرسم الأشياء أو ينحتها كأنه يضاهي خلق الله؛ ففيه منازعة 
للربوبية. 

الشيء الثاني: أنه سبب للشرك. 

مر معنا في أسماء # وَكَالوا ادن َالِهتَكِكٌ © [نوح:77] قال ابن عباس: أسماء رجال صالحين ماتوا من 
قوم نوح ماتوا فصوروا لهم أتاهم إبليسء, فقال: صوروا صورهم فصورها فنسي العلم فعبدت إلى آخر 
القصة المعروفة -مرت معنا- . 

فالتصوير له مدخل في كتاب التوحيد من هذا الباب أنه مضاهاة من جانب التوحيد الربوبية» 
ومضاهاة لله في الخلق في جانب التوحيد الألوهية؛ قدح؛ أنه سبب إلى عبادة غير الله بصناعة الأصنام؛ 
لذلك أورده المصنف في هذا الباب. 

فالتصوير محرمء وهو كبيرة من الكبائر؛ لأنه ملعون صاحبه؛ وجاء فيه: أشد الناس عذاباء وفيه 
اللعن؛ فدل ذلك على أنه كبيرة» والكبيرة تنافي كمال التوحيد الواجب؟؛ لا نقول تنافي التوحيد كليًا؛ لكن 
تنافي كمال التوحيد الواجبء هذا هو الذي دل عليه ودل على أنه يجب طمسها. 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن ايم ساي ل ب جبري 
7-7 !| ل يَئ 6 [ولحة سمه 
قَوْلِ الله تَعَالَى: (وأحمظوا أيمتكم 4. 

ب 1 در "و اي ١‏ سرهد مر 3 
عَنْ أبى هُرَيْرَةَ ه قَالَ: بحُت وَشُوَل الل 6 + بذولء لعل مذ يقلكف قفد كفي 
خْرّجَاه ”*". 


3 4 


كود من :8 ع ير دم ب 0 سن 2 7 عن 2 5 عر و ع 2 8 

وَعَنْ سَلْمَانَ؛ أَنَّ رَسُولَ الله 6ك فَالَ: لان لا يُكَلَّمُهُمُ للك وَل لا يُرَكيِهِمْ وَلَْهُمْ عَذَابٌ أَلِيم: أشَيْمِط 

مه 1 0 3 أحيين.. حن لتم 01 
َانِء وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ وَرَجُلَ جَعَلَ الله , لا ده قت راس اا الو رَوَاه الطبِرَانَقٌ 


ا ف 


0 2 سه 0 8 عو م م 0 3 
َي الصّحِبح « عَنْ ء عِمْرَانَ بْن خخصَّيّن #ه قال: قَالَّ رَسُولٌ الل ف: «كريد 5 كني قلي ثم الذي 


و 


2 
ذه ع 
و 3 عم مره 


2 3 22 : الا 3 000 8خر 0 3ت ههه 6 3 همع 
يَلونَهُمْ» ثم الذِينَ يَلُونَهِمْ- قَالَ عِمْرَانَ: قلا أَدْري أَذْكَرَ بَعْدَ فَرْنِهِ مَرَئَيْنِ أَوْ تكانا! -» كم إِنَّ بَعْدَ قَوّما 
:8 سر اد ب اجن ميد عب 8 عر اق هاه من قد اده برا او د د و ضر س رو 
يَشْهَدّوْنَ وَلَا يُسْتَشْهَدُوْنَ وَيَخُونْوْنَ وََا يُؤْتَمَنْؤْنَ وَيَنْذْرُوْنَ وَكَايُوفُْنَ وَيَظْهَرٌ فِيهم السَّمَن). 
موه اين لمشت ا وقول 4841 ال بغي لاس نان : َم ال اليه 
فيه ن ابن مُسعودٍ حَيْرَ الناس قَرَنِيء ثم الذِينَ يَلونَهِمْء ثم الذِينَ 
ره عقي كان - ##فويع ف يمعو دع وى خخ خري 00 
يلونهم. ثم يتجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يَمِينه تبي هَادَنه). 
قَالَ إبْرَاهِيمٌُ: ١كَانُوا‏ يَضْرِبُونََا عَلَى الشّهَادَةٍ وَالْعَهْدٍ وَنَحْنُ صِغَارٌ. 


(7410) أخرجه البخاري : كتاب البيوع » باب يمحق الله الربا ويربي الصدقات ,)7١17(‏ ومسلم : كتاب المساقاة » 
باب النهي عن الحلف في البيع .)١155(‏ 

(94") أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (5175/7577/57). وني «المعجم الأوسط) (8517/5/ /ال001), وفي 
«المعجم الصغير» (؟/ 857/ 8571١‏ والبيهقي في لاشعب الإيمان» (5/ .)5867/57٠١‏ وذكره الهيثمي في (مجمع 
الزوائد» (117//5/ 27770» وقال: «رواه الطبراني في الثلاثة إلا أنه قال في الصغير والأوسط: «ثلاثة لا يكلمهم الله 
ولايزكيهم ولهم عذاب أليم». فذكره ورجاله رجال الصحيح». 

(49”) أخرجه البخاري : كتاب الشهادات » باب لا يشهد على شهادة جور إذا شهد »)35751١(‏ ومسلم : كتاب فضائل 
الصحابة » باب فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم (5970). 

» ومسلم : كتاب فضائل الصحابة‎ »)765 ١( أخرجه البخاري : كتاب المناقب » باب فضائل أصحاب النبي كَكِةِ‎ )5٠0( 
باب فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ثم الذين يلونهم (571؟).‎ 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم سويت ب جوري 

الشرع ؛ 

بَابّ ما جَاءَ في كثْرَة الحلف يعني من الذم والوعيد» وقول الله تعالى: وَأحَمَطوا يكم * 
[المائدة:84] يعني إذا حلفتم فاحفظ يمنك؛ بأن لا تنقض اليمين أو كفرها. 

أو ل وَاحَمَظوا أَيِمَتَحُمَ 4 فلا تكثروا الحلف. 

وكأن المصنف ساقها لهذا الباب؛ لأنه أوردها في كثرة الحلف؛ والعلماء ذكروا هذين المعنين في 
قوله: #وأحمطوا متك #: 

منهم من قال : احفظوها فلا تكثروا الحلف. 

ومنهم من قال: احفظوا إذا حلفتم فلا تتكثوها حافظوا عليها . 

فهذا أمر من الله عز وجل بحفظ اليمن. 

ومر معنا ما جاء في الحلف بغير الله وأنه شرك أصغر. 

وهنا أراد المصنف أن الإنسان لا يكثر الحلف بالله؛ يبتذل اسم الله؛ على أدنى شيء إلا في حق؛ فلا 
باس لكيه ل وكا 

فال سيقة زول الوشايدر: «الْحَلِفَ مَنْمَقَهُ لِلسّلْعَة مَمْحَفَة لِلْكَسْب). 

قد كتدق الأنبانة وَالله اشتركها كذ “لذن السلعة لق فه الفا اكه ميدق اكب خاضة إذاكان 
كذياء فهو أشد. 

وقد يكون منفقة للسلعة ممحقة للكسب ولو كان صدقًا مع كثرة امتهان اسم الله على هذا لا يراد 
على هذه الأشياء اسم الله. 

مر معنا حديث: ١لا‏ يُسْأَلٌ بَوَجْو الله إلَا الْجَنَّه '' *. كذلك اسم الله لا يمتهن؛ أما عند الحاجة لا 
بأس به أمر ليس على التحريم؛ لكنه قد يكون فيه سبب لمحق البركة. 

ثم ذكر حديث سلمان وغيره ذلك ليدل على أن كثرة الحلف: 


(501) أخرجه أبو داود : كتاب الزكاة » باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى :»)١71/١(‏ وضعفه الألباني في «ضعيف 


الجامع» (005). 


شرح «كتاب التوحيد», للسي لشيخ سعد ين شايم يياج للد د <0نن»ه »هه 
تنافي كمال التوحيد المستحب إن كان في حق؛ لأن الأولى أن الإنسان أن يحفظ يمينه. 


ومر معنا التفصيل في الحلف بغير الله متى يكون أكبرا ومتى يكون أصغرًا. 
قال: قَالَ إد إِبْرَاهِيمْ : : ١كَانُوا‏ يَضْرِبُوَنا عَلَى الشّهَادَةِ وَالْمَهْد وَئَحْنُ صِغَارٌا. 


أن الإنسان لا يتساهل في هذه الأمور. 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ساي ل جوري 
بَابّمَا جَاءَ في ذمّة الله وَدْمة نَبِيْه 

وَقَوْلِ اللو تَعَالَى: # وأوفوأ بِعَهَد اله ايد 3 تفخترا الك بتك كييك 4 الك 

وَعَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللو 6 إِذَا أَمَرَ أ مِيْرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَةِ أَوْصَاهُ ِي حَاصَّيِهِ بتَقْوَى اللى 
وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمْسْلِمِيْنَ خَيْرَ فَقَالَ: ١اغْرُوا‏ بِسْم اللى قَاتَلُوا في سَبِيلٍ اللو مَنْ كَفَرَ باللى اغْرُوا ولا 
لّوا وَلا تَعْدِرُواء وََا تُمَتُلُوا وَلا تَفتْلُواوَلِيدَاه وَإِذَا لَقِيِتَ عَدُوّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إلى ثلاث 
خَصَالٍ - أَوْ: خلال اد ُوكَ فَاقبَلُ مِنْهُمْ وَكُفَ عَنْهُمْ نَم اذْعُهُمْ إلى الإشلام: َِنْ أَجَابُوكَ 
تايل ينهم ثم الاقم إلى التكزل ون تارمم إلى .كار التهايتويقه وأخيزهم أنّهُمْ إنْ فَعَنُوا دَِكَ كَلَهُمْ 
ما لِْمْمَاجِرِينَ عل مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ» فَإِنْ با أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا َأَحْبِرَهُمْ أَنْهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ 
الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهمْ + ْم الل تَعَالَىء وَلَا يَكُونُ لَهُمْ فِي الْمَيِمَةٍ وَالْمَيْءِ شَْء؟ إلا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ 
لمُشيميئ كإذ هم أبزا كاشأهع ابرذ ََ 00 ا 
بالله وَكَاتِلْهُم وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِضْن قَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذمّة الله وَدْمَة تبي قلا تَجْعَلُ لَهُمْ ذمة 


لل وَدْمَةَ نبي وَلَكِنِ اجْعَل لَهُمْ ذ لك وَدمَةَ أُصْحَابكَ» فَإِنَكُمْ ! نْ تُخَفِرُوا ذَمَمَكُمْ وَدمّة أ صُحَابِكُمْ؛ 
َهوَنُ مِنْ أن تُخْفِرُوا ذمّة اله وَذْمةَ نيه وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْن كَأَرَادُوكَ أن تنِلهُمْ عَلَى حُكْمِ النها 


قلا تثر تنْرلهُمْ عَلَى حُكْم اللىء وَلكِنْ أنِْلهُمْ على حُكْمكَ؛ فَإِنّكَ لا تذري أَنُصِيبُ حْكْمَ الله فِيهم أَمْ لا؟. 


ووه ٠ك‏ 
رَوَاه م ل 1 


الشرع ؛ 


هذا الحديث أو هذا الباب بَابِ ما جَاء في ذمة الله وذمة نَبِيه يعني العهد والأمان. 
الذمة المقصود بها: العهد والآمان. 


وَقَوْلِ الله تَعَالَّى: « وَأَوَهُوأ يِعَهَدٍ اله إن حيدق #هذاهر لبر وله ثرا اله يد 


2 2 ة امو ويك 50 
نوكيرها #ذمة الله وذمة نبيه . 


(507) أخرجه مسلم : كتاب الجهاد والسير » باب تأمير الإمام الآمراء على البعوث» ووصيته إياهم بآداب الغزو 
وغيرها .)١/١(‏ 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم سات عل جرويو 

العهد يعني عهد الله وعهد نبيه؛ لا تتساهل فيها؛ تقول: عليك عهد الله؛ هذا يحصل بين الناس؛ 
بعض الناس يتعاهدون فيقول: عليك عهد الله أو علينا عهد الله؛ وهنا إذا حصل نقض لهذا وخفر له 
حصل نقض لذمة الله وعهده. وهذا أعظم من أن تخفر ذمتك أنت؛ لأنه إذا قلت: عليك ذمتي. أعطيك 
عهدي ذمتي» يعني عهد أمان؛ فإذا نتقضت؛ فهو معصية كما في الحديث لما قال النبي في المنافق : ١أَرْبَعٌ‏ 
مَنْ كُنَّ فيه كَانَ مُنَافِقَا حَالِصَاء وَمَنْ كَانَتْ فِبِهِ حَضْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِبه حَصْلَةٌ مِنَ النَقَاقٍ حَتَى يَدَعَهَا: إِذَا 
حَدَّتَ كَذَّبَء وَإِذَاوَعَدَ أُخلّف وَإِذَا عَامَدَ غَدَرَ وَإِدَا خَاصَمَ فَجَرَ) '”* '' فهذه معصية. 

لكن يزيد على الغدر أن يقول : عهد الله؛ فهذه جريمة أعظم وأعظم؛ هي كلها كبيرة لكن هذا أعظم. 

فهنا أراد المصنف أن ينبه على هذا أن من أخطاء بعض الناس الذين يتساهلون في هذاء فنبه على 
شيء يحصل على ألسنة بعض الناس يقول: عليك عهد الله وأمان الله» ويزيدون كلمة سيئة: والخائن 
يخون الله! 

أستغفر الله هل الله يخون تعالى الله؟ 

مهما كان؛ لأن الله لما قال: 9 وَإن يُرِسِدُوأِيَاتَكَ فَقَدَ حَافواالَّه من قَبَلُ فأمَكَنَّ مِنَهُمَ © [الأنفال:71] ما 
قال فخانهم. 


بينما المكر والخديعة قال #إإِنَّ الْمَتَفِقِينَ يعون الله وَهَوَ حَددِحَهُمَ © [النساء: 57 .]١‏ 


قال: # وَمَكَروا وَمَكرَأَنَّهُ * [آل عمران:: 5 ] لماذا؟ 

لأن المكر والمخادعة فيها جانبين جانب سيء وجانب حسن: 

الجانب السيء: أن تمكر بمن استأمنك أو تخدع من أمنك هذا الجانب السيء؛ لآنه خيانة. 
والجانب الحسن: أن من يَمكر بك تمكر به أو يخادعك بينك وبينه تخدع به؛ قال النبي 6ة: 


؟6 لم بير 6 سد 2*5 
«الحزث خدعة) 207. 


(40) أخرجه البخاري : كتاب الإيمان » باب علامة المنافق (5 7)» ومسلم : كتاب الإيمان » باب بيان خصال المنافق 
(0). 
(504) أخرجه البخاري : كتاب الجهاد والسيرء باب الحرب خدعة (5074)» ومسلم : كتاب الجهاد والسير» باب 


جواز الخداع في الحرب )175٠(‏ من حديث أبي هريرة. 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم سويت عل ويه 

فلذلك الله لم يضف إلى نفسه «المكر) أو «المخادعة» مظلما ؛ إنما أضافهما على وجه المقابلة قال: 
إن الْمَتَفِقِينَ يحدِعُونَ اللْهَ وَهُوَ حَدرِعْهُمَ # في حالة المخادعة. 

وكيف يخادعهم؟ 

قال: 8 وَأْملٍ لَهُمَ ِب كَبرى مَتِينٌ 4 [الأعراف:18] يظنون أنهم بهذه المخادعات والكذب على 
رسول الله وعلى المؤمنين أنهم قد نجوا وهم يهلكون أنفسهم وما يشعرون. 

المكر كذلك. 

أما الخيانة: فما لها إلا وجه واحد سيء, وهو مقابل الأمانة؛ فلذلك ما أضافها الله إلى نفسه مطلقًا 
قال: *9 وَإِن يرِسِدُوأْيَانَكَ فَمَدَ حَانوأََهمِنَمبَلُ دَأَمَكَنّ مِنَهُمَ # ما قال فخانهم» ولذلك يسيء بعض الناس 
يقول: والخائن يخون اللّه! 

الله ما يخون. 

بعضهم يقول: والظالم يظلم الله. 

الله ما يُظلمء تعالى الله هذا من سوء الأدب الذي دأب على ألسنة بعض الناسء تعالى الله عما 
يقولون علوًا كبيرًا. 

المهم أنه أن العبد يجب إذا عاهد لا يعاهد بذمة الله؛ يعاهد بعهده هو ولا بذمة رسول الله أيضًا. 

لأنه كما قال َكلِِ: «مَإنَكُمْ إِنْ تُخْفرُوا ذْمَمَكُمْ وَدمَةَ أَضْحَابِكُمْ؛ أَهْوَنُ) 

قال: إن تخفروا يعني إن تغدروا؛ فيكون الذنب أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. 

كما قال: 

حنانيك بعض الشر أهون من بعض 

ليس أنه يجوز أن تخفر بذمتك؛ لكن من باب أن هذا أعظم من هذا. 

وهذا يدل على أن بعض الكبائر بعضها أكبر من بعض؛ لأن الغدر والخيانة بذمتك أنت كبيرة ؛ 
فكيف بذمة اللّه؟ 

أكبر منها؛ لا أنه يدل أن هذه صغيرة وهذه كبيرة؛ لآ؛ الكبائر بعضها أكبر من بعض . 

وهذا يدل على أنه ينافي كمال التوحيد الواجب. 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ويا ل وبري 
بَابَ ما جَاءَ في الإقسّام على الله 


5-0-2-6 ل 5ه قَالَ: ريه «قال وخل: وَاللو لا يَغْرٌ الله لِفكان, قَقَالَ الله عَرٌ 
0 0.5 سوه دي 5 5 14 
2 مَنْ ذَا الَِّي يَتَألَى عَلََ أَنْ ا فر با لع و نكا 6 


قَالَ أبو هُرَيْرَةَ ِرَة: انكلم ب كن أنيقن: وَآخْرَنَهُ). 


الشرع ؛ 

قال باب ما جَاءَ في الإقسّام عَلَى الله 

فال النبي ككِ: «كَمْ مِنْ أَشْعَتَ أَعغْبرَ ذي طِمْرَئْنِ لا يُؤْبَه لَه لَوْ أَقْسَمْ عَلَى الله لأبرّهُ مِنّْهُمْ البَرَاءُ بن 
مَالِكِ) ”' ' فإذن هناك من يقسم على الله فيبره . 

وهنا جاء النهي عن الإقسام عن الله المصنف لم يجزم بالحكم قال بَابَ ماجَاءَ في الإقسّام عَلَى الله ؛ 
لآنه علن كسمي : 

فإن كان الإقسام على الله فيما هو مباح مع حسن الظن بالله فهذا لا بأس به. 

مثل ما قال: قالوا الصحابة جاءوا إلى البراء بن مالك وقالوا له: يا براء ادعوا الله وأقسم على الله أن 
ل ل ل ا ل 
لاسا ساك سوس : ١كمْ‏ مِنْ أَشْعَتَ أَغْبَرَ ذي طِمْرَيْنِ لايُؤْيَه له 


5 
ع 


َو أَقسَمَ عَلَى الله لأبرّهُ مِنْهُمُ البرَاءُ بْنُ مَالِكِ) وهو أخو أنس بن مالك. 

فهذا لا بأس به في المباح على مع إحسان الظن بالله؛ يعني يبذل الأسباب مع إحسان الظن بالله. 
أما المحرم: هو أن يقسم على الله ويتألى. 

الإقسام: التألي» الإقسام يعني اليمن. 


(500) أخرجه مسلم : كتاب البر والصلة والآداب » باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى .)7771١(‏ 
(07؟) أخرجه الترمذي: كتاب المناقبء مناقب البراء بن مالك (5 86 ”7) من حديث أنس» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (551/1). 


شزخ «كتاب التوحيد». لشيخ سد بن ثايم ,ايخ _ + جد سح 1 01> 462 

سبقه باب: بَابْ ما جَاء في ذمة الله وذمّة تَبِيه . وهنا باب: بَابَّ ما جَاءَ في الإقسّام على الله هو 
الحلف. أبواب متتالية شبيهة بعضها. 

لكن هنا الحلف على الله في أن الله سيفعل كذا مع سوء الظن؛ هذا تألي على الله. 

هذا الرجل ماذا قال؟ 

قال: والله لا يغفر الله لفلان؛ هذا غرور لا يغفر الله لفلان! من أخبرنا الله أنه لا يفغر له نقول: لا يغفر 
الله لفلان» كفرعون: أخبرنا الله أنه لا يغفر له؛ نقول والله لا يغفر الله لفرعون؛ لماذا؟ 

لأن الله أخبرنا بأنه #يَقدم قومه يوم لْقيَكَمَةَ فَأَوَرَدَهُمُ 0 وَيِنّس الْورَد الْمَوَرُودُ © [هود:98] هذا 
أخبرنا الله عنه وهكذا مَن علمنا أن الله لا يغفر له نقول ذلك. 

أما عاصي من عصاة المسلمين مهما كان من الفجور مادام أنه مسلم لا نستطيع أن نقول إن الله لا 
يغفر له؛ لكن على سبيل العموم, ما أخبر النبي كَلِةٍ إن الله لا يغفر لهم لا يغفر لكذا؛ لا يغفر لصاحب 
كذا؛ هذه إخبارات عامة» أما أن يقول لفلانٍ معين؛ فما يجوز. 

فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى على؟ 

يتألى أي يقسم؛ لأن التألي هو الحلف. الألي هي اليمنء والألية هي اليمين. 

قال تعالى: # وَلَا أل ولو الْمَضل تك والسّعةٍ أن يوا أؤلي لمر 4 [النور:؟؟] يأتلي يحلف. 

١مَنْ‏ ذَا الَّذِي يتَألَى عَلَنَ أنْ لا أَغْفرَ ِفكَانِ؟ إن قَدْ غَمَرْثُ لَهُ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ هذا يقوله؛ في رواية 
أن القائل -إن الله لا يغفر لفلان- كان رجلا عابدّاء كان يأتي إلى صاحب له مُسرفٌ على نفسه بالذنوب 
فيقول يا فلان انزع اترك» فيقول كذا ثم قال مالك بيني وبين الله دعني ربي يحاسبيء قال: والله لا يغفر الله 
لك. فقال الله: مَنْ ذا الَّذِي يَتََلَّى عَلَيَ أَنْ لا أَغْفِرَ لقَُان؟ إِنّي قَدْ غَمَرْتُ لَك وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ. 

قال اد ا تكلم بكَلمَةٍ أَوْبقَتْ بَقَت دَنْيَاه وَآخْرَنَهُ) 

فيدل على أن العبد لا يغتر بنفسه. وأنه رجلٌ صالحٌ؛ يُقَسّم رحمة الله: هذا مؤمنٌ وهذا فاسق وهذا 
ضال وهذا مبتدع وهذا؛ لاء لا تَقَسّم رحمة الله من هو على هذه الضلالة هو عليها؛ لكن أنت نزه نفسك 
لأنك لا تدري ما الذي يظهر الله ويغضبه. فقد تقع في شيء نسأل الله العافية والسلامة يغضب الله عليك. 


شرح «كناب التوجيد» للشيخ سد بن ايم اوطح ل جوري ١‏ 309 
بَاب نا يُسْتَشْفْعْ بالله على خَلقه 
ا بْنِ مُطعِم قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌ إِلَى الي 48 قَقَالَ: يَا رَ رَسُولَ اللو نْهِكَتٍ الأنْفس, وَجَاعَ 
الْعيَالُ وَمَلَكَّتِ الأَموَالُء فَاسْتَسْقٍ لَنَا رَبّكَ فَإنَا تَستَشْفِعُ بالله عَلَيْكَ وَبِكَ عَلَى اللى كَقَالَ النتُ 4: 


«سَبحًا 0 3 قَمَا زَالَ يُسَبّحُ حَتَّى عُرِفَ ذَلِكَ فِي وجوه 


أتذرى ما الله؟ إِنْ شَأنَ الله أء ظَمْ مِنْ ذَلِكَ» إِنّهُ لا يُسْتَشْمَعُ بالله عَلَى أَحَدٍ . و و ألو 
او 


الشرع ؛ 

هذا الباب: بَاب نا يُسْتَظْمَعٌ بالله على خَلقَه؛ٍ د يستشفع بالخلق إلى الله ؛ تأت إلى الشخص وتقول: ادع 
الله لي. 

هذا أن تستشفع به. 

وفي الحديث: يا رسول الله فَإِنَا َسْتَشْفِعُ بالله عَلَيْكَ ما أنكر هذا. 

قال: وَبِكَ عَلَى الل ونستشفع بك على الله هذه ما أنكرها. 

يعني: نطلب منك الشفاعة إلى الله هذه ما أنكرها النبي كله قال نستشفع بالله عليك يعني مثل ما 
يقول العامة: نتوجه بالله عليك الآن العامة بعض الجهال يقول: ويه الك علاك اوقلا تال اه لله إلا 
الْجَنَها أي وجه الله عليك» الوجه: هو الجاه عندهم» وهذا من الجهل العظيم بالله؛ لا يستشفع بالله على 
خلقه؛ إذا أردت أن يسخر الله عبدًا فاسأله: اللهم سخر فلانًا لي» شفعه لي, يأمره أما أن يقال: إني أتوجه 
بالله عليك أمر الله عظيم. 

لذلك قال النبي يَكِِ «سَبْحَانَ اللواء سُبْحَانَ اللو! »» قَمَا رَالَ يُسَبّحْ حَنَّى عرف ذَلِكَ فِي وجُوهٍ 
أَصْحَابِه؛ خافوا وخشوا الله خافوا أن ينزل عقوبة. 


: «وَيْحَكٌ أتذرى مَا اللث؟ إِنَّ مَأَنَ اله أَعْظَمٌ مِنْ دَلِكَ إِنَّهُ لا يُسْتَسْمَعُ بالله عَلَى أَحَدٍ من 


.)1110/7( أخرجه أبو داود : كتاب السنة » باب في الجهمية (4177)» وضعفه الألباني في (ضعيف الجامع»‎ )٠00( 


115 ماع00 


شر كناب التوحيد». للشييخ فد بن ايم ماح ل لزي 71> 
ابم جاء في حمَايَة المَُطْفَى ف حمى اليد سه طرق اشر 
عن عبد اف ْنٍ اشير قال: لقث في ود : ني عَامِرٍ إِلَى التي 4 فَقأْنا تَقلناد آنك سيذناء كتال؛ 
فُضلاء شك وأخطينا طَولَاء فَقَالَ: الولو ِقَوْلِكُم 9 بَعض 
قَوْلِكُمْ وَلَا يم 3 يَسَتَجْرِيئَكُمْ الشَّبْطَان رَوَاهُ أبُو داه ِسَنَدِ جَيدٍ " ا 
وَعَنْ أَنَسِ؛ أَنََّاسَا قَالُوا: يا رَسُولٌ اللو يا حَيْرنَ وَابْنَ حَيْرناه وَسَيدَنَاه وَابْنَ سَيدنَاء قََالَ: «ي أب 


7 / 


8 0 1 1 - وه 92 رتسو قر 1 12 بره ف عر 2 2 8 ا م 
النَّاسُ؛ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَهُو وَِنَّكُمْ الشَّبْطَانُ أنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ الله وَرَسُوَلَهٌ مَا أحبّ حب حب أن ثر عون 8 


ولتي التي ألرَلَينَ الطعرٌ 10 . رَوَاهُ التسَايْينُ + 9 تل جيل 5 2 


«السيد ابلك اك ا 1 كُلْنَا: وَأَفْضَلََا كَمْ 


الشرع ؛ 

هذا الباب رقم اثنين وعشرين. 

وسبق معنا: بَابَمَاجَاءَ في حمّايّة المُصْطَفَى ب جَنَابَ التَّوَحِيدِ. وَسَدَهِ كل طريق يُوصلْ إِلَى الشرَك. 
وهنا قال: بَابَ ما جَاءَ في حمَايَة المُصطْفَى © حمى التَّوحيد, وَسَدّه طرق الشّرك. 

ذكرنا هناك الفرق بين البابين: 

أن الباب هناك فيه قال حماية المصطفى يوَلكَِةِ جناب التوحيد. الجانب نفسه؛ يحمى نفس التوحيد. 
هنا قال: حمى التوحيد» الحمى ما يحيط به من وراءه؛ يحمي الحمى. 

وهناك ذكر أشياء تفعل قال لا تجعلوا قبري عيدا ونبى عن ذلك. 

هنا ذكر ألفاظ التي هي وسائل. 

هناك ذكر الأفعال وهنا ذكر الألفاظ. 

هنا ماذا قالوا؟ قالوايا رسول الله أنت سيدنا. 

هل هو سيدنا أم لا؟ 

بلى هو سيدنا يَكِِ لا شك في هذا؛ قال «أنَا سَيّدُ وَلَدِ آم يََْ الْقِيَامَة وكا قَخْرَ) ١‏ . 


(50) أخرجه أبو داود : كتاب الأدب » باب في كراهية التمادح (5/05)» وصححه الألباني في «صحيح أبي داود). 


(504) أخرجه النسائي في الكبرى »2٠٠٠١1/(‏ وأحمد (17079), وصححه الألباني في غاية المرام .)١79(‏ 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم ,ييخ ل - جرررو ايك 
لكن هذا اللفظ لما جاء سعد بن معاذ قال : «قُومُوا إِلَى سَيدَكُمْ)» فَأنَْلُوه 411 
فسماه السيد لكن هنا جاء على سبيل التعظيم » وخشي يك من الغلو فيه فقال: «السَّيّدٌ الله َبَارَكَ 


وَتَعَالَى» قالوا: وَأَفْضَدُنا تضلاء وَأْعْظَمْنَا طَولَاء قَقَالَ: «قُولُوا بقَوْلِكُهْ). 

كلامهم حقء هو أعظمهم فضلًا وأطولهم عطاءً. 

أو بعض قولكم., لو خفضتم أفضل؛ نبيا عن التجاوز. 

وَلَا يَسَتَجْرِيَتَكُمْ الشّيْطَانُ. 

الجري هو الرسول يعني لا يجعلنكم الشيطان رسلا له في سبله. 

فهذا نبى عنه لماذا؟ ما الذي نهى؟ 

نبى عن شيء محرم أم شيء مباح» في هذه القضية صفته بأنه السيد وأنه الأفضل أليس كذلك؟ هو 
حق لكن نبى عنه؛ لأنه وسيلة إلى حمى التوحيدء نبى عنه لحماية حمى التوحيد يكل نبي عن المباح 
خشية الوقوع في المحرم لا يوصل للحمى. 


ع ع 2 اعم 03 د م وي وشاع اع 2 ن. أعتي 2 يه سس 0 
الثاني حديث أنس أنهم قالوا: يَا رَسَول اللو يَا خَيْرَناء وَابْنَ خَيْرِ » وَسَيدَناء وَابِنَ سَيَدِناء فقال: «يَا 
ع سس 6ه عو يي و قار وعة عرد ىا يو 
يها الناس؛ قولوا بِقَوْلِكم, وَلَا يَسْتَهِوِيَنَكُمْ الشيُطان». 
أي لا يوقعكم في الهوى. 
ٍَِ حي قله ريع قر -ه 
ا , عر 


4 ويم وو 4د الو وو و5 
مُحَمَدٌ عبد الله وَرَسُولَةُ ما أَحِبٌُ أَنْ تَرْدَعُونِي قَوْقٌ منْلَتِي التي أنرَلَنِيَ لعز وَجَلَا. 
فهنا باهم هذا كذلك من هذا؛ الباب كله لأجل أن يسد الطرق الموصلة إلى حمى التوحيد كَِلةِ. 


)4١(‏ أخرجه البخاري : كتاب المناقب » باب علامات النبوة في الإسلام (751/5)» ومسلم : كتاب الفضائل » باب في 
معجزات النبى كَكةٌ (771/9). 
)4١١(‏ أخرجه البخاري : كتاب الجهاد والسير » باب إذا نزل العدو على حكم رجل (57 ٠‏ 7): ومسلم : كتاب الجهاد 


والسير » باب جواز قتال من نقض العهد .)١7/54(‏ 


شغ «كتاب التوجيد» . للشيخ سغد بن شايم ادي لب بويج ١‏ 1805> 


١ 


بَابَ ما جاءَ في قول الله تَعَالَى: "7 وما كَدَرُوا 
وََلسَّمُوَتُ مَظويت يِه سَبْحَنه وتَعللَ عَمًا تركو 4 

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ 5 قَالَ: جَاءَ حِبْرٌ مِنَ الأخبَارٍ إِلَى رَسُوْلٍ اللو ك. فَمَالَ: يَا مُحَمَدُ 1 تبعل 3١‏ الله 

يَجْعَلُ السّمَاوَاتِ عَلَى إِصبع؛ 1 وَالشّجَر عَلَى إضْبَع» وَالْمَءَ عَلَى إضْبّع؛وَالَرَى 

عَلَّى ا وَسَائِرَ الْكَلْقِ عَلَى إِصْبَعء فَيَقُولُ: أنَا الْمَلِكُ مَضَحِكَ لبن 48 حنّى بَدَتْ نَوَاجِدة؛ 


تَضرِيقًا لِقَوْلٍ الْحِبٍْ تُمَ قَرَا: # وما قَدَرَوأ أله حَقَّ هَدَرهءِ وَالْدَرَضٌ بيصا قْضَنُهُ يَوْمَ الْقيلَمَةَ * الآيَةَ 


-ه 


000 برع عرد يعس © ولق خراص الى ضر عر 
0 مدرفق وَالأرض جمِيعًا قِضتهه يوم الفيلمة 


255 


ند 1 وَالْحبَالَ وَالشّجَرَ عَلَى صب ؛ َم يهُزْهْنَّ فقول : :آنا الْمَلِكُ» أَنَا الل . 
ل : ايَجْعَلُ السّمَوَاتِ عَلَى إضْبَع» وَالْمَاءوَالَرَى عَلَى إ صْبَّع» وَسَابْرَ اْحَلقٍ 
عَلَى إِصْبَع ». أخْرّجَاه. 
وَلِمْسْلِمِ عن ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا 7س : «يَطُوِي الله السَّمَاوَاتِ يَوْمَ ْم الْقِيَامَة َم يَأَحُذٌ بيده ل 
و 


لم ا ا 9 2-6 و سمطو 3 اانه هس 4 رتو جوه شجالى 2 
تقول: أناا 3500 ا بارون: 1 ين المتكد ون نم يَطْوِي | رضين السبع ثم يَأحَذْ ن بشِمَالكء ثم 


2. 


شرل آلا العلات أده الكتاكرة؟ انه البق و4 
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: ١م‏ السَّمَوَاتُ السّبْعُ وَالأَرَضُونَ السَبْعٌ في كنف الرَّحْمَنِء إلا كََرْدَلةٍ 


2 ف فر مم 2020 0 9 له معو 
0000 : عدي وله أ نا أبن 


8 


(؟41) أخرجه البخاري : كتاب تفسير القرآن » باب قوله: [وما قدروا الله حق قدره] »)581١١(‏ ومسلم : كتاب صفة 
القيامة والجنة والنار (717/85). 

41 ) أخرجه مسلم : كتاب صفة القيامة والجنة والنار (717/85). 

.)581١١( أخرجه البخاري : كتاب تفسير القرآن » باب قوله: (وما قدروا الله حق قدره]‎ )5١5( 

(515) أخرجه مسلم : كتاب صفة القيامة والجنة والنار (/717). 


() أخرجه ابن جرير الطبري في «تفسيره» (١؟7/‏ 5 77). 


شر «كتاب التوجيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ساي ل لزي جر 1515> 
الوب در 4: سَمِمْتٌ رَسُولٌ اللو فك يَقُولُ : ما الْكُرْسِينٌ في الْعَرْشٍ إِلَّا كَحَلْقَةِ مِنْ حَدِيد 
لقِيَثْ ببْنَ ظَهْرَيْ فََاةٍ مِنَ الأْض) 19 . 
وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: «ييْنَ السّمَاءِ الدّنْيَا وَالتِي تلِيهًا حَمْسْهاَةِ عَام؛ تكن 14 ضقاء خنشيا” 
عَامء وَبَيْنَ السَّمَاءِ أَلسّابِعَةٍ وَالْكُرْسِييَ حَمْسُهائَةٍ عَم وَبَيْنَ الْكُرْسِييٌ وَالْمَاءِ حَمْسُهِائَةٍ عَام وَالْعَرْشُ 


أ 
3 ع 


ذ قَوْقَّ الْمَاءِه وَاللهُ قَوْقَ الْعَرّشِء اَْتى عليه قَئ ةي أفماليكم». 
5 


خْرجَهُ ابْنُ مَهْدِيّ عَنْ حَمَّادٍ بْنِ سَلَمَهَ ؛ عَنْ عَاصِمٍء عَنْ زر عَنْ عَبْدِ الله. 


85 


0 


إن 


7 مه 8 2 5 مه مه د 0 رم 1 5 
وَرَوَاهُ بنَحُوهِ الْمَسْعُودِيٌ » عَنْ عَاصِمء عَنْ أبي وَائْلء عَنْ عَبّدِ اللو؛ قالة الحافِظ الذهَبيٌ ينه 
كَالّ: ولك علق ولك 


02 3 مه 5 ١ 0 ١‏ 7 ب 0 ان > ده سوس 41 
وَعَنٍ الْعَبّاسِ بْنِ عَبْدِ المُطلب #. قال: قال رَسُول الله هه: «هل نَدرُونَ كُمْ بَيْنَ السّمَاء 


وَالأَرْضٍِ ؟. قُلْمَا: الله وشو أَغْلَم قالَ: «بَبْتَهُمَا مَيبيرَة خَمْسِياتة سَنَ كل تعفاد لأ سَمَاءِ 


كيب لتسياةة شد فتك وعتن كل تاو ةا #خسبالة شن وَبَيْنَ السَّمَاءِ آلشا بِعةٍ وَالْعَرَشٍ بَحْرٌ بَبْنَ 


سيولا كما ين الشماء لض وان # تَعَالَى فَوْقَ دَلِكَ» وَلَيِسَ يَحْمَى عَلَيْه شََيْءٌ مِنْ أَعْمَالٍ بني 


عون الكل جين تنب | كلد" 


آدَم». الدع د دَاود وغيره 


(510) أخرجه ابن جرير الطبري في ١ه‏ تفسيره) (7/ 5). 

(51) أخرجه ابن جرير الطبري في ١ه‏ تفسييرة) (8/ 7989 

(519) أخرجه الدارمي في «نقضه على المريسي» .227١ /١(‏ وابن خزيمة في «التوحيد» »220١(‏ وأبو الشيخ 
الأصبهاني في «العظمة» (2)275» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (05017)» وذكره الذهبي في «العلو للعلي الغفار) 
(17)» وقال: «رواه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة له وأبو بكر بن المنذر» وأبو أحمد العسال» وأبو القاسم 
الطبراني» وأبو الشيخ» وأبو القاسم اللالكائي» وأبو عمر الطلمنكيء وأبو بكر البيهقي» وأبو عمر بن عبد البر» في 
تواليفهم وإسناده صحيح» 

00 

قة (7770). وابن ماجه : كتاب المقدمة » باب فيما أنكرت الجهمية :»)١97*(‏ وضعفه الألباني في «اضعيف 


الجامع» الرء انك" 


شرح «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بن شايم وات لب وبري 
الشرع ؛ 
هذا الباب الأخير ختم المصنف فيه «كتاب التوحيد» في بيان عظمة الله عز وجل وجملة من صفات 
الله تبارك وتعالى. 
ال ين أ أله حي هدر وَالْدَرَضُ بسكا قَبْصَنُهُ يوْمْ الْقِلَمَةِ وَالسَّموتٌ 
فيه إثبات القبضة لله واليمين. 
وأن الأرض والسماوات تطوى. 
ا ا مس يت اراي !َ 
لله يَجْعَلٌ السّمَاوَاتٍ عَلَى إِضْبَع؛ وَالأَرْضِينَ عَلَى إِصْبَع؛ وَالشّجَرٌ عَلَى إِضْبَع؛ وَالْمَاءَ عَلَى 


.ار عل إشي عا الْكَلْقٍ عَلَى إِصْبّع 


ل 
قال: قَضَحَكٌ النَمٌ 8 حنّى بَدَتْ نَوَاجِذٌَةُ؛ تَصْدِيقًا لِقَوْلٍ الْحِبّر. 


فصَدَّقَة؛ وهذا إقرارٌ من النبي وَل له. 


1 خرص اعساو 8 امار عرد 7 < و 00000 1 ع 
قَرَأ: # وما قَدَروأ لَه حَنَّ هَدَرهءِ وَاَلْأَرْضُ بَحمِيصًا قَبْصَحُه يوم لِفَيِلمَةَ وا وه ولت 


فيه إقرار. 
أووه"الدلبل على ذللت ومع ذلك ما قدروا الله حق قدره؛ عندهم العلم» ولكن ما قدروا الله حق 


قال: وَفِي رِوَابَةِ لِمُسْلِمٍ: «وَالْحبَالَ وَالسَّجَرَ عَلَى بع ذم يَهُرهْنَفَيَقُولُ: أنَا الْمَلِكء أنَا اللم». 

وَفِي روَابَةٍ لِلْبْحَارِيٌ: «يَجْعلٌ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَّع لماه وَالتّرَى عَلَى إِصْبَع وَسَائِرَ الْحَلقٍ عَلى 
إصْبَّع». أخرّجَاهُ في الصحيحين. 

هذا الحديث أيضا فيه إثبات الرواية هذه فيها إثبات الصفات. 


شرح «كتاب التوحيد». للشبخ سعد بن شايم ياج ب جوري 
+م رعو موه 


5 5 4 عترمين”. خب © ا جدية خبي م 0 عي كوه 2 
وَلِمْسْلِمٍ عن ابْنِ عُمَرَ مَرْقُوعًا: «بَطُوي الله السَّمَاوَاتَ يَوْمَ م القتاتلاء ثم يَاخَذهن بِيَدِهِ اليمتى» ثم 


4 


د 5 ل اسه 5 فو أو قوع , 
يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ أَئْنَ الْجَبَارُونَ؟ أَبْنَ الْمتَكَبَرُونَ؟ ثم يَطوي الْأَرّضِينَ السّبعَ» تُمَّ يَأَخُذَهْنَّ بِشِمَالِك كُمَّ 
بلول آنا العرث أنه الستاتية» أنه الو 


هذا فيه إثبات اليدين لله عز وجل. 
وفية إثبات وضفهما بأن أحدهما البفى والأخرئ الشمال على ها يليق تال 


ير 0 د 
#ليّس حيو نوق عو د .]١‏ 


3 


جم ماوق 


ويقول: 9# قلا كبوا ينه آلَْمتَالَ إِنَ أ 


0 6 
و 


6 مون © [النحل:74] لا تتخيل شيء لأن الله ليس 


كمثله شيء لا تبلغه الأوهام. 

وأن هذه الصفات حقيقة ليست ضرب مثال مجرد خيال بل هو حقيقة. 

وفي الصحيحين وكلتا يدي ربي يمين مباركة. 

قال العلماء: المعنى كلتاهما يمين من اليمن يمين ليس كما يفهم من الشمال أضعف من اليمين وأن 
اليمين أبرك من الشمال بين النبي كَل في الحديث: «المُفْسِطُونَ عَلَى مَتَابِرَ مِنْ ثُورِ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ 
وَكِلْنَا يَدَيْهِ يَمِينٌ) ””"“» وقال: (وَكِلْتَا يَدَيْ رَبِي يَمِينٌ مُبَارَكَة) "" *' من اليمن والبركة. 

وفي حديث ابْنِ عَبّاسِ: مما السَّمَوَاتُ السّبْعُ هذا يدل على العظمة؛ وَالأَرْضُونَ السّبْعٌ في كَفَ 
الرّحْمَنِ؛ إلا كَكَرْدلَةٍ في يَدِ أَحَدِكُمَ) . 

هذا إثبات الكف لله عز وجل. 

وإثبات أن هذه السماوات السبع التي جاء وصفها بعد قليل بالعظّم كأنك تأخذ خردلة صغيرة 
تضعها في كفك من جهة إثبات العظمة وليس تشبيه الكف بالكف انتبهوا إلى هذا الشيء. 


)47١(‏ أخرجه مسلم : كتاب الإمارة » باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر »)١871(‏ من حديث عبد الله بن 
عمرو. 
(570) أخرجه الترمذي : كتاب تفسير سورة القرآن » باب ومن سورة المعوذتين (7”774)» وصححه الألباني في 


ااصحيح الجامع» (69١٠05ه).‏ 


شر «كتاب التوجيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم ,مساح ل ويج ١‏ 15317> 

وحديث زيد بن أسلم عن أبيه قال عن رَسُولُ اللو 8 مرسلا. 

لهم ذا 4 شعني اكز سرٌ؛ إِلّا كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ أَِْيتْ فِي تُرْسء وما الْكُرْسِيُ في الْعَرْشٍ إلا 
كَحَلْقَةٍ مِنْ حَدِيدِء ألْقِيَثْ بَيْنَ ظَهْرَيْ نكا مِنَ الأرْض». 

خذ حلقة من حديدٍ وارمها في فلاة في الصحراء؛ الكرسي في العرش كذلك. 

«مَا السَّمَوَاتُ السّبْعٌ في الْكُرْسِيٌ؛ إِلّا كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ ألِْيَتْ فِي تُرْسِ» الذي يتترس به المحارب عن 
ضرب السيوف هكذا. 

هذه عظمة عظيمة. والله أعظم من ذلك؛ لا يعلمه إلا هو عز وجل؛ انظر إلى عظمة السماوات من 
خلق الله. 

يقولة اَي السماء لديا وَالِّي ليها حمْسِْائة عَام؛ ل 0 و اتا 

8 ل ب حَمْسْمِانَةٍ عام وَالْعَرْشُ قَوْقَّ الْمَاءِ وَاللَهُ قَوْقَ 


الْعَرْشِء لا يَخْمَى عَلَيْهِ شََيْءٌ مِنْ أَعْمَالِكُمْ), 


6ه إن ره 5 1 000 00 34 دك صَِيََاارن 7 براه 
حديث العباس بن عَبْدٍ المطلب #5 قال: قال نَ سول الله عل «هَل تَدْرُونَ كمْ بَيْنَ السَّمَاءِ 
و 2 هر ”0 


ِ 


وَالأَرْضٍ؟2. َلْمَا: الله وَرَسُولَهُ َعَم قال التجوامي ا خنيياة ع وه 19 كا ِ إلى ما 
عبيدا ختييانة 2 ل وَبِيْنَ السّمَاءِ آَلسَّابِعَةٍ ًٍ ع وَالْعَرَشٍ بَحْرٌ بَبنَ 
لم الو السَّمّاءِ وَالآَرْضٍء وَالله له تَعَالَى فَوْقَّ دَلِكَ» وَلَيْسَ يَحْفَى عَلَبْهِ شَىْءٌ مِنْ أَعْمَالٍ بَني 
آدَم) 
سبحانه وتعالى ما أعظمه. 
وأنت أيها الإنسان كيف أنت في الأرض؟ 
ثم كيف أنت في السماء الدنيا؟ 


ثم هذه السماوات بعضها فوق بعض كالكرة؟ 


شر «كتاب التوجيد» ‏ للشييخ سعد بن شايم /مسياحي + لزي 53> 

الأرض داخل السماء الدنيا كالكرة داخل الكرة» وكل سماء فوقها كرة سماء وهكذا؛ سبحان الله؛ 
والله يخاطبك: يا عبدي, والله يرحمكء. ويسمع كلامكء ويعلم مكانك؛, ونيتك» وحاجتكء ويقبل 
دعاءك وطاعتك ويثيبك ويرحمك. 

اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة في ختام هذا الكتاب المبارك. 

اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على الإيمان والتوحيدء وأن تدخلنا الجنة يا ذا الجلال والإكرام يا رب 
العالمية. 

اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. 

اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا مباركًا واسعًاء ونسألك رزقًا طيبًا مباركًا واسعًا ونسألك عملا صالحًا 
خالصًا مُتقبلا يا رب العالمين. 

اللهم انفعنا بما قُلناء وما نقول وعَلَّمنا ما نحتاج إليه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. 


« سحن وَيْدَ مت ألْيرّة عا يسنت © وَسَكَمُ عل التزسيت» (2) وَسَكمٌ عَلَ التزسيت 4 
[الصافات:١18١].‏ 

اللهم إنا نسألك أن ترحم مؤلف هذا الكتاب رحمة واسعة» ومن تَسَبِّبٍ في إلقاء هذ الدروسء ومن 
حضرهاء ومن سجلهاء واجتهد فيها. 

اللهم إنا نسألك أن تتقبلنا في عبادك المؤمنين. 

اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ومن أوليائك المقربين 
وحزبك المتقين المفلحينء يا ذا الجلال والإكرام. 

والله أعلم» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


شخ «كتاب التوحيد». للشيخ سعد بْن شايم ويام 


المقدية 0 |[ ز[ز[ |[ 00777 
(كتَابُ التَّوْحِيْدِ) |1111|[ [ز[ز[ز[ [ ز ز 1 11 
بات قشل الأوصيهة وما يدر من الذلوب ا 100 
د َمَقَ التَوْحيدَ حل الجن عي حِسَابٍ 1 1 0 
باب الْخَؤْف مِنَ الشّرْكٍ وأا« سوم وف ممجا حومطو و معو ووو وو وو 11 
عاك الدّماء إلى كهاقة أن لله اذاه ب 0 
باب تير اليد وَْهَاة ألا إل لاله ل ل 0 
ااي ند ان العا و الا وك نحْوِجِمَا؛ لِرَفع الْبَكاء أَوْ دع ا 
بَابٌ ما جَاءَ فِي الرَّقَى وَالتَّمَائم ا و الور لاسو ل لامو ل ل 
ل ل لكو اعت ولخرينها 11010 1[|[|[|[|[|[|[| | [|[|[|[|[ز[| | ز ز ز[ز+ز ز ز ز ز 1 0 
بامسعو الحااق الويدي ل ل 
بَابٌ لا يُذْبَحُ لله بمَكان يُذْبَحُ فيه لِعَيْرِ الله د دزذز ذ 5 001 0 |[ |[ |[ [ |[ |[ [ز[ز[ز[ [ [ [ ز زذ 1 1 0:0 
تك بية القوك التذة لخر اش ١‏ 6 | ة|ؤ[ؤز ؤز || |ز|ز| ز ز ز ا 00 
كدي ارد الإشيفاةا يكثر ايل اا 0 
اب مِنَ الك أن يعي بِعَيْرِ الهأو يدعو غير 00 | |[ |[ |ز[|[ز|ز|ز| ز|[ |[ [ز[ز[ [ز ز ز ز ز [ 00 
بَابٌ قَوْلٍ الله تَعَالَى: ( أ لمرو ما لايق عيملتو (8) وَلَامَيعُودَ َم صما ) الآية. ل 
باب قَولٍ اللو تكالى: ( سه 0 ا انوا لحن ومو لمق الَيِيدُ). ا 1 
كات الشماعة ا 00 
بَابٌ قَوْلٍ الله تَحَالَى: 8 إِنَّكَ لاتجرى من أحببت 4. ا + 1[ ز ز 1 ز1ز ز 1 1 1 1 1 ز 12 1 12121 1 0001 
كسمه امعد ب اموس ب ركاجاة الا القاييه وب 0 
بَابٌ مَا جَاءَ من النَّغْلِيظٍ فِيمَنْ عَبَدَ عَبَدَ الله عند وجل صَالِح فَكَيْفَ إِدا عَبَدَُ؟ 8[ 1[ |[ 0001000 
بَابٌ ما جاء أن لعل في ُبُورٍ الصَّالِحِينَ يُصَيْرُها أَوَّانَا عبد مِنْ دون الله 111111 1 1 0001111 
8 بّ مَا جَاءَ في حِمَايَة اْمُصْطْمَى يد جاب التَوْحِيدِ وَسَدَِ كل طَرِيقٍ يُوصِلُ إِلَى الشَّرْك تحور لس وا ارو و ا 
لكا ا ان ست لز الأوكان مسا مض وها تامو اله طوطن املو لاما و 1901 
بَابٌ مَا جاءَ ني السَحْرٍ | |[ ز ز زة زة2ز202ز 0 0زةزةز ةزةزةزةزة2ةزة2ز2ز2ز 2 ز ز 7 00 
بَابٌ بَيَانِ شَّيْءٍ من أنْوَاع السَّحْرِ يلي يزيز[ذز[زذز[ذ[ذ[ذ[ذ[ذ[ز[ [زذز ز2ز 2 2 ز12ز2 212 077 
بَابٌ ما جَاءَ في الْكَُّان وَتَحْوِجِمْ اج بن اجموس بوجو او مسد تسو السام وو ا جر ام 1 
باجم اللو ا ا ا ل ا ١‏ 
3 ب مَا جاه في الي 000 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ | ز1ز 1 000 
بَابٌ ما جَاءَ في اددج 0 |[|[|ز|ز[ز[|[ز[ز[ز[ ز[ ز ز ز ز ز زةز2ز2ز2 2 ز2ز2ز2ز زةزة2زةزة2ز2ةز2ز2ز2 2 2 1 
ب بعاد د لدعت ربالا 0 
باب قَْلٍ الى : ( وهر انايد ميحد ين دون هادا يم كشب ألَو) الآبة 00000011111 
بَابٌ قَولٍ الله تَحَالَى : ا ِنَم لكك لطن بحوفُ أوليَاء ,قلا عا هوه كافون إ كد مُؤَمِنينَ 4 الآية 00 
بَابٌ قَوْلٍ الله تَعَالَى: #وعل الله متَوَُوا إن كك مُؤْمِنِينَ # 0 0 
بَابٌ قَوْلِ الله تَحَالَى: # أَفَأَمِيُواْ مَك لله هلمن مَك رَ الله إِلَّا ألَْومُ الْكيِرُونَ 4 ا 


شزغ «كتاب التوجيد». ليخ نفد بن ايم مادج ل تس يجري 479:7 
بَابٌ مِنَّ الإِيمَانٍ بالله الصَّبْرٌ عَلَى أَقَدَارِ الله ل 1014 ا 
000" يي ةي 1 1[ذ[ذ1ذ[ز[ز[ز ز ز ز0ز2ز1 12 ز 1ز 1 ز121 1 21 1201210 1 1 07 


ادي نقد إورك بوعل لذن ا ا مايا0 ةذ 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا 


1 


0 ع ف 55 د ب 00 
بَاتُ مَنْ أطَاعَ الْعْلَمَاءَ ءَ وَالأمَوَاءَ في تَحْرِيم ما أََلّ | نك أوْ تخليل مَا حَرَّمَةُ؛ قد انَحَدَهُمْ رابا مِنْ ذُونِ الله 501 
ب 4 د مسد ع ام ابص 2 22 رت ابر عر بو 8 جرس ا تسو 2د عقت ضع اغر > سس سر سسا سمه مه 
بَابٌ قَوْلٍ الله تََالَى : كر و > > تيه الخ انثا يا أو إِليَكَ وم1 أَنْزِلَ من قَبَلِكَ يُرِيِدُِ أن يها كوا إل 


ارت ) 2 
بَابٌ مَنْ جححَد ْنَا من الأَسْمَاءِ وَالصَّاتٍ سسا ووو اده ب لاع و و 


باب قَوْلٍ الله تَعَالَى: ( يَعْروونَ نِعَمَتَ الله شر ستحكروتها ) ز 2 2 2 2 2 2 ز 1 ز12 1 اا 
بَاتْ قَوْل اله تكالى: (فَكاجَمَكا يه كما َلثم موت ( ا ا 
ل ا شان لَمْ يَفتَع م بالْحَلفِ بالله 12420[ | |[ |[ |ز[ز ز ز ز ز1ز 1 1ز12 1 1ز1ز 1 ز1 1ز 0 ز 21 ز 1 000077 


َاتٌ قَوْلٍ (مَا قاءَ الله وَشِفْتَ) ا ا 1 1[ذ[ذ[1[1[1[ذ[ز[1[ز[1[1[ز[ز[ز[ [ [ [ 000771 
كاك فب الذقة نقذ اذى أنه اح ل يا و ل ل ا ل ا 
بَابٌ التَّسَمّي بِقَاضِي الْقَضَاة وَتَحْوهِ م 0 
ب اتام أَسْمَاءِ اله تَعَاَى وتيب الاش لأَجْل ذَلِكَ اي ةي ةزةزةز2ز2ز0ز 20ز2ز1020 01 120 ز 1 1 1 1 00707 
بَابٌ مَنْ هَزَلَ بِشَيْءِ فِيْه ذِكرُ الله أو القَْآن أو الرّسُوْلٍ ز[ز[ز ز[ز |[ |[ | | ز < < < + < ز + < ز ز ز ز ز ز ‏ ز ز 000 
ناث قاخاة في قزل اف ققالي: (وَلَنْ ققد حجنا عن بك مده ميته لفون عذال ) ب وم 9 
يات تقول اللو الي [153 نوما مني 16:4 ينا تهنا ) ااا 
اث كول الل تقال + (قْ اله اللنق ع بايا ان المقر كن التي 00000 
َابٌ لا يُقَالُ: السََّامُ عَلَى الله ا اي ةيةيةزةزةزةزةزة2ز2ز زةز زةزةز2ز2ز 2ز2ز2ز2<ز<ز<ز <زةز2ز ز ز ز 7 ا ااا 
بَابٌ قَولٍ (اللّهُمَّ اغَفِرْ لي إِنْ شِئْتَ) يا 1 12121212121214 1 0 
بات ارتل رفي داس 11011[ ز[ز[ز[ز<ز <ز <ز ز ز ز ز ز ز ز [ 0000:0071 
505 1[ [1[1[ز[ز[ز[1|1|[1|[|1|[1|[1|1[1|1| |[ |[ ز[ | ز ز ز | ز ز 0 
بت انال بو اليه مم عام ممم عم ممعم ممم مم مادم مم ممعم عام عامل عدم ام م م #4 


بَابٌ النّهّي عَنْ سَبٌّ الرّيح ياي 1 ز1[14141[1[1[1[1[1[1ز1 1 ز12 1 07 
بَابٌ قَوْلِ الله تَعَالَى : #يَظُنُورت بِآلَه حَ رَالْحَقَ طن لهاي * [ |[ ز ز ز 1 ز 2 1 1 1 اا 


بَابٌ مَا جَاءَ في مُنْكِرِي القَدَرِ + +1[ | | | |[ | ]| | ]|[ ز 1 1 1 1 1 1 1[ 17 


-_ 


بات مدي القع ردة ااا ااا ااا 000 
بَابٌ ما جَاءَ في كثْرَةِ الْحَلِفٍ 0 0 57 57 51515151515135152 5151515151 زذ5151515 151515151515151 151515151515151 1 1 1 1[ 1 1 0 


بَاتٌ ما جَاءَ فى ذَمَةَ الله وَدْمَةَ تبه 15 لبو اده جم ود مجوه لبسو جسم دروم ا هه وا رمه لامع ووه و سوير 111 
بَابٌ مَا جَاءَ في الإقْسَام عَلَى الله مي 0 2 0 0 2 ة 0 0 02 0 0 02020202 0 02020 0ز0ز2ز20ز2 2 2 ز 2 1 ا 


بَابٌ ما جَاءَ ل حِمَايَةالْمُصْطَنَّى ف حِمى التَرّحِيدِ وَسََُ طرق ادك 6 [ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 00 
بَابٌ مَا جَاءَ في قَوْلٍ الله تَعَالَى: ( وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ هدر ) [ [ز[ز[ذ[ [ 1 2 1 ا 


